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قصّة قابيل وهابيل وأوّل جريمة قتل في الدنيا 


لوَائْلُ 4 يا محمّد «عَلَيْهِمْ 4 على قومك, ا على النانن» ارغان بن 
إسرائيل» تحذيرًا من عاقبة السوء على الحساد. فيترك أهلُ الكتاب وغيرهم 
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المعصية» وأيضا تناسبتا بأنهم جبنوا على القتل» وابنْ آدم اجترأ عليه» والقصّة 
غافقية له فرعن ا لاع الخاضة» کون ى لد كل 


نبا آي دم 4 هابيل وقابيل» وهو أكبر بسنتين» فالبنُوّة لآدم بلا واسطة؛ 
وقيل: رجلان من بني إسرائيل» فالبْنوّة له بوسائطء ويناس به قوله َك : 
«مِنَ أجل داك کتبا على بَنِي إِسْرَآعِيل... 4 إلخ الاقم إلا أتيناسيه كوتهها 
هابيل وقابيل لان قتله هابيل سبب لمفاسد كثيرة» بالْحَقٌ ‏ تلاوة ملتبسة 
بالحق. أو اتل ملتبسًا بالحق» أو نبأ ابني آدم ملتبسًا بالحقّ. وهو الصدق الموافق 
ما في الكتب الأولى من الحسد وتحريمه. 


[اقصص] أوحى الله جل وعلا إلى آدم أن زوج قابيل الأنثى التي اجتمعت 
مع هابيل في بطن حوّاء وهي «لبودا»» وزوّج هابيل الأنثى التي كانت مع قابيل 
فى بطنهاء فس خط قابيل؛ لان التى كانت معه فى البطن أجمل» وَأُنَّهُمَا معا من 
الجنّة» جعل الله ك التخالف الجاع ق البطرخ بمنزلة افتراق السب 
للضرورة» فالتي لم تجتمع معه في البطن كأنّها غير أخته. ويروى أنَّها حملت 
حوّاء بها في الجنّة وهي «إقليما» مع قابيل في بطن واحد قبل أن يصيب آدمُ 
الخطيئة» ولم تَحِدْ لهما وحمًا ولا وجعًا ولا دمّاء وحملت هابيل ولبودا في ادنيا 
بوحم ووچح ودم. وقيل: حملتهما في الأرض بعد مائة ةة وبعدهما هابيل 
ولبوداء فقال لهما آدم: قَرّبا [قربانا] فمن قبل قربانه تَرَوّجَهاء وذلك إزاحة للعلل 
وإيضاحًا لأمر الله إن كان قد أخبره الله أنّه قضى فى الأزل بتزوّجها لهابيل» فلا بل 
من موافقة القربان له» أو أمره بأن يقرّبا مع إيحائه أن زوجها هابيلء وإِلا 
فالتحكيم لا يجوز بعد حكم الله حاشى آدم عنه؛ وقيل: أمره الله بذلك» وقال: 
لا تحلٌ لك. فقال: ذلك رأيك لا من الله؛ وأمرهما بالقربان وقد علم 92 أنه 
لا يُقبل من قابيل» فقوّب عابيل كبشا سميئاء» ویروی جملا بالجيم - ویزوی 
جذعة» وكان صاحب ضرع» وقابيل قمحًا رديئًا وكان ذا زرع» كما قال الله ك : 
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لذ ربا قُرْبَانَا 4 أي: قؤب كل واحد قرباناء أو قرّب كلاهما قربائاء أو أفرد 
لأنّه مصدر في الأصل يصلح للاثنين. ودإذه مُتعلّقَ ب«تبا» على تقدير مضاف» 
أي: «نبأ إذ قرّبا قربانا»» ولا بذ من التأويل؛ لأنْ الإخبار لم يقع وقت تقريب 
القربان. قبل 4 أي: هوء أي: قربانء أو النائب قوله: #مِنَ أَحَدِهِمَا 4 هو 
هابيل» قبل كبشه أو جَمَلهء بأن نزلت نار بيضاء فأكلته» أو حملته إلى الجنّة 
حتَّى كان فداء""'» أو نور فحمله كذلك. 


لوَلّمْ يُتَمَيَلَ 4 هو كالأوّلء امِنَ الَاخَر 4 قابيل» لم تنزل النّار أو النور على 
قمحه. إذ قرب الرديء» وسخط حكم الله» ولم يخلص النيّة في قربانه. 

[قصص] يروك اكز جردا سارل القب الردوية: رويد كيها مي 
E E‏ لاء جاتر اضرم 
مات ف ت يرقم بان افر وار 

قال 4 الآخر لفرط حسده على تقبُّل قربان هابيل دون قربانه» وقد قال كله : 
«إذا حَسَدْتَ فلا تبغ . أو لحصول توأمته له. وال ر لإنما... 4 إلخ. 
< لفك 4 لأستريح منك» وللا تََرَوّجها. 


لقَالَ > الآخر إِنَمَا َمل الله م مِن الْمُتَّقِينَ 4 وأنت لم تكّق فلم يُتَقَبّلُ 
قربائك. وإِنَّما أوتيت من جهة نفسك فلماذا تقتلني؟ ولِمَ لَمْ تفعل سبب 
القبول فيقبل منك؟ واللبيب يتعاطى أسباب تحصيل مثل ما يحسد فيه 
غيرّه» لا أسباب إزالته عن غيره» فإِن ذلك لا ينفعه ولا يزيل» وإن زال به 


(1) فداء لإسماعيل حسب الروايات. 
)2( رواه الربيع بلفظ: : «مَن سند SE‏ يَبْغْ .. .(6 کتاب الأَيْمَانِ وَالتُذُور ]51[ بَاتْ جاع الآدَاب» 


رقم: 7O1:‏ عن أبي عبيدة مسلم بلاغا. 
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أَئْمَ بزواله. أو كى بذلك عن أنْي لا أخرج عن التقوى بترك حكم الله 
تعالى» ولا أختار عنها الحياة؛ أو الكناية عن أنى لا أدفعك بالقتل عن قتلى 
كما قال: 


لين بَسَطتٌ إِلَىَ يَدَكَ 4 لم يقل: يديك» لأنّ القتل يُتصوّر ولو بيد واحدة؛ 
ولذلك لم تشدّد الياء في «يدِيَ» ولو شدَّد لكان مغنى» قتي ما آنا يبَاسِط 
يَدِيَ إِلَِكَ لأقثْلّكَ 4 لسث مِمّن يوصف ببسط اليد لقتلكء (إِنيَ أَخَافُ الله رَبك 
الْعَالَمِينَ 4 كان هابيل أقوى من قابيلء وَلّكن لم يبح الله لهم في ذلك الزمان 
وما بعده الدفع عن أنفسهم إلى أن شاء الله» فكان ترك الدفع واجبًا وخوفًا من 
عقاب الله على ترك الواجب» وإن كان تركه مستحيًا فخوفه من نقص الغواب. 
وقيل: قعله نائمًا. 


[فقه] وزعم الشافعيئ أنه يجوز لنا هذا إذا كان القاتل غير مشرك وغير 
مهدور الدم» وزعموا عنه بلا أنه قال لمحمّد بن مسلمة: «ألق كمك على 
وجهك وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم»» ويروى: «وكن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»» وأنّه قال لخبّاب في الفتنة التي القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي: 
«إن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»"» وقال: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». والصواب 
- وهو مذهبنا ‏ وجوب الدفع علينا ولو كان يودي إلى الموت. ومعنى 
الأحاديث: لا تخرج عن دينك» ولو كان عدم الخروج عنه يُوَّدي إلى الموت» 
وإِنّما يكون القاتل والمقتول في النّار إذا كان كلّ منهما مبطلا. 


(1) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 3629» ج 4» ص 59. عن خبّاب بن الأرت. 
(2) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب «وَإن طَأبِفَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ الوا فَأُصْلِحُوا بَئْنَهُمَا... » 
رقم: 31. من حديث أبي بكرة. 


تفسير سورة المائدة (5) الآيات: S221‏ ۵ 7 


وعن ابن عبّاس: «لا أقتلك ظلمّاء أو لا أبتدئك بالقتل ظلمًاء» لكن لم يُرْوَ 
آنه قاتله ولا دفعه مع آنه آقوی» وتُحمّل أحاديث الباب على ما إذا لم يبق في 
عقله أو في يده ما يدفع به. 

لإي أَرِيدٌ أن توأ € تتهّأء أو ترجع إلى رَبك أو منؤلك ۶ بِإِنْمِي 4 لو 
بسطت إليك يَدِي #وَإِنْمِكَ 4 بسخط أمر الله ومخالفة أبيك» والحسد» وإضمار 
القتل» وبسط يدك إليّ إن بسطتها إلي؛ فالشخص يحمل إثم المباشرة وإثم 
كونه سببًا لإثئم شخص آخرء فالبادئ بالسبٌ حامل لإثم سبّه وإثم ڌ ليه لسبٌ 
صاحبه له» وكلا الإثمين فعلٌ له؛ لقوله تعالى: ولا تَزِرُ وَازِرَةَ وِزْرَ أخْرَى » 
[سورة الأنعام: 164][. أو أراد بالإئم: قتلى. أو أراد بالإثم: لازمّه ومسيّبه وهو 
العقاب. أو (إِثَّمِي»: إثم قتلي» ودِإِثّمِكَ»: الإثم الذي عليه قبل القتل» وبه قال 
ابن مسعود وابن عبّاس. وقيل: بإثمك الذي لم يُتقبّل به قربائك. وقيل: إثم 
قتلي» وإثمك الذي هو كل قتل مُحَرّم بعدك لأنّك سننته. 

[فقه] ومن كلام أصحابنا أنه يجوز أن تدعو لصاحب الكبيرة أن يزيد 
عصياناء حتّى أجاز بعض أن تدعو له بالإشراك؛ لقوله تعالى: #وَاشْدّدْ عَلَىْ 
و اسو بی ا وقد بحثت في «شرح الح لذلك» ولا أقول 
بذلك؛ لأنّ فيه ميلاً إلى المعصية ووقوعهاء وأنت خبير هل شرع من قبلنا شرع 
لنا؟. والآية تقل أن يكوت المراة بها الق من الآقم لا حصوله لأخية؛ 
كقوله جلا : «أشهد غير "ابي أنه اين ذلك جائرّاء لا حقيقة الأمر بإشهاد 
غيره كله . وقدّر بعض: إِنّي أريد أن لا تبوء» أو: لا أريد أن تبوء. وأمّا أن تريد 


(1) كذا في التُسخ» لعلّهه «ذلك»» إشارة إلى المسألة. و«شرح التبيين» فيما يبدو هو شرح كتاب 
تبيين أفعال العباد لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن بكر (ت: 504ه)» ضمن موسوعته «شرح 
النيل»» ج 17-16. 

(2) رواه البخاري في الأدب المفردء كتاب الأبناء» باب أدب الوالد وبرّه لولده» رقم: 93. من 
حديث النعمان بن بشير. 


الكآكات: 32-27 


العقاب للفاسق فواجب يثاب عليه عندنا ولو لم يكن مشرگاء فكيف وقد يطلع 
غابيل غلى شرك قابيل ؟. 
لفْتَكُونَ مِنَ آصْحَاب النَّارٍ وَدَلِكَ جُرَآؤْأ الطَالِمِينَ 4 لأنفسهم أو لغيرهم» 
وظالم غيره ظالم لنفسه» بل ظالم نفسه ظالم لغيره» لشؤم المعصية بالقحط 
لفَطوَّعَتْ 4 سهّلت له نَفْسْهُ قَئْلَ أخِيهِ 4 هو صعْت في الحقيقة لتحريم الله 
وللعقاب ولرقة القلب» لكن سهلعه له نفسه. يقال: طاع له الأمر أي: انقادء وطاع 
المرعى: اتسع. «فقتَلة ‏ نهارٌاء ومعنى «أْصْبَحَ»: صارء لا ما قيل: إِنّه قله ليلا. 


[اقصص] قيل: لم يدر كيف يقتله فأعلمه إبليس أن يجعل رأسه على حجر 
ويضربه بآخر. وقيل: رض رأس طائر بين حجرين فتعلم منه» ويقال عن ابن 
مسعود وغيره: إِنَّ هابيل هرب عن أخيه فى رووس الجبال» فوجده يومًا ئات 
مع غنمه فقتله ب بصحرة. 
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«تَأْصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 لدينه وآخرته ودنياه» إذ لم ينتفع ببدنه إذ توحّش. 


[قصص] وأقصي وعوقب وحزن» حتّى قتله ولد هابيل. ولم يتزوّج 
«إقليمَا» ولا «لبودا». وقيل: هرب ب«إقليما» إلى عَدّن من أرض اليفنة راود 
وجهه ومُسخ قلبه» وكان مذمومًا أبذا: ويقال: لعامات علق را ا الشمس 
تصيبه إلى حظيرة نار صيفًا إلى حظيرة ثلج شتاء يعذب بذلك. 

. اخ a‏ و )2 3 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: «لا تقتل نفش ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأوّل كفل منها»'". لأنّه أؤل من سنّ القتل. وفي الطبري والبيهقيّ عن 
(1) رواه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَآ أَحْيًا الاس جَمِيعًا 4: 


رقم: 6473. ومسلم» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن 


القتل» رقم: 7. من حديث عبد الله بن مسعود. 
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ابن عمر موقوفا: «إنّا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل الئّار قسمة صحيحة عليه 
شطر العذاب». والأشقياء الثلاثة: إبليس وقابيل وقاتل ناقة صالح. 

اقصص] وهرب إلى عدن وقال له إبليس: تُقبّل قربان أخيك لأنّه يعبد 
الثاره ففيدها قكان عله ورزر عن عتذها ومن عد غير الله شبحاثة مطلنا. ولقا 
قتل هابيلَ قيل له: اذهب طريدًا شريدًا فزعًا مرعوبّاء لا تأمن من تراه. وكان قبل 
مرت له يق بدا را بالسجارة لقتل غابيل + عبر عازيل حين کل 
عشرون سنة» فقتله فى «عقبة حراء». وعن كعب الأحبار: فى جبل «دير المران». 
وقيل: في جبل «قاسيون». وقيل: في موضع المسجد الأعظم من البصرة. وعن 
ابن عبّاس: فى جبل «نود». 

[قصص] وكانت حوّاء تلد لآدم في كُلّ بطن غلامًا وعاويك ل «شیت» فانها 
وضعته مفردًا عوضًا عن هابيل؛ ومعنى «شيت»: هبة الله؛ لأنّ جبريل تكد قال لحوّاء 
وثلاثين سنة» بعد قتل هابيل بخمسين سنة؛ وجملة أولاده: تسعة وثلاثون» فى 
غشرين بطنًا» غشرون هن الذكور وتسعة عشر من الإناث» أَوّلهم «قابيل» و«إقليما» 
من بطن واحد» وآخرهم «عبد المغيث» و«أمة المغيث» من بطن» وبارك الله فى 
نسله. ومات عن أربعين ألا من ولده وولد ولده. وحل لِكَلَّ رجل منهم أخته إلا 
سبب لخروج آدم كه من الجنَّة و«إقليما» سبب قتل هابيل. 
دمه فقال الله له: أين أخوك هابيل؟ فقال: ما أدريء ما كنت عليه رقيباء فقال 
لله ك : إن دمه ليناديني من الأرض فَلِمَ قتلت أخاك؟ فقال: فأين دمه إن قتلته؟ 
فحرَّم الله على الأرض شرب الدم» وكان آدم بِمَكَّةَّ خرج إليها ليراها بعد أن 
طلب من الجبال والأرض والسماء أن يحفظن ولده هابيل فأبين» واستحفظه 
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قابيل» فقال: نعم أحفَظُه وأهلّك حتّى ترجع» فخانه فقعله» فاشتاك الشجر_. 
أي: ظهر به شوك - وتغيّرت الأطعمة» وحمضت الفواكه» واغبرّت الأرض» 
فقال: حدث في الأرض حادث,. فلمًا رجع إلى الهند وجد قابيل قد قعل هابيل» 
فسأله أين هابيل؟ فقال: ما كنت عليه وكيلاً. فقال: بل قتلته! ولذلك اسودً 
وجهك وجلدك. فما ضحك مائة سنة. فجاءه مَلّك على تمامها فقال له: حيّاك 
لله تعالى وبيّاك» وبشره بغلام وهو «شيت» فضحك. وقيل: ولد «شيت» 
لخمسين سنة من قثْل قابيل» وجعل مرئيّته نغرًا بالسريانيّة لَمّا قعل هابيل» 
وأوصى بها «شيت»» وأوصاه على الدّين» وجعله ولي عهده» وأنزل الله كبك إليه 
خمسين صحيفة؛ وعلّمه ساعات اللَّيْل وَالنّهَار وعبادة الخلق في كَل ساعة. 
لما وصلت مرئيّته يعرب بن قحطان جعلها شعرًا بتقديم وتأخير هكذا: 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغبرٌ قبيح 
تغيّر كل ذي طعم ولون وزالت بشاشة الوجه المليح 
وما لي لا أجود بسكب دمعي وهابيل تضمّنه الضريح 
أرى طول الحياة علي غمًا ‏ فهل أنامن حياتي مستريح 


اختار بعض أنه ليس ليعرب لركته» والوجه المليح: - بقطع المليح إلى 
الرفع - وجه هابيل» وليس ذلك شعرًا لآدم؛ لأنّ الأنبياء لا يقولون الشعر. ولَمًا 
قتله حمله على ظهره في جراب أربعين يومّاء وقيل: حمله سنة؛ وقيل: أكثر» 
لواف السباع قصدته للأكل وأنتن وجاف» وكان أوّل آدميَّ مات فلم يدر 
ما يصنع به» قَبَعَت الله غُرَابًا 4 إكرامًا لهابيل ونه «يَبْحَث في الّارْض 4 
برجليه ومنقاره حفدًا ودفئًا لغراب قتله هذا الغراب» اعلا فار لقال رة 
فألقى المقتول فيها ودفنه بترابها. وقيل: أحد الغرابين ميّت. وقيل: الغراب 
الباحث مَلّك بصورة الغراب» ولا حجّة لهذا. وقيل: خصّ الله تعالى الغراب 
لأنّه يعشاءم به في الفراق بعد. 
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[قصص] وكذلك آدم حفرت له الملائكة ودفنوه. وكذلك موسى حفرت 
الملائكة قبرّاء فمرٌ عليهم موسى» فأعجبته خضرته وحسنه» فقال لهم: لمن هذا؟ 
فقالوا: لعبد كريم على رَبّه» وإن شئت فانزل فيه» فنزل» فامتدٌ» وتنقس» فقبض 
لله روحه» وسووا عليه التراب. وقيل: أتاه ملك الموت بتفاحة من الجن 
نها فتيض الله ووه وعمره فاا وعشروة: ويروى أله جا ملك الموت 
فقال: أَحِبْ أمر رَبّك! فلطمه» ففقاً عينه» فقال: يا رَبّء أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت ففقاً عيني» فردٌ الله عينه» فقال: ارجع إليه فخيّره أن يَقبض على متن ثور 
ويعيش قَدَّرَ ما قَبَضَ عليه» شعرة بِسَئَةٍ فقال موسى: فما بعد ذلك؟ قال: 
الموت» قال: فمِنَ الآن» فقال: يا ربٌ أدنني من بيت المقدس رمية حجرء فقرّبه 
إلى جهته قدرها فقبضه. وكذلك ذهب إلى كهف مع هارون فمات فدفنه موسی» 
فقالوا له: قتلته لِحْبّنا إِيّاه!ا فتضرّع إلى الله كل فأوحى الله إليه أن إذهب إليه 
معهم فَإِنّي أحييه» فناداه: يا هارون! فقام ينفض التراب» فقال: أنا قتلتك؟ قال: 
لا ولكن مُث فعاد كما كان. وأمًا يوشع فدّفن في جبل إبراهيم» وعمره: مائة 
سنة وسثُ وعشرونء أقام في بني إسرائيل بعد موسى سبعًا وعشرين سنة. 

وكلٌ هؤلاء دُفنوا بلا حائل بينهم وبين التراب كالغراب» والسكة كذلك: 
لامعال بع كفن الت واا رض من قوق ولام محف اهانب إل الد 
ودَفَنَ قابيلُ هابيلَ بالتراب كالغراب بلا حائل تعليما من الله أن لا يجعل حائلاً 
كما قال: «لِيْرِيَة4 أي: ليريه الله» أو الخراب» بمعنى الإعلام أو التبصير. 
والتحقيق: جوري الرو ا معنى العلم. كيف يُوَارِي 
سو أَخِيهِ 4 عورة أخيه» وهي بعد موته: جسده كله أو بعد تغيّر. وشي لأنّه 
يسوء ناظرّه» ولا سيما ما هو منه العورة الواجب سترهاء ولألّه يقبح بقاء المت 
غير مستور» أو هي عورته الكبرى» أو السرّة والركبة وما بينهما؛ ويراد أن غيرّها 
كذلك» وخصّت لأنّ ذكرها آكد. 
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لقَالَ يا وَيْلَتَى 4 يا هلكتي أحضري فهذا زمانك - والمراد: التحسّر ‏ وقد 
حضرتني إذ حَمَلمّه ولم أدفنه. وزعم بعض أن المعنى: اعتراف على نفسه 


[اقصص] ويروى أنّهِ لما هرب إلى «عدن» أتاه إبليس فقال: إِنَمَا تُقبّل 
ریات أك 69 يعد الثار قاف اها انت و فك ها توه آل عه 
عتدهاء وكات لا ب يه أحد إلا رتاه يحجارة لقع هابيل » فآقبل اب لقال 
أعمى ومعه ابنه فقال ابن الأعمى لأبيه: هذا أبوك قابيل» فرماه بحجارة 
فقتله» فقال الابن لأبيه: قلت أباك قابيل! فلطم الأعمى ابه فَمَتله» فقال: 
ويلي! قتلت أبي بالرمي وابني باللطم. وَانَخَذَ أولاد قابيل الطبول والزمور 
والعيدان والطنابير والخمور والفواحش وعبادة الئّار حتّى أغرقوا بالطوفان» 


ولم الا وي 


<أَعَجَرْتُ أنَ آكُونَ 4 عن أن أكون ١مِثْلَ‏ هَذَا الْغْرَابِ 4 تعجّب من أنه 
لم يهعد إلى ما اهتدى إليه الغراب لافَأَوَارِيَ 4 عطفتٌ على «أكو كون» أي: 
أعجزث عن كوني مثل هذا الغراب في الحفر والدفن وعن موارا حي 
أو منصوب في جواب الاستفهام» أي: أكان مي عجز عن كوني مثله 
ومواراتي» عطف للمواراة على «عجز» في السبك. لسَوْءَة أَخِي َأضبَح » 
صار لامِنَ النَّادِمِينَ 4 فحفر له ودفنه. ونَدَّمُةُ على حمله وعلى عدم اهتدائه 
للدفن وعلى فقد أخيه» وَلِمَا أصابه من العذاب وسواد بدنه كما مَّءِ وبراءة 


عع 5 
ابيه وأمّه منه. 


[فقه] ومطلق الندم لا يكون توبة» بل يكون الندم توبة إذا كان معه تضرع 
إلى الله وعزمٌ على عدم العود» وتداركٌ ما فعل بما يجب» كَدِيَةٍ أو قَوَدٍ أو طلب 


(1) واضځ أنَّ ما ذُكر من قصص لا يجب اعتقاد شيء منه ما لم يَرِدْ بشأنها نص قطعئ. 


4 
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عفو. وكلٌ ما وقع من المعاصي في الأمم وقع مثله أو ما يناسبه بعد فليحذر 
الحاذر» كما قال عمارة اليمنى: 

لا تعْجََن لقدار ناقة صالح فلكلٌ صر فاقة وتنا ها 

لمِنَ أجل ذَالِكَ 4 الذي فعل قابيلٌ مِن قتل هابيل» متعلّق ب«النَّادِمِينَ» عند 
نافع» وقال الجمهور: [متعلّق] بقوله تعالى: «گتبتا 4؛ وعليه فالإشارة ليست 
إلى نفس ما قعل قال إذ لا مناسبة بين ما فعل قابيل ووجوب القصاض على 
بني إسرائيل» بل إلى المفاسد التي لوح إليها ذلك القعل» وإلى الخسارة في 
قوله: «مِنّ الْخَاسِرِينَ 4. والندم أيضًا: التحسّر بلا توبة. 


وخَصٌّ بني إسرائيل مع أن الحكم عام لمن قبلهم ومن بعدّهم لكثرة القتل 
فيهم» حتّى قتلوا الأنبياء» وعالجوا قتل سيّدنا محمد بي وسَمُوه» ومات بسمّهم 
حين مات. ولأنّهم أوّل من نزل عليهم في الكتاب التغليظ في القتل» وقَبِلَهُم 
التغليظٌ بقول لا بكتاب. 


[لغة] وأصل الأجْل ‏ بإسكان الجيم ‏ جناية الشرّء ثمّ استعمل في تعليل 
الجناية» ثم التعليل مطلقا. و«من» للابتداء» وذلك كقولهم: «مِن جَدَاك فَعَلتَةُ» 
شل الراء» بوزن «دعوى»», آي: ِن اَن جَرّرته» آي: جنيته. 


حم 


افقه] والمعنى: من أجل ذلك فرضنا «عَلَى يفن ایل اله من تقل 
تَفْسَام بِغَبْرِ تفس ) أي: بغير قتل نفس مكافئة توجب القصاص» أو لا توجبه» 
كاب ل ولده» ونل عبد فن ذلك حرام ولا قصاص فيه» ومن اقتصّ هلك» 
(وكقتل مشرك معصوم الدم لا قصاص فيه» ومن اق هلك)2. أو فسَادٍ في 
الاْض »4 آما لها بفسادٍ كطعن وقطع طريق وردَّةٍ وشرك فعبادةٌ. 


(1) قدار بن سالف: عاقر ناقة صالح ئي . 
(2) زيادة من نسخة (ب). 
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الناس قاموا كل يقعل آخرء ولان قعل الواحد كقعل الجميع في جلب غضب 
الله َك » وانعهاك حدٌّ الله. لوَمَنَ أَحْيَاهَا 4 أبقاها حيّة» مغل أن يعفر عن قاتل 
وليّهء أو ينجي أحدًا من موت بحرق أو غرق أو جوع أو عطش أو قاتل أو سبع 
أو داءٍ بنحو دواء ونحو ذلك. وزعم بعض أن المعنى: مَن أعان على استيفاء 
القصاصء (فَكََنْمَآ أَحْيًا اناس جَمِيعًا 4 وقد قُيلواء وذلك لفتح باب إبقاء 
الحياة» وترغيب الناس فيه» ومراعاة حقٌّ الله وحدوده. وفى ذلك محاماةء إذ قاتل 
غيرك كقائلك» ومسارغة إذ كان فى غيرك كفيك فتك المحييخ وتعيته: 
ولذ جَآءَنْهُْ 4 أي: بني إسرائيل رسلا بالات » ما هو واضح. يتبيّن 
sS‏ الا 
وصحف موسى العشر والعصا واليد والطوفان ومعجزات عيسى ا .إن 
كَثِيرًا مُنْهُمْ بَعْدَ الك 4 المجيء ء بِالبَيّنَاتِ ؛ في الارْض لَمُسْرِفُونَ 4 بالمعاصي 
كالقتل» وقيل: بالإشراك» وقيل: بالقتل كما أسرف قابيل» ولم يعأتّروا بما 


[قصص] ومن ذلك شان التيه» إذ لم يقدروا على الخروج منه» مع أن 
الشمس تطلع» والقمر والنجوم والفجر. ومن ذلك الم والسلوى» وأعطاهم 
من الكسوة ما يكفي على مقدارهم لَمّا كوا الجوعَ والعري» ولا تطول 
شعورهم. قيل: وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفرء يطول بطوله 
ويشّسع اا ومع موسي نحص عن الطور ا 
الا عة عا و يضوية فت الما وأرسل الله عليهم الغمام يظلهم ولو 
كانوا وروت ای ويطلم علبيي ودن لوو يضي» لهم ليلاء وذلك 
كله رار ریا رذ کارا ا ولم يبق بعد الأربعين إلا أولادهم 
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الذين دون العشرين» فخرجوا مع يوشع» وقْتَحَ الشام كلّهاء واستباح منها 
ثلاثين ملكّاء وفرّق عمّاله فيهاء وجمع الغنائم» ولم تنزل النّاره فأوحى الله َل 
إليه أنَّ فيها غلولاًء مُؤْهم يبايعوك» فالتصق يد رجل منهم بيده فقال: هلمٌ 
ما عندك» فأتى برأس ثور من ذهب مكلّل باليواقيت والجواهر» فجعله في 
القربان مع الرجل» فنزلت النَّار فأكلت الرجل والقربان. وكان العصبة تجتمع 
على عنق رجل من الجبّارين بالضرب. وكادت الشمس تغرب ليلة السبت» 
فدعا الله كق فرذت ساعة» أو وقفت ساعة حتى فرغوا؛ رون أنه قال للشمس: 
أنت في طاعة الله ونا في طاعة الله» وسأل الله ووقف له القمر والشمس معًا. 
لما حان موت موسى سأل الله أن يدنيه للمقدس رمية حجرء ولم يسأل الدفن 
فيه لثلّا يُعبد قبره. 


وجرى على منوال قابيل وَفْسَقَةٍ بني إسرائيل كفرةٌ هذه الآمّة بالقتل وغيره» 
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عد العراية او كه فكلا الطرة 


«إِنَمَا جَرَآؤأ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ 4 لمحاربة المسلمين» أي: 
الموحٌدين الذين لا تحلّ دماؤهم» فمحاربة المسلمين محاربة لِرَسُول الله ككل . 
وذكنر واه عط یا كقوله عالت دان الذيخ ودورد الله ورش € 
[سورة الأحزاب: 57]» ولو حاربوا الرّسول لكانوا مرتدّين» وإِنَّما المراد: قطاع 
الطريق. قيل: ويحاربون أولياء الله ورسوله - بجر رسول ‏ في هذا العقديرء 
وق أله لا يطل الصتريم بارا اله ا ہل کا مولا ی 8 
وذلك في زمانه وبعده. وفي جعل محاربة المسلمين محاربة لله ورسوله 
تعظيمٌ لهم. 

وأصل الحرب: أخذ المال وترك صاحبه بلا شيء. والمراد: قطع الطريق 
باجتماع وقوّة وشوكة وتعرّض لمن عصم دمه» ومالٍ من عُصم ماله من أهل 
التوحيد وغيرهم. وذكر «اللة وَرَسُولَّهُ» لأنْ قطع الطريق مخالفة لأمر الله» وهذا 
أمر عظيم» وذلك في غير العمران. وأطلق عليه الحرب حقيقة عرفيّة» أو مجازًاء 
لأنّه سبب أخذ المال. 
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[فقه] ومن ذلك المكابرة باللصوصيّة ولو في مصرء أو ليلا كما قال 
أبو يوسف. وقال أبو حنفيّة ومحمّد: لا نجري عليه في المصر أو في أقلَّ من 
مسافة السفر أحكامً قطاع الطريق» بل أحكام السرقة أو القتل. 

لوَيَسْعَوْنَ 4 يجتهدون» وأصله: إسراع المشي» افِي لاض 4 أرضهم» أو 
أرض غيرهم» «فَسَادًا) هذا السعي في الأرض eT‏ المذكورة 
ذكرت باسم عامٌ ثمّ بخاص» أي: ذوي إفساد» أو نفس الإفساد مبالغةء أو لأجل 
الإفساد. أو يُقَدّرُه «مفسدين إفسادًا»» أو ضُمّن «يَسْعَوْنَ»: يفسدون. وهو في 
ذلك کله اسم مصدر كما رأيت؛ وأجاز الد عا المصدر قيافاء وغ أرق 


2 


لأنه مجان والعلاقة + الاشعقاق أو التقلق والمجاز مقيس. 


+ أن لرا يذ تملس شدّه الال فمن ل عض أنه لأ يمن 
القتل» ولا ينجو منه بعفو الوليئ أو أخذ الدية. أو يقتّلوا كلهم» لا في نفس 
القتل لأنّهِ لا يقبل الزيادة» وذلك قصاص إن أفردوا القعل» وإن شاء الولئٌ عفا 
أو أحَذ الدية ولو لم يتعدّد ذلك منهم» فللامام قتلهم ولو عفا الول أو أَحَدَّ 
الدية ولو لم يتعدّد ذلك. وقيل: إن تعدّدء تبادر التَّجَدُّد من قوله: ليُحَارِبُونَ 4) 
213 4 < أن ا > مكدب 11 إن كتعرا و اعدو المال: 

اف و ان لذ ساب و د و اساب أن عرض ب وة 
حى يموت» وبه قال أبو حنيفة وصاحبه محمّد. وقيل: يقتل ثم يصلب ثلاثة 
أيّام» وإن خيف تغيّره أنزل قبل تمام الثلاثة. وقيل: يصلبون قليلاً قدر ما يعتبر 
به فيُنزل ويقتل. وقيل: يُعرض ثلاثة أيّام ثم يُنزل فيُقتل. وقيل: يعرض بها 
يدوه ولوميال م عرض ورور حي يتن وسيل ريه دوقيل 
وَيُصَلَّى عليه غير المنظور إليه عقب القعل في ذلك كُلَّه. وقيل يصلّى عليه بلا 


(1) قوله: «مكفتين» كذا في النسخ» وَلَعَلَّهُ لغة في كتفه كتفاء أي: شد يديه إلى خلف كتفيه وأوثقه. 
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قنع ور ا إظللاق آله ا و بای علب ات الاقف 
في المقتول بلا صلب. وقيل: يقتل قصاصاء ويصلب نكالاً وعبرة. ولا غسل 
لرك ولا صيلاة. 

أو تُقَطَعَ أَنِدِيهم 4 أكفهم «وَأَرْجْلْهُم 4 أقدامهم «مَنْ خِلافي 4 الأيدي 
اليمنى والأرجل اليسرى إن اقتصروا على أخذ المال» وذلك أن اليد التي تقطع 
في السرقة هي اليمنى فكذا هاهناء ويزاد إليها قطع الرجل اليسرى. قال كله : 
«مّن أَحَدَ المال قطع» ومن تمل قُتِلَ ومن أخذ المال وقَعلَ ضلب»" جاءه 
جبريل بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة. 

[سبب النزول] والآية نزلت في العرنيّين نسبة إلى «عرينة» قبيلة من 
العرب» جاءوا المدينة وأظهروا الإسلام وهم مرضىء فأذن لهم النبي كَل أن 
يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانهاء وهم ثمانية» والإبل 
خمسة عشرء فَلَمّا صحُوا قتلوا راعي النبئ بي وهو «يسار النوبي»» واستاقوا 
الإبل» فبعث النبيئ بل عشرين فارسًا منهم «كرز بن جابر الفهري» أميرّاء فجاءوا 
بهم فأمر بهم فشولت أعينهم» وقطعت أيديهم» وثركوا في الحرّة يعضُون 
NEGA OR Sa‏ 

وسمل الأعين: إحماء حديد وكحلها به» وهذا قبل تحريم المثلة» أو لأنّهم 
سملوا عين الراعي. #آؤ فَأ مِنَ الازض 4 يطالبهم الإمام بالنكال أو التعزير 
إن خافوا ابن السبيل ولم يأخذوا مالا ولا قتلواء وهربوا حتّى لا يأمنوا في 
موضع يجري فيه حكمه. شبّهت المطالبة بالنفي لأنّه يخرج بها عن الأرض 
التي يفسد فيهاء أرضًا لهم أو لغيرهم. وإن قبض عليهم قبل الهروب أو بعده 
نكّلهم أو عزّرهم. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصئّف. باب 175 في الْمُحَارِبٍ إِذَا قعل وَأَحَدَّ الْمَالَ وَأَحَافَ السْبلَ» 
رقم: 29624» ج 10» ص 146. عن حمّاد عن إبراهيم موقوفا. 
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عليه فينفُذ فيه تلك الأحكام» وهذا مذهبنا. وقالت الشافعيّة: ينفون من كُلّ بلد 
يدخلونه حتى لا يجدوا قرارًا بلا ضرب إن قبض عليهم. ومنهم من قال: ينفى 
أربعة برذ عن وطنه ليسخوحش فصاعدا. والحق بعض الشنافعية بالشى 
ما ينزجرون به من ضرب أو حبس. وقال أبو حنيفة: ينفون من التَّصَرّف في 
الأرض حيث شاءوا بالحبس» كما قال محبوس فى مكان ضثّق وطال خبسه: 
خرجنا من الذنيا وعن وصل أهلها ‏ فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى 
ااا الان اة عا وتنا جا علا هن الا 
[فقه] وقال مالك: إن الإمام مخيّر في هؤلاء كُلّهِم بظاهر الآية؛ لأنّ المراد 
الزجر فبأيٌ ينزجر الناس به يحكم» فقد لا ينزجر الحئٌ بقتل من قتل وقد ينزجر 
بنفيه» وقد ينزجرون بالقتل أو بالقطع. وهو مرويٌ عن الحسن البصريّ 
والنخعئ. وما ذكرثه أولى؛ لان القتل يوجب القصاص. فخلّظ هنا بأن لا يسقط 
ولو أسقطه الولي فهو حذ والسرقة توجب القطع؛ فغلظ هنا بالقطع من خلاف» 
وإن قل وأخذ مالاً غلّظ بالعصليب» والإخافة أخث فخفْف بالععزير أو التكال 
أو بالنفي على ظاهره أو الحبس. وقيل: «أؤ» في الآية تخيير للامام بين تلك 
الأحكام كلها في كُلّ قاطع. وإن أراد ولي الدم العفو عن قاطع الطريق وزاحمه 
ك لك كل ررك ارا واس ولا يسقط القتل 
الك 4 الجزاء المذكور في قوله: : ونما > ك جَراء. o f...‏ واللام 
للاستحقاق» أي: هو لاتق بهم» ۶ خزيٰ € خبرٌ ثانء أو خبرٌ و«لهم» حال من 
«خِرْيٌ»» أي: ذل وفضيحة» في الدتيّا 4 والحصر في (ِإِنَّمَا جَرَآءُ بالإضافة إلى 
الا وأمًا الآخرة ففي قوله: لوَلَّهُمْ فِي الاخرَةٍ عَذَابٌ عَظيم 4 الئّاره لعظم 
ذنوبهم من إضرار الناس» ولا سيما ما معه شرك» ولم يسم الأول الذي في 
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الذينا غذايا لأت بانسية إلى عاب الآخرة كلا عذاب» أو لأله تقر كنا قروا 
الناس» والجزاء من جنس العمل» ولأنّه زجر للناس عن فعلهم. 

إلا الَذِينَ نبوأ من محاربة الله ورسوله والسعي فسادّاء «من قبل أن 
تفدِرُوأ عَلَنْمْ 4 فأسقطوا عنهم ما كان حمًا لله من : تصليبٍ وقطع من خلافيء 
وقتل حذَاء ونفي من الأرضء فلا يُقعلون حا غات كناء ا 
أو أخذ الدية أو عقاء .وله التصاض قيما دون القعل أو الآركن» وله أخل ما انيت 
من ماله او 

«فَاعْلَمُوأ أن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 من شأنه الغفران والرحمةء فدخلوا في ذلك. 

[فقه] وإن تابوا بعد القبض عليهم لم يسقط عنهم ذلك إلا المشرك 
لساي عد ادس رار وقد يعن التزرة ماتوه وله وطالب وال ولا تقس 
رقا يظالب: اة يبال زا ق أن قاب كل القدرة عة إن جد 


مال بعينه لمعلوم» وبهذا حكم علي في حارثة بن بدر» إذ خرج محاربًا مفسدًا 
وتاب قبل القدرة وَقَبلَ توبته» وكتب له الأمان وبه قال السَّدَّيٌ. 


[فقه] وإن تاب المشرك قبل القدرة عليه عن السعي فسادًا ولم يوحٌد لم 
يُحكّم عليه بتلك الأحكام المذكورة في الآية» بل يحكم عليه بما استحقه من 
جزية أو قتل أو إنذار إن لم يبلغه» فلا تدل الآية - بقيد القبليّة - على أنّها في 
ال هن ل يي القعلَ مطلقًا. والغفران يعم 
عدم الجزاء بعلك الأحكام في الذنياء والرحمة َه A E‏ 
إن تاب عن ذلك ووحّد. ولو وحد قبل القدرة ولم يتب عن ذلك السعي فهو 
كغيره من القطاع إن عاود السعي بعد التوحيد. ثم المفهوم إذا كان فيه تفصيل 
لا ينقض عموم الكلام. 
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التقوى والجهاد أساس الفلاح في الآخرة› 
والدنيا كلها لا تصلح فداء للكفار 

89 أنها اا ےا ا 0 اتحذروا شان » يعرك موسيه وهنو 
الكبائرء #وَابْتَعْوأ إِلَيْهِ 4 اطلبوا. ضُمّن «ابْتَعْوا» معنى: توجّهواء فعذّي 
ب «إلَى». 

اقحو] أو معناه باق» فيتعلّق بقوله: ؟الْوَسِيلَة 4 لأنه اسم مفعول» فليس 
مصدرّاء فلم يمنع تقدَّم معموله عليه» لکن تكون «ال» موصولة فتمنع التقدم» 
فالأولى أنَّه حال. أو يبقى مصدرًا فيعلّق به ما قذّم عليه؛ لأنّه ليس منحلًا إلى 
الفعل وحرف المصدر. أو يعلق بما بعد الموصولء لأنّه غير مفعول صريح. 
والظروف يتوسّع فيها. 

والمعنى: الخصلة الموسول بها إليهء أي: المتوصّل بها إليهء أو الأمر 
الموسول به إليه» وعلى هذا فالعاء للنقل» وهى طاعته. 


الآيات: 37-35 


ولا تفسير في الآية بالدرجة المخصوصة التي قال فيها بي : «إِنّها لواحد من 
عباد الله فى الجنّة اسألوا أن تكون لى»» لأنّهِ كل أمرنا أن ندعو بها له لا لناء 
ودعوى أن المعنى: ابتغوا إليه الوسيلة لرسولكم تكلّفٌ لا يناسبه ما قبل وما بعدٌ. 
وعن ابن عبّاس: «الوسيلة: الحاجة»» أي: اطلبوا حوائجكم متوجهين إليه. 

وقيل: هي الاثّقاء المذكور؛ لأنَّ التقوى ملاك الأمر كله والذريعة إلى كر 
خير» والمنجاة من کل شر 

افقه] ولا يقسم على اله يأهل الصلاح؛ ولا بأهل القبورة ولا يتوشل يهماء إلا 
النبئ بي لأنه أفضل الخلق» فيجوز أن يتوسّل به إلى الله» كما قال لضرير شكا إليه: 
«توضّأ وتوجّه إلى الله تعالى بي في رد بصرك»”» ومنع بعض هذا أيضًاء وأجاز 
بنبيّك فُتَسقيناء وإنًا نتوسّل إليك بعمّه فاسقنا»» قال: فيسقون؛ وتأويل هذا باهم 
يطلبون الدعاء من العبّاس [وهذا] غير ظاهر. نعم يجوز الجمع بين التوسّل به ودعائه. 
من دعائك) 24 وذلك في عمرة استأذنه فيها. وطلب من أويس أن يستغفر ل 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره» ج 2» ص 2124 بلفظ: (إِنّهَا منزلة في الجَنَّةَ جعلها الله تَعَالى لعبد 
من عباده» وأرجو أن أكون آنا فاسألوا لي الوسيلة». 

(2) رواه ابن ماجه بالمعنى فى كِتَاب إقامة الصلاة وَالسشُّنَّة فيهاء باب ما جاء فى صلاة الحاجة» 
رقم: 5 طن فان ين ا ٠‏ 

(3) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء» (03) باب سؤال الناس الاستسقاء إذا قحطواء رقم: 964 
من حديث أنس. 

(4) رواه الترمذي» كِتَاب الذعَرّات» اب فِي دُعَاءِ الي 5 رقم: : 62. من حديث عمر طن 

)05 رواه مسلم في كاب فضائل الصحابة» باب مِنْ فضائل أَوَيْس الْقَرَنِيَ طا . رقم: 2542. 
من حديث عمر طون . 

(6) رواه مسلم في كيتاب الصلاة» باب اسْتَحَْاب الْقَوْلِ مِفْلَ قول الْمُوَذْنِ لِمَنْ سَمِعَهُ رقم: 384, 
بلفظ: «ثُمَّ سَلُوا الله ِي الْوَسِيلَة». عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


38 
0 الآيات: 37-35 ع 


[فقه] [قلت] ولم يصح ما روي مرفوعًا: «إذا أعيتكّم الأمورز فاستغيثوا 
بأهل القبور». وفي ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا آنه يقول الخارج إلى 
الصلاة: «اللهمٌ إتي أسألك بحقّ السائلين عليك» وبحقّ ممشاي هذاء فاي لم 
أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة» ولكن خرجت اتقاء سخطك» وابتغاء 
مرضاتكء أن تنقذني من التار؛ وأن تدخلني الجنة»"» وفي سنده رجل 
ضعيف» مع أنّ فيه «عليك»» ولا واجب على الله تعالى» فيؤوٌل. وكان ابن عمر 
إذا دخل مسجد المدينة قال: «السّلام عليك يا رسول الله. السّلام عليك 
يا أبا بكرء السّلام عليك يا أبت». ولا يحل أن يقال لميّت: أغثني أو افعل لي 


كذاء ويجور: ادع الله ا 


لوَجَاهِدُوأ في سَبِيلِهِ 4 نفو كم عن المعاصي والشهوات وأهل الشرك؛ 
لإعلاء دين الله كك . «لَعَلّكُم تُفْلِحُونَ 4 تفوزون بالغواب والفضل. 

«إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوأ لَوَ آنَلَّهُم ما في الارْض جَمِيعًا وَمِدْلَهُ مَعَهُ * من أموالها 
الحاضرة والماضية والآتية» المتشخصة والكامنة» من خافيات ومعادن 
ومنافع. ولفظ المعيّة زيادة في تفظيع أمرهم» «لِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذاب يَوْم 
القِيَامَةِ 4 أي: بما ذكر مِمًا فيها ومغلهء أو يُقَدَّرُ: ليفتدوا به بعد جميعًاء أو هذا 
له» ويقدّر مثله لقوله: #مِثْلَهُ مَعَهُ 4. أو الواو للمعيّة فيكونان كواحد. واللام 
متعلّق ب«ثبت» المُقَدّر بعد «لّؤ» أو ب «لَّهُم» لنيابته عن «کان»» أو كائن؛ أو 
ب«کان»» أو کائن: وهو للتعليل أو للعاقبة على دعواهم لا عند الله لأنّه قال: 
اما تُقْبّنَ مِنْهُمْ 4 وما أثبته الله للفداء لا بدّ أن يكون فداء مقبولاً إلا عَلَى 
معنى أنه لو ملك الله لهم ذلك على أن يفتدوا به وصح أن يفتدوا به لم يُتَقَبّلْ 
لقلته وبخسه في مقابلة النجاة. 


5 ابن ماجه» کتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلئن الصلاة» رقم: 8. من حديث 
أبن سعيد الخدري. فى سئده «( أبو الجهم الفضل بن الموفق»» ضُعَف 
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وفي الآية حذف» أي: ليفتدُوا به فافتدّوًا به؛ أو: ما تُقَبّل منهم إن افتدوا به. 
أو الآية تمثيل» بأن شبّه حال الكافر في عدم خلاصه عن العذاب بعد إتيانه 
بجميع ما ظنّ أنّه مخلص بحال شخص وقع في بليّة ثمّ افتدى بما في الأرض 
وبمثله لو كان له ولم يُتقبّل منه. 


وقوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ 4 تصريح بالمقصود من الجملة الأولىء وا 
تقريرهاء وبيان الهول» وبيان أنّه كما لا يدفع عذابّهم لا يخقف» بل لهم 
عذاب شديد. ومن صِحّة الشرطيّة الامتناعيّة من حيث امتناعهاء وكذا نفي 
انفكاك العذاب قوله: يُرِيدُونَ 4 يتمئّون. وقيل: المراد أنه يرفعهم لهبها 
فيقربون للخروج فيريدون الخروج. وقيل: المراد يكادون يخرجون. وإِنّما 
يعمنّون الخروج أو يريدونه مع علمهم بالخلود لآنهم ينسونه. أو ذلك 
للطبيعة» والعلمُ بعدم حصول الشيء لا يمنع من إرادته؛ لأنّ الداعي إلى إرادة 
الشيء شه والحاجةٌ إليه. أن يَخْرْجُوأ مِنَ النَارٍ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهًا 4 
إذا دخلوها يوم القيامة» والمراد دوامها معهم» لا ينون ولا تفنى هي» ومقابل 
قوله: اَن يُخْوجُوا 4 أن يقال: «وما يخرجون»» لكن جيء بجملة اشويّة 
مسندها اسمٌ تأكيدًا. «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 دائم. 
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جد الشرقة 
[فقه] «وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة 4 لربع دينار وما يساويه قيمةٌ عندنا وعند 
الشافعييّ ومالك. وقيل: أو أقلٌّء وسطة الأقوال : في الفروعء ومنها قول 
أبي حنيفة: : عشرة دراهم» وقول الحسن: بِدِزُهَم. وعنه عن ابن الزبير وابن عبّاس: 
في في القليل والكثير بلا حذَّء وبه قال الخوارج. وقيل: لا تقطع الخمس إلا بخمسة 
دراهم» والخلاف لأحاديث» ومنها: «لا قطع إلا في ربع دينار»'"". وذلك من حرز. 
ولم يعتبر ابن عبّاس وابن الزبير والحسن والخوارج الحرز. 


وقدَّم السَّارقَ على السّارقة لأن الرجل أميل إلى السرقة وأقوى» والزانية 
على الزاني لأنّها أميل إلى الزنى؛ حمّى إن الرجل إليها كإبرة في الطينء ولأنّه 
لولا رضا المرأة غالبًا ما زنى بها رجلء إذ لو صاحت أو أنكرت من جِدَّها 
لذلٌ الرجل وذهب. وهما مبعدأ على حذف مضاف» والخبر محذوف» أي: 
مما يتلى عليكم, أو: مِمّا فرض عليكم حكم السارق والسارقة» وقوله تعالى: 


(1) رواه الربيع» فی کتاب الگا [36] بات فى لوحم وَالْحُدُو3 رقم: 611. والترمذي. فى 
كتاب الحدود» باب ما جاء في كم تقطع يد السارق» رقم: 1445» من حديث عَائِشَةَ ينا . 
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لفَافْطغواً أَيْدِيَهُمَا 4 بيان لذلك الحكم» أو هو الخبرء فالفاء فيه لشبه المبتداً 
باسم الشرط في العموم» مع ما أشبه الفعل وهو الوصف. والإخبار بالطلب جائز. 
[فقه] والمراد بالأيدي الأكفُ اليمنى» وإن عادوا فاليسرىء وإن عادوا 
فالقدم اليمنى من مفصلهاء وإن عادوا فاليسرى. ويعزّر بعد ذلك إن عاد بما 
ترق الإمام. وقد قطع ی يمنى سارق من الرسغ» رواه الحارث بن أبي عبد الله بن أبي 
ربيعة كما ذكره أبو نعيم» وذلك مذهب الجمهور وهو مذهبنا. وقالت الإماميّة: يقطع 
من أصول الأصابع ويترك له الإبهام والكف. وزعمت الصَّفْرِيّة أن القطع من 
المنكب» وزعم بعضٌ أن المراد: الأصابع من اليمنى؛ لأنّْ القبض بها غالبًا. 
ولم يقطع الأمّة إلا من الرسغ فصار إجماعًا. 
والجمع لكراهة تهنيعين» ولو فى فقيل: «يديهماء لجازء ولو أفرد فقيل: 
«يدهما» لإرادة الحقيقة لجاز ويُختار الجمع. جَرَآءَ € اقطعوا أيديهما حال 
كونكم مجازين» أو ذوي جزاءء أو أيديهما حال كونهما مجارَيْن (بفعح الزاي) 
أو ذو جزاء (بفتح الواو)» ولأجل الجزاءء أو جَازُوهُمَا جزاء أو اعتبر الجزاء 
في «اتَطعُوا». ما كَسَبَا 4 بما كسباه وهو السرقة» أو بكسبهما وهو: هي. 
«تكَالاً 4 تعليلٌ ل«جَرَاءُ». أو بدل منه» على أنَّه نوع منه» وهو العذاب» أو 
الإصابة بنازلة. أو تعليل ل«اقطعُوا» ولو جعلنا «ججرَّاءً» تعليلاً له» لجواز تعليل 
شيء واحد بعلّتين بطريق التَبَعِيّة كالبدل هناء وأجازه بعضهم ولو بلا تَبَعِيّتَ ولا 
بأس بتعليل علّة ومعلولها. لمِنَ اللو4 فلا بدَّ من التوبة بالندم وبالعزم على عدم 
العود وبالضمان؛ لأنّ ذلك جزاء لا كمّارة» وما جاء في الحديث أنه كفارة محمولٌ 
على من تاب. وال عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 في إيجاب القطع وفي انتقامه منه ومن 
العصاة» وفي فرائضه وحدوده» فالقطع حكمة لا تحكّمء لعن الله المعرّي إذ قال: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ 
تحكع مالا إلا السكوت لد وأن تسوة بمولانا من الار 


کر 
وج الآيات: 40-38 ۹۵ EX‏ 


س 


قلت: 

يا ليت كلب المعرّة الذي نبحا بذا الكلام وأبدى مضمر العار 
عن نطق اکت فان حكوية سات وتعالى ر مخ جار 
ف الآمانة e‏ 4ل الشبافة الحو بالسلاز 


وإن أراد بالتحكيم مجرّد أنه لا بد لنا من الحكم به قلنا: قبّحه الله لسوء 
عبارته. ويدلٌ على أنه لا يكون القطع كمّارة بلا توبة قولّه تعالى: 


لفَمَن تاب 4 عن السرقة بالندم والعزم على عدم العودة امن بَعْدٍ ظُلْمِهِ * 
عَيرّه» بأخذ ماله خفية» ومثله الجهرء «وَأَصْلَحَ 4 ما أفسد برد ما سرق إلى 
صاحبه» فإِنَّ القطع لا يجزيه عن الردّ على الصحيح. 

[فقه] وَإن جَهِلَ صاحبه أو أيس منه أنفقه على فقير أو متعدّد» وإن عَلم 
بعضٌ أصحابه ولم يعلم حصّته أعطاه الفقراء كذلك» وإن كان فقيرًا أعطاه إِيَّاُ 
ويجزي إعطاء غيره إن جهل حصّته. ومن إصلاحه: استقامثه على الهدى بعد. 

لفَإِنَّ الله يوب عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رجيم 4 يقبل توبته إذا ندم وعزم على 
ترك العود وردٌ المالء إلا إن تركه له صاحبه» وكذا إن لم يُرفع إلى الإمام سقط 
القطع. وإن ترك صاحب المال للسارق ما سرق ثمٌ رفع السارق للإمام قطعه 
عندناء خلافًا للشافعيّ في قول له: إن توبته تسقط القطع» ولو وقعت بعد الرفع 

ألم تَعْلَمَ اَن الله له ملك السَمَاوَاتِ وَالَارْضٍ 4 تقرير بما بعد النفي» أو 
نفي للنفي. والخطاب للنبيء كله أو لكل من يصلح له» وتقرير لِمَا مَرّ من 
الوعد والوعيد» واستشهاد على قدرته على التعذيب والمغفرة في قوله: 
ليُعَذْبُْ مَنْ ياء تعذيبه أو خذلاته والمقام دليل» لوَيَغْفِرُ لمَنْ يَشَاآءْ 


المغفرةً له وتوفيقه. وقدّم التعذيب مع أن «رحمته سبقت غضبه» مراعاةً لترتيب 


الآيات: 40-38 


ما سبق» ولان استحقاق التعذيب مقدَّمء والمغفرة إِنَمَا هي بعد التوبة عمًا 
يوجب التعذيب» وإن أريد بالتعذيب القطع فتقديمه لأنّه في الدّنياء وهو غير 
متبادر» وداع إلى تفسير [قوله]: #وَيَعْفِرُ لِمَنْ يّسَّآهُ4 بعدم القطع بأن يستر. أو 
فم د المقام للوعيد» أو لأا المراك وصقه الى بالقدرة».وهى فى لمعيب 
أظهر» لأنّه مِمّا يتعاصى عنه في الجملة . 

الله علَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 يعني أنه تعالى قادر على تعذيب من أراد 
تعذيبه مِن خلقه» وغفران ذنوب من أراد إسعاده وإنقاذه من الهلكة من خلقه؛ 
لان الخلق كلهم ا 


(1) كذا في النسخ» ولم يظهر لنا وجه المُرّاد. تأمّل. 
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مسارعة المثافقين واليهود إلى الكمر 
وموفف اليهود من أحكام التوراة 
يها الرس سول لا بُحْزِنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر4 لم يخاطب الله ك 
سيّدنا تدا كله يلفظ ال#بسول فى القرآن الاق موضعين من هذه السورة» 
ولا حكم للذوات بنفسها بل باعتبار عوارضها؛ فالمراد: لا يحزنك كفر 
الذين يسارعون في الكفرء أو: لا يحزنك مسارعة الذين يسارعون» فأجسام 


يها 


ي 
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الكمّار لا تورث حزئًا ولا فرحًاء بل يورث الحزنً كفرهُم أو مسارعتهم. ولفظ 
الآية من نهي الغائبين» وهو نهي الكمّار عن إحزانه» والمراد نهي المخاطب لاء 
أي: لا تحزن بكفرهم ومسارعتهم فيه» ولا تعأثر عن ذلك وتبال به. والأحزان 
سبب للحزن» فتهي عن السبب» والمراد النهي عن المُسبّب قطعًا له من أصله 
تأكيدّاء وكذا العكس» كقولك: لا أراك هناء نهيًا لنفسك عن أن تراه هناء والمراد 
نهيه عن الكون فيه الذي هو سبب رؤيتكة. 

ثم المراد: إظهار الكفر والمسارعة: وإِلّا فأصل الكفر فيهم وهم منافقون» 
فليسوا يجاهرون به» ولكن إذا وجدوا فرصة أظهروه لمثلهم» أو للمشركين 
الآخرين فذلك المسارعة» ويظهر أيضًا كفرهم بظهور أثره. وأيضًا يسارعون من 
كفر إلى كفر. 

لمن الّذِينَ الوا ءامنا أَْوَاهِهِمْ 4 متعلّق ب«قَالُوا» «وَلَمْ وين كُلُوبْهُمْ 4 
ف«مِن» للبيان» أو للتبعيض» وسواء فيها علقنا بمحذوف حال من واو 
«يُسَارِعُونَ» أو من «الَّذِينَ»» أي: هم الذين قالواء أو بعض الذين قالواء اعتبارًا 
لكون بعض المنافقين يسارع وبعض لا. والقول لا يكون إلا بأفواه» فإنّما قال: 
قالوا بأفواههم» تلويحًا بان قولهم قول فم لا نصيب فيه لاعتقادهم. 

لوَمِنَ الَّذِينَ هاوأ عطف على «مِنَ الّذِينَ قَالُوا» على حدّ ما مر في «مِنَ 
الَّذِينَ قَانُواه» فهم أو بعضهم مسارعون في الكفر كالمنافقين. لسَمَاعُونَ 4 أي: 
قوم سمّاعون. 

[نحو] لذب 4 خبر لضمير «الَّذِينَ فَانُوا» ودالَّذِينَ هَادُوا»» أي: هم 
سمّاعونء أي: هؤلاء الذين قالوا والذين هادوا سمّاعون. ويجوز جعل «مِنّ 
الذي هَادُوا» خبرًا ل «سَمَاعُونَ)» ووك ذلك أن نجعل «سَماعُونَ» خبرًا لضمير 
«الَّذِينَ قَانُواه محذوقاء والأؤل أولى لعموم العقاب والغوائلء ويدل له قراءة: 
«سَمَّاعِينَ» بالياء» فإِنّها تعيّن العطف. واللام لام التقوية» أي: سمّاعون الكذت 
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من الأخبار على وجه القبول. أو المراد بالسمع: القبول» كقولنا: «سمع الله لمن 
حمده»» واللام للتقوية» لان القبول أيضًا یحی بنفسه. 


والكذب: تحريف التوراة لفظًا أو تفسيرّاء والطعن في نبوءته بل . أو اللام 
للتعليل فيْقَدَرُ المفعول» أي: سمّاعون كلام رسول الله ية أو كلام الناس» أو 
كليهما ليّكّذبوا في شأنه عليه بالزيد والنقص والتبديل والإإرجاف» والقول 
ب إا سمعنا كذا وكذا» ولم يسمعوا. 


«سَمَاعُونَ لِقؤم ءاحَرِينَ 4 من اليهود وهم آهل خيبر وقريظة والنضير. 
والسمّاعون: الناقلون» منافقو المدينة. وحاصل الكلام هو هذا. أو أن قومًا من 
اليهود يسمعون الكذب من أحبارهم وينقلونها إلى عوامّهم» وينقلون عنك إلى 
أحبارهم ليحرّفوه. ويقال: قريظة تنقل إلى خيبر. لَمْ يَانُوكَ 4 سماعون 
كلامك لأجل قوم آخرين» أو اللام للنفع خبر ثان» اوت ل«سمّاعون» الأوّل 
باعتبار منعوته. 
فيه. وثانيًا: باهم يسمعون كلامك ويوصلونه لقوم آخرين أعداء لك لم 
يجيئوك استكباراء أو لمزيد بُغض» حتّى كأئهم لا قدرة لهم على رؤيتك. 

وجملة طم باتو ڭه تنغت ٿان ل«قَوْم)» أو حال منه لنعته ب« ءاخر ين». أو اللام 
للتقوية» أي: سمّاعون كلام قوم آخرين يقدحون في نبوّتك وفي الدين» كما قال: 
ليُحَرَّفُونَ اكلم 4 التوراة أو كلام رسول الله 5 أو كلام الله ورسوله بيه وكلام 
الناس» «امِن' بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ 4 من بعد تمكّنه في مواضعه» فالجملة نعت ثالث 
ل«قوم»» أو حال من فاو اتوك أو من المستتر فى «سَماعُونَ). 

e يحرفونها‎ SS 
وتفسيرًا بغ بغير المراد» وتبديلاء كما بدّلوا آية الرجم بالجلد والتحميم» و‎ 
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كل واحد على حمار وجهه إلى دبر الحمار» وتسويد وجهه» مربوط بحبل من 
ليف» ولذلك العموم قال: #مِن' بَعْدِ4 ولم يقل: «عن مواضعه». وقيل: إن 
«مِنْ» للابتداء» وإنّ لفظ «بّعْده للإشارة إلى أنَّ التحريف مما بَعْدَ إلى موضع 
أبعد» وذلك بليغ في التشنيع. ويبعد ما قيل: إن لفظ «بَعْده للتنبيه على تنزيل 
الكلم منزلة هي أدنى مِمّا وضعت فيه. لأنّه إبطال النافع بالضارٌ لا بالنافع أو 
بالأنفع» فكأنّه وقف المحرّف في موضع هو أدنى من موضع الكلمة يحرّفها 
إلى موضعه. ويضعف تعليق القوم بالكذب وجعلٌ «سَمَاعُونَ» توكيدًا لفظيًا. 

ليَقُولُونَ 4 نعت رابع» أو حال ار أو من واو «يُحَرَفُونَ»» «إِنّْ اوتِيثم 4 
آتاكم محمد بي في سؤالكم له. «هَذَا 4 أي: هذا الأمر الذي حرّفتم إليه التوراة 
كالتحميم والجلد بدل الرجمء افَخُذُوهُ4 اقبلوه واعملوا به» ونقول لله: إن 
عملنا بفتوى نبيئ. «وَإِن لَّمْ وتوم 4 بأن أفتاكم بما في التوراة كالرجم أو بشيء 
عنده صعبء #فَاحْدَّرُوأ 4 قبوله والعمل به. 


اقفسسى] آلى .سول الأ RT‏ ويف لض بواامن الصوة وخا 
محصنان» وحكمهما في التوراة الرجمُ» ومعهما رهط من اليهود بعثوهما إلى 
قريظة ليسألوا النبئ ب عنهماء فأمرهم بالرجم» فأبوا لشرفهما ولحسدهم أهل 
الإسلام, فقال له جبريل: «اجعل بينك وبينهم ابن صورياء شابًا أبيض أعور 
أمرد يسكن «فدكڭ»»» فسالهم عنه فقالوا: «نعم هو أعلم ودی على وجه 
الأرض بما في التوراة». فأمرهم بإحضاره فقال له النبي كَلهِ: «أنت ابن 
صوريا؟». قال: «نعم». قال: «وأنت أعلم اليهود؟». قال: «كذلك يزعمون»» 
قال 5 : «أترضّؤن به حَكَمًا؟». قالوا: «نعم»» قال كَل : «أنشدك الله الذي لا إله 
إلا هوء فلق البحر لموسىء وأنزل عليكم المنَّ والسلوى» وأنجاكم وأغرق 
آل فرعون» ورفع فوقكم الطورء وأنزل عليكم الحلال والحرام» هل تجدون في 
كتابكم الرجم على من أحصن ؟». قال: «نعم والذي ذكرتنى به» لولا أي 
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خفيت أن حر ىالتار د پروي التو را د إن كذيث أو غثرث ما عرفت 
قوئب عليه اليهوف- ويرؤئ: سسفلة البهود - فقال؛ وخشيت إن كذيت أن ينزل 
على العذاب». 


[سبب النزول] ڈ ثمّ سأل النبئ بيه عن أشياء كان يعرفها من علامات 
نبوّته يكل فأجابه عنها فأسلم» فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله 
النبيغ الأمئ العربيغ: ولكن حسدك اليهودء وأنّك الذي بشر به المرسلون». 
ثم كفر» فأنزل الله تعالى: tt‏ كاهيا غود يات 
المسجد. وإِنَّما سأل النبئٌ ب [ابن صوريا] تقريرًا. وليس إسلام ابن صوريا 
مُتَمَقَا عليه. 


وفي القصّة: رجم المحصن ولو مشركًاء فليس الإسلام شرطا أو شطرًا 
للاحصان عندناء وقيل: أسلم وارتدَّ وقيل: لم يسلم» وقيل: لَمّا سألوه وقد كان 
عنده الرجم» أتى أحبارّهم في مدارسهم وقال: «أخرجوا إلى أحباركم»» 
فأخرجوا إليه ابن صورياء وأبا ياسر بن أخطب» ووهب بن يهوذاء وسألهم 
فأخبروه بما عندهم» وقالوا: «إِنّ ابن صوريا أعلمنا». فسأله وحده. 


وروي أنه زنى رجل من «فدك»» فأرسلوا إلى اليهود بالمدينة أن 
يعالوة 5ل قبالو» فقال::أرسلوا إلى رجلين متكم ب فجائوا يان صوريا 
وآخرء فأنشدهما بما مر فقال أحدهما للآخر: «ما أنشدت بمغله قظ»» فقالا: 
«نجد القبلة والاعتناق والنظرة ريبة» وإذا رأينا الذكر في الفرج كالميل في 
المكحلة رُجِما» فرجم الرجل. 


وقيل: اقتتلت طائفة من اليهود من الجاهليّة وجعلوا دية قتيل العزيز و 
مائة وسق» والذليلة خمسين»› ولا جاء كله أرت الأليلة | E‏ لآن ذيتهم 


(1) القبيلة الشريفة. 
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واحد» وقالت العزيزة: «صدقوا»» ومحمّد يحكم لهم بما قالواء ولكن إن حكم 
بذلك فلا تأخذوا به. 


لوَمَنْ يرد الله فِثنَتهُ 4 فضيحته أو صرفه عن الدّين بالخذلان كهؤلاء 
الجاحدين للرجم» وقيل: عذابه. #قَلّن تَمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيْنَا 4 لن تملك له شيئًا 
من توقيق كأتى يه من الل و«مِن» الاعذاء معلى بوكقللك» أو بمسذوف ا 
من «شَّيْنَا. و«شَيًْا» بمعنى: خيرًا وتوفيقاء مفعول به؛ أو بمعنى: ملگا» مفعول 
مطلق. أو «تخلك» بمعنى: تدفع؛ و«شَيْئًا» بمعنى: ضرًاء أو دفعًا كذلك. 

[أصول الدين] وفي الآية أن الله يريد كفر الكافر ومعصية العاصي» ويشاء 
ذلك وإنَّما الممنوع: أَحبّهما. ومنع المعتزلة ذلك» وهم محجوجون بالآية» وبأنّه 
يلزم أن يكون في ملكه ما لا يريد» وذلك يسعلزم الجهل والعجز والقهر» ومن 
يحصل في ملكه ما لا يريد يجوز أن يكون جاهلاً به» وكذا الكلام من أنه لا يريد 
إيمان الكافر ولا طاعة العاصي كما قال: لأُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرد الله أَنْ يُظهَرَ 
قُلُوبَهُمْ 4 من الكفر. والإشارة لليهود والمنافقين. وصيغة البعد لبعدهم عن الخير 
وأهله» أو لبعد منزلتهم في الكفرء أو لَهُما. وفسّر على هذا مثله من القرآن. وفي 
الآيتين أن الله أراد كفر الكافر وعصيان العاصي» وأخطأت المعتزلة في قولهم: إِنَّ 
لله تعالى لم يرد من المكلّف إلا الخير والطّاعة» وما وقع من شرك أو عصيان 
فعلى خلاف إرادته» وهذا كفرء إلا انهم تأوّلواء فلم نحكم بشركهم. 

لَهُمْ في الدَّنْيا خِرِيٌ 4 ذل بالفضيحة بمخالفة التوراة وقوّة الإسلام» وذلٌ 
المنافقون بالافتضاح وهوانهم على المسلمين» وخوف من المؤمنين» وبالجزية 
في أهلها. «وَلَهُْ فِي الَاخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 في القبر والحشر والنار. 

<سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ » تأكيد لِمَا قبله» وتمهيد لقوله: «أَكَالُونَ شخت 4 
المال الحرام» كالؤشاء لأنّه يسحت البركة من المال والعمرء أي: يقطعها 
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وتنقطع منه؛ وقال الزجًاج: لأنّه يعقبه الاستئصال» وقال: الخليل: لأنه يسحت 
المروءة عن صاحبه في حين كسبه. قال ابن عمر: قال رسول الله كل : «كلٌّ لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به»» قيل: «يا رسول الله» ما السحت؟»» قال: 
«الرشوة». قال جابر بن عبد الله قال رسول الله كل : «هدايا الأمراء سحت»” . 
قال ك : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما»”. 


ويجوز أن يكون المعنى: سمّاعون لكلام الخصم الراشي في الحكم» فلا 
تأكيد لِمَا قبله» ويناسبه ذكر أكل السحت» فتكون الآية في اليهود. قال الحسن: 
كثرت الرشوة في بني إسرائيل» حتَّى إِنّه يجعل الخصم الرشوة في كمّه فيريها 
الحاكم. فََتَكَلمُ بحاجته ولا ينظر إلى خصمه. وقيل: ذكر تعليلاً لقوله تعالى: 
للَهُمْ في الدَّْيَا ِي . وقيل: الكذب هنا: الدعوى الباطلة» وفيما مَرٌ 
ما يفتريه الأحبار. 


- 


«فَإِن جَاعُوكَ 4 للحكم بنيهم, لفَاخكُم بي ينهم 4 بالقرآن أو أغر 
عَنْهُْ 4 زاد المحلي: ET‏ 
كتابئّ موحد وجب الحكم» ثم نسخ ذلك التخيير بقوله تعالى: وان اخكم 
بَِنَهُمْ 4 فيجب الحكم ب وى أجل لكاب ا لوم ون يبعي 
القيام بهاء وكذا كتابئ وغیره» قيامًا بِحَقّه إذ كان ذمْيًاء وقيل: غير منسوخ» وهو 
قول للشافعي» والراجح عنه عدم النسخ. 


(1) رواه الربيع في الأَخْبار الْمَقَاطِيع عَنْ جَابرٍ بْن زَيْدٍرَحِمَُ الل في الإيمان وَالتّمَاقِءِ رقم: 941. 
ورواه الطبراني في الكبير» ج 19 ص 135» رقم: 298 وَأَوَّلَ الحديث عنده: «أعاذك الله من 
أمراء يكونون من بعدي...» إلخ. 

(2) رواه البيهقي (الكبرى) في كاب آداب القاضي (51)» باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف 
الخصم لا والخصم معه» رقم: 20474 بلفظ: «غلول» بدل: «سحت». من حديث أبي حميد 
الساعدي. 

(3) رواه الحاكم في تاب الأحكام» ج 4» ص 115» رقم: 7068 (65) من حديث ثوبان. 
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وقيل: الآية ليست في أهل الكتاب» والصحيح [عندي] أنها فيهم لقوله 
تعالى: «وَكيْف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التّْرَاةً... 4 إلخ. وعن أبي حنيفة وجوب 
الحكم» وأنّ الآية فيهم» وأنّ التخيير منسوخ ب أن احكُم بَيْتَهُ» وهو قول ابن 
عباس اء ومن لم يقل بالنسخ قال المراد: أحكم بينهم بالحَقّ لا بغيره» إغراء 
بالحَق» وإلهابًا عليه. 


[فقه] والظاهر بقاء التخيير ما لم يدخلوا تحت الذمّة» وإذا دخلوا لم 
يلزمنا ما لم يترافعوا فيه إليناء ولزمنا ما ترافعوا فيه إليناء ونحكم عليهم بأحكام 
الإسلام فيما يبطل به البيع والنكاح وما يصح به ونحو ذلك. وقيل: يتركون 
على بيع الخمر والخنزير. 

«وإن تُغرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ شيا 4 أي: ضرّاء لان الله عصمك من 
الناس» فهم وإن ازدادوا عداوة لإعراضك غير قادرين على مضرّتك» قدَّم 
الإعراض للمسارعة إلى أن لا يخاف مضرّة منهم إذ قد تُعَوفّع» «وَإِنْ حَكَمت 4 
أردت الحكم بينهم فَاحْكم بَينَهُم بالقشط € بالعدل الذي جاءك من الله 
كالرجم» أو من اجتهادك إن لم يكن وحي. «إِنَّ الله يُحِب الْمُفْسِطِينَ 4 يرضى 
حالهم فيحفظهم ويعظم شأنهم ويثيبهم. 

[لغة] ويقال: قسط وأقسط بمعنى: عدل» ويقال: قسط بمعنى: جار. وأقسط 
وهو مُقسِط أي: أزال القسط» أي: الجور. 

«وَكَيْفت4 استفهام تعجيب أو توبيخ أو إنكار للياقة ذلك عقلاً وشرعًا 
يُحَكُمُوئَكَ 4 يجعلونك حاكما بينهم ويرضون بحكمك «وَعِندَهُمْ النَّوْرَاُ 
فيها حُكْمْ الله لم لا يقتصرون على حكم التوراة وقد كفروا بك؟ هلا وه 
التعجيب» ووجه آخر في قوله: ن ولون 4 عن حكمك «مِن' بَعْدٍ ذلك 4 
من تحكيمهم إِيّاك وحكمك» ووجه آخر هو رجوعهم إلى حكم يعتقدون أنه 


لك 
EN EET 00‏ 


باطل» وذلك كما حكّموك في المحصَّئَيِْن وحكمت بالرجم فأبوا» وما تدري 


أو: كيف يحكّمونك وعندهم التوراة؟! فإِنّ الواجب عليهم العمل بما فيها 
ما لم يعلموا بنسخه. فإذا علموا بنسخ شيء رجعوا إلى ناسخه. 

[أصول الدين] وإمًا أن يبيح الله الرجوع إلى التوراة فيما علموا بنسخه» 
e‏ لاته تفخ لرسالة SEE‏ 
وما وليك بِالْمُومِنِينَ 4 بكاملي الإيمان بكتابهم لنقصه بالكفر ببعض التوراة 
بتركه وبالكفر بك» أو ما هم من أهل حقيقة الإيمان المعهود المأمور به أو 
ما هم مؤمنين بك. 
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تشريع القصاص بالتوراة وإلزام النصارى بالحكم بها 
إت رتا توراه فيهَا هُدّى 4 من الضلال «وَنُورٌ 4 بيان للأحكا» حكم 
المسألة التي استفتوك فيها وغيرها. وقيل: النور كون نبيّنا يك رسولاً من الله 
تعالى» الجملة حال مقارنة من «العوراة». 9يَحْكُمُ بها النَِيُونَ 4 حال مُقَذّرة 
منها. عابهم الله بالإعراض عن كتاب عظيم من الله مُتّصِف بأنّه مشتمل على 
الهدى والنورء وبأنّه يحكم به الأنبياء والربَّائيون والأحبار» والمراد: الأنبياء 


الذين في زمان موسى كهارون ويوشضع في آخر عهد موسىء وبعد زمان 


ار 
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موسى 4 . وهم لوف من الأنبياء من بني إسرائيل ليس معهم كتاب» وقيل: 
آلف نبيّ. وإِنَّما بعفوا بإقامة التوراة» وزيد على داود الزبور» وعلى عيسى 
الإنجيل تا . 

[فقه] واستدل بعض بالآية على أن «شرع من قبلنا شرع لنا»» وهو قول 
بعض أصحابنا. وقيل: دخل في «النَِّيئُونَ سيّدْنا محمّد كله لاله يحكم بما 
في التوراة ما لم ينزل ناسخ. 

ل الَّذِينَ أُسْلَّمُوأ4 انقادوا لأمر الله ك والعمل بكتابه» وفيه تعريضٌ باليهود 
بأّهم خالفوا الأنبياء في الإسلام الذي هو دينهم» ومدحٌ للمؤمنين لأنّهم 
أسلموا كالأنبياء» وليس ذلك تخصيصًا وتوضيحًا للأنبياء؛ لأنَّ أنبياء الله كلهم 
انقادواء بل تقوية لشأن الإسلام, لأن إبراز وصف في معرض مدح العظماء 
منبئ عن عظم قدر الوصف» كما وصف الأنبياء بالصلاح والملائكة بالإيمان» 
كما يقال: «أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف». 


«لِلَذِينَ هَادُوأ4 متعلّق ب«يَحْكُب». لأجل الذين هادواء إذ يحكمون 
بينهم. أو اللام للاختصاص وليس حصرًا. أو للبيان» فشمل الحكم لهم 
والحكم عليهم. أو يُقَدّرُ: للذين هادوا وعليهم. أو الحكم لهم مطلقًا؛ لأنَ 
المدكوم فلوسا ا ا أمر نافع 
للخصمين. أو تعلّق ب«أَنرّل». أو نعت ل«مُدَّى وَنُورٌ». ويضعف تعليقه 
ب«مُدّى» للفصل. ول «لِلَّذِينَ هَادُوا) يدل غل أن الأنبياء آنبياء س 
إسرائيل» ويضعف ما قيل: إِنّهم جميع الأنبياء» بمعنى أنّهم آمنوا بما في 
العوراة قبل نزولهاء إلا إن أريد ما لا يتخيّر للأمم» أو أراد جلّهاء وإلا ففيها 
بعض مخالفة لِمَا قبلها. ومعنى «هَادُوا»: تابوا من الكفرء والمراد: المؤمنون 
من اليهود. وقذّر بعضٌ: للذين هادوا وغيرهم من الناس» كما قذر: للذين 


هادوا وعليهم. 
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لوَالرَيَانيُونَ 4 العبّاد الزمّادء #وَالَاحْبَارٌ 4 العلماء السالكون طريق الأنبياء 
عند قعادة. والفريقان من ولد هارون ك . وقيل: «الرَبَانِيُونَ»: العلماءء 
و«الأَحْبَارُ»: الفقهاءء عطف خاصٌ على عامٌ. وعن ابن عبّاس: «الرَبَانيُونَ»: 
الذين يسوسون الناس بالعلم ويربُونهم بصغاره قبل كباره» و«الأخبَار»: الفقهاء. 
وقيل: «الرَبَانِيُون»: أعلى لتقديمهم. وقيل: «الرَّبّانِيُونَ»: الحكام» و«الأخبار»: 
العلماء..وقيل: «الز اقرف علماء التصارى» ورالا با علماء البهوة. 


[لغة] والعالم حبر (بكسر الحاء) لأنّه يحصل العلم بالجبر (بالكسر)» وهو 
المداد. وقد تُفتح من الحَبر (بالفتح) بمعنى التحسين؛ لأنّه يحسّن العلم بتفسيره 


وتجويده والترغيب فيه. 


والعطف على «التَّبِينُونَ». وفصل بقوله: لالَّذِينَ هَادُوا 4 إيذانًا بان الأصلَ 
في الحكم بالتوراة وحمل الناس عليها الأنبياء وأما الرَّبَانِيُونَ والأحبار فنوابٌ. 


با اسْتُحْفِظوأ 4 أي: بما استحفظوه. و«مَا» اسم موصولء والرابط هاء 
محذوفة» والواو للأنبياء والربّانيّين والأحبار. والذي استحفظهم إِيّاه هو الله جل 
وعلاء أمرهم بحفظه من تغييره لفظًا وَمَعئّى» و«بما» بدل من «بها». أو الواو 
للأحبار والربَّانيينَ» والعطف على معمولي عامل» أي: يحكم النبيئون بها 
والرَّبّانيُونَ والأحبار بما استحفظوا. أو الباء سببيّة» أي: يحكم بها النبيئون... إلخ 
بسبب ما اسعحفظ وا جعلنا الواو للآنبناء والأحباز والر اتن أو للأحبان 
والربَّانيينَء والله استحمْطٌ الكلَّء أو الأنبياءً استحفظوا الربّانيّينَ والأحبار. 

من كاب الله » بيان ل«ما»» وَكَانُوأْ عَلَيْهِ شهَدَآء 4 عطف على صلة 
«ما»» فالهاء عائدة إلى «ما» الواقعة على الكتاب» كما قلنا: إِنَّ «من» للبيان 
فهي في المعنى للكتاب» والواو للأنبياء والأحبار والربَّانيينء أو للأحبار 
والربّانيين» وأجيز أنه للنبيئين. و«شْهَدَاء: حاضرين» كمن حضر شيئًا رقيبًا 
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عليه أي: لا يتركونه يغبّر يغيّر لفظًا أو معنى» كذا قيل» واعترض بأته يلزم أن 
يكون الرَّبّانيُونَ والأحبار رقباء على أنفسهم لا يتركونها أن تغيّر؛ لأنّ المحرّف 
إِنّمَا يكون منهم. أو شاهدين بتفسيره» ومعناه: كما فعل ابن صوريا وعبد الله بن 
سلام لا يكتمونه. أو بصدقه كما فعلا أيضًا أنه حقٌّ. ويجوز عود الهاء على 
رسول الله كَل » أي: شهدوا برسالته» وعليه فليست الجملة معطوفة على صلة 
«مّا»» والأوّل أولى. 


تولئ الله حفظ القرآن فلا يغيّرء قال الله جل وعلا: وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 
[سورة الججر: 9]» وأمر الأنبياء والربّانيّين والأحبار بحفظ التوراة» كما قال: # ہما 
اسْتُحْفِظوا 4 فغيّرت. 


«قَلَا تَحْشَوأ4 أيّها اليهود والرؤساءء والمراد: من عَلِم منهم ما في التوراة» 
إذا كان الشأن ما ذكر فلا تخشوا #النّاسَ » في إظهار ما في التوراة من رسالة 
محمّد بيه وكتابه وصفاته» وما وافق أحكامه كالرجم» بأن يظهر عجركم 
وكذبُكم ويعيبوكم» #وَاخشّون 4 في كتمان ذلك» وفي الإخلال بحقوقه» 
والتعرّض له بسوء؛ فإِنَّ ذل الذنيا - ولا سيما أنه يزول ويعقبه خير للعوبة 
والإفصاح بالحقّ ‏ أهونُ من عذاب الآخرة الدائم» والنفع والضرٌ بيدي. 

«وَلا تَشتزوأ ِتَايَاتِي * بتركها وأخذ عوضها كما قال: 8اتَمَنَا قَلِيلآً4 هو 
ما يأخذونه على كتمانها أو تبديلها أو تأويلها من مال أو جاه» أو الخطاب 
للحكام من هذه الأمّة» كما روي عن ابن مسعود» ورجّحه بعض. نهاهم أن 
يداهنوا في الحكم خشية لظالم ومراقبة لكبير» أو خوفًا من فوت نفع» وأن 
يأخذوا الرشوة والجاه بدل آيات الله. 


r 


لوَمَن لَّْ يَحكُم بِمَآ ل الله فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 لنعمه بالإشراك إن 
خالفوا ما أنزل الله إنكارًا لهء أو إهانة لهء أو بالمخالفة إن خالفوه مع إيمان به» 
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لرشوة أو جاه أو غرض من أغراض الدنياء أو بجهالة» فإنّ القاضي بما لم يعلم 
ولو وافق الحقّ والقاضي بغير حقّ مع علمه في النّار» كما جاء الخلى“. 

[أصول الدين] وفي الآية تكفير من أجاز تحكيم الحكَمَيْن فيما جاء فيه 
حكم الله تكفيرا غير شرك. وَاسْعَدَلّت الشفرية بالآية على شرك فاعل الكبيرة؛ 
وأخطؤوا؛ لأنّ الكفر في الآية ليس شركًا على الإطلاق» بل معنى عامٌ قابل 
للشرك باغغبار» وما درن الشرك باععبان» كما رابك غلى طريق الاشراك لا عل 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


[فقه] والآية على العموم» وبه قال الحسن والنخعي كابن مسعود. وقال 
ابن عكاس: في بني قريظة والتضيرء وقيل: في المشركين واليهود» وكذا الخلاف 
في مثليها بعد. وأنت خبير بان خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم» ومّن 
حَكُمَ بغير ما أنزل الله فهو كافر لإنكاره أو إعراضهء وظالم بالجور على غيره 
وعلى نفسه» وفاسق بالخروج عن الحق. 


[أصول الدين] أو هذه في أهل التوحيد لانّصالها بهم» على أن الكفر كفر 
نعمة. وكفر شرك على التشبيه لا الحقيقة تغليظا عليهم. والظالمون في اليهود. 
والفاسقون في النصارى. ولا بأس في أنَّها في أهل التوحيد» كما قال علي بن 
الحسين: ظلم دون شرك» وكفر دون شرك» وفسق دون شرك. فذلك ظلم وكفر 
وفسق بالجارحة وكفر نعمة. 

[قلث:] وأنا أعجب مِمّن يروي هنا أحاديث سعيًا في إخراج الآيات عن 
أهل التوحيد, كأنّه لا مُوَحّد ظالم» ولا موحد فاسق» ولا مُوَحُد كافر كفر نعمة» 


(1) نص الحديث عند الحاكم: «قاضيان في النار وقاض في الجنّة: قاض قضى بالحقّ فهو في الجنّة 
وقاض قضى بجور فهو فى النار» وقاض قضى بجهله فهو فى النار»» قالوا: فما ذنب هذا الذي 
يجهل؟ قال: «ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم». المستدرك» رقم: 7013) ج 4» ص 102. 
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فعن ابن عبّاس أَنَهِنَ في اليهود. وعن أبي صالح''' في المشركين. وأوّلوا أيضًا 
بأنّها في المشركين كُفَارًا باعتبار الإنكار» أي: مشركين وظالمين باعتبار وضع 
الشيء في غير موضعه»ء وفاسقين باعتبار الخروج عن الحقٌّء ودعاهم لذلك 
حصدٌ لفظ الكفر على الشرك. 

«وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ» على الذين هادوا فيها 4 في العوراة «أَنَّ النَفْسَ 
ِالنّفْس 4 النفس الجانية تُقعل بالنفس المجنيئّ عليهاء الأولى القاتلة والثانية 
المقعولةء والباء للعوض. «وَالْعَيْنَ بالْعيْن 4 تفقأ بالعين «وَالائت بالائف 4 
تجدع بالأئفء + وَالأَدنَّ بالأذن » سك ا «وَالسشّنٌ بِالسّنّ 4 تقلع 
بالسن. 

[نحو] والمحذوفات غير واجبات الحذف؛ لأنّها أكوان خاصّة» ولم يجز 
حذفها إلا لدليل» وهو هنا المقام. ويجوز أن يَُدَّرَه تؤخذ بالنفس» وينسحب 
على ما بعد ذلك» وذلك عطف على معمولي عامل واحد وهو «أَنَ». وإنَّما 
قذَّرتُ المضارع لا اسم مفعول لأنَّ المقام للتجدّد. ويضعف هنا تقدير الكون 
العام المحذوف وجوبًا هكذا: النفس ثابتة أو تغبت بالنفس» وكذا ينسحب» لأن 
الكون الخاصٌ أفيد. 

[نحو] والنفس بمعنى الإنسان يذكّرء أو بمعنى الروح يؤنّثْء فتصغيره 
نُمَيْسَة بالتاء. والعين في الوجه يؤنّثء وكذا الأذن» والأنف يذكّرء والسنٌ يونّث» 
ولو كان بمعنى الكبّر في العمر» ويذكّر الناب والضرس والناجذ والضاحك 
والعارض مع أَنَّهِنَ أسنان» ويؤنّث اليد والضلع والرّججل والكبد والكرش» 
ويذكر الحاجب والصدغ والخد والمرفق واللسان. 


1 هو أبو صالح باذام حدَّث عن مولاته أمّ هانئ وأخيها عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عَبّاس 
حدّث عنه أبو قلابة والأعمش والسذَّيء قال ابن عديٌ: أكثر ما يرويه تفسيرء وقلّ ما له من 
السيتدل: الذهبى: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج1» ص 2172 رقم637. 


7 1 تفسير سورة المائدة )5( الآيات: 47-44 


لوَالْجُوُوحَ قِصَاصٌ 4 ذات قصاص. أو مقتصٌ بها إذا أمكنت فيها الممائلة» 
كاليد والرجل والإصبع والمفصل والذكر والأنثيين والشفتين واللسانء لا فيما 
يصعب فيه إدراك المماثلة كرض اللحم وكسر العظم ففيه ديته» ويقال: 
الحكومة» وبسطتٌ ذلك في الفروع. 

[فقه] ويقعل الرجل بالمرأة» ويرد لورثته نصف الدية» ولا يقعل حر بعبد 
ولو مكاتباء ولا مسلم بمشرك ولو كتابيًا في ذمّة أو معاهدًا أو مستأمنا أو جارًا 
ليسمع كلام الله لك . وزعم بعض قومنا أن الكافر يُقتعل المؤمن به والحرٌ 
بالعبد» ورووا أنه كله قتل مؤمئًا بذمٌَّ» والصحيح ما مَرّء وبه جاء الحديث» ولا 
يصح أنه قتل مؤمنا بكافر. ولا يُتعل أب أو أمٌّ أو جد أو جدَّة بالابن كما في 
الحديث”'» وعن مالك آنه يذبح إن ذبح ولده. وتُقعل الجماعة بالواحد» كما 
قال عمر وله » خلافًا لأحمد» ولزم عليه كثرة إهراق الدماء بالجماعات» وفي 
قتلهنَ كفُ, ولا حجّة له في الآية؛ لأن المراد فيها ما شمل الجنس. 

فمن تَصَدّقَ به ) أي: بواحد مِمّا ذكر من النفس والعين وقصاص الجروح 
وما بينهماء أي: عفا عن الجاني» لفَهُوَ 4 أي: الواحد مما ذكر باعتبار التصدّق 
به» أو الهاء للعصدّقء كَقَارَةٌ لَه 4 أي: لذنوب الذي عفاء حى ولي المقتول 
إذا عفا فعفوه كمّارة له؛ لأنَّ له القعل أو الدية فترك ذلك» وتارة الدية. وللمقتول 
عوض من الله إن تاب القاتل» وإِلّا فمن حسناته» والله أعلم. 

وعنه ب : «من أصيب في جسده كمّر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبم 2 
فقيل: هذا فيمن عفا عن جانيه» ففي رواية عنه 4 : «يحط عنةُ بقدر ما عَفَا مِن 


(1) من ذلك نص الرواية: «لا ياد لْوَاِدُبالْوََدِ». الترمذي: كعاب الديات» باب ما جاءَ في الرّجلٍ 
يَفْعُلُ ابه يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاء رقم: 1400. من حديث عُمَرَ بْن الْخَطَابٍ. ۰ 

(2) رواه النسائي في تفسيره» ج 1» ص 439» رقم: 166» مع اختلاف في ألفاظه» من حديث عبادة بن 
الصامت. 
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ذنوبه إن عفا»» نصف بنصف الذنوب» وربع بربع» وثلث بثلث» وکل بِكُلّ. 
أعطي الوليُ دية وديتين وثلاثا على عهد معاوية فأبى إلا القعل» » فروى صحابيٌ 
عنه ی : «من تصدَّق بدم عفر له مِن يوم ولد إلى أن عو 


ع 


وقيل: المراد العموم كما تبادر. وقيل: الهاء للجاني» وعليه ابن عبّاس» أي: 
فالتصدق ستر للجاني عن أن يؤخذ بذلك في الدّنياء وأمًا الآخرة فمعوئّفة على 
التوبة. أو فالتصدّق كفارة لجنايته» أي: لا يؤخذ بها إذا تصدَّق عليه بها صاحب 
الحقّء ولو كان يؤاخذ في الآخرة على إصراره» وأمًا أجر العافي ففي قوله: 
فمن عَمَا وَأَصْلَحَ ا عَلَى الله € [سورة الشورى: 40]. أو المعنى: فمن تصدّق 
بالقصاص في نفسه أو في الجروح أو ما بينهاء بأن انْقَادَ لصاحب الحقّ أن 
يقحصٌ ننه قالاق كنارة نايع 

وَمَن لّمْ يَحْكُم بم أَنَْلَ الل في القصاص أو غيره (فَأَوْلَِكَ هُمْ الطَالِمُونَ 4 
لأنفسهم وغيرهم» وناسب ذكر الظلم لأنّهِ عقب تباعات مخصوصة. والآية رذ على 
ما اصطلحوا عليه من أن «لا يُقتل الشريف بالوضيع ولا الرجل بالمرأة»» ولِمًا 
كانوا عليه مِن أنه إذا قتل النضير من قريظة أدّوا إليهم نصف الدية» وإذا قتل قريظة 
من النضير آذّوا إليهم الدية. 


وفيا علَىأ ۶اریم بميسى أبن مرم > أي. : أتبعناهم عيسى ابن مريم» 
فالباء صلة» و«عِيسّى» مفعول أوَّل مُوَّخَرء لأنّه فاعلٌ معئّى, لأنّه القافي» والثاني 
محذوف مقدَّمء أي: قفيناهم. أو التشديد للمبالغة» أو لموافقة الغلاثي» والباء 
للتعدية» والهاء للنبيئين» كما قال: 8... برشلا وَقَمْيْنَا يى ابْن مَرْيَمَ » 
[سورة الحديد: 27]» وهذا أولى لهذه الآية ولمزيد اتتاسيعة هن أن قعوة إلى من کنب 
عليهم في قوله: #وَكَمَبِنَا عَلَيْهِمْ 4. ولا مانع من كون عيسى تابعًا لأمّة قبله؛ لأن 


)1( فعفا عنه الوليٌ» وقال لهم معاوية: «مروا بمال». ينظر: ابن كثير» ج 2» 4. والآلوسيء 
ج ۰2 ص 149. 
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المعنى أنه جاء بعدها مقرّرًا لِمَا لزمهم. #مُصَدنًا 4 حال من «عِيسَى) مُوَّسْسَة 
لا مؤكدة لعامليا ولا لضاتحهاة لأنّ وفع و«عِيسَى» لم يوصفا لمعنى التصديق» 
ولو لزم من كونه رسولاً أنه مصدّقء «لَّمَا بين يَدَيْهِ مِنَ الَوْرَاةٍ 4 مؤمئًا بها 
عاملاً بهاء لوَءَاتَيِنَاة الإنجيل * عطف على «قَمَيِتَاه #فيه هُدّى ونور 4 حال من 
«الانجيل»» أو الحال «فيه»» و«هُدّى» فاعله. أي: ثابعًا فيه الهدى من الضلال 
وللنور» وهو البيان للأحكام. 
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لوَمُصَدّفًا 4 عطف على الحال التي هي جملة, أو على الحال التي هي 
ثابئٌاء والحالان مؤسّستان على حد ما مر في العي قبلهما. للّمَا بَئْنَ يَدَيْهِ مِنّ 
التَوْرَاةٍِ4 أي: غير مناقض لهاء إلا ما نسخه منهاء بل هو مثبت لهاء وإِنَّما هو 
مواعظ وأمثال ورموزء وأمًا الأحكام بين الناس فأحيلت على التوراة» أمروا في 
الإنجيل أن يعملوا بما في التوراة. وظاهر هذه الآية وما بعدها أن في الإنجيل 
أحكامًا غير ما في التوراة» ففي البخاري: «أعطي أهل التوراة التوراةً فعملوا بهاء 
وأهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بي" . 

وَهُدّى وَمَوْعِظة 4 حالان من «الإنجيل» بالعطف مؤسّستان على حدّ ما مر 
أي: ذا هدى ووعظهء أو هاديًا وواعظّاء أو نفس الهدى والوعظ مبالغة بأته نفسهما 
بعد أن جعله مشتملاً عليهماء أو مفعول من أجله محذوف» أي: وآتيناه الإنجيل 
إرشادًا وهدى وموعظة. (لَْمتَقِينَ 4 أي: لمن قضي له بالعقوىء أو يزيد الهدى 


(1) البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَعالى: فل فَاتُوأ ِالتَّورَاةٍ فَائْلُوهَا...4 (سورة آل 
عمران: 93)» رقم: 7029» ونصّه: «إِنَّمَا بَقَاوّكُمْ فِيمَا سَلَف قَبِلَكُمْ مِنَ الام كما بَئْنَ صَلَاةٍ 
العضر إلى عُرُوبٍ الهس أطي أَهْلُ لرا التَوْرَاً فعَوِلُوا بها حى الصف الها ثم 
وام عدوا قِيرَاطًا قِيرَاطَاء ثم أطي أَمْلُ الإنجيل الإنجیل فَعَمِلُوا په حَتّى صَلَاةٍ الْعَضْرٍ 
كُمَ عَجَرُوا E‏ قِيرَاطًا قيرًاطاء ثم أعْطيُه قران فَعَمِلْتُمْ به حٌى عُرُوب الشّمْسِ َأَعْطِيكُمْ 
قِِرَاطَيْنَ قِيرَاطيْن...». من حديث ابن عمر. 
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والاتّعاظ لمن انّصَف بالتقوى» أو يثبتهم عَلَى الهدى والاتعاظ. «وَلْيَحْكُمَ آَهْل 
الانجيل بِمَآ أنرّلَ الله فيه © هذا من جملة ما أنزل الله في الإنجيل» لا أمرٌ لهم بعد 
بعث سيّدنا محمد ل بالحكم بالإنجيل» والتقدير: وقلنا لهم في الإنجيل: 
«وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيل ما أنرَّلَ الله فيه من المواعظ والأمغال والرموز»» ويجوز 
أن يكون أمرًا لهم بعد بعثه ب4 بالحكم به» بمعنى: ليحك أهل الإنجيل بما أنزل 
الله فيه من رسالة محمد بي وصفاته وكتابه وبما في كتابه. 

< ومن لّمْ يَخكُم با نَل الله فَأولَيكَ كو الارن عن الأيمان دولك 
اذّعوا الإيمان به» وناسب ذكر الفسق لاه أمرهم قبل هذا بالحكم بالإنجيل» 
فمن لم يحكم بما أنزل الله فقد فسقء أي: خرج عن أمره» كقوله: #اسْجُدُوا 
لدم و یش گان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنَ أَمْرٍ رَبّهِ 4 [سورة الكهف: 49]. 
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الحكم بشريعة القرآن 

«وَأَنرَلنَا إِلَيكَ 4 يا محمّد «الْكتاب 4 القرآن» عطف على «أنرَلا التّوْرَاةَ» 
ل بِالْحَقَّ 4 حال من «تا»» أو الكاف أو «الْكََابَ»» ولا مانع مع ل دواد له 
والباء بمعنى مع. أو يُقَدّرُ: إنزالاً كاتئًا بالحَقّء وإن قذّرناء ملتبسين أو ملتبسا 
بالكل ونحو ذلك من الأكران البخاضة فليس «بالكق) ناتا غنه: 

لمُْصَدّمَالَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اكاب € من الكتب السابقة كُلّهاء ف«ال» 
لاستتقراق الس قله ر تل اة الا ف بالسوراة رال لأا 
للأحكام ومْتَأخُران» وأصحابهما حاضرون متنافسون. ولا يدخل القرآن في ذلك 
لألّه هو المصدّق لهاء مثلما نقول: المتكلّم لا يدخل في عموم كلامه» حيث 
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تبادر العموم في غيره» إلا أن يُتكلّف أيضًا بقصد أن بعضه يصدّق بعضًاء والبينيّة 
هنا بمعنى التَّقَذّم فَربّمَا يُفْسَّرْ بها ما في غيرها من سائر القرآن. 

لوَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ 4 أي: رقيبًا على ذلك الكتاب الذي أريد به الحقيقة» أو 
الاستغراق» بأن كان مبيّنَا لفساد ما تسب إليه من الباطل» وشاهدًا لها بالصحّة 
واا ها عات ال عفاه رمه | لما فا 

[صرف] وهاؤه أصليّة» يقال: هَيْمَنَ» كَبَيطْرَ وحَيْمَرَ وسَيْطَرَ وبَيْقَرَ وقيل: 
بدلٌ من الهمزة» كهراق وأصله: أراق. 

«فَاخكم بِيِنَهُم 4 بين أهل الكتاب 9ابِمَآ أنرّلَ الله إليك وافق تؤراتهم أو 
إنجيلهم أو لم يوافق. ولم يقل: «فاحكم به»» ليؤكد شأنه بذكره بلفظ الإنزال. 
ولا تَنَِّعَ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقَّ 4 مائلاً أو معرضًا عمًا جاءك من الحقّ 
ونحو ذلك من الأكوان الخاصّة ك«عادلاً». 


[نحو] والكون الخاصٌ يجوز حذفه لدليل. أو متعلّق ب«تَتّبع» لتضمُنه معنى 
الإعراض والميل عمًا جاءه» ولا يَتَعَيَنُ هذاء ولو كان الحال كالخبر» والجارٌ 
والمجرور يضعف الإخبار بهما في نحو: «زيد بك» لأنّه إن أريد الكون العام فلا 
بأس» أو الخاصٌ وَدَلَ عليه جاز حذفه» أو لم يدل عليه لم يَجْرْ حذفه. 

«لكُلٌ 4 أي: لِكُلَ أمةء متعلّق بقوله: جَعَلْنَا 4 أي: أثبتنا «منكم 4 أيّها الأمم 
الحاضرون والماضون والآتون» غلب الحاضرين بالخطاب. وقيل: الخطاب 
للأنبياء المشار إليهم في الآيات قبلٌ» وهو بعيد» وأبعد منه كونه لهذه الأمّة. وليس 
تقديم الجا للحصر. ولفظ: «مِنكُم» تفت لاف الكقذن شرل لمجا 
كقوله تعالى: #أَغَيْرَ الله أَتَخْلُ وَلِيَا فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ 4 اسورة الأنعام: 14]. 


أو الخطاب لليهود والنصارى وهذه الأمّة» ويناسب هذا أنّهم المذكورون» 
والكلام فيهم» الاترى إلى قوله تعالي: عزإنا آلا الور € زل مداه وقوله 
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تعالى: لوَقَمْيِنَا عَلَىا َانَارِهِم بِعِيِسَى أبْن مَرْيَمَ مُصَدَّهَا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التوراة 
وَدَانَيِنَاةُ الانجيل € [الآية: 46]'» وقوله تعالى: لوَأَنَزَلئَا إِلَيكَ الكتّات € [الآية. 48]” . 


لقصد ويؤخذ منهاء كماء دائم على وجه الأرض. يُقصّد للشرب والاستقاء 
وغير ذلك» يُتَوَصَّلٌ بها إلى حياة القلب والحياة الأبديّة كالماء للبدن. أو لأنّها 
طريقة إلى رضا الله والجنّة» وطريق إلى العمل بما يغبت ذلك. 

واا ا واضكا راما فالا ريك اعبار تلك الماد 
ومنهاج باعتبار وضوحه واتساعه. وإذا فَُسَّرنَا الشريعة بالظهور فقد زاد لفظ 
«منهاج» لها سعة. أو الشرعة: العبادة» والمنهاج: أحكام الدين» فلامّة موسى 
شريعة ولأمّة عيسى شريعة تضمٌ إليها أمّة موسى» ولمن وجد في زمان سيّدنا 
محمد ية بعل بعثه - من اليهود والنصارى والعرب وغيرهم ‏ شريعةٌ هي القرآن 
والسنّة وما يؤخذ منهماء وكذا لِكُلّ أمّة ة قبل سيّدنا موسى ك شريعة. 

[فقه] والدين واحد» وهو التوحيد لا يختلف» ومكارم الأخلاق» واجتناب 
OT‏ ود ا ا 
الملّة المحَمَّدِيّة. وَتَدل الآية أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لناء وكذا بين الشرائع 
ol‏ 

والعطف لاختلاف الصّفة. أو للتأكيد» كقول عنترة: 

أقوى وَأْقَمَرَ ب بعد أء الب 


)01 في الأضل: «ثُمَ قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الانجيل»» وَأَمًا الآيّة المبدوءة ب«ثُمٌ» ففي سورة 
الحديد: : ثم قيا عَلَىاً َانَارِهِم بشلا وَقَيْنَابعِيسَى ابن مَرْيَمَ 4 (الآية: : 27(. 

2( في الأضل: إا رل إِلَِكَ الَْتَاتِ 4 وهي في سورة النساءء الآية: 105. 

(3) وصدره: «حُيِيتَ مِن طَلَلٍ تَقَادمَ عَهِدٌة). (المعلّقة). 
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وقال المبرّد: الشرعة: ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق الواسع. وقيل: 
المنهاج: أصول الدّينء والشرعة: فروعه» وضّعّف. وقيل: الشرعة: النبيء» 
والمنهاج: الكتاب. وقيل: المنهاج: الدليل» والشرعة: الطريق مطلقًا 


ولو شاءَ ء الل لَجَعَلَكُوَْ م َاجِدَة4 على دين واحد لا يَلْحَقُ نسح شريعة. 
وقيل: لو شاء الله لجعلكم على دين الإسلام كلكم» ولا يشرك منكم أحد؛ ولا 
يناسبه قوله تعالى: «ولكن لَيَبلُوَكُمْ 4 ليظهر مطيعكم وعاصيكم خارجًا طِبْقَ عليه 
«فِي مآ ءَاتاكُم 4 فإنّ المعنى: ولكن خالف بين شرائعكم ليبلوكم فيما آتاكم من 
الشرائع. ولا يصح أن يقال: ولكن لم يجعلكم كلّكم مسلمين ليبلوكم فيما آتاكم 
من الشرائع ويظهر المطيع والعاصي» فإنَّ قَرْض الحمل على دين الإسلام وأنّه 
الأمّة الواحدة ينافي تعدّد الشرائع فافهم. وقيل: لو شاء اجتماعكم على الإسلام 
لأجبركم عليه. وقيل: لو شاء الله تعالى لم يبعث نبيًا فيتعبّدكم بعقولكم» ويوقق 
بينها. وليس الشرائع مجرّد ابتلاء بل نظر للصلاح لهم» كما یدل له قوله تعالى: 

١‏ فَاسْتَبِقُوأ الْكَيْرَاتِ 4 سارعوا إلى الخيرات بمسابقة» من الافتعال الذي 
بمعنى التفاعل» افعلوا طاقتكم في الخيرات» وهي الأعمال الصالحات» ين 
فعل ما أمر به» وترك ما تُهي عنه» كما يفعل كلّ من المتنافسَئِنْ مع الآخر. 
«إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا 4 أي: لأنّ رجوعكم بالبعث إلى الله لا إلى غيره» 
وهو لا يخفى عنه شيء من مبادرة المبادر» وتقصير المقصّرء فيجازي على 
ذلك كما قال: يتبتكم بِمَا كُنثُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ 4 من أمر الذّين أن فلانًا مبادر 
للحقّ ثوابه الجنَّة» وفلاتا مقصّر مبطل عقابه النّار. 

[نحو] و«جَويعًا» حال من الكاف المضاف إليها المصدرٌ الميمى إضافةً 
مصدر لفاعله» مِن «رَجَع» اللازم؛ أو لمفعوله» مِن «رَجَع» المتعدّي» ولو كان 
هذا المصدر لا ينحلٌ إلى حرف المصدر والفعل» إذ لا يصح أن يقال: إلى الله 
أن ترجعوا جميعًا. 
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«وَأَنْ اخكُم ينهم بما أَنرَلَ الله وَلَا تََبِعَ أهْوَآءَهُم 4 «أن» مفسّرة لمعطوف 
على «آنرَلتآ إِلَيِكَ الْكتابَ»» أي: وأمرناك أن احكم؛ أو: وأوحينا إليك أن احكم. 

[نحو] ثمّ رأيت أنه اعرض بأته لم يحفظ حذف المفسّره بأن قلنا هذا 
لصحّته معئّى أولى من جعلها مصدريّة دخلت على الطلب» إذ لا معنى لذلك» 
فعندي لا يدخل حرف المصدر على الأمر والنهي؛ لأنّ المصدر له خارج والأمر 
والنهي طلب لا خارج له فلا تقدّر: «وبأن اخكُخ» عطفًا على «بِالْحَقٌ»؛ ولا: 
«وأمرناك بآن احكم»» وما أوهم ذلك مؤوّل. فكذلك لا يصح أن تجعل مصدريّة 
ويعطف المصدر على «الْكتَاتَ»؛ أي: أنزلنا إليك الكتاب والحكم بينهم. أو 
على «الْحَقّ». أي: بالحقّ وبالحكم. وليس ذكر الحكم هنا تكريرّاء لأنَّ الأوّل 
في الرجم وهذا في الدماء والديات. 


[سبب النزول] ولأنّ هذا في قول أحبار اليهود: اذهبوا بنا إلى محمد لَعَلّنا 
نفتنه عن دينه» فقالوا: «يا محمّد»ء قد عرفت أتا أحبار اليهود. وأنًا إن اتَبَعناك 
اليد يدوه كلهو: اونا وكا ورين a a‏ 
فنزل قوله تعالى: (وَاحْذَرْهُْة أن يفوك عن خض ما أَنرّلَ الله إِلَيِكَ. 00 
مع قوله تعالى: وَأ اگم بيهم يمآ رل اله ولا ق تَتَبِعَ أَهْوَآءَهُمْ )» ثمّ 
لا مانع من أنه ذكر الحكم تأكيدًا. 


[نحو] ومصدر (يَفْتَنُ» يدل اشتمال من الهاء. أو مفعول من أجله على حذف 
المضاف المستكمل لشروطه. أي: مخافة أن يفعنوك, أي: مخافة فتنتهم إِيّاك. 

[فقه] وَاسئُدِلَ بالآية على جواز الغلط والنسيان في حن الؤسل؛ لأنّهِ أمره 
بالحذر. وعَمْدٌ قبول فتنتهم لا نتوهّمه منه كَل . 

«قإن تَوَلُوا4 عمًا أنزل إليك وأرادوا غيره» أو أمسسكوا عنه وعن غير 
«فَاعْلَمَ انما يريد لله أن يُصبهُمْ 4 يعاقبهم في الدُنيا بالقعل والسبي والجلاء؛ 
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أجلى النضيرء وقتل قريظة. وأَعَمْ من ذلك ما عَرَا(') قينقاء وأهلّ خيبر وقَدَك. 
«ببغض ذُنُوبِهِمْ 4 هو ذلك التولّيء وعبّر عنه بالبعض تعظيمًا له بالإبهام, 
ويعاقبهم عليه وعلى سائر ذنوبهم في الآخرة؛ لأنّ المصيبة كمارة لمن لم يصرٌ. 

وذِكْرُ «البعض» مضافا للذنوب إشعارٌ بأنَ لهم ذنوبًا كثيرة يكفي واحد 
منها في الأخذ. وأبهم «البعض» تعظيما له وهو العولّي» وان بعضا منها آي 
كان يوجب إهلاكهم في الدنيا والباقي في الآخرة. وقيل: المراد بالبعض 
الكلّء كما يعكس» ولا يمنع من إرادة الكل كون الإصابة في الدّنياء لجواز 
أن يصيبهم بمصيبة واحدة في الذَّنيا بذنوبهم كلّهاء ويعاقبهم بها كلها في 
الآخرة لأنّهم أصروا. 

[أصول الدين] والآية دليل على أنّ الله أراد المعصية كما أراد الطاعة؛ لاله 
لا يريد إصابتهم إلا وقد أراد معصيتهم بأن نهاهم ولم ينتهوا. 

لوَإِنَّ كَثِيرًا مّنَ الاس لَفَاسِقَونَ 4 خارجون عمًا أمر الله به» أو عن ترك 
ای عله کارا أو ا واد أن کل مر ایرد کی وهم من لم 
يزدجر ولم يأتمر. وأمًا التمرد في الفسق والاعتداء فيه فلا دلالة في الآية عليهماء 
الله إلا على معنى أثبعنا القصاص في التوراة وقرّرناه في الإنجيل» وأنزلنا 
عليك الكتاب مصِدَّقًا لما فيهما ومع ذلك كلّه لم يؤمنوا به» وخرجوا عنه. 


<أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْفُونَ 4 الفاء عاطفة لما بعدهاء وللهمزة قبلها على 
الجملة قبل هي: (إِنَّ كَثِيرًا...» إلخ» أو «قَإن تَوَلَوا...» إلخ» أو عاطفة على جملة 
مُقَدّرَة بعد الهمزة» أي: أيتولُون عن قبول حكمك فيبغون حكم الجاهليّة؟ فان 
«حُكم» مفعول «ِيَبْعُونَ». وبَّخهم الله على طلب حكم الجاهليّة» وأنكر لياقته» 


)1 مِن: عرا يعرو فلانا أمرٌ: ألم به» ومنه قول الشاعر: 
وَإِنْي لععروتي لذكراك هرّة كما انتفض العصفورٌ بلله القطر 
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وهو المداهنة والميل عن الحقّ إلى الهوى» مع أن الله أنزل التوراة والإنجيل 
والقرآن على خلافه. 

[سبب النزول] ويقال: نزلت في النضير إذ طلبوا رسول الله 4ل أن يبقيهم 
على أن دية أحدهم تامّة على القرظيئ» ودية القرظيئّ عليهم نصف. وفي قريظة إذ 
قالوا: النضير إخواننا أبونا واحد وديننا واحد وكتابنا واحدء فإن قل النضير ما 
أعطؤنا سبعين وسقًا تمرّاء وإن قَتَلَنا منهم أَحَذُوا مائة وأربعين وسقّاء وجراحتنا 
نصف جراحتهم» فاقض بينناء فقال كَل : «لا فضل لأحدكم على الآخر في دم ولا 
عقل ‏ أي: دية - ولا جرح»» فغضب النضير فقالوا: «لا نرضى بحكمك إِنَّك لنا 
عدو تجتهد في وضعنا» فنزلت. 

وتقديم المفعول للحصرء عاب الله عليهم التولّي وعاب عليهم أَنّهم لا يبغون 
في ذلك إلا حكم الجاهليّة. والجاهلية: الملّة الجاهليةء أو الأمّة الجَاهِلِيّة وعبارة 
بعضهم: أهل الجاهليّة. والمراد على كل حال: اتباع الهوى. 


لوَمَنَ خسن من اله حُكُمًا 4 نفيئ لحصول حكم أفضل من حكم الله 
بالعبارة» ونفئن لحصول حكم مساو لحكمه بالعرف في مثل هذاء والمراد: 
لا مساوي فضلاً عن فائق» وهذا عرف مستعمل» يقال: «لا أحسن من زيد» ويراد: 
هو أفضل من غيره. لقَوم يُوقِنُونَ 4 بال أي: عند قوم» متعلق ب«أَحْسَن». أو 
وعلى الأوجه كُلّها خصّهم لأنّهم المتأمّلون المدركون الحق بتأمُلهم؛ وإلا فحكم 
الله لا يختصٌء فلا يتعلّق اللام دوحكما»: وقيل: تعلق يذ بجع : لا أحسن من 
حكم الله للموقنين بالغلبة والنصر على الكفرة. 
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موالاة اليهود والتصارى 


«يآ E‏ ع ءَامَنُوا» إيمان صدق» أو إيمان نفاق» بالجارحة أو بإضمار 
شرك» ولو كان سبب النزول فيمن نافق بإضمار الشرك لا تَتَخِذُوأ اليَهُود 
وَالنَصَارئ أَوْلِيَآَ 4 بالحبّء والاعتماد عليهم» وإلقاء الأسرار إليهم» 
د لحم لاهم أعداء لله وفيهم مكرء لابَعْضْهُُةَ أؤلياغ 
بَعْضٍ € بعض اليهود أولياء لبعض اليهود» وبعض النصارى أولياء لبعض 
النصارى» كلهم يد واحدة عليكم. واليهود عدو للنصارى» والنصارى عدو 
لهم» ومع ذلك هم أولياء بعض لبعض من حيث الإشراك ومعاداتهم» فكيف 
تطمئتُون إليهم؟ ولظهور العداوة بين اليهود والنصارى لا يُتوهّم أن المراد أنَّ 
اليهود أولياء التضاري والتضارى أولياء اليهود. 


لوَمَنْ يكوَلَهُم مَّدَكُعْ فَإِنَهُ مِنْهُم 4 تأكيد في التحذيرء يعدب بالنار كما 
يعذبون» وإن كان توليه إِيّاهم بإضمار الشرك فهو أيضًا مشرك مثلهم. 
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[سبب النزول] روي أنه قال عبادة بن الصامت وله - من بني 
الحارث بن الخزرج - لعبد الله بن أبيّ بن سلول في تنازعهما: «إِنَ لي أولياء 
من اليهود» كثيرًا عددهم» شديدًا شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
ولاية اليهودء ولا ول إلى ا الله ورسوله»» فقال عبد الله بن أبئ: «الكنى 
لا أبرأ من ولاية اليهود» فإِنْي أخاف الدوائره ولا بد لي منهم»؛ فقال 
ال 4: ديا آبا الحباب» ما تست به من ولاية اليهود على غبادة بن 
الضامت فهو لك دونه ٠‏ أراد العيب عليه فقال: إذا أقل. وأبو اعبات كتاية 
ابن أبيّ» ونزلت الآية والتي بعدها في ذلك. وفي أنه تخوّف قوم بعد قتال 
أخد. فقال مسلم [ضعيف الإيمان]: أنا ألحق بفلان اليهوديٌ. آخذ منه أماناء 

الس الدولة لليهود؛ وقال آخر: أنا ألحق بفلان النصرانيّ 

بالشام» و معه» واجك فة أهاناء 


إن الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الطَالِمِينَ 4 الذين سبقت لهم الشقاوة» بل يخذلهم 
باختیارهم الضلال كموالاة الكفار. 


قال ل : «لا تتراءى نار المؤمن والمشرك إلا على حرب»©.: أي: لا تظهر 
نار أحدهما لنار الآخر في حال النزول للقرب إلا على حرب» قال أبو موسى 
الأشعري لعمر َيه : «إِنَّ لي كاتبا نصرانيًا» فقال: «ما لك! قاتلك الله! ألا 
ل حا ملفا افا سيعت كرله هال ا الها ا عافترا ل هدو 
الْيَهُودَ وَالئصَارى أَوْلِيَآءَ 4؟» فقال: «له دينه ولي کتابته»» فقال عمر طن : 
«لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تأمنوهم إذ خوّنهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم 
الله فقال أبو موسى: «لا قوام للبصرة إلا به»ء فقال له: «فأنت النصراني»» 
(1) أورده البغويٌ في تفسيره: معالم التنزيل» ج 3» ص 67. 


(2) يريد ي أن كلّ واحد منهم ينزل بعيدا عن الآخرء ولا يقترب منه ليستأنس به أو يلتقي به 
عند الحاجة كالسفر. أخرجه البغوي في شرح السنّة» ج 10» ص 244. 
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فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغيره». 


(تترَى 4 تعلّم يا محمّدء أو يا مطلق من يتأهّل. أو كى سماع الأذن 
بمسارعتهم في الكفر رؤية بصرء ولعلّ لهم أيضًا أفعالاً في المسارعة فَسَمّى 
مشاهدتها إبصارًاء وكلٌ ذلك مجازء «الَدِينَ في لوبهم مَرَضْ 4 شك في 
الإيمان مضدٌ كمضرّة المرض» كعبد الله بن أبيّ المنافق. والفاء للسّبَبِيّة» والعطف 
على «لا يَهْدِي) فإ انتفاء هدايتهم» أي: انتفاء توفيقهم سبب للمسارعة المعلومة 
أو المشاهدة. وذكر القلب لرسوخ المرض المذكور فيه» فهم راغبون في 
المسارعة» وإِنَّما الحادث التَّتقّل في مراتبها من نوع إلى آخرء وهذا التَتقّل مراد 
في قوله تعالى: #يُسَارِعُونَ فِيهِم ) في موالاتهم كابن أبيّ يسارع في موالاة 
اليهود» وكمن يسارع في موالاة نصارى نجران. وحذف المضاف لمبالغتهم في 
الرغبة فيهم» وقال: فِيهمْ * دون «إليهم» لأنّهم استتقرُوا في الموالاة» وإِنّما 
سارعوا مِن كفر إلى كفر. 

ولون تنتى! أن تا اكز € علكة دار أو عة دار هذا أصله؛ 
ثم تغلّبت عليه الاسميّة. والمراد: أمر يدور في الدهرء من غلبة الكمّار فلا يعمُ 
أمر محمّد كَل ومن الجدب فلا نجد من يعطينا طعامًا ببيع أو قرض أو هبة أو 
غير ذلك. 

الغة] والدائرة لغة: ما أحاط بالشيء. وفي الاصطلاح: سطح مستو يحيط 
به خط مستدير في وسطه نقطة تستوي إليها ما دار من كلّ جهة على سواء. 
ولبسن الهظ رال رتسيو ا هيهنا ينعناهنا باصيان واا د 
في الخط» وقيل: في السطح. واستعير لفظ الدائرة لنوائب الزمان بملاحظة 
إحاطتهاء ويطلق لفظ الدائرة في الشرٌ كالدولة في الخير. 
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لفَعَسَى الل#) الفاء لعطف الإنشاء على الخبر الذي هو «ترى» أن يّاتِي 
بالنح 4 فتح الخيور لنبيّه ل من النصر وإعلاء دينه والتملّك على البلاد؛ 
قال التي فتح مكة. وقيل: فتح بلاد الكمّار. أو آَئْر من عندِه 4 كقتل 
اليهود وإجلائهم» والسبي» وإظهار أسرار المنافقين» والأمر بقتلهم. وقيل: 
موت رأس النفاق. وعبارة بعض: قتل قريظة وسبي ذراريهم» وإجلاء النضيرء 
وإظهار نفاق المنافقين. 

لفَيِصْبِحُوأ 4 عطف على خبر «عَسَى»» ولو لم يكن فيه ضمير يعود 
على اسم «عَسَى» استغناء بالربط بالفاء السببيّة. والإصباح على ظاهره: 
يندمون صباحًا بما نزل عليهم فيه» أو في ليله ويستمرٌ. أو معناه: يصيرون. 
والواو للمنافقين. على ما أَسَوٌُوأ في أَنفُسِهِمْ 4 على ما أرسخوا فيهاء 
وربّما نطقوا به» من موالاة الكمارء للشكٌ أو للإنكارء < تَادِمِينَ 4 على أن 
لم يخلصوا الإيمان فلم ينجوا. وتخصيص إسرار الموالاة بالندامة لا بما 
كانوا يظهرونه من الموالاة» لأن ذلك الإسرار هو الذي حملهم على فعلهاء 
فالندامة على التولّي بأصله وسببهء وكأنّه قيل: فماذا يقول المؤمنون؟ 
فأجاب بقوله: 


وقول الذيق ارا بهم لبعض مين فل بوي لخد ما عدموا به 
«أَمَؤْلَآءِ 4 المنافقون» استفهام تعجّبء «الَّذِينَ أَقْسَمُوأ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِم » 
مفعول مطلق» أي: إقسامًا جهد أيمانهم» وجاهدين جهد أيمانهم غاية طاقتهم 
فيهاء «إتَهُمْ لَمَعَكُمْ 4 يا معشر اليهود في الدُنيا. وهذا جواب القسم.ء وفيه 
التفات ساك" ومقتضى الظاهر: إِنّا لمعكم بالنصر كما قالوا: «وَإِن قُوتِلَتُمْ 
لكر تكم € [سررة الحشر 11]: 


(1) أي على مذهب السكاك فى الالتفات. 
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«حبطت أَعْمَالْهُْ 4 أي: الصالحات التي يظهرونهاء وما عملوا من الصالحات 
راجين به النجاة والغفواب. والجملة خبر «هؤلاي و«الزية» تابع. أو خبر 
والجملة حال. «فَأَصْبَحُوأ4 كالإصباح الذي مَرّ. «خَاسِرِينَ 4 دنيًا وأخرى. 
وهنا تم كلام الذين آمنوا متعجُبين من حبوط عملهم» كأنهم قالوا: ما أحبط 
أعمالهم! وما أشدّ إصباحهم خاسرين!. 

وقيل: الجملة من مقولهم المحذوف لا المذكورء كأنّه قيل: ماذا قال 
المؤمنون بعد قولهم المذكور؟ فقيل: قالوا حبطت أعمالهم... إلخ» [قلت:] 
وهو قول بارد لا حاجة إليه ولا دليل عليه ولا داعي إليه. وأجيز أن تكون 
من كلامه بي على طريق الدعاء أو الإخبار» ولا دليل على هذا القول أيضًا 
ولا داعي. 

ويجوز أن يكون المراد بأعمالهم: ما اجتهدوا فيه من موالاة اليهود وإطفاء 
دين الإسلام. وذلك أولى من أن يقال: «هؤلاء الذين» مبعداً وخبرٌء ودحبطت 
أعمالهم...» إلخ مستأنف من كلام الله ك » وشهادة منه بحبوط عملهم» أي: 
انتفاء الغواب له» ولو قال الجمهور بهذا. والمعنى: يقول الذين آمنوا مخاطبين 
لليهود» مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم» ويرجون دولتهم» ويظهرون 
لهم غاية المحبّة وعدم المفارقة في السّرّاء والضرّاء عند مشاهدة خيبتهم ومضادّة 
ما أملوا: «أهؤلاء الذين...» إلخ. 

أو المعنى: يقول المؤمنون بعضهم لبعض: «أهؤلاء الذين أقسموا بالله 
تعالى للبهوه إنُهو لمعكي#: والخظاب على المعفيية لليهرده إلا أنه على 
الأول من جهة المؤمنين» وعلى الثاني من جهة المقسمين» والمختار عند 
بعض: المعنى الثاني. ويضعف ما قيل: إن الخطاب للمؤمنين» أي: يقول الذين 
آمنوا بعضٌ لبعض تعجٌُبًا من حال المنافقين إذ أقسموا لليهود أَنّهم مع اليهود 
بالنصرء ولمًّا حلّ باليهود ما حل أظهروا ما أسرُوا من موالاتهم. 
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المركدوة ومعاداتهم المُسلمين 

[سيرة وأخبار] <يآ انها الذي َامَنُوأ مَنْ يْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دينه 4 ارتدّت 
في زمانه كلل بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمارء لقب به لأنَّه كان له حمار يأتمر 
بأمره وينتهي بنهيه» وهو الْأَسْوَّدُ العنسي» وكان كاهنًا تنبّأ باليمن واستولى على 
بلاده» وأخرج عمال رسول الله کل » فكتب رسول الله 4 إلى معاذ بن جبل 
وسادات اليمن» فأهلكه الله على يد فيروز الديلميء فبيّته وقتله» فأخبر 
رسول الله يك بقتله ليلة قتله» فشر المسلمون بذلك» وقبض رسول بل من الغده 
فآتى خبر موته في آخر ربيع الأوّل. 

وارتدٌ بنو حنيفة» وهم قوم مسيلمة الكذّاب» تنبّأ وكتب إلى رسول الله كله : 
«من مسيلمة رسول الله» إلى محمد رسول الله أمّا بعد فن الأرض نصفها لي 
ونصفها لك» وإِنّي قد أشركث في الأمر وَلَكنّ قريشا تعتدي»» فكتب إليه 
رسول الله 5ل : «بسم الله الرحمن | الرَّحِيم. من محمد رسول الله ا 


و 


قلاات السّلام على من ابع الهدى. ما بعد ف« إن الازْض لله پُورٹها مَنْ 
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يشَآءْ مِنْ عاد وَالْعَاقبَة لِلُتقِينَ 4 اسورة الأعراف: 01128 وذلك سنة عشرء قتله 
وحشئ غلام مطعم بن عديٌ» فكان يقول: قعلت خير الناس - أي: حمزة - في 
جاهليتي» وشرهم - أي: مسيلمة ‏ في إسلامي» وذلك في خلافة الصدّيق» 
وقيل: شاركه في قتله عبد الله بن زيد الأنصاري» طعنه وحشيٌ وضربه عبد الله 
بسيفه» قال عبد اللّه: 


بسائلنى الناس: عن لةه فقلت ضرت وهحذا طعن 


وروي آنه أرسل مسيلمة إليه يله رسولين بكتاب فلمًا قرأه قال لهما: 
«فما تقولان؟» فقالا: نقول بما قال» فقال لله : «لولا أن الرسل لا تفتل 
لقتلتکما». فكعب إليه ما مو وذلك سئة عشر. 


وارقك ینو آسيده وهم قوم طلحة بن خويلدء تنبّأء فبعث إليه رسول الله ككل 


وارتدٌ في زمان الصدّيق طب فزارةٌ» قوم عيينة بن حصن الفزاري؛ وغطفان 
قوم قرّة بن سلمة القشيري؛ وبنو سليم قوم عبد يَالِيلَ (بكسر اللام الأولى 
كهابيل)؛ وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة اليربوعي”؛ وبعض تميم قوم سَجَاح 
بنت المنذر المتنبّئة التي زوّجت نفسها من مسيلمة الكذاب وأسلمت بعد قتله 
وحسن إسلامها؛ وكندةٌ قوم الأشعث بن قيس الكندي؛ وبنو بكر بن وائل 
بالبحرين قوم الخطمي بن يزيد» فكفى الله أمرهم على يد الصدّيق ذه . 


وارتدّت فرقة واحدة في خلافة عمر بن الخطابء وهم جبلة بن الأيهم 
وقومه» لما طلب منه عمر أن يقتصّ منه الذي لطمه في الطواف فهشّم أنفه 


(1) رواه الدارمي في سننه» كتاب السير» باب في النهي عن قتل الرسل» رقم: 2503: ج 2» 307. 
من حديث ابن معير السعدي. 

(2) هو مالك بن نويرة التميمي اليربوعي. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير» ج 6» ص 4320 321» 
2 383. ط 1988, مكتبة المعارف)» وقيل: إِنَّهُ أسلم بعد ذَلِكَ. 
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وكسر ثناياه» ويروى: خلع عينيه إذ وطئ ثوبه فانکشف» فر هو وقومه ليلا إلى 
الروم وهو من ملوك غسّان» ويروى أنه عوّض في القصاص ألما فأبى صاحبه 
وزاد حتَّى بلغ عشرة آلاف وأبى إلا القصاص. وروي أله قال: اتقتص مني وأنا 
ملك وهو سوقة؟ قال: نعم لأنّه شملك وإِيَّاهُ الإاسلام» ومات مرتدّاء وقيل: 
أسلم وبسطث قصّته في غير هذا. 


4 
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آلف [قلك] ردا من آد اس علن يظلاة قرل من أرجت الاو إذا جر 
اللفظ على غير ما هو له ولو ظهر المراد» فان ضمير (يُحِبّهُم) لله لا للقوم» ومع 

لوَيْحِبُونَهُ 4 يبون دينه وطاعته» ويعملون بهما مستمرّين؛ وصح هذا 
الشرط لأن المعنى: يعرّض الله عنهم هذا القوم. أو يُقَدَّرْ يأتي الله مكانهم بقوم. 
أو هذا تعليل للجواب» أي: لم ينقص الدَّين بارتداده. لأنّه سوف يأتي الله بقوم 
يحِبّهم ويحبُونه. 

[أصول الدين] والمضارعان لتجدّد الإنعام والتوفيق من الله وتجدّد الطّاعة 
منهم. وإن شئت فمحبّة العباد لله ميلهم إليه فيعبدوه ولا يعصوه» ومحبّة الله 
لهم: إثابتهم ومدحهم» ولا يُفْسَّرٌ بالميل» وَوَصْفه بالميل إشراك. ولا يجوز: 
«عشقث الله سبحانه ورسوله كَلةِ)» ولا يقال: حب العباد لله تعالى: طاعته» بل 


طاول عَلَى الْمُومِئِين 4 ضمّن «أَذِلَّة معنى الحنوٌ والعطف فَعَبَّرَ ب«عَلَى»» 
او ب«عَلَى» عن اللام لمشاكلة قوله: «أعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ * آي: شداد 
عليهم غالبين» أو العلو على ظاهر لفضلهم على سائر المؤمنين» كما أنها في 
الثاني على ظاهرها. وقدَّم الحبّين لأَنَهُمَا سبب الذل وَالعِزَّة وَقَدَّمَ الذل لأنّه 
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[أصول الضقه] والنكرة في سياق السلب للعموم حتّى يدل دليل على 
عدمه. وقيل: ظاهرة في العموم لا إن كانت مع «مِن» الزائدة أو «لا» العاملة 
عمل «إن» فَنَضٌّ فيه» إل أن العموم في «لآيم» استتباع ل«لَوْمَة» المضاف. 

والقوم: الفُوس المسلمون المتبيّنُ أثرهم في الذّين» كالإمام عبد الرحمن بن 
رضخ والاماة أفلح» والإمام عبد الومّاب» والإمام محمّد. لما نزلت الآية 
- وفيهم نزل: ون تَمََلَوْا يَْتبدِلْ قَومًا غَيْرَكُمْ 4 [سورة محئد. 38] أيضًا ‏ ضَرَبَ له 
يده على كنف سلمان اي قال داو دور وقال» الو قلق الذمن بال ةا 
لئاله رجالٌ من أبناء فارس)0) 


[تاريخ] ويناسب هذا ما وجدنا في نسخة قديمة على عهد حسين بن 
علي» جد هذا الباي الذي هو محمد الهادي على عهدي» وقت التفسير المُوّرّخَة 
باليوم المت عشرين من ربيع الثاني من عام ألف ومائة وعشرين من الهجرة» 
آنه وقع نزاع بين بعض أراذل تونس والمضابيِين”)» وطعنوا في دين 
المضابيّينء ونصّب الباي مجلسًا بحضرة شيخ الإسلام» وحكم بِأَنَه «من طعن 

في المزابيّين يقتل شرعا إن لم يتب» لكت طلسن کےا جلا وشح تكلا 
تسا كلمة التوحيد. والمزابيُون يوفون بالقول والعمل». انتهى ما وجد في 
تلك النسخة القديمة والحمد لله تعالى وعرٌ وجل . 


)1( رواه إسحاق بن راهويه» في مسنده» رقم: 468. من حديث أبي هريرة. 


(2) أي: المزابيّين. 
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وقيل: «القوم»: الذين جاهدوا يوم القادسيّة» وهم ألفان من نخع» وخمسة 
آلاف من كندة وبجيلة» وثلاثة آلاف من الناس. وقيل: أبو بكر وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردّة. وقيل: أهل اليمن» ؛ لقوله 5 لما نزلت: : دهم قوم هذا»» وأشار 
إلى أبي موسىء واقيل:] قال في أبي موسى: «ضال مضلٌ». 

وفي نفي خوف لومة لائم تعريض بالمنافقين» إذ كانوا يخافون إذا خرجوا 
في الجهاد أن يفعلوا من جهة المؤمنين ما يلومهم به اليهود» كقعل عدو 
للمؤمنين» ودلالة على عورة عدوّهم. 

َلك 4 ما ذكر من حب الله لهم وحبّهم إِيّاهُ والذلّة للمؤمنين» وَالعِرَّة على 
الكافرين» والجهاد في سبيل الله» وانتفاء خوف لومة لائم لفَضْلٌ الله » خيرًا 
جاد به عليهم لا أجرةً على شيء» ‏ ټُوتيه مَنْ يشَآءُ 4 بتوفيقه. #وَاللَهُ وَاسِعٌّ 4 
كثير الخير إثابة وفضلاء #عَلِيمٌ 4 بمستحقي ذلك. 

ْنَا وَلِيِكُمْ اله وله والذية افوا ا 2 يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوتُونَ الزَّكَاةٌ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 متعلّق بقوله تعالى: يا أيُها اين اوا لا ذا اهود 
وَالنصَارى] أَوْلِيَآء € كأنّه قيل: ما هؤلاء أولياؤكمء ما وليُكم إلا الله ورسوله 
والذين آمنوا. وإِنَّما أفرد الول وعُطف ليدلٌ أنَّ الولاية أصالة لله» وأمًا لرسوله 
وللمؤمنين فبالتبع» ولا دلالة على ذلك لو قال: (ِإِنّمَا أولياؤكم». 

[لغة] ودون ذلك أن يقال: الول وصف بوزن المصدرء كالصرير 
والدبيب. والمصدر يطلق على الواحد وغيره» وهو وجه في قوله تعالى: 
«وَالْمَلَآئِكَةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ 4 [سور التحريم: 4]» ويقال: هم صديق وهو صديق 
وهي صديق» أعني أنه وقع ذلك في كلام العرب. 

اا ق يلل من ا سوه ا فك اق قاب أل 
كالوصف» إذ تُزّلَ منزلة الذّات كما تقول: «القائم الأبيض جاء»» تميل إلى 
معنى قولك: الإنسان الأبيض. 
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والمراد بالركوع: ركوع الصلاة» تلويحًا باليهود» إذ كانوا لا يركعون. والآن 
نجد بعضًا يركع. أو مطلق الخضوع لدين الله لا خصوص ركوع الصلاة. 
والولئ: المحتٌ. 


وزعمت بعض الشيعة أنه هنا المتولّي على الناس» وأنّ عليًا هو الإمام 
بهذه الآية على عهد رسول الله به لا رسول الله» وأنّ عليًا هو الرّسول» وأنّه 
هو المراد بلفظ الوّسول في الآية» وأن المعنى: إِنَّمَا وليُكم الله ومن اتّصف 
بالرسالة والإيمان وإقامة الصلاة... إلخ. وبعض الشيعة أنه الإمام بعد موت 
وسول اله كله لذ ابر بكر والاقيره وآثه الاد بقولب ااي رن الت 
وَيُوتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ )» وأنّه كان يصلّي فسأله سائل في ركوعه فأعطاه 

ويرد كلامهم عطف «المؤمنين» بلا حرف ترتيب» إن المتبادر تغاير 
المعظوف» لا يضار إلى تنزيل مخايرة الصفات متزلة مغايرة الذات إلا بدليل: 
ويرذه أيضًا صيغة الجمع» ولا يصار إلى دعوى تنزيل المفرد منزلة الجماعة 
تعظيمًا وترغيبًا فى فعله إلا بدليلء وَيَدْدُّه أيضًا أن إطلاق الزكاة على صدقة 
التطوع لا يصح إِلّا بدليل. 

[فقه] ولو صح أن عليًا أعطى في الصلاة» لدل أن الفعل الخفيف الواحد 
فى الصااق هيدا لا يطليا والعمدة إبطاليا إلا ان فقن بكرن غلم اف 
على ذلك السائل» والخفيف القليل ما لا يظنُ به الرائي أنه ليس في الصلاة» أو 
ما لا يستكثره المصلّي» والكثير ما يستكثره» وقيل: ما يحتاج إلى اليدين كفي 
وما لا فقليلٌ. 

لوَمَنْ يول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ َامَئُواْ قن جرب الله هُمْ الْغَالِيُونَ 4 أي: 
فَإِنَّهُم هم الغالبون» فوضع «حِزْبت اللّه» موضع الضمير يكون قد ذكرهم بما 
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يوجب الغلبة» وهو الحزبيّة لله تعظيما لهم. أو المعنى: ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فَإِنَّهُم غالبون. لأنّ حزب الله هم الغالبون. وأمًا قول بعض 
المحفَقِينَ: فإنّهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون» فلا يصح لأنّ فيه حذف 
الجواب وإبقاء فاته داخلة على معطوف بواو عاطفة محذوفة. وفي ذلك 
تعريض بأنّه من تولّى غيرهم فإِنّهم حزب الشيطان مغلوبون. 

الغة] وأصل الحزب: القوم يجمعون لأمر حَرَبَهم» أي: نَل عليهم» واشت 
وأهمُهم» وكان 4 إذا حَرََه أمرّ فرّع إلى الصلاة". 


(1) رواه أبو داود بلفظ مقارب» كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبيٌ من الليل» رقم: 9. من 
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النهي عن موالاة الكفار وأسبابه 
وقاتقا والكنا نوين الك هر واب تعقاء وكان رجال من المسالمية ايا 
فول ق ال 
« يا اها الَذِينَ َامَنُوأ لا تَتَخِذُوأ الَذِينَ أنَخَذُوأْ دِيتكُمْ هُرُوًا4 مهزوءا به» أو 
اهر أو هالت أو شعل عزو به مقحرل كان لقرله» 2 انوا 4 راا المقعرل 
الغانى لقوله: لا تَتَخِزُوا » فهو قوله كك : «أَوْلِيَآء 4. «وَلَعِيَا 4 ملعوبًا به أو 
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آلف راف اح اله في اه و اة على غير ری 
الجدّ. كلعاب الصبيّ يخرج على غير جهته» لعب الصبيُ: خرج لعابه كذلك. 


امِنَ الَّذِينَ 4 للبيان» كأنّه قيل: وهم الذين» «أُوتُوأ الْكِعَاتِ € التوراة 
والإنجيل وغيرهما امن قَبْلِكُمْ 4 متعلّق ب «أوثوا»» لأنّ تلك الكتب أنزلت 
قبل القرآن كما قال 4 : دنا أهلٌ كتاب» بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا»"» 
وهم اليهود والنصارى» وهم كُفَار مشركون. «وَالْكُفَارَ 4 معطوف على 
«الّذِينَ» الأوّل. 


[أصول الدين] والكفَّار هم مشركو العرب مغلا فإنّهم اتَحَذُوا دين الله 
هزؤا ولعبًا كاليهود والنصارى» وقد سمّاهم لله كُفَارا في قوله كك : (لَمْ يكن 
الَذِينَ كَمَوُوا مِنَ آهل اتاب وَالْمْشْرِكِينَ مُنفَكُينَ 4 [سورة التيئة: 1]» إلا أنه لَمَا كان 
شرك مَن عَبَدَ الأوثانَ أو مَن ينكر الله أعظم حضوا باسم الكمّار دون أهل 
الكتاب هناء وباسم المشركين في قوله: «وَالْمُشْرِكِينَ مُفَكّينَ 4: مع أن أهل 
الكتاب الذين أنكروه بي مشركون أيضاء وقد سى الله أهل الكتاب مشركين 
في قوله: لسُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ © [سورة التوبة: 31]. 


«أَوْلِيَآءَ 4 بل أولياؤكم من أخذ بدينكم وعطّمهء ونوا لله ) انّقوا عقابه 
بترك موالاتهم» أو بترك المناهي» فتدخل موالاتهم آؤلاًء «إن كُنثم مُومِنِينَ * 
بوعده ووعيده. أو اثقوا الله بعرك اتخاذ المستهزتين ¿ اللاعبين بدينكم أولياء 
إن تحقّق إيمانكم» واتّخاذهم أولياء دليل عدم تحقّقه فاتركوه. ويجوز في 
مثله أن يجعل الإنشاء بمعنى الإخبار» أي: تتّقون لله إن كنعم مؤمنين, إلا نه 
خلاف الأصل. 


4. 


(1) نضّه عند البخاري: «تَحْنْ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بيد أَنّهُمْ أوُوا الْكَاتِ مِنْ قَبْلِنًا...». 
كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم: 836. من حديث أبي هريرة. 
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لوَإِذًا نَادَيْثُم 4 أهل الصلاة بكلمات الأذان. وسمّى الأذان نداء لقول 
المؤدّن: «حيئ على الصلاة حي على الفلاح». إلى الصّلاة إنَخَذُوهَا ) بنفسها 
وبالنداء إليها. ويضعف رذ الضمير إلى المناداة المعلومة من «تَادَيُْم»» لعدم 
الحاجة إلى ذلك. 


[فقه] والآية تقرير لِمَا ثبت بالسئَّة من الأذان» وبحديث عبد الله بن زيد 
الأنصاريٌّ في رؤيا الأذان» وكذا قوله: 8إِذَا ودي لِلصَلاةٍ مِنْ يوم الْجْمْعَةَ » 
[سورة الجمعة: 9]» وفيه تلويح بأن النداء يكون أيضًا في سائر الأَيّام» فالأذان ت 
بالقرآن بعد أن ثبت بالشلة. 


هروا وَلَعِيَا4 الجملة معطوفة على قوله: : <اتََخَذُوأ دِيكَكُمْ هُرُوًا وَلَعِبَا 4 
فصل بينهما ب «أَوْلِيَاة»» وبقوله: وَانَقُوا الله إن كُنكُم مُومِنِينَ 4. كان المشركون 
في مكّة واليهود في المدينة إذا سمعوا الأذان قالوا له مواجهة: «بدعت ما لم 
يكن للأمم قبلك» وخالفت الأنبياء وأنت تدَّعي النبوّة» لو كان حمًا لكان 
للأنبياء» من أين لك صياح كصياح العير؟! فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر!». 
ونُسب ذلك للمنافقين مع اليهود مواجهة» وهو بعيدء وإِنّما يقوله المنافقون في 

اسيب القزوق] وكدناك إذا أذن الموذن و قاهرا إلى الا قالت البهرف 
قاموا لا قامواء وصلّوا لا صلّواء ويضحكون استهزاء إذا رأوهم ركّعًا وسجَّداء 
ونزل في ذلك كُلَّه: :ر مَنَّ أَحْسَنُ قَؤْلاً مّمّن دَعَآً إلى الله > [ اسورة قات 0182 ورهذا 
في مكة» ونزل بالمدينة: #وَإِذَا نَادَيْعُهُهَ إلى الصَلاةٍ EUT‏ ولا 

لك الانحَاذ هزوًا ولعبا (بَأنّهُمْ قوم لا يَعقلُونَ 4 لا يستعملون عقولهم 
فلم تمنعهم عن السَّمّه. وكان نصرانئٌ ع بالمدينة إذا سمع قول المؤذّن: «أشهد أن 
محمّدا رسول الله»» قال: «أحرق الله الكاذب»» فدخل خادمّه ليلاً بنار وأهلّه نيام 
فتطاير شررها فأحرقه وأهله. 
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[سبب النزول] سأل نفر من اليهود كأبي اليْسْرٍ بن أخطب» وغازي بن 
عمروء وزيد بن خالدء ورافع بن أبي رافع رس ول الله بيه عمّن يؤمن به من 
الرسل؟ فقال بي : «أومن لا بالل وَمَآ نل لتا وَمَآ نل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالَاسْبَاطٍ وما أوتي مُوسئ وعيش وما أُوتِيَ اليتون ِن 
رَبّهِمْ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ منْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ صُسَلِمُونَ 4 [سورة البقرة: 136]»» فلمًا سمعوا 
ذكر عيسى ن جحدوا نبوّته وقالوا: والله لا نعلم أهل دين أقلّ حظًا منكم في 
الذنيا والآخرة» ولا ذيئا شا من دینکم» ولا تومن بمن آمنث به» يعئون عيسى 
أو الكلّء غضبًاء كما قالوا: «مآ أنرّلَ الل عَلَىْ بَشَّرٍ من شَيْء © [سورة الأنعام: اوا 
وإن أرادوا العموم» فنزل قوله تعالى: 

فل يا أَهْلَ الكتاب » أي: اليهود. وذكرهم باسم الكتاب تشنيعًا عليهم 
بمخالفة ما في الكتاب» وإرشادًا إلى أن اللاتق أن يكونوا أوّل تابع» وكذا 
في غير هذه الآية» وكذا النصارى. وقيل: الخطاب لأهل الكتاب مطلقًا. 
وقيل: لِلْكُمَارٍ مطلقا. وقيل: للمؤمنين مطلقا. لهَلْ تَنقِمُونَ مِنَا 4 من أوصافنا 
إل أن امنا بالل وما أنزل لينا 4 القرآن» وما أُنزِلَ من قَبْلُ 4 من التوراة 
والإنجيل وغيرهما. 

[نحو] ودأنْ» مصدريّة دخلت على الماضي» وضُّمّن «تَنْقِمُ» معنى تعيب أو 
تنكر أو تكره» فعدّاه إلى المصدرء أي: ما تنقمون منا إلا إيماتتا بالله... إلخ. أو 
هو باق على ظاهره ويقدّر الجارٌ قبل «أَنْ»» أي: ما تنقمون منًا بكلام السوء 
ا ا یا 

والأصل أن يقال: نقمت عليه بكذاء وكان هنا ب«مِنْ» لذلك التضمُن. أو 
هي بمعنى على. وجعل الله كك إنكارهم لبعض الأنبياء والكتب إنكارًا لله؛ لان 
من كفر بكتاب أو نبيء فقد كفر بالله سبحانه. أو المراد: هل تنقمون ما إِلّا 
جمع ذلك بالإيمان» وتحبُون أن نؤمن بغير عيسى والإنجيل فقط؟. 
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وان ارک فَاسِقُونَ 4 عطف على «أَنّ ‏ امَنّاه» باعتبار لازم الفسق» 
وهو المخالفة» أي: ما تنقمون منًا إلا إيماننا بذلك وإلا مخالفتكم إذ دخلنا 
في الإيمان وخرجتم عنه» هذا هو المعنى. وأمّا اللفظ فهكذا: «إِلّا إيمائنا 
وفشق أكثركم». ويجوز العطف بدون اعتبار اللازم» لكن على حذف 
مضافهء أي: إلا إيماننا واعتقاد أن أكثركم فاسقونء أي: واعتقاد فسق 
أكثركم» أي: واعتقادنا فسق أكثركم. أو يعطف على «بالله»» أي: إلا إيماننا 
بالله وبأنْ أكثركم فاسقون. ومن لم يؤمن بأن فعل الفاسق فسق لا يقبل 
إيمانه بالله وكتبه. 

ولا داعي إلى تكلّف عطفه على علّة محذوفة متعلّقة ب َنقِم»» هكذا: لقلة 
إنصافكم وفسق أكثركم. ولا إلى تكلّف نصبه بمحذوف أي : ولا تنقمون أن 
أكثركم فاسقون. E CF‏ خبژه محذوف» أي: وفسق ارك 
معلوم» أو فسق أكثركم معلوم عندكم وَلَكِنَ حُبٌ الرياسة والمال منعكم عن 
الأنضافه ول إلى دعي زياد ال ار واد نا ملعا فل .ر إلى دی أن 
الواو عاطفة بمعنى مع. 

[نحو] وأمًا أن نجعلها واو المعيّة التي يُنصَب مدخولًهاء فلا وجه له؛ لألّه 
لا بد فيها من المصاحبة في معموليّة الفعل» » نعم لم ي يشرط الأخفين إلا المقارثة 
في الوجود كما في: «سرت والنيل»» و«جئت وطلوع الشمس». 


ولَّمَا قالوا: دينكم شر دين أجابهم الله ك بقوله: اقل هَلْ 4 توبيخ أ 
بسر 4 بنوع من الناس وهو شرٌّء من ذلك 4 النوع الذي آمن بعيسى والأنبياء 
كلهم والكتب كلّها. وعبارة بعض: الإفنارة إلى الذين. وقببل: إلى الأكثر 
الفاسقين بتأويل من ذكر. وادّعى بعض أن «ذا» يشار بها للمفرد وغيره. وقيل: 
الإشارة إلى الأشخاص الْمُتَقَدّمين الذين هم أهل الكتاب» وإنّ المراد أن السلف 
فسن الخلف: 
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والتفضيل بين الذوات لا بين الأعراض» والشرٌ إِنَّمَا هو باعتبار دعواهم أن 
أهل الإسلام شرٌ أهل كلّ دين» فإته لا سوء في أهل الإسلام من حيث الإسلام» 
وأثبته تهكُمًا بهم كما تهكّم بطريق الاستعارة في قوله: لمَتُوبَةَ عِندَ اللو أي: 
عقوبة» وأصله في الجزاء بالخير. وإن فَسَرنَاه شرًا ‏ وذلك بالأعراض - قدَّرنا 
مانا آي باعل عمل أسسوا مخ ذلك العمل الذى هو الأبمان بال كله 
فيناسب بالعقدير قوله: من لَعَنَُ الله4. أو يبقى «بشر» و«ذَلِكَ» على معنى 
الأعراض فيْقَدَرُ العَرَض هناء أي: كفر من لعنه الله» أو دين من لعنه الله. وما 
ذكرته أوّلاً أولى» لأنّه لا تقدير فيه أوّلاً ولا آخرّاء والتمييز بالمثوبة صالح 
للذات وللغوضس» تقول: فلان شد عقايًا وعمله شة عقابًا. 

[نحو] أو هو مفعول لأجله على حذف مضافء أي: لطلب مثوبة» أو بلا 
حذف عند من لا يشترط الاتحاد في الفاعل» ومعناه الإثابة» والإثابة فعلٌ 
لله ك . و«مَنْ» خبر لمحذوف» كأنّه قيل: من هو؟ فقال: «هو من لعنه الله». 
واا ي ا ی نيان ا ت بال وها به 
أذ يذ أن يكون ا منوية: 

وَ#الَعَنَهُ الله €: أبعده عن الخير بالخذلان. «وَغَضِبَ عَلَيْهِ 4 قضى عليه 
بالعذاب #وَجَعَلَ مِنْهُم 4 هذا الضمير لمراعاة معنى «مَنْ». 8الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ 4 
مسخ شبّان أصحاب السبت قردة وشيوخهم خنازير. أو أصحاب السبت من 
اليهود قردة وأصحاب المائدة من النصارى خنازير. لوَعَبَدَ الَلاغُوتَ 4 العجل» 
أو الشيطان» أو الكهند» وكلٌّ من عُبد من دون الله ومّن رَس في الضلال فهو 
طاغوت. والعطف على «لَعَنَهُ الل». أي: وأنتم راضون عنهم وسالكون طريق 
کفرهم» فساغ ذمُهم بما فعل هؤلاء. 

أُوْلَئِكَ شر مّكَانًا4 هو نار الآخرة» واسم التفضيل خارج عن بابه» إذ 
لا سوء في مكان المؤمنين وهو الجنّة. أو باق عليه بمعنى أن مكانهم وهو النّار 


رم 
ENN SEE TT‏ 


شر من مكان المؤمنين وهو الذَّنيا لِمَا يلحقهم فيها من الهموم والحاجة وسماع 
الأذى. أو شر من مكان المؤمنين على زعم الكمّار هؤلاء أن مكان المؤمنين 
سو أو شد مكانًا على سائر كفرة اليهود: 

ويجوز أن يراد ب«مَكاتا» المرتبة والشأن» وهو منصوب على التمييز المحوّل 
عن الفاعل مبالغة» بإثبات الشرارة للموضع لعظم شرارتهم حنَّى أثر في مكانهم. 
أو عظم حتّى صار مجسّمًا. أو الإسناد مجازيٌ ك«جَرَى النَّهْرُ». أو يراعى في 
المكان أصله وهو موضع الكون الذي يكون فيه أمرهم إلى العمكّن فيه أي: شر 
منصرّفًا وهو جهنَّم. 


لوَأَضَلُ عن سَوَآءٍ السبيل 4 أي: عن السبيل السواءء أي: الوسط» أي: 
الأففضل. وه دين السا ولا خر تى قيره: وئاسيية الوط ل بين رط 
اليهود وقَدْحِهِم إذ أنكروا عيسى وقالوا: إِنّهِ ولد الزنى وإِنّ أمّه زنت» وإفراط 
النصارى وغلوٌهم بقولهم: عيسى إله أو ابن الله. واسم التفضيل خارج عن بابه» 
إذ لا ضلال في الإسلام, أو باق على بابه باعتبار قصدهم» أو بالنسبة إلى 
غيرهم من الكمار. 

لوَإِذًا جَآعُوكُمْ فَالُوأ َامَنَا4 بك وبما جئت به» عطف قصّة على أخرى. 
والجاؤون مطلق المنافقين» أو بعض اليهود الذين من ذرّيّة هؤلاء اليهود 
الذين مُسخ بعضهم» يدخلون على رسول الله 5ء ويظهرون له الإسلام 
ويضمرون الكفر. والكاف للنبيء َي تعظيمّاء أو له ولمن عنده من المؤمنين. 

وة وقد مَّخَلُوأ4 عليك ١‏ بِالْكْفْر 4 حال من واو «قَالُوا» . والباء للمصاحبة. 
لوَهُمْ قد خَرَجُوأ به 4 من عندك. 

[نحو] حال مُقَدّرة بمعنى: يخرجون» لاهم حال القول غير خارجين» أو 

عله حال من وار وفغلو ف قالواو الالال ا غاطنة على الال مقازنة: 
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و«بِالْكُفْرِ» حال من واو «دَخَلوا»» و«به» حال من واو «خَرَجُوا». ودقذ» الأول 
لتقريت الماضے من الخال أو ا ب«دخل» و«خرج». أو «وهم قد خرجوا 
به» عطف قصّة على أخرى لا مدخل لها في الحاليّة. 


وفي «قَذْ في الموضعين تلويح بما يُتوقّع كله من ظهور نفاقهم لِمَا يُرى 
من أمارته» فإنَّ الإخبار بالدخول بالكفر والخروج به» بحيث لا يتأثرون بشيء 
مما سمعوا منه بء كالإخبار بأنّ ما تتوقعه منهم قد حضر فأنت عالم بنفاقهم. 
وقال: لوَهُمْ قد خَرَجُوا بهِ4» ولم يقل: «وقد خرجوا به» تأكيدًا لذمّهم وكفرهم 
حال الخروج بحسب اعتبار أنّ الظاهر أن لا يخرجوا بكفرهم بعد مشاهدتهم 
له ل . أو إخبار بان كفرهم حال الخروج أشدٌء لأنّهم ازدادوا كفرًا إِذْ رَّجَرَهم 
وكفروا بما قال. 

«وَاللهُ أَعْلَّمْ 4 منك بم انوأ يَكْثُمُونَ 4 من الكفر وسيجزيهم به. 

لوَتَرَى 4 تعلم» أو تشاهد» وهو أنسب لظهور حالهم, «كَثِيرًا منْهُمْ 4 من 
المنافقين أو اليهود #يُسَارِعُونَ 4 أصله: المسارعة في الخير ففيه المبالغة 
بأتّهم رغبوا في الشرٌ كأنّه خير يُتسابق إليه» «فِي الاثم € الذنب فيما بينهم 
وبين الله» أو مطلق الذنب. ويقال: الكذب» لقوله: «عن قَوْلِهِْ الالْمَ 4. وَقِيلَ 
الإثم: الحرام. وقيل: الكذب بقولهم: «آمنّا إخبارًا كان أو إنشاء إلا أنه إن 
كان إنشاء فالكذب باعتبار تضمُنه الإخبار بحصول صفة الإيمان. وَقِيلَ: 
«الإثم»: الكفر مطلقاء وَالعُْدْوَانِ 4 الذنب بينهم وبين الخلق» أو خصوص 
الذنب المجاوز للحد. 


د وَأَكْلِهِم الشخت 4 الحرام كالؤشاء وما يؤكل على الدّين وعلى إفساد 


والربا. وعطفُه تخصيصٌ بعد تعميم. «لَبِيسَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 هو المسارعة 
في الإثم والعدوان وأكل السحت. 


3 
ERAN ST 0500 


«لَوْلَا ينُم » تحضيض على النهي «الرَّيّايونَ 4 العباد لوَالَاخْبَارُ 4 
العلماء» ومرّ كلام فيهماء وهما من اليهود لان الكلام فيهم. وقيل الربّائيُون: 
علماء النصارى» والأحبار: علماء اليهود. ولا مانع من أن يؤمر نصرانيٌ بنهي 
اليهودء عن قَوْلِهِمْ الإنْمَ الم ل ل ل ار 
ذكرهم الإثمء أو لكونه بمعنى الجملة. أي: عن قولهم: القرآن غير حقٌ؛ أو: 
محمّد غير رسول؛ أو: ليس في التوراة كذاء وهو فيها؛ أو: معناه كذاء وليس 
كلك أو فيا كال ولیس بها ولي ب المقول» ولا لم بقضب المثر. 


«وَأَكْلِهِمْ الشّخت لَبيس 4 والله لبئسء أو اللام للابعداء لشبه الفعل بالاسم 
لجموده. ما كَانُوأ4 أي: الربَّائيُون والأحبار» ليَصْئَعُونَ 4 من ترك النهي عن 
المتكن وقركة المي مهم عن المنكر أ من أكل السحت وقول الإ 4 ولذلك 
قال: 9يَصْتَعُونَ 4 هناء وهناك: ليَعْمَلُونَ 4؛ لان الصنعة ما كان عن تدبير وتفكر 
وإبرام» فهو راسخ» فبرسوخ ترك النهي زاد تركهم إِيّاه قبحًا على قول الإثم 
وأكل السحت» وأيضًا بعلمهم بالله وكُتُبه يشتدٌ النهي في حقَّهم عن المنكرء 
فبتركه يشعدٌ القبح. 

[فقه] ويؤخذ من الآية الوعيد الشديد على مَن تَرَكَ النهي من علماء هذه 
الأمّة؛ كما قال ابن عبّاس والضحّاك: ما في القرآن أشد على العلماء من هذه 
الآية. وأيضًا المعصية لَذَّة للعاصي» ولا لَذَّة في ترك النهي فكيف يتركء فتاركه 
أقبح. وأيضًا يجترئ الناس على تلك المعصية وغيرها إذا ترك النهي فيزداد 
ذنب ارك الى بذلاك: 
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عم واد خلته مجنت لتَعِيو © ولو انهم اقام مُأ اتوي لانيل وما آنزل 
ا ا 
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دحمو« ا سح ر3 رقا 
مهم ساء مَايَعَمَلُونَ © 4 


سوء أخلاق اليهود وجزاء إيمان أهل الكتاب 


[سبب النزول] ولَّمًا كذب اليهود رسول الله 4ة كف عنهم ما كان مبسوطًا 
عندهم من النعم» وكانوا قبل ذلك أكثر الناس مالا ونعمة» فقال فنحاص بن 
عازوراء رأس يهود قينقاع أو النباش بن قيس - روايتان عن ابن عبّاس -: «يد الله 
مغلولة»» ورضي بقوله اليهودُ ولم ينهوه» فكلّهم قالواء فنزل قوله تعالى: 

r رودو و 0 مع‎ i 

#وقالت اليهود يد الله مَغلولة 4 مقبوضة عن توسيع الرزق» قبضها هو عنهم. 

[بلاغة] وهو كناية عن البخل» أو عن مطلق المنع. أو مجاز استعاريّ» 
والكناية لا يَلزم تحقّق كلماتها بل لازمهاء ولو لم تعحقق كلماتهاء أو عن الفقر 
تعالى الله عنه» كقوله تعالى: «لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوأ ِن الله َير وَنَحْنْ 


عه دس 
8 
|| »2 


رضم 


64" انبرو لرا 181 : 


7 
3 
7 21111 5 


[أصول الدين] وذلك أن الله علا لا ينّصف باليد. وقد قيل: إِنَّها بمعنى 
النّعمة» لكن اليهودُ الزائغون مجسّمون. فلا يبعد أنّهم أثبتوا اليد لله وِِكَ. ومن 
التجسيم قولهم: إن ربّهم أبيض الرأس واللحية؛ قاعد على كرسيّ» فرغ من خلق 
السَمَاوَات وَالأَرْضٍ يوم الجمعة» واستلقى على ظهره واضعًا إحدى رجليه على 
الأخرى. وإحدى يديه على صدره» ليستريح من التعب. تعالى الله عن ذلك. 


وقالوا لموسى تكلا : «اجعَل لا إلّهعا كَمَا لهم َالِهَةٌ 4 [سورة الأعراف: 138]» 
وقد عبدوا العجل. وقيل: قالوا استهزاء بالنبيء 355 إذ لم يوسّع عليه وعلى 
أصحابه. وقيل: يده ممنوعة من عذابنا إلا قدر أيّامِ عبادة العجل. واليد: القدرة» 
اوقل اھر 

لعْلَتَ أآَبِدِيهِمْ » إخبار يان أيديهم ستغلٌ في الار: أو تخل تد السحت 
إلى الئّار. أو تُغَلَّ بالأسر. أو تزداد فقرًا بحيث لا تعطي ولا تأخذ؛ فالمعنى: 
سا غ9 تدمع ركاه حاضر وعدن الآنء أن غلك عن الفاق المرج 
لإدرار الرزق عليهم» وإخبار ببخلهم» فلا ترى أبخل منهم. ولا أفقرء ولو كانوا 
ذوي مال؛ لأنّ «الغنى غنى القلب». أو أمسكت عن فعل الخير. فالمراد كلهم 
لا أيديهم فقط. 


[أصول الدين] للا دعاء بفقرٍ أو قبض؛ لن الله لا يدعو؛ لأنّه ِنّمَا يدعو 
المحتاج العاجزء والله جل وعلا لا يحتاج» ولا أحد مثله أو فوقه يسعجلب منه. 


إلا أن يقال: صورة دعاءٍ بطريق الكناية بأن يراد لازمهاء وهو كونهم بحال 

«وَلْعِنُوأ بما قَالُوأ4 من أنّ يد الله مغلولة» أو به وبسائر بهاتينهم» أ ا 
عن الرحمة بالمسخ قردة وخنازير» والذل ا وإدخال النّار. والعطنث على 
«غُلَّتَ أَيُدِيهِمْ», وهو مثله فى أنه إخبار أو دعاء. 
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ونَاقَضَ قولّهم بإثبات البسط له وبكونه يعطي بيديه معًا في قوله: 
#بَلْ يداه مَبِسُْوطَتَانِ 4.» عطف على محذوفء. أي: ليس الأمر كما قالوا 
ابل يَدَاهُ منْشوطتان €. 

[أصول الدين] والمعنى: إِنّهِ جواد باسط للنعمة. وهكذا المراد لا إثبات 
الجارحتين. ولكن ثنّى اليد إعلامًا بأنّه في غاية الجود» وكناية» والكناية يراد 
لازمها وحده تارة - وهو هنا كثرة العطاء لا معناها الحقيقئ» وهو هنا: 
الجارحتان ‏ ولازمُها ومعناها معًا تارةً. 

أن اليذاة التحواة نعم الذناء وه اة أو تع إعطاء الخير 
ر جرت ال أو ف الذنا وع الذي أو عه الظاهر وتي الناطم: 
أو ما يعطي إكرامًا وما يعطي إهانة واستدراجًا. وقيل: التغنية للثواب والعقاب. 
وقيل: للعكثير كَّ«كَرَّنَيْنِ» و«لبَّيْكَ» و«مرّة بعد أخرى». 

[أصول الدين] وزعم جمهور الأشاعرة أن اليد في حق الله واليدين والأيدي 
صفة ذات» يؤمن بها بلا تكييف» وهو خطأ. وجمهور المتكلّمين على ما نحن 
عليه من تفسير ذلك بالنعمة والقدرة ونحو ذلك... وَهَذًا البسط المذكور في 
الآية مقيّد بقوله: ليُنَفِقُ 4 الخَلّقَء أو يصرّف النّعَمَ. «كَيْف يَشَآءُ4 من تضييق 
وبسط على مقتضى الحكمة» وقوله: #وَلَوْ بَسَط الل الرَرْقَ لِعِبَادِه لبَعَوَا في 
الازض وَلكن يرل بقَدَرِ ما يَسَآءُ 4 [سورة الشورى: 27)» وقوله: يبط الرَرْقَ لِمَنْ 
يَضَآءُ وَيَقَدِرٌ 4 [سورة الشورى: 12]. فكأنّه قيل: بل يداه مبسوطتان متى شاء ولمن 
فا كر نظلفا جراد سط ال الک ويف ذا بحست مشه 

«وَلَيرِيدَنَ 4 أي: والله لَيَزِيدَن « ثيا منْهُمْ 4 من اليهودء امآ انز إِلَبِكَ 4 
من القرآن وغيره» من رَبَّكَ ظَفْيَانَا وَكُفْرَا4 على طغيانهم وكفرهم السابقَيْنء 
كلَّما نزل من الله شيء كفروا به» أو سعوا في إطفائه بالتحريف للفظه وَمَعنّاه 
ما أمكنء كالمريض كلما أكل غذاءً صالحًا للأصحّاء ازداد مرضًا. 
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«وَأَلْمَبنَا بَبنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالَْفْضَآءَ إلى يَْم الْقيَامَ 3 كل فرقة من اليهود تخالف 
الأخرى قلبًا وقولاً. وقيل: الضمير للنصارى واليهود لذكرهم في «لا تَتَخِذُوا 
ليود وَالنّصَارَى € [سورة المائدة: 51]. وفي لفظ: أهل الكتاب» فمنهم مجبرة» ومنهم 
قَدَرِيّةَه ومشبّهة» ومجسمة» ومُرجئة. كما أن النصارى ملكانيّة» ونسطوريّة 
وماردانيّة. وهم على ذلك حتى في عهد رسول الله ية ونزول القرآن. وزادت 
النصارى أنّهم على ذلك حتّى في عهد نزول الإنجيل» بخلاف فِرَق هذه الاه 
فإتها لم توجد في زمان نزول القرآن بل بعد رسول الله ك . 

[لغة] والبغضاء ا 
ونحو ذلك» فكلّما كانت العناوة #الخفاء NES a‏ 
فالعداوة موجودة: فالعداوة أخض من البغضاء: وكل عدو مبغق.؛ وقد تبخض 


ومن تلك العذاؤة نين البهوة والتضارى: لذ برق جا وود ترق ولارن 


«كُلْمَآ ادوا تارا للحَزب * كلّما شلذوا شترا من جموع وأموال ومكر 
ويل :وشجاعة يلقون به وسول الله كله والمس لمين» ااا © أبطلها» كما 
تُطمَا النَارُ بالماء» #اللّهُ» بإلقاء البأس بينهم» وتفرق الناس عنهم. 


اتاريخ] وكذلك قبل النبيء يل ؛ فَإِنَهُمْ لَمّا خالفوا التوراة وقتلوا الأنبياء 
ساط الله عليهم «بِخْتُْ نُصّره من بابل» قَمَلَ كبارهم» وسَبَى صغارهم» وأحرق 
الوا اديت پت الق رك سن حا واا وقارا ی 
وقيل: «شعياء»» ثمّ أفسدوا بقعل يحيى أو «شعياء»» على ما مَرٌء فسأط الله عليهم 
«قطرس الرومي»» ثم أفسدوا بقصد ار عيسى فاط عليهم المجوس» ثمّ 
أفسدوا فاط عليهم الروم» إذ ردّت لهم الغلبة على المجوسء ثم ساط الله 
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المسلمين عليهم وعلى الروم» فقتلوا قريظة وأجلوا النضير وبني قينقاع» وَأسَرُوا 
أهل خيبر» ودان لهم أهل وادي القرى» وضربوا على أهل الذمّة الجزية. 


وقيل: جاء الإسلام وهم تحت المجوس» ووجهه آنه حين غلبت الروم 
الفرس وهم مجوس» كانوا تحت المجوس كما كانوا من قبل» حتّى تغلب 
المسلمون على الفرس» مع أن من كان منهم في أرض الروم فهو تحت الروم. 
وقيل: الآية على العموم: لا يقال اليهود قومًا إلا غلبهم القوم كُمَارا أو 
مسلمينة:"وأشار إلى تلك الأفسادات وغيرعا بقول: 

اوَيَسْعَوْنَ ني الَارْض 4 أيّ أرض كانواء أو في أرضهم «فَسَادًا 4 مفعول 
«يَسَْعَونَ) لعضكته EE‏ ففيه مبالغة بأّهم راغبون في الفساد 
كالرغبة في جمع المال. أو يَسْعَوْنَ سَعْىَ فساد. أو اسم مصدرء أي: لأجل 
الإفساد. أو ذوي إفساد. وذلك أنّهم يجتهدون في الكيد على المسلمين وإثارة 
الحروب وهتك الحرم. أو «يَسْعَوْنَ» بمعنى: يفسدون» أي: يفسدون فسادًاء 
أي: إفسادًا. 

وال لا يُحِبُ الْمْفُسِدِينَ 4 أي: يجازيهم شرًا عمومًاء فيدخل هؤلاء 
بالأؤلى. أو المراد من عُهِدء أظهر لهم ليصفهم بالإفساد» فيدخل غيرهم 
بالالحاق ل الأفساة. 

لوَلَوَ آنَّ أَهْلَ الككاب 4 التوراة والإنجيل» فالمتبادر أنَّ أهل الكتاب اليهود 
والنصارى. ويحتمل اليهود؛ لأنَ الكلام فيهم» وهم مخاطبون بالإنجيل 
كالعوراة» #َامَنُوأ4 بمحمّدٍ ككل وبما جاء به» وهو يتضمّن الإيمان بالأنبياء 
والكتب كلّهاء فأهل الكتاب مشركون إِذْ لم يؤمنوا به» فلا يدخلون الجنّة. أو 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا ب بجميع الرسل والكتب وان تَقَوَأ 4 إيقادَ الحرب» 
والسعي فسادّاء الماك فى :سات الله وأفعاله» وأكلَ السحت» وغيرَ ذلك مِما 
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هو معصية فعلاً أو ترگاء «لَكَفَرْنًا عَنْهُمْ سَينَاتِهِمْ 4 نسقطها عنهم فلا نؤاخذهم 
بهاء فهذه تخلية» وهي طرح الْمَضَرّة «وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنّاتِ النّعِيمِ 4 هذه تحلية: 
أخرت غا ها عو امل 

[أصول الدين] ولا شك أنَّ التوحيد مكفر لِمَا قبله حال الشرك والآية لم 
تخرج عن ذلك. أمّا من حيي بعد إسلامه حتّى وقع عليه تكليف بفعل أو ترك 
ففعّل الواجب وترّك المحرّم فقد انَّقَى. ومن أسلم ومات قبل ذلك فقد اتَمَى 
بمعنى أنه انتفى عنه فعل ما نهي عنه» وترك ما أمر به» فلفظ «انَقَوَْاه شامل 
لهماء على آنه من عموم المجاز. أو المراد في الآية مَن حَبِيَ فيُعلم غيره كذلك 
إلحاقاء بل من مات بعد التوحيد وقبل ذلك فقد آمن واتّقى الشركء فشملته 
الآية بلا عموم مجازء إذ قد فعل ما كلف به في الحال. ولا يُكتَفَى بذلك فيمن 
حي إلى ذلك» لأدلَّة وجوب العمل الصالح والتقوى مع الإيمان فيمن أسلم مِن 
شرك» وفيمن إسلامه أصيل. 

قال مالك بن دينار يكاَنْهُه «جئّات الفردوس وجنات عدن جتان 
عظيمتان بينهما جنّة النعيم» أفضل منهما فيها جوار خلقن من ورد الجئَّة»» 
قيل: فمن يسكنها؟ قال: «الذين إذا همُوا بالمعاصي ذكروا عظمة الله ل 
فتركوا المعاصي». 

ماتت النوار زوج الفرزدق» فصلّى عليها الحسن» ووقف الناس» فقال: 
«ما تنتظرون؟» فقال الفرزدق: «ينتظرون شر الناس» يعنى نفسه» «وخير 
الناس» يعني الحسن» فقال الحسن: «لست بشرّهم ولست بخيرهم» ولكن 
ما أعددت لهذا اليوم؟» فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة»» توهّم أن 
التوحيد يكفي» فقال الحسن: «هذا العمود» فأين الأطناب؟» يعني التوحيد 
كعمود الخيمة لا ينتفع به دون العمل والتقوى. كما لا ينتفع بالخيمة دون 
الأطناب. 
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ولو انهم أَكَامُوأ توراه وَالإنجِيلَ 4 آمنوا بهما وعملوا بما فيهما من الإيمان 
بمحمّد ٠5‏ والعمل بشرعه» والدعاء إليه بلا كتم ولا تحريف» وما أنزل إِلبْهم 
مّن رَبّهُمْ 4 من سائر كتب الله أنزلت عليهم أو على غيرهم» لأنّهم كلّفوا بها. أو 
المراد: القرآنء لأنّه أنزل إليهم كما أنزل إلى غيرهم» أعني كلفوا به كغيرهم. 

[قصص] وممًا أنزل عليهم: كتاب «دانيال»» وكتاب «شعياء»» وكتاب 
«أرمياء»» وزبور داود» وكتاب «حزقیل»» وكتاب «حبقوق» بقافيْن. 


« لأكَلُوأ من فَوْقِهِمْ 4 الشجر العالي عليهم كالنخل وأنواع ما يعلو» ومن 
تخت أَرْجْلِهِمِ 4 ما سفل عنهم مِن حرث وما نبت بلا حرث» وما سقط من 
الشجر العالي. وما بين ذلك داخل في الكلام» كما يذكر الأطراف» ويترك ذكر 
الأوساط وهي مرادة. أو يرزقهم أجنّة كأجنّة سبأ بلا عمل» يأكلون منها وما 
تساقط لا يعفن بالسقوط. أو المراد الكناية عن كثرة الأرزاق لا خصوص 
الثمار» ولا خصوص الجهات فتكون لهم بركات السماء والأرض وكلّ جهة. 
وقد قيل: لأعطّتهُم السماء مطرها وبركتهاء والأرض نباتها وخيرهاء كقوله 
تعالى: لالْمَعَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مّنَ السَّمَآءٍ وَالارْضٍ 4 [سورة الأعراف: 96]. 


لمن امه مُفْتَصِدَةٌ 4 عادلة» لا غالية ولا مقصّرة تعمل بالحقٌ» وهم من 
آمن بالنبيء ب واتبعه» كما قال مجاهد: كعبد الله بن سلام. قيل: ومن اتّبع 
كتاب الله قبل بعفته كَلهِ أو بعدهاء ولم يبلغه خبره. وقيل: عبد الله بن سلام 
ونحوه وأربعون من النصارى. وقيل: النجاشئٌ وأصحابه. لوَكَثِيرٌ مّنْهُمْ سَآءَ 
مَا يَعْمَلُونَ 4 من معاندة وتحريف وإعراض وإفراط في عداوة. وهذه الكثرة 
مقابلة القلة» فمن ساء عمله ككعب بن الأشرف أك يقن اتعضد كما ول له 
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لفو اسول بتبليغ الوحي ودعوة أهل الكتاب للإيمان برسالته 
مكرومًا 0 u‏ جلا وال عاالرن ا دوا الناس ديئًا ودنيّاء» 
لا ما يحرم إفشاؤه أو ما لا خير فيه. 


4 
س عع 


فعن جعفر الصادق في قوله تعالى: «قَأؤحی' إِلَى عدو مآ أؤخئ 4 
[سورة النجم: 10] أنه أوحى إليه في قلبه بلا واسطة» ولا يعلم به أحد إلا حين يعطيه 
الشفاعة. وقبّح الله الشيعة'' إذ قالوا: كم البعض تقيّة» وَيَرُدُه (وَاللَهُ يَحْصِمُكَ 
مِنَ الاس )» وقد قال الله تعالى: طتِبيَاًا لَكُلّ شََيْءٍ * [سورة النحل: 89]» وقال: 
وما َرَطْئًا... 4 إلخ [سورة الأنعام: 38]. 


(1) كان الأؤْلّى تفادي مثل هذا التعميم وهذه العبارات» وإن كانت أهون بكثير ممّا نجده لدى 
بعض العلماء في نفس الفعرة الزمنيّة من مختلف المذاهب. (المراجع). 
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فأقول: ما في السنّة أخذه النبيء بي من القرآن إذا لم ينزل به وحي» أو هو 
فيه ولو نزل به وحي على حدة» ويحتمل [ما] قلته قول عائشة وبا آنه 5 قال: 
دلا أحلّل ولا أحرّم إا ما في القرآن»'"". قال ابن مسعود: «ذكر لنا في القرآن كل 
شيء إلا أن علمنا يقصر». والمراد أن القرآن محل الاستنباط. وقد حَرّجّ بعضهم 
عُمِرَهُ يل ثلانًا وَسِئَّينَ سنة من قوله تعالى: «وَلَنْ يُوَخْرَ الله نَفْسَا... 4 إلخ 
[سورة المنافقون: 11] في سورة هي رأس ثلاث وتي سورة: 

«وَإِن لّمْ تَفْعَل 4 بل تركت بعضًا فما بَلَفْتَ رِسَالَاتِهِ 4؛ لأنّ تارك بعض 
كتارك كل فكأئك لم تبلغ شيئًا لارتباط بعض ببعضء إذ كانت كشيء و اليل 
أمر بتبليغها كلّهاء ترك بعض كترك ركن من أركان الصلاة. 


أو إن لم تفعل التبليغ بأن تركت ما تركت عوقبت؛ لأنّك لم تبلغ رسالته 
فنابت العلّة مناب الجواب» وهو في صورة اد کا اها لقان 
ما اقترفت من عدم التبليغ» كما روي عنه كله : (إنّ الله بعثني برسالته» فضقت 
بها ذرعاء فأوحى الله إليّ إن لم تبلّْ رسالتي عذبتك» فضمن لي العصمة: 
فقويت© ,قال ابن عكاس» سكل رسول الله كلل : أي آي أنرلت من السماء أشد 
عليك؟ فقال: «كنت بمنى أيَّامِ موسم» فنزل علي يا أَيّهَا الرّسُو بَلَْ مآ 
أَنزِلَ. .. الآية, فناديت عند العقبة: : أيّها الناس مسن ينصرني على أن أبلّغ 
رسالات ربّي ولكم الجنّة؟ أيّها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله 

تُفلحواء ولكم الجنّة. فما بقي رجل ولا امرأة ولا أمَة» ولا صبيٌ إلا 
رموني بالتراب والحجارة» ويقولون: كذّاب صابئ» فعرض عليّ عارض فقال: 
يا محمد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كنوح» فقلت: اللَّهُمَ 


(1) رواه الطبراني في الكبير» > ج 12» ص 189» رقم: 8ه بما يقاربه معنى» فى حديث طويل» 
من حديث يزيل ب بن أرقم. 
)2 أورده السيوطي في تفسيره» ج 22 ص 189» وقال: رواه ابن حبّان فى تفسيره» من مرسل الحسن. 
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اهْدٍ قَوْمِي قَِنَهُمْ لا يعلمون, وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» فحاء 
العّاس فطردهم وأنقذنى منهم» 

0 يمه وي رساي و ا 
Sd‏ . وسورة المائدة من اشرما أنزل» فهو 
يبلغ ما نزل بعد هذاء ويكرّر تبليغ ما بلغ من قبلٌ لمن بلغه ولمن لم يبلغه. وإن 
كانت الآية قبل أَحُدٍ والسحر والسمٌ وجُعلت فى هذه السورة فالمُراد: عصمته 
من القتل وما يمنعه من التبليغ. وكان بيه يحرسه سعد وحذيفة» كما قال أنس: 
إِنّه كان ب يحرس حى نزلت هذه الآية» فأخرج رأسه من قبّة أَدَم؛ أي: كان 
فيها حال النزول» فقال: «انصرفوا أيُّها الناس فقد عصمنى الله من الناس)2) 


إن الله لّا هدي الْقَومَ الكَافِرِينَ 4 لا يمكنهم مِمًا أرادوه من قعلك وقتل 
أصحابك» ومن تعطيل التبليغ. باد واي سنت تقارة صدالة ري المي 
والأوّل نسب لِمَا في صحيح مسلم عن عائشة: «سهر رسول الله يله مَقْدَ 
المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينما 
نحن كذلك» سمعنا خشخشة السلاح» قال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص» 
فقال له بي : ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله يله فجئت 
أحرسه. فدعا له رسول الله ئي فنام)/0. 


وروي أنّها قالت: «فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح» فقال: من 
هذا؟ قال: : سعد وحذيفة جئنا نحرسك» فنام ا حتّى سمعت غطيطه. ونزلت 


)1( أورده السيوطي في الدر المنثور» في تفسير نفس الآية» وقال: «أخرجه ابن مردويه والضياء في 
المختارة عن ابن عبّاس». 

(2) رواه الترمذي في كتاب التفسيرء (6) باب: ومن سورة المائدة» رقم» 3046. من حديث عائشة. 

(3) مسلم: فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص» رقم: 2410. من حديث عائشة. 
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هذه الآية» فأخرج رسول الله يل رأسه من قبّة أدم» وقال: انصرفوا أيّها الناس 
فقد عصمنى الله من التاس»". 

وزعم بعض أن المعنى: يعصمك من الذنوب من بين الناس» وهو تفسير 
لم يعصم صاحبه من الخطأ. وكذا من قال: لا يهدي القوم الكافرين إلى الكفرء 
بل إلى الإيمان والهدى إرشادًا. 


لقُلْ يا أَهْلَ الككاب لَسْمُمْ عَلَى شَِيْءِ 4 من الدّين الحقّء أو على شيء 
o‏ 1 و و فى ار رض يفوي ا ا اه 
نافع» أو على شيء معتد به» ۶ حَتَّى تَقِيمُوا التَوْرَاة والانجيل وَمَآ آنزل إِليكم مّن 
رَبَكُمْ 4 القرآن» أو كُئْبَ رُسْل بني إسرائيلء أو كُيْتِ الله كلّهاء «وَلَيَزِيدَنَ كَثيرًا 
ل A‏ ر و 2 روه : اك 
مُنْهُم مآ آنزل إِلَئِكَ مِن رَبّكَ طغيَانا وَكُفْرًا 4 مَرٌ مغله. ون الإيمان به 45 واتباعه 
داخلان فى ذلك. 


الصيف ورافع بن حرملة» إذ قالوا: يا محمّد تزعم أنّك على ملّة إبراهيم وتؤمن 
بالتوراة؟ فقال ك : «نعم» لكن أحدثتم وكتمتم ما أمرتم بتبيينه»» قالوا: فإِنًا 
ناخد يما عدن ولا اف 


وقيل: المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى. فلا تاس 4 لا تحزن #عَلَى 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 أيّما كانواء أو على هؤلاء فلا تأس عليهم بسبب كفرهم» أو 
إهلاكهم. وَوَضَعَ الظاهر موضع المضمر ليذكر أنه من انّصف بكفر لا يستحقٌ 
أن تحزن علية: 

«إِنَّ الْذِينَ ءَامَنُوأ4 بألسنتهم. وقيل: مطلقّاء فيراد بالإيمان على الأؤل في 
قوله: لمن مامَنَ 4 الإيمان المخلص ولا إشكالء وَعَلَى الثاني: الإيمان المخلض 


(1) رواه مسلم فى الحديث السابق بدون ذكر حذيفة. 
(2) أورده أبو حيّان في البحر المحيط» وغيره. 
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السابق والمستمدٌ والمخلصٌ الحادث» جمعًا بين الحقيقة والمجاز؛ أو حملا على 
عموم المجاز» كذا قيل. قلت: بل حقيقة؛ لأنْ حاصله ثبوت الإيمان المخلص 
فكلا سيق واس أو سات 

[ضدرف] #وَالديق كاذو والضاقوة © قلبت الم ة ياء قات عليه الفيكة 
فحذفت لثقلهاء وضمّت الباء الموحدة أو نقلت للباء» وحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين. أو هو من «صَبَا بالآلف «يَصْبُو» بالواو قلبت ياء كذلك. 

انحو] وهو مبتدأ عطف عليه بقوله: #وَالنَضَارَى 4 وخبره جملة قوله 
لامَنَ ءامن 4 منهم بالله وَالْيَوْم الاخر وَحَمِلَ صَالِحًا قلا حف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
E EE‏ محذوف يقدّر: «مغلٌ هذا» قبل قوله: 
#وَالصَّايُونَ *. أو هذا خبر «إن» وخبر «الصَّابُون» يقدو هكذا: «والصابون 
والنصارى كذلك». وقال الكسائئ: معطوف على واو «مَادُوا»» ويعترض عليه 
به لا يعطف على ضمير الرفع المُنّصِل بلا فصل» ولعلّ الكسائيّ م أجازة» 
لكة إجازكه فة ويرذه أن الضابيه فلن ذلك هرد وار يعفن» ووالديخ 
هم الصابون» بحذف الموصول وصّدر الصّلة. وقيل: الرفع عطف على محل 
«إِنَّ» واسمهاء ويردّه عدم استقامة المعنى وتوارد عاملين هما: «إنَّ» والابتداء 
أو «إِن» والمبعداً على معمول واحد وهو الخبر. وقيل: : إن يفعت ت 
فكل ما بعدها مرفوعء ویره آنه لا يوجد ما تكون له جوايًا إلا بتكف 
وحذفء ولا تكون أوّل الكلام» ولا شيء في القرآن يصح أن تكون فيه «إن» 
بمعنى «نعم» أو يترجّح. 

[أصول الدين] وإِنّما صمّ أن يكون الصابون من أهل الجنّة باعتبار أَنّهم 
جمعوا نوافل ومصالح من التوراة والإنجيل» وأدّوا ما وجب» وتركوا ما حرم 
آما لو تركوا فرصا أو عملوا محرّمًا فلاء وذلك قبل البعفة: وأمًا بعدها فكل 
يهوديٌّ أو صاب أو نصرانيئ في الثّار إلا إن آمن به كَل واتَبَعَه أو لم يبلغه 
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خبره» وكان على دين غير منسوخ» أو على دين منسوخ لم يبلغه نسخه. روى 
أبو هريرة عنه 45 : «والذي نفس محمّد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة 
يهوديٌّ ولا نصرانيٌ ثمّ يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
الان .وهر أن الصابيه غر حيرا عن دين البهوة والتضارى وعدا ال 
وهم في الثّار إلا من تاب. ووجدت في نس خة عتيقة للسيوطي» وفي أخرى 
[مطبوغة]بالقالب أن إدريس اه مل الاش على دين الضابية 4 وهو اللرحد 
والطهارة والصلاة والصوم وعبادات الله ّل وأنّه عمّ الأرض بالتوحيد. 

وقيل: الصابين نسب إلى «صابئ بن متوشلخ بن إدريس»» وكان على دين 
الإسلام. وقيل: إلى «الصابئ بن ملوى» في عصر الخليل 22 قلت: لا إشكال 
في ذلك؛ لن الصابعة الكفرة ينتسبون إلى الضابيع المسلم. 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان (70) باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا مُحَمَّد 5 إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملّته. رقم: 2240 (153)ء من حديث أبي هريرة. 
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مراجعة اليهود لرسلهم 


«لَقَدَ آخَذْنَا مياق بَنِي إِسْرَآءِيلَ 4 في التوراة بالتوحيد والعمل بما فيهاء 
وممًا فيها: الإيمان بمحمّدٍ ند والقرآن والعمل به «وَأَرْسَلْئآ ِلَبِهُمْ 4 منهم رشلا 
كثيرة عظاماء جارين على حكم التوراة كلما جآءهُمْ رَسُولُ4 من تلك الؤسل 
ليما لاد فآ نَفْسْهُمْ 4 لصعوبته أو لغيرها. 

افقطق ] ون وكلبا كان كذا كان غا كيذه الا يعلها الساطقة ا 
شرا هبيه الط الراب ف الاركراط الاي ر غل ال فة 
شاف ادر الناشب ضح الان المحؤلال هي ما المد ركه القع دنا 
عاق بعر نيعا وا a‏ سنكي واد اكت سارل 


لاقَرِيقًا 4 من الؤسل كَذَّبُوأ4 بلا قعل لوَقَرِيقًا 4 منهم يفون ) كزكرياء 
ويحيى» وتعاطوا قتل عيسى فنجّاه الله» وفي زعمهم الباطل آنهم قتلوه» وكتب 
لله عليهم ذنب القتل. وَقَدَّمَ المفعول للفاصلة والاهتمام. والمضارعٌ لحكاية 
الحال الماضيةء كأنّه كل يشاهد قتلهم» وهذا أقوى» وليدلٌ على التكريرء فان 
قتل الأنبياء عادتهم» فكأنّه يشاهد تكريره أيضًا. 


71-70 سير سووة الاد (8) الآيتان:‎ 1 e 


افخوا ولس كذتوا ريرق جوابا يسلق بهم ا الزسرل الراحد 
لا ينقسم إلى فريق مكدب _ بفعح الذال - وفريق مقتولء ولأنّه إن عُلّقَ 
ب ذبُوا» بقي «يَقَعُلُونَ»» أو ب «ِيَقْعُلُونَه بقي «گذبُوا»» أو بهما لم يصحٌ, إذ 
لا يعمل عاملان في معمول» فيحتاج إلى تقدير «كلّما» لأحدهما من مطلق 
الحذف مع ركّة المعنى. وإن اعتبرنا الرّسول عامًا للرسل للفظ «كلّما» اندفع به 
قولنا: إن الرسول الواحد لا ينقسم... إلخ» [قلت] وبقي قولنا: إنّهِ إن علّق 
ب «كَذَّبُواه... إلخ إشكالاً عليه لا يندفع» فاجْر على قولي: الجواب محذوف 
اي ان أومواستك روا 


حَسِبُوأ» ظنٌ بنو إسرائيل ألا تَكُونَ 4 تحصل « فته فة 4 بلاء وعذاب 

ا و ل و 
شرعهم الأول يَجِبُ قتله» كذا قيل» وفيه أن أنبياءهم متواردون على التوراة بلا 
مخالفة» ولعلَّ المراد أنّهم يجيئون من الله بأشياء ليست في التوراة ولا تناقضهاء 
أو يقتلونهم تشهّيًا وخوفًا من زوال الجاه وتفرٌق الأتباع» كما عبدوا العجل» 
ويزعمون أن أسلافهم يشفعون لهم. 

«فَعَمُوأ4 عن إدراك الدّين ودلائله بمجرّد ما وجدوا في التوراة بلا إسماع 
مُسْوِعٍ » کمن لا یری بعينه ما هو ظاهر لعماه» كما عبدوا العجل لوَصَمُو أ4 عن 
سماع المشوع لهم سماع قبول» کمن لا ڌ س ااا اص تهنا ويجوز أن 
يكون العمي والصمم ی ا 
الحقّ كَبْعد من اجتمع فيه العمى والصمم عن الإدراك. 3 ثم تاب الله عَلَيْهُمْ 4 
أي: وفّقهم للتوبة. 

[أصول الدين] والسعيد منهم في ولاية الله تعالى له» ولو في حال المعصية 
لِمَا يختم له به لا لها. والشقئٌ في براءة الله» ولو في حال طاعته وتوبته لِمَا يختم 
به له قلس فى ذلك قاب رلا الله ويراه بحسب العوية ونقضها: 
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[نحو] نم عَمُوأْ وَصَمُوأْ ثي مُنْهُمْ 4 بدل من واو «عَمُوا»» فهو في نيّة 
التقديم عن «صَمُوا». أو تجعل الواو في «عَمُوا» علامة الجمع» و«كَثِيرٌ» فاعله 
وهو في نيّة التقديم كذلك» وواو «صَمُّوا» فاعل. أو «گثیر» مبعدأ و«عَمُوا» 
و«صَمُوا» خَبَرَانِ بعطفي. لجواز تقديم الخبر الفعليّ إذا لم يكن لبش» كقولك: 
قام أبوه زيد» وإِنَّما يمتنع إذا كان تقديمه يوهم المبتدأ بالفاعل» كقولك في 
زيد قام: قام زيد» أو اللبس بالتأكيد نحو: أنا قمت. 


[آقصص] ويقال «فَعَمُوا وَصَمُوا» إشارة إلى المرّة الأولى من مرّتي الفساد. 
حين خالفوا التوراة وقتلوا «شعياء» أو حبسوا «أرمياء»» وإِنَّما تابوا في أسر 
«بخت نُضّر)» وكانوا دهرًا طويلاً تحته في بابل في ذل عظيم» وأهلك الله «بخت 
ُصّر»» وبعث ملكا عظيما من فارس وعمر بيت المقدس ثلاثين سنة» ورد بني 
إسرائيل» وتراجعوا كأحسن ما كانوا وكثروا كذلك. 

[اقصص] وقيل: لما ورث «بهمان بن اسفنديار» الملك من جدّه «كاسف» 
ألقى الله تعالى شفقة عليهم في قلبه. فردهم إلى الشام» وملّك عليهم 
«دانيال» ب » فاستولوا على من كان فيها من أتباع «بخت نصّر»» فقامت عليهم 
الأنبياء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه» وذلك قوله تعالى: ثم رَدَدْنَا لَكُمْ 
الْكَدَةَ عَلَيْهِمْ 4 اوغا سادا 


والمرّة الغانية من مرّتي الفساد: حين قتلوا زكرياء ويحيى» وقصدوا قتل 
ويقال: المراد بالتوبة آنهم تابوا من عبادة العجل» وفيه ضعف» لأنّه على 
عهد سيّدنا موسى 4 لا يناسب المقام. وكذا ما قيل: #فْعَمُوا وَصَمُوا € بعبادة 
العجل ثم تابواء ثم عَمُوا وَصَمُوا 4 بطلب الرؤية والاعتداء في السبتء إلا أن 


الاعتداء فيه فى زمان داود بعد موسى بلالا » ولو قيل: المراد فى زمان سيّدنا 
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محمد ية لجاز» لرضاهم عن أسلافهم» فيسند إليهم ما لآبائهم. وَقَدَّمَ العمى 
أله را برق لمن ادكرها آ من ایق لو اع لم ع اتل 
يسمعه. و(ثُمٌَ) للعراخى كه وزمانًا. 

«والل بَصِيرُ) بِمَا يَعْمَلُونَ 4 فلن ينجوا من عقابه. ومقتضى الظاهر: 
56 عملوا»» لَكِنّ المضارع للفاصلة وحكاية الحال والتكرير. 
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تأليه المسيح عند المسيحيّين» مع أنه مجرّد بشر رسول 


«الَقَدْ كَمَرَ4 أشرك «الَّذِينَ الوا إن اله هَُ المح ابن مَرْيَمَ 4 نزلت فيه 
الألُوهِيّة من الله فيبقى الله غير إلهه أو ناقص الأَلُوهِئة 

[أصول الدين] ولا يخفى خطأهم. فإن الصفات القديمة لا يتحمّلها حادث» 
والصفات الذاتئة لا يكٌصف بها غير من هى له» ولا سيما أن صفات الله بمعنى أنّها 
لت 2ے ا ع و ا ا العا بكو له اطا 
وفي ذكر امك المولود لا يكون إلهاء وأنّ مريم ولدت إلهًا. 

وال الْمَسِحُ يا بني إِسْرَآءِيلَ أَعَبِدُوأ الله ري وَرَيَكُم 4 فاي عَبدٌ من 
عبيده أعبده ولست بإله. 
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[سيرة] أرسل رسول الله بي رجلا إلى الجلندى بعُمان» فقال له قبل تبليغ 
الرسالة إليه: «هل تعلم أن عيسى ۳ لله سبحانه؟» فقال: «نعم»» فقال: «فإنى 
أدعوك إلى عبادة من يعبده عيسى». 


لإِنْهُ مَنْ يُشْرِكُ بالله 4 غيرَهُ في العبادة أو في الصّفة أو في الفعل أو في نفي 
ما هو له عنه» وهذا تصريح بان من قال عيسى إله فهو مشركء ققد حَرَّمَ الله 
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ4 قضى الله أن لا يدخلها. شبّه قضاءه بعدم الدخول بمنع من لو 
لي لَدَخَلَ دارا مع من دخولهاء فإنَّهِ ليس في طاقة الإنسان أن يذهب إلى 
الجنّة باختياره» حى يأتى بابها فيمنعه البوّاب. 


[بلاغة] والتحريم لغويٌ؛ ولك أن تقول: شرعيٌ بطريق المجاز المرسل 
أو الاستعارة» فان تحريم الشيء سبب لعدم مقارفته» وملزوم لعدمهاء والتحريم 
ال ا 

لوَمَأْوَاهُ الَّرُ4 فان الجنّة مأوى من يوحّد ويعمل الصالحات» ويتّقي 
المحارم» وما لِلظّالِمِينَ مِنَ آنصَارٍ 4 أي: مانعين العذات عنهم من أول» أو 
مزيلين له بعد وقوعه بمغالبة أو شفاعة. 


وهذا من كلام المسيح» وقيل: من كلام الله. وقيل: قوله: #إِنَّهُ مَنْ 
يُشْرِكُ... 4 إلى قوله: من أنصّارٍ 4 من كلام الله» والراجح أن ذلك من كلام 
عيسى» وذلك من مقابلة الجمع بالجمع» فرد لفردء كأنّه قيل: «وما لظالم 
نصيرٌ»» قُلْ هذا ولا تقل: إن صيغة الجمع للإشعار بأنَّ نصرة الواحد أمر 
غير محتاج إلى التعرّض لنفيه لشدة ظهوره» وإِنّه إِنَمَا ينبغي التعرّض لنفي 
نصرة الجمع. 

ومقتضى الظاهر: «وما لهم من ناصرين»» أي: لمن يشرك بالله» وأظهر 
[الضمير] ليصفهم بالظلم؛ فمن قال: «إِن الله هو المسيح» لا ينصره عيسى ولا 
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غيره» بل يعاديه عيسى وغيره من المسلمين والحيوانات والجمادات» فما ينفعه 
التقرّب بذلك إلى عيسىء وإذا لم تنصرهم الجماعة فأولى أن لا ينصرهم 
الفرد. وقيل: الجمع رد لقولهم: إن لهم أنصارا كثيرة. 

[مقارنة الأديان] «لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَاُوأ إِنَّ الله ثالث ثََاَةٍ 4 قيل: هم 
النسطوريّة والملكانيّة من النصارى. وقيل: النسطوريّة والمرقوسيّة» وَالآخَرَّان: 
عيسى وأمّهء وكلّ من الثلاثة إلهٌ بزعمهم. وَالإلْهيّة مشتركة بينهم» كما قال 
الله ك : «ءآنت فلت للنّاس ارتي امي إلَهَيْن مِن دُون الله € [سورة المائدة: 116]. 
وقيل: زعموا ‏ لعنهم الله أن الإله جوهر واحد مركب من ثلاثة أقانيم: الأب» 
والابن» وروح القدس؛ وأنّ هذه الثلاثة إله واحد كما أن الشمس مركبة من 
قرص» وشعاع» وحرارة. وعَنّوا بالأب: الذَّاتَ - وقيل: الوجود ‏ وبالابن: كلام 
اله وبالروح: الحياةً. ومنهم ‏ لعنهم الله مَن زعم أن الحياة تتجسّمء وأنّ هذا 
الكلام اختلط بجسد عيسى اختلاط الماء باللبن» وأنّ الأب إِلهٌء والابنَ إل 
والروح إل والكلّ إلة واحد. ولزمهم الحدوث؛ لأنَ المرگب حادث» 
والحادث يعجز ويجهل» ويحتاج... إلى غير ذلك من صفات الخلق تعالى 
لله. ومن النصارى من هو موحد مثلناء ولا يُقبل توحيدُهُم وعملَهُّم لكفرهم 
بالنبئ 5ي والقرآن. 

وما من الو إلا إل وَاحِدٌ 4 ظاهر هذا الكلام في العرف أنه لا يوجد إله إلا 
وهر واتصيدة فت اله ]لذ الاك والحق لآ إل معد يا وواه وهو 
معناقض» فبان أنّه ليس ذلك مرادًاء بل المراد أن الإله كائئًا من كان لا يوجد له 
شريك في الأَنُوهِيّ يوجد الخلقَ ويسعحق العبادة. أو لا إله في الوجود ولا في 
الإمكان غير إله لا يقبل الشركة وهو الله وك . 

«وَإن لَمْ يوأ عَمَا يَقُوُونَ 4 من أنواع الإشراك» كالتغليث وكون الله هو 
المسيح» «لْيَمَكَنّ الَّذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُْ عَذَابٌ آَلِيعٌ 4 نار الآخرة والقتل والأسر 
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والجزية. و«من» للبيان» أي: ليمسّنَ الذين كفرواء وهم هؤلاء الذين لم ينتهواء 
أو النصارى. ومقتضى الظاهر: «لَيَمَسَئَّهُم)» ووّضّعٌَ الظاهر موضع المضمر 
ليصفهم بالكفر مرّة بعد أخرى» ولينبّه على أن العذاب مترئّبٍ على عدم الانتهاء. 
أو «مِن» للتبعيض تحدٌّرًا عن البعض الذي تاب وانتهى» كما قال: 

«أفَلَا يَعُوبُونَ إلى الله ألا ينتهون فيتوبون عن تلك العقائد الزائغة؟! 
وما ينشاً عنها من الأقوال والأفعال الباطلة؟!. والاستفهام تعجيب من 
إصرارهم» وتوبيحٌ وإنكارٌ لأن يليق ذلك» فيقولوا: لا إله إلا الله الهم اغفر 
لناء كما قال: لوَيَسْتَغْفِرُوَهُ الل غَفُورٌ رجيم 4 يغفر للعائب ويتفضّل عليه 
ومن هذا فعلّهُ وهو قادر كيف لا يتاب إليه. 


ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَزِيَمَ إلا رَسُولٌ 4 إِنّمَا هو رسول من الله لا أَلُوهِيّة لهه 
وكيف يكون إلهّا من ينَّصف بالبنوّة؟! قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسُلُ 4 جاءوا بما 
لم يجئ به غيرهم» ومع مجيئهم بما لم يجئ به غيرهم لم تَدّعهم أَمَمُهم الد 
فلا كفر ككفر النصارىء بل قد كان فيهم مثل ما لعيسى من إحياء الموتى على 
أيديهم» وإحياء الجماد» ومن خلق من غير أب ولا أمّ. وقد أخرج الله ك 
للنبيئّ العربي صالح 4 ناقةً من صخرة» وأحيّى الله عصا موسى 4 » وخَلقَ 
آدم بلا أب ولا أمّ» وخلق حوّاء بلا أب ولا أمُّ» سوى انها جزء من آدم» وکل 
ذلك أعجب: 

EEE‏ 43 لا إله» كما أنه رسول لا إله» وهي كسائر النساء 
الصدیقات» كما آذ عبسى من الرسل- والصٌذيق بالشدٌ .من كان ضادثًا مع 
لله ومع الخلق قولاً وفعلا واعتقادًا مجتهدًا في ذلك» وكم امرأة صدّيقة لم يذّع 
قوشها أنّها إله!. ولو كان عيسى وأمُه إلهين لقالا: إِنّا إلهان. وصِدَفها هو صِدْفُها 
مع الله بل » وفي انتفائها ممّا رمتها به اليهود» وفي إقرارها بكلمات رَبَّها 
وکتابه» وبالأنبياء وجميع ما يمن به. 
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گاتا يَاكْلّان الطَعَامَ 4 ومن يأكل الطعام هو كسائر البشر وسائر الحيوان» 
لا يكون إلها لحدوثه وتركبه واحتياجه وعجزه وجهله بأكثر الأشياء» ومن يبول 
ويتغوّط كيف يكون إلها؟! ومن يركب الحمار ويعيى كيف يكون إلها؟! ومن 
يكون إلها لا يصيبه مكروه. وقيل: المراد بأكل الطعام: الكناية عن قضاء حاجة 
الإنسانء وهذا أَمَرٌ ذوقًا في أسماع النصارى» ولم أر أبعد فهمًا وجدالاً من 
النصارى وما سمعنا به!. 

«انظز كيف بُبيّنْ لَّهُمْ الايّاتِ 4 على اختصاصن بالألُوهية والوحدانيّة» وهو 
تعجيب من البيان العظيم؛ ثُمَ انر انی 4 كيف؟ ْيُوفَكُونَ 4 يُصرفون عن 
التوحيد مع ذلك البيان العظيم؟!. وهذا تعجيب من إصرارهم على الشرك مع 
هذا البيان وعدم تدبّرهم. و«ثُمٌ» لتراخي الرتبةء فان إعراضهم عن التدبّر في 
البيان الواضح أبعد» فان الإنسان قد يفعل ما يفعل جهلاً أو تشهّيًا فإذا ؤعظ 
وبين له رَجَعَ كلَّ الرجوع أو بعضه. والنصارى لم يرجعوا أدنى رجوع. 


a 2‏ 1 تفسير سورة المائدة )5( الآيات: 81-76 


0 200101 


0 2 
فل عدوت من دو e‏ 
7 ج دهج جد ل س 
لعل © فدهل e‏ تتبعوا 
2 کں 
افو وقد lT‏ ا 


© لھ لذن قر وام بے إن دل عل لان د ودو شیا مريو 


ع مساح دعو ص O‏ 


َِكَيمَاعَصَووَكَانوأيصَسَدُونَ © خاوأ لای تتاھو تعن م ڪر 
00 َوه لبي ماك يِْمَلون © كرك كَيْرَائَئْفَ م ولوت الذي 
e‏ أن سط أله جه وغ إِلْعَدَابِهُمَ 
E‏ الوا ركاار 


GE n اوا‎ 


مناقشة النصارى في تأليه عيسى»› 
ومطالبة أهل الكتاب بعدم الغلو في الذين 
« فل أَتَعبْدُونَ مِن دُون الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًَّا 4 أي: دفع ضر ولا تَفْعَا 4 
في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم من الجمادات والحيوانات فيقولوا لك: لاء 
فتقول: إن عيسى لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا كتلك الجمادات والحيوانات» 


أو «مَا» واقعة على عيسى» أو عليه وعلى أمّه باعتبار النوع أو باعتبار الشبه 
بنحو الفرس. أو باعتبار تغليب الصليب تأكيدًا في نفي الإلهيّة» وقد قيل - على 
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اد الهراةدوقاءة الصلي: أو ياعسان أن أل أشؤالهها له برضف 
روك ل دل بك ححا ين برك ا بتركي بقار ار 
ما تكرهون؟ فاعبدوا الذي يفعل ذلك بكم قهرًا وعدلاء ويفعل لكم النفع 
الدينيئ والدنيويّ والأخرويّ. وقذّم الضّر لان دفعه أهمُء وقد يقدَّم النفع لأن 
النفس أميل إليه طبعًا. 


وال هو السَمِيعْ 4 لأقوالكم وأقوال غيركم ١الْعَلِيمُ‏ 4 بأحوالكم وأحوال 
غيركم» فيجازيكم» فهو آهل للألوهية؛ وغَيْرُه إن ضرّ أو نَفْعَ فبتمليك الله َك 
لا من ذاته. 


فل ا أَهْلَ الكتاب 4 يا أهل الإنجيل» بدليل قوله: لا تَعْلوا ف دیک 
َير الْحَقٌّ 4 فإنّ الغلوٌ الدفع بما لا يغبت» كما سوا عيسى :8ل إلا أو ابن إله. 
أو أهلٌ الكتاب: اليهودُ والنصارى؛ لأنّ اليهود غلوا في عزير إذ سمّوه ابن الله 
وَلأنَّ الغلوّ يجوز إطلاقه عَلَى المبالغة في الذم أيضّاء فَإِنّهُمْ ‏ لعنهم الله نسبوا 
مريم للزنى وابئها لبنوّة الزنى بهتانًا عظيما. و«غَيْرَ» مفعول مطلق» أي: عَلَوا 
غَيْرَ الحقّ» أي: عَلرًا باطلاً. 

[فقه] ويطلق اللو على المبالغة في الشيء ولو حلالاً» كالتعمُق في 
مسائل علم الكلام على الوجه الحقّ فإته غلو» وعلى وجه باطل غلقٌ أيضًا. 

ولا ت توأ أَْوَآء قود ضَلُو ين قبل 4 من قبلكم أو قبل بعث النبيء د 
والمأصدق واحد» من أسلافكم القائلين وة عيسس لله E‏ 
مريم» وبدعِهم في التوحيد» وبدع اليهود في التوحيد كالتجسيم ودعوى بنوّة 
عزير» والإنكارٍ على موسى في بعض الأحيان» وسائرٍ بدعهم في التوحيد. 

وَأَضَنُوأ كَثِيرًا 4 من الناس في التوحيد وغيره «وَضَلُو عن سَوَآءِ 
اليل 4 عن سائر دينهم» أو عن القرآن» وعلى الوجهين تغاير الضلال الأوّل» 
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وهذا أو الأول عن أدلّة العقل»ء وهذا عمًا جاء به الوحى. أو الأول الضلال 
الام والثاني الضلال عن دينهم الواضح» وخروجهم عنه بِالكُلَيةِ. وقال 
ارفج : الضلال الأخير ضلالهم بإضلالهم E‏ ياوا 
أَؤرَارَهُمْ كَامِلَة يوم الْقِيَامَةٍ وَمِنَ ن ؤار الَذِينَ يُضِلُوتَهُم عير عِلْم 4 [سورة النحل: 25]. 
وقيل: واو وش عائد إلى «كَثِيرًا». 

ولیو الذي كذدوأ س بَنِي إِسْرَآعِيلَ عَلَىْ لِسَان دَاؤُودَ 4 اعتدى قوم من 
اليهود واصطادوا الحوت فى السبت» وهم أصحاب «أيلة»» على عهد 
داود تك قبل عيسىء. فدعا عليهم فقال: «اللهمَ العنهم واجعلهم قردة» 
فمسخوا فردة. 

«وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ 4 أكل ناش من قوم عيسى من المائدة وادّخروا ولم 
يؤمنواء فدعا عليهم عيسى فقال اللهمٌ: «العنهم واجعلهم قردة وخنازير»» فمسخوا 
قردة وخنازير» وهم خمسة آلاف ليس فيهم صب ولا امرأة. 

وقيل: معنى لعنهم على لسان داود وعيسى: إنزال لعنهم من الله عليهماء 
بأن قال لهما فى الزبور والإنجيل: من كفر بالله أو بواحد من أنبيائه فقد لعنته» 
أو أوحى إليهما على لسان جبريل. 
به. والمراد باللسان الحقيقة. e‏ ويجوز فى فى العريئة: حل واه 
داود وعيسى» بالتثنية» ويجوز فيها: «على ألسنة» ال 

الك 4 اللعن المقعضي للمسخ. #بمًا عَصَوأ وَكَانُوأ يَعْنَدُونَ 4 أي: 
بعصيانهم وكونهم يعتدون فيما بينهم وبين رَبّهم» ويعتدون فيما بينهم وبين 
الخلق. أو العصيان: الصغائر» والاعتداء: الكبائرء أو أَعَمٌ والاعتداء في السبت» 
والكفرُ بعد الآكل من المائدة. 
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[نحوا ويجوز عطف «كَانوا يَعْتَدُون...» إلخ» على «ذَالِكَ ہما عَصَوا»» أو 
على «لْعِنَ...» إلخ عطفت قصّة على أخرى. [قلت] ولا أجيرُ واو الاستئناف» 
اشر آبو مواق لصتاف و ل يدل کی ذلك رك كلك 


(كَانُوأ لا يَكنَامَوْنَ عن مَُكَرِ فَعَلُوهُ4 لا ينهى بعضهم بعضًا عنه» أو لا ينتهون 
ع والكول أل :فى التفافل. وما فيل للا ى عه لفرت إا لا يمكن الضييرة 
غير مفعول وقد فُعِلَّه فالمنكر في الآية غير مفعول إلا بعد والمراد: عن منكر 
أرادوا فِعْلَهء فالفعل مؤوّل بسببه وملزومه وهو الإرادة. أو المراد: لا يتناهون عن 
مثل منكر فعلوه من صنفه أو من سائر المعاصي. وكذا إذا فُسّرَ العناهي بالانتهاء 
يحتاج إلى أحد هذه التأويلات؛ لأنّ ما فُعِل لا يُنْتَهَى عنه؛ فالمعئّى: لا يريدون 
الانتهاء أو لا يستعملون مثل ما هو انتهاء عن ذلك. 


والمنكر على العموم» والإفراد له نوعيئ لا شخصيئ. وقيل: المراد الصيد 
يوم السبك» وقبل: الرشوة في الحكوه وقيل: الربا وأدنان الحرم ليش 
ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ 4 إنشاء لذ فعلهم» وتعجيبٌ مؤكّد بالقسم» أي: والله لبئس» 
أو بلام الابتداء على أنّها للابتداء؛ لان الفعل الجامد كالاسم» والمراد: 
ما كانوا يفعلون من المناكر» أو من ترك النهيء أو منهما وهو أعَمُ فائدة» 
وشهرَ تفسيره بعرك النهي. قال حذيفة عنه 4 : «والذي نفسي بيده لتأْمْرُنَ 
بالمعروف. ولتَنْهَوْنَ عن المنكرء أو لِيوشِكنّ اله أن يبعث عليكم عقابًا من 
عنده» ثم لتَدْعْنّه فلا يستجيب لكم»”". وقال كَل : «إنَّ الله لا يُعَذْبُ العامة 
َنْب الخاصّة. حتّى يروا المنكر بين ظُهِرَانِيهم وهم قادرون على أن يروه 
فلا ينكُرونه» فإذا فعلوا ذلك عَذْبَ الله تعالى الخاصّة والعامّة»©)» وقال كَل : 


(1) رواه الترمذي في كتاب الفعن» باب ما جَاءَ في الخ بِالْمَعْرُوف وَالئَهِي عن الْمُبْكَرٍ رقم: 
9 ج 4» 468. من حديث حذيفة بن اليمان. 


(2) رواه الطبراني في الكبير» ج17» ص 138» رقم: 3 من حديث العرس بن عميرة. 
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«والنزي نفس محمد بيده ليَخْرْجَنَّ من مني لمر رض مر ايم 
والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي» وكمُوا عن نهيهم وهم بستطيعون)7". 


#تَرَى € بعينيك برؤية الأثر» أو تَعْلّم يا محمد أو يا من يصلح للرؤية 

«كَثِيرًا منْهُمْ 4 من آهل الكتاب عمومًاء وقيل: المراد اليهود» وهو أظهرء 

ككعب بن الأشرف وأصحابه» وقد خرج جماعة منهم إلى مكة ليتّفقوا مع 
المشركين على رسول الله 5 وعلى المؤمنين» فلم يتم لهم ذلك. 

يعون الَذِينَ كَفَرُوأ4 أشركوا من قريش أو غيرهم» ويفضّلونهم على 

1 لله يل والمؤمنين بغضًا لهم وحبًا لذلّهم» والله يأبى إلا نصرهم وعزّّهم. 


«لبيس ما قَدَّمَتْ لَه أَنفْسْهُم 4 لبعس الذي قَذّمَعه لهم أنفسهم» أو لبنس 
هو شيئًا قَدّمَعه لهم أنفسهم» «أن سَخخط الله عَلَئْهِمِ 4 مخصوص بالذمٌ على 
حذف مضاف» أي: موجب سخطه عليهم. لأَنَّهم لا يقذّمون السخط في الدّنيا 
وهو عذاب الآخرة”. أو ما يلحقهم في الذَّنيا من الأسواءء إذ ليس تقديم ذلك 
في وسعهم ولا محبوبًا لهم» بل يقدّمون أفعال السوء واعتقاد السوء وهي 
الموجبة لعذاب الآخرة. 


[نحو] أو المخصوص محذوف» أي: عملهم الذي عملوه» فيكون «أن 
سَخْط الله عَلَيْهِم» علةء أي: لأنّه سخط الله عليهم به» أو بدلا منه» وإن جعل 
«أن سَخظ» بدلا من «مَا» على أنَّهها موصولة أو معرفة تامّة جازء بل جاز ولو 
على أكيا كك #برايةال اة مع الک أن حم ا ی ون 
الشيء شيئًا قَدَّمَته لهم أنفسهم سخط الله»» على أن «سخط الله» بدل من 
المخصوص المُقَدَّر وهو: شيء. 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 3» ص 83» رقم: 25605 من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


(2) كذا في النسخ. تأمّل. 
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#وفى الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ 4 الجملة معطوفة على خبر «أن» ال 
فينسحب عليها التأويل بالمصدرء أي: سخطه وخلودهم في العذاب. 


والضمير لأهل الكتاب» #وَمَآ أنزل إِلَيِْهِ 4 من القوراة والإنجيل وغيرهما 
ما انَخَذُوهُم 4 أي: ما انََخَذوا مشركي قريش وغيرهم #أوْلِيَآءَ 4 يحبُونهم 
من قلوبهم ويوادُونهم ویسازونهم ویعینونهم» إن الإيمان بالأنبياء والكتب 
ينافى ذلك. ويجوز أن يراد ب«النَبىءِ» سيّدنا محمد ية » وب«(«مَا أنزل»: 
القرآن» وصح ذلك مع إنكارهم لهماء لأنّهما حقّ ظاهر كالشمسء فلم يعتبر 
إنكارهم. أو يُقَذَّرْ في هذا الوجه: «ما انَخَذْوهم أولياء فينجوا من العذاب». 
وإن رجعنا الضمير في قوله: ولو كَانُوا يُومِنُونَ 4 إلى المنافقين ولو لم يَجْرِ 
لهم ذكر لكان المراد سيّدنا محمد ب والقرآن» فتكون الهاء في «اتخَذُوهُم) 
للذين كفرواء أي: المشركين» أو لأهل الكتاب الذين انَّخَذوا الكفّار أولياء» أو 
لأهل الكتاب والمشركين. 

#وَلكِنَّ كَثِيرًا منْهُمْ فاسِقونَ 4 خارجون عن حكم التوراة والإنجيل» أو 
مستمرُون في النفاق» والمراد بالكثير مقابل القِلّة المعادلة لهم. أي: والقليل 
غير فاسق من أهل الكتاب» بل مؤمن من أوّل» أو يتوب» والقليل من المنافقين 
يعوب أيضًا. 
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علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين 

«لَتجدَنَ شد النّاسِ 4 الكلام في اليهود وحدهم» أو مع غيرهم قبل 
وبعدُ» فالمراد أنّهم أشد عداوة لا فيمن هو أشدٌ عداوة لهم» اليهود أم غيرهم» 
فالأولى أن «البفرد» مفعول أل وداكت كان لا العكسء إلا آنه جائز. والمراد 
اا الكتان و غا للزيق ورا التكوة عا رل هرد المدينة 
والمشاهد» وعموم اللفظ يقتضيان العموم. <وَالَذِينَ أَشرَكوأ4 من أهل مكّة 
لعَضَاعْفٍ كفرهم وجهلهم وحبّهم للدنيا واللَّذَاتَء ورغبتهم في تكذيب 
الأنبياء وتسفيه الحقّ. وقيل: المراد المشركون مطلقًا. وقذّم اليهود لأنّهم أشدٌ 
عداوة من المشركين» ولان الكلام فيهم. 
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وَلتَحجِدَنَ رجهم موده لين اموأ الَِّينَ الوأ إن َصَارَى 4 ذلك في 
جملتهم لا في خصوص من أسلم منهم» ومَن شأنهم لين الجانب» ورقّة القلب» 
وقِلَة الرغبة في الذّنياء ومّن شأنْهم الاهتمام بالعلم والتعلّم ولو كانت القسوة 
والغلظة قد توجد في بعضهم وفي بعض الأماكن وبعض الأزمنة. 

وكقرهم ولو كان أشسد ين كفر اليهرة كالتعليسث» لكن يقارنه بحض 
الميل إلى الآخرة ونحوه مِمّا لا يوجد في اليهود. و[تسميةٌ] النصارى لَمّا 
قال عيسى: لمَنَ انصاري إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ تحن أنصَار الله » 
[سورة آل عمران: 52]. و[تسمية] اليهود لما قال لهم موسى ما ذكر الله يك قالوا: 
اذهب آنت وَرَيَكَ قاتلا € [سورة المائدة: 24]. 


وقد أسلم من النصارى ومن التحق بهم من الروم قرى لا تحصىء وإلى 
الآن يسلمون عام ألف وثلاثمائة وأحد عشر. وممًا يوضّح لك ذلك أن مما 
تدين به اليهود وجوب إيصال الشرٌ إلى من خالفهم في دينهم» نصرانيًا أو 
مسلمًا أو غيرهما من كل من يستحل السبت» يرون حل دمائهم وأموالهم. 
ودانت النصارى بتحريم الأذى» ولا يخفى أن حبٌ الأذى بالديانة يكون أشدٌ 
منه بالعشهّي وبعارض. قال أبو هريرة: قال رسول لله ل : «ما خلا يهوديٰ 
بمسلم إل هم بقتله» رواه ابن مردويه» وروي: إل حدّث نفسه بقتله»'. 


وأراد مسلم الدخول على يهوديٌ فردٌ الباب عنه» وبينهما معرفة» فقال له 
المسلم في ذلك؟ فأجابه بأنَّ في ديني وجوب قتلك إن قدرت عليك» وقد قدرت 
إن خلوت بك. وأنا أحيّكء ولا أريد قتلك. وهذه منه خيانة مبنيّة على أخرى. 

لذَلِكَ 4 أي: قرب مودّتهم الزائد «بأنَّ مِنْهُمْ قِسَِّسِينَ 4 علماء. قال عروة بن 
الزبير: ضيّعت النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس من وبقي واحد منهم 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 4» ص 430» رقم: 11259» من حديث أَبِي هريرة. 
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على الدين والحن» واسمه «فشیس»» فكانوا يسكون من على :دينه قشيشا» تی 
نه ينتحل هذا الاسم من ليس فيه معناه. 

[لغة] وقد قيل: مِنْ «قس» بمعنى قَصّء وهو تتبُع الأثر» وهم يتبعون العلم 
والجكم» أو يتّبعون أوراد اللَيّل. #وَرُهْبَانَا 4 عبّادًا خائفين الله» من الرهبة بمعنى 
الخوف» أو الترهّب بمعنى التعيّد مع الرهبة» وهو جمع راهب» كراكب وركبان» 
وهو لفظ عربئٌ. 


«وَأَنهُْ لا يَسْتَكْبرُونَ 4 عن الحقّ ولو لم يؤمنوا كما تستكبر اليهود. 


وقوله: #وَإِذَا راا أنرل :> إلى قوله: #... الصَّالِحِينَ 4 داخل في 
التعليل» أي: حصل في جملتهم قربُ المودّة بسبب أن منهم قشيسين ورهبائاء 
وسبب أنَّهم لا يستكبرون» وبسبب أن أعيئتهم تفيض من الدمع بمعرفة الحق 
إذا سمعوا القرآن» وبسبب قولهم: ربا ءَامَنَا يمآ أنرَلْت وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْمِْنا 
مَعَ م الشّاهِدِينَ 4 [ [آل عمران: 53]» وبسبب قولهم: BR‏ لا تومن بالل وَمَا جَاءَنَا 
مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعْ أن يُدْخِلَنا رَيْنَا مَعَ ۰ 


ومن كان مِن هؤلاء قبل النبي 4 ڌ نكب لفرت الموذة لمن له ومن مه 
ومن بَعدّه) و ان عا uel‏ وكأنّه قيل: حصول أَقْرَبيَة 
المودّةٍ للمسلمين فيهم تسيب فيها علماؤهم وعبّادهم» كل وأهل زمانه» إلى أن 

جاء قسّيسون ورهبان على عهد رسول الله الذين نزل فيهم قوله تعالى: ذلك 
بذ نهم قَسيسِين ورُهبَانًا ونه م لا يَسْتَكْبِرُونَ 4. 

وَإِذَا یغ 16 انول إلى الرّسُول » محمّد ية » وهو ما نزل من القرآن 
«ترىا أَعْئِنَهُمْ فيض مِنَ المع © لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى 
قبول الحق. والعين لا تفيض بنفسها بل دمعهاء فالمراد ب «تَفِيضٌُ)»: تمتلى؛ لان 
الامتلاء سبب الفيض؛ لأنّ الفيض انصباب عن امتلاء. وذلك مبالغة حتّى كان 
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الامتلاء نفس الفيض. أو أسند الفيض إلى الأعين إسنادًا للمحلّ كأتها تفيض 
بنفسها مبالغة» وإِنَّما يفيض دمعها الذي هي نيعل و«من» للابتداء» أي: من 
كثرة الدمع» كذا قيل» [قلت] والأؤلى أنّهها بمعنى الباء. 

(مِمًا عَرَفُوأْ4 «من» للتعليل؛ أي: لِمَا عرفوه. وقيل: للابتداء على أن الأولى 
ليست؛ له لأنّ الفيض نشا مِمًا عرفوا. من احق € «من» للبيان» أي: مما عرفوه 
حال كونه هو الحق» أي: جنس الحخ؛ أو للتبعيض» أي: فكيف لو عرفوا كل 
الحقّ فكأنّهم يبكون دمّاء أو تنسجم دموعهم. 

«يَقُولُونَ ربن ءامنا 4 بما سمعناء وهو ما أنزل إلى الرّسول أو بمحمد ا 
لفَاكْتْبنَا مَعَ الشَاهِدِينَ 4 مع الذين شهدوا من أمّته باه حقّ من الله أو 
بأنّهِ بك رسولٌ إلى الناس كلّهمء أو من الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة 
وهم أمّته كل . 

وما لَنَا لا نُومِنُ بالله* مع قيام الدلائل. والجملة من جملة المقولء كأنّه 
قيل: «ويقولون: ما لنا...» إلخ. وقيل: معطوفة على جملة محذوفة» والمحذوفة 
من المقولء أي: «ما لكم لا تؤمنون بالله» وما لنا...» إلخ. واختار الرْجّاجٍ أَنّهَا 
جواب سؤالء كأنّه قيل: لِم آمنتم؟ وَيَرُدُه اقترانها بالواو. والحق أن واو 
الاستئناف لا تصخ؛ لأنّ الاستئناف ليس معنى. وزعم بعض عن الأخفش أن 
الواو تزاد في الجملة المستأنفة. 

وما جَآءَنَا من الْحَنّ 4 وهو الوحدانيّة ونفي التغليث والتثنية. و«من» 
للبيان. أو «الحقٌ»: الله و«ين» للابعداء. وكانوا من قبل ذلك مؤمنين محققين 
نافين للتغليث والتنية» كما قال الله جل وعلا: #إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 4 
أسورة القضصض :4]88 فالمراد: ما ليا لا نوين هذا الأيان الخاكن» وهو الأيمان 


بمحمَّدٍ وما جاء به؟. وقيل: أسلّموا حين سمعوا ما أنزل إلى الرّسول. 
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لوَنَظْمَعْ 4 عطف على «لا ُوين»» أي: ما لنا نجمع بين ترك الإيمان 
والطمع» أو على نؤمن فالنفي متسلّط عليه» أي: ما لنا لا نؤمن ولا نطمع فإنّا إن 
لم نؤمن لم نطمع. أو خبر لمحذوف» والجملة حال من ضمير ه«نُومِنُ): أي: 
ما لنا لا نؤمن ونحن نطمع» فإِنّ الطامع يسعى فيما يتحقّق له ما يطمع فيه. 
«أَنْ يُدْخِلَنَا4 في أن يدخلنا ربا 4 جنّته «مَعَ الْقَوْم الصَّالِحِينَ 4 أمّة محمد کل 
أو عموم الصّالحين. 

[سبب التزول] نزل قوله: «لَتَجِدَنَ... 4 إلى قوله: ا... الصَّالِحِينَ * في 
وفد النجاشي القادمين على رسول الله كَل فقرأ عليهم بي «يس» فبكوا 
وأسلمواء فقالوا: ما أشبه هذا بما نزل على عيسى ي !. والوفد قبل الهجرة 
وهؤلاء الآيات في المدينة؛ لأنّ المائدة مَدَنِيّة وأمّا «يس» فمَكَيّة. وقيل: نزلت 
الآيات في أربعين رجلاً من نصارى نجران من العرب من بني الحارث بن 
كعب» واثنين وثلاثين من الحبشة. وثمانية من الروم. وقال قتادة: نزلت في 
ناس من آهل الكتاب لم يخرجوا عن دين عيسى وآمنوا بِسَيّدنَا محمد كَل . 
ويروى أن جعفرًا وأصحابه رجعوا من الحبشة ووافوا رسول الله بيه وهو على 
خيبر» هم واثنان وسثون من الحبشة وثمانية من الشام» عليهم ثياب الصوف». 
فقرأ کی و«يس» فبكوا وآمنواء فالآيات فيهم. 

[سيرة] وروي أن النجاشي نه قال لجعفر طا : هل تعرفون شيئًا ما 
أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم. قال: اقرؤواء فقرأ جعفر سورة مريم» وهناك 
قسَيسون ورهبان وسائر النصاری» فعرفوا ما قرأ فانحدرت دموعهم مِمّا عرفوا 
من الحقّ ونزلت الآيات فيهم» وأرسل النجاشئٌ إلى رسول الله ك ابنه «أزهى» 
في سين من أصحابه وكلّهِم أسلمواء وكتب إليه: يا رسول الله ني أشهد أك 
رسول الله صادقًا مصدّقًاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمّك جعفوًاء وأسلمت لله 
رب العالمين» وقد بعفت إليك ابني «أزهى» وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلث» 
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والسلام عليك يا رسول الله. فركبوا في سفينة في أثر جعفر حتَّى إذا كانوا في 
وسط البحر غرقوا. 

وعن ابن عتا المراد بالتضازى قن الآية افكان وون م الحبقنة وكمائية 
من الشام: أبرهة وبحيرى وإدريس 7 ف وتمام وقثم ودريد وأيمن» فهم 
سبعون جاءوا مع جعفر. 


«فَأَنَابَهُمْ الله بما الوأ بما اعتقدواء والقول يطلق على الاعتقاد» أو 
بقولهم المطابق لاعتقادهم» وقيل: القول بمعنى الرآائ والمذهب» وفسّر كثير 
القول بقولهم: دمَا لَنَا لا نُومِن)») وبعض بقولهم: «رَيّنَا َامَنَّاه. وعن ابن عبّاس 
هو قولهم: «فَاكْتَينَا مَعَ الشاهدين». وقولهم: «وَنَطمَعٌ...» إلخ. 


جنات » مفعول آخر ل«اتات»» أي: جعل اجات ثوابًا لهم. تجري من 
تَختها الَانْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وذَالِكَ 4 ما ذكر من الإثابة» أو الإشارة إلى الإثاب 
(بلا تاء) يعتبر مضافاء أي: إثابة أو إثابهم (بكسر الهمزة)» كقوله تعالى: وَإِقَام 
الصَّلَاةٍ وَإِيتَآءٍ الرَكاة 4 [سور الأنبياء: 73]. « جَرَآء الْمُحسنينَ 4 أحسنوا النظر في 
الدلائل النقليّة والحسّيّة فآمنوا وعملوا واتَّقَواء أو أحسنوا بالإيمان والعمل 
والتقوى» أو اعتادوا الإحسان في الآمور. والمراد: عمومٌ المحسنين» أو هؤلاء 
المذكورون» فمقتضى الظاهر: «جَرَاوهُم» فأظهر ليصفهم بأنّ ذلك منهم إحسان. 

«وَالَّذِينَ كَفَرُوأ4 من أهل الكتاب وغيرهم 9وَكَذَّيُو بِكَاَاتِئَا 4 أي: القرآن 
«أَوْلَيِكَ أُصْحَابُ الْجَحِيم 4 ترهيب بعد ترغيب. 
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إباحة الطيّبَات بلا إسراف 

[سبب النزول] روي أنه بي ذكر الناس يومًا ووصف القيامة فرقوا 
وبكواء فاجتمع في بيت عثمان بن مظعون هو وأبو بكر وعليٌ وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذرٌ وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان 
ومعقل بن مقرن» وَانَمَقُوا أن يترهّبواء ويلبسوا المسوح» ويجيُوا مذاكرهم» 
ويصوموا ولا يفطرواء ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم 
والودك» ولا يقربوا النساء ولا الطيب» وأن يسيحوا في الأرض. فبلغ ذلك 
النبي كَل فأتى دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه» فقال لامرأته: «أحقّ 
ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟»» فكرهت أن تكذب» وكرهت أن تفشي سر 
وجا الکو يا رسول ا ا0 كان كد اع هميان لقن ق اصرف 
رسول الله بل فلمًا جاء عثمان أخبرته بذلك» فآتى هو وأصحابه إليه 86 
فقال: : «ألم أخبر أنكم قفتم تم على كذا؟». فقالوا: بلى يا رسول الله» وما أردنا 
إلا الخير (أي: ولع را إلن أهل الكتاب) فقال رسول الله كل : «إنّي لم 
أؤمر بذلك. وان لأنفسكم عليكم حقَاء ولأزواجكم ناك فصوموا وأفطرواء 
وقوموا ونامواء وآتوا النساء. وكلوا الطَّيّبَات وتطيّبواء فإني أقوم وأنام وأصوم 
وأفطر. وآکل اللحم والدسم وات النساء» وآکل الطيّتات» وأتطب. فمن 
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رغب عن ستتي فليس منّي» ثم جمع الناس وخطبهم وقال: «ما بال أقوام 
حرّموا النساء والطعام والظيب وشهوات الذنياء وإنّي ولعت يرهم أن كوي 
النيسين رما إن اسن في ميتي ترك الل والصاء ولا 45 الستوام» 
وإنَّ سياحة أمّتي ورهبانيّتهم الجهادٌ اعبدوا الله ولا : نشب كواانه ليا ودرا 
واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» واستقيموا يُسْتَقَم 
لكم» فإِنّما هلك من كان قبلكم بالتشديدء شدَّدوا فشدّد الله عليهم» فتلك 
بقاياهم في الديارات والصوامع»'". وأيضًا قال بعض الصحابة: «أقوم الليل 
أبدّا إلا ما شاء الله»» وهو علئ. وبعض: «أصوم أبدّا»» وهو بلالء إلا العيدين. 
وعثمان بن مظعون يقول: «لا أنكح أبدًا»» فأنزل الله تعالى: 


لا يها الَذِينَ اموأ لا تُحَرّمُوأْ طيبَاتِ ما أَحَلَّ الل لَكُمْ 4 من اللذائذ» وهؤلاء 
الصحابة أرادوا أن يحرّموها على أنفسهم. فإنَّه من حرّم حلالاً - أي: اعتقد أنه 
حرام كَفْرَه ومن حَجَرَ على نفسه فقد شدّد على نفسه وطَلَمَهًا. وليس المراد: 
لا تفتنوا الناس بتحريمها كما زعم بعضء بل المراد النهي عمّا شدُدوا به على 
أنفسهم» وأيضًا يبعده ما يأتي من الأمر بالأكل. 

لوَلَا تَعْتَدُوأ 4 إلى الحرام» وَجَبٌ المذاكر وما ذكر معه. قيل: والإسراف 
في الطّيّبات» إن الله لا ُب الْمُعْتَدِينَ 4 بالإفراط والتفريط. #وَكُلُوأْ مِمًا 
رَرَقَكُمُ الله حَلَالاً طيَّا 4 لذيذا. 

لما مدح النصارى بالعقشف عن الدُّنيا وشهواتهاء زجر المسلمين عن 
إفراطهم» ثم نهاهم عن التفريط بالاعتداء» فدين الله بين ذلك لا إفراط 
ولا تفريط. وكان َيه يحِبُ لحم مقدّم الشاة. ويأكل ثريد اللحم» ويحِتٌُ 
الحلوى» ويمدح الحلوى» وثريد اللحمء ويأمر بأكل الحلوى» وقال كله : 


)1( أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 2 ص 2340 من حديث أبي أهامة: 
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«إنَّ الله تعالى لم يأمرني بالرهبانية»'. وقال يل : «شراركم عُرّابكم» وأراذل 
موتاكم عرّابكم)»'". وقال كَل «من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس 
منّي»» وفي الآية النهي عن تحريم ما حلّ وتحليل ما حرّم. 

اسول اا ا آذ الرؤق يظلق فلك ا مو اول أو 
حرام» وهو مذهبنا ومذهب الأشعريّة» خلافًا للمعتزلة إذ قصروه على الحلال. 
وبيان ذلك أنّه لولا الاحتراز عن الرزق الحرام لم يذكُر «حَلالا». وهو مفعول 
ل«كلوا» أو حال ين «ما»» أو من عائدها المحذوف» أو مفعول مطلق أي: أكلاً 
حلالاًء والأكل الحرام يكون بالمأكول الحرام» إلا أن المعروف أن المئّصف 
بالحلال المأكول لا الأكل. وللمعتزلة أن يقولوا: ذَكَرَ حلالاً توطئة لطيّاء وأن 
يقولوا: الآكل الحرام هو أكل الحلال بإسراف. 

«وَانَقُوأ الله الذي أَنثّم به مُومِنُونَ 4 كيف تدّعون الإيمان به إن خالفتموه 
في أمره ونهيه. 


0 أورده السيوطي في الدرٌ المنقور» ج 22 ص 341» من حديث أبى أمامة. 
(2) نفس المصدر» ج 2» ص 341 من حديث أبي ذرٌ. 
(3) نفس المصدرء ج 2» ص 342» من حديث ميمون أبي المغلس. 
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اليمين وكفارته 

[سبب النزول] وروي أن هؤلاء الصحابة حلفوا على أن يجتنبوا تلك 
الوا ابه قرية ا ا قالواء پا رسول الله قب دل با ما 
رل بساي 
اسع يع ب اا ايه الحلف 
على ما يعتقده أنه وقع فيخرج خلافه. كما اعتقد هؤلاء الصحابة أن جب 
المذاكر واجتناب الطيّبات ونحو ذلك قربة» فخرج أنّها غير قربة. 
ضيفه» فحلف لا يأكل من الطعام» وحلفت زوجه لا تأكل إن لم يأكل» وحلف 
الضيف لا يأكل إن لم يأكلاء فأكل عبد الله بن رواحة فأكلا معه. فقال بل له: 
(أحسنث)» أي: غنوت تفت 

لوَلَكنْ يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقّدنُم 4 بتشديد القاف للمبالغة» بأن يكون الحلف 
باللّه وباللسان والقلب» أو شدّد لموافقة قة المجرّد» «الايمَانَ 4 أي: : بعقدكم 
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الأيمان من قلوبكم» أي: بنكث عقدكم الأيمان» والنكث هنا الحنث. أو بما 
عقدتم عليه الأيمان» فحذف الرابط للعلم به» ولو مجرورًا بما لم يُجَرٌ به 
الموصولء ولم يتعلق بمثل ما تعلّق ما جرّ الموصول» والمراد: يؤاخذكم بنكث 
عقدكم الأيمان» أو بما عقّدتم عليه الأيمان إذا حنثتم. وفي هذا رڏ على من 
فَسَّرَ اللغو بما يعتقده ويخرج خلافه؛ لأنّه يصدق عليه أنه عمد الأيمان عليه من 
قلبه» والمعنى: ترك الإهمالء فإنّه يؤخذ بالكفارة مَن عقد من قلبه. 

الغة] ١‏ تَكَمَارَتهُ 4 صفة مبالغة» أي: فعلته التي تبالغ في ستره وإذهاب 
إثمه» أي: فسئّارته» وفى عرف الفقه تغلّبت عليه الاسميّةء فالتاء للنقل» وقد قيل 
فعّال بالشدٌ يجوز تذكيره مع المؤنّث. 

والهاء للنكث أو للعقد باعتبار نكثه» أو الحنث المعلوم من المقام» أو 
لليمين لجواز تذكير اليمين» كما قال القرطبئ» وقيل: لا إلا بعأويل الحلف» أو 
للحالف المعلوم من المقام المراد به الجنس. 

[فقه] واستدلٌ الشافعيّة بذكر الكفّارة بلا ذكر الحنث في الآية على جواز 
التكفير قبله بالمال» لا بالصوم؛ لأنّ الصوم لا يكون إلا عند العجز عن غيره 
والعجز يتحقّق بعد الحنث» وقاسوا تقديم الكمارة على الحنث على تقديم 
الزكاة على الحول. [قلت] والصحيح أنه لا يجوز إلا بعده وفاقًا للحنفيّة؛ لأنَ 
موجبه الحنث» ولا دليل في الآية ولا في قوله كَل : «من حَلف على يّمين فَرأى 
عَيرها خَيرًا منها فلْيْكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»"؛ لأنّ الواو لا ترثّث» 
وأيضًا فى رواية: «فليأت الذي هو خير ثم ليُكفز عن يمينه»”. وروی أن 
الشافعيّة يجمعون بين الروايتين في الحديث. بأنّ إحداهما لبيان جواز التقديم» 


1 رواه النسائي في كتاب الأيمان والنذور» باب الكفارة قبل الحنث» رقم: 1 . من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 
)2 رواه الطيالسي في مسنده» رقم: 1351» ج1» ص 192. 
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والأخرى لبيان الوجوب. وفاء الجواب ترنّب مجموع ما بعدها على ما قبلهاء 
ولا ترتيب لها بين أجزاء ما بعدها. 

[فقه] #إِطْعَامٌ عَشَرَة مَسَاكِينَ € بالعدد» ولا يجزي إطعام ما يكفيهم إنساتا 
واحدًا فصاعدًا إلى تسعة» أو أحد عشر فصاعدًاء خلافًا 5 حنيفة» وكذا في 
الكسوة يعطي كسوة عشرة لواحد عنده فيما يظهر. والمراد بالإطعام ما يشمل 
الإيكال والكيل ولا يلزم التوالي» فيجوز أن يوكل اليوم إنساتا أو أكثر» ومن 
الغد أو بعد الغد آخر أو أكثر حى يتم العدد» أو يكيل كذلك» أو يُؤكِل بعضًا 
ويکيل عض كذلك: بالعبل قدان بن الطيام الجد أو قلالة مو ونه واسير 
مدان من الطعام فاا واج مد 

لمِنَ أَوْسَط مَا ثُظْعِمُونَ أَهْلِيكُم 4 لا يجزي الدون ولا يلزم الأعلى. 

[فقه] وظاهر الآية عموم الطعام» والمذهب أنه من الحبوب الستٌ» قالت 
الشافعبّة: بعد لك مسكين» والحنفيّة نصف صاع من بُرٌ» أو صاع من شعير. 
وعن ابن عمر: الأوسط الخبز والعمرء والخبز والزيت» والخبز والسمن» 
والأفضل: الخبز واللحم. وعن ابن سيرين: الأفضل: الخبز واللحم» والأوسط: 
الخبز والسمن» والأخسٌ: الخبز والعمر. 

والرابط محذوفء أي: ما تطعمونه. ودأَهْلِيِكُة» جمع مذگر سالم شاد قِياسًا؛ 
لأنّهِ ليس عَلَمَا ولا صفة» فعدَّه بعضٌ اسم جمع. 

[فقه] «أَوْ كِسْوَتُهُم 4 قدر ما يكفي الأنشى في الصلاة إن كسا أنفى» وهو 
ما يسترها كلها إلا الكففّ والوجه. وما يكفي الذكر فيها وهو يستره من كتفه» 
وقيل من سرته إلى أسفل من ركبتيه» قدر ما لا ينكشف باطن ركبعيه إذا ركع. 
والكسوة إمّا بمعنى اللباس فيقدّر مضاف» أي: وإعطاء كسوتهم. أو إلباس 
كسوتهم. ويقدّر أيضًا: أو كسوتهم من أوسط ما تكتسون. ويجزي الرجلٌ 
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سراويل» ويد يشترط أن يكون هما ينتفع به ثلاثة أشهر لا أقلّ. وعن ابن عبّاس: 
كانت العباءة تجزي. وعن ابن عمر: قميص أو رداء أو كساء. وعن الحسن: 
ثوبان أبيضان. وعن جعفر الصادق: ثوبان لِكُلَّ مسكين. ويجزي ثوب واحد 
عند الضرورة. ويجزي كسوة صبئّ» واشترط الحنفيّة أن يكون مراهقًا فصاعدا. 

«أَوْ تَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ4 مؤمنة عندنا قياسًا على رقبة القعل. وأيضًا الكمّارة 
حن لله تعالى» فلا يصرف إلى عدوٌ الله كك » كالزكاة التي جاء فيها: «ضعوها 
في فقرائكم». 

[أصول الفققه] لا حملاً للمطلق على المقيّدء وهكذا قل» ولا تقل ما شهر 
من حمل المطلق على المقيّد» كما تقول الشافعيّة» وَإِنّما يصح هذا الحمل 
واحدّاء وليس كذلك. فإنّ اليمين نوع والقتل نوع» فلو ذكر في موضع أن على 
الحالف الحانث عتق رقبة مؤمنة» وذكر في موضع آخر أن عليه عتق رقبة لصح 

[فقه] والتحرير هو الواجب لا هو والكسوة للمحرّر. وصحّحوا 
ورا وأجاز أبو حنيفة عتق الرقبة الكافرة في جميع الكفارات: اليمين 
والظهار وغيرهما » إلا كمّارة القعل. والثلاثة على التخيير"» وهن ذ في الفضل 
على ترتيبهنَ في الآية. 
ys‏ 0 ل 0 
ET‏ ا اد ا 
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(1) المراد بالثلاثة: الأشياء الغلاثة المذكورة في كَمَارَة اليمين: الإطعام أو التحرير أو الصوم. 
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[فقه] وغير الواجد من ليس له قوت سنة. وقيل: من لم يكن له 
عشرون درهما. وقيل: خمسة عشر درهمًا. وعن الشافعيٌ: غير الواجد ما لم 
يكن عنده قوته وقوت عياله يومه وليلعه. وفَضّلَ ما يطعم عشرة أو 
يكسوهم. وعن أبي حنيفة: من لم يكن له نصاب فهو غير واجد. وعن 
قتادة: من لم يكن له خمسون درهمًا فغير واجد. ومن غریب أموره ‏ أي: 
الشافعيّ ‏ أن قوله في الجديد: إن غير الواجد من لا يملك كفاية العمر 
الغالب» ولو ملك قوت آيّام أو شهور أو سنين» وهو ظاهر البطلان» وأظنٌ 
أنه لا يصح عنه ذلك. وللشافعيّ قول بعدم وجوب التتابع. ولا ينقضه 
الحيض والنفاس خلافًا للحنفيّة» وأمًا قوله كله لحذيفة: «فصيام ثلاثة أيّام 
متتابعات)'' ففي من له اختيار» وأمّا من لا اختيار له كالحائض والنفساء 
فلا يشعرط له أن لا يفصله حيض أو نفاس» وكذا فيما روي عن ابن مسعود 
وآ ين کب من العتابع. 

لذَلِكَ 4 ما ذكر كله أي: الواحد منه كَفَارَة يمان إِذَا حلفم 4 أي: 
وحنتتم؛ 9وَاحْمَظُوأ أَيْمَاَكُمْ 4 عن الحنث بهاء أو احفظوا أيمانكم بأن لا تحلفوا 
إلا في أمر مهم لداع صحيح» وبأن لا تواقعوها إلا باسم الله» واحفظوا شأنها 
بالتكفير إذا حنقتم» أو لا تنسوها. 

[فقه] حفظها أفضل من الحنث والتزام الكمّارة» إلا إن كانت على فعل 
مكروه أو معصية أو ترك طاعة» فليحنث وجوبًا برك المعصية» وبفعل 
الطاعة الواجبة» واستحسانًا في المكروه والطّاعة غير الواجبة» جاء الحديث 
بذلك. وقيل: ترك المعصية وفعل الواجب كفارته. وفي الصحيحين عنه كله : 
«إنّي والله لا أَحلِفُ على يَميني فَأرى غيرهًا خيرًا منها إل كفّرت عن يميني 


01 أورده السيوطي في الدرٌ المنثور» ج 23 ص 155. وروي أنّها قراءةٌ لابن مسعود وأبي. 


4 
ر 
وتيت الذي هو خير»"". ولا يفيد هذا تقديم الكفّارة على الحنث جوارًا لأنَ 
الواو لا قرتب: 
الك بُبيّنَ الله 4 أي: مغل ذلك التبيين في اليمين بين الله < لكر ءاياته 4 
سائر أحكامه في الآيات» «لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 لعلّكم تشكرون الله على تبيينه 
لكم في سهولة» وعلى نعمة التعليم» وجعله المخرج لكم. 
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(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (115) باب قول الله َّالى: لا يواكم الله بِاللْهْو في 
أَيْمَانِكُمْ 4. رقم: 4337. ورواه مسلم في الأيمان (03) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها 
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تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


« يآ ايها الّذِينَ ءَامَنُوأ إِنّمَا الْخَمْدْ 4 هي ما يسكر قليله أو كثيره» وجاء 
الحديث: «مَا أسكر كثيره فقليله حرام»'''» وسمّيت لأنّها تخامر العقل» أي: 
تعالج تغطيته» فكل ما يغيّره خمر» وهذا أصله بالاشتقاق ولو غلب في عصير 
العنب. وقد قيل: إِنَّها من القرآن» وأمّا غيرها فمن الحديث. 

#وَالْمَئِسِرُ 4 القمارء سمّي لأنّه يؤخذ به المال يسرّاء أي: سهولة» وعَذُوا 
منه اللعب بالجُوز والكعَاب وما أشبه ذلك» وتنسب قطعة من جبن كصورة 
الرغيف إلى القمارء لأنْهم يلعبون بها فيأخذها الغالب من المغلوب. 


)1 رواه أبو داود في كِتَاب الأشربة» باب النهي عن المسكر» رقم: 1. ورواه النسائى فى کتاب 
الأشربة (25) باب تحريم كُلَّ شراب أسكر كثيره» رقم: 5623» من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذّه. 
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«وَالَانصَابُ 4 الأصنام» سيت لأنّها تنصب للعبادة» والمفرد نصب 
بفتحتين أو ضمّتين» أو هي أحجار تنصب دون الأصنام» ولا تخلو عن تبژك بها 
وعبادة» «والازلامٌ ) سهام يكتب في بعضها: «أمرني ربّي»؛ وفي بعضها: «نهاني 
ربّي»» وبعض لا كتابة فيه» وهي في الكعبة عند سدنة الكعبة إذا أرادوا نكاحًا أو 
سفرًا أو تجرًا أو غزوًا أو نحو ذلك أجالوهاء فما خرج عملوا به» وإن خرج ما لم 
يكتب عليه أعادوا حتّى يخرج ما فيه كتابة» فهم يستقس مون بهاء أي: يطلبون 
ما قسم لهم من الله من ذلك» دون ما لم يقسم لهم من ذلكء وَتَقَذّم غير ذلك. 

رجش »4 خبيث تستقذره العقول السالمة, أو المراد أنه كرجسء أي: 
كنجس مستخبث» وأكثر ما يستعمل الرجس فيما يُسْتَخْبَتُ عقلاً والنجس طبعًا. 
ولم يقل: «أرجاس» لان المبتدأ مضاف مفرد محذوف» أي: إِنَّمَا تعاطي الخمر. 
أو لأنّه في الأصل مصدر. أو لأنَّ المراد التشبيه» أي: كرجس. أو خبر للخمرء 
وذكر لأنَّ المراد: شيء رجش» ويقدَّر الخبر لغيره وهو في نيّة التقديم» هكذا: 
إِنّما الخمر رجس والميسر والأنصاب والأزلام كذلك. 

لمِنْ عَمَل الشَّيْطانِ 4 من وسوسته. أو نسب العمل إليه لأنّه داع إليه» ولا 
يخفى أن تعاطي تلك المحرّمات هو الذي من عمل الشيطان لا نفس تلك 
الأشياءء فقوي تقدير: (إِنَّمَا تعاطي الخمر...» إلخ أو «معاملة الخمر...» إلخ. 
ومثله أن يُقَذّرَ ِكل ما يناسبه» أي: إِنَّمَا شرب الخمر ولعب الميسر وعبادة الأصنام 
واستقسام الأزلام, إلا أن فيه كثرة الحذف؛ وإِمًا بلا تقدير فيكون نفس الخمر وما 
بعده من عمل الشيطان» أي: من صنعته» وهو جائزء إلا أنه دون ذلك. 


لفَاجْتَنِبُوه 4 أي: اجتنبوا ما ذكر» أو اجتنبوا الرجس» أو اجتنبوا تعاطى 
ذلك» أو الشيطان, لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ 4 باجتنابه» قال عمر يه : «اللّهُمَ بيّن لنا 
ف اشير اا افا رل عار ك عن افر والكتير > سورة د ودا 
فدعا بيه عمر فقرأها عليه» فقال: «اللهمٌ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا»» فنزل 
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قوله تعالى: 3 أَيُهَا لين ءامنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وام شگارئ... إلخ 
[سورة النساء: 43]» فدعاه فقرأه عليه. فقال: «اللهمَ بيّن لنا فى الخمر بيانا شافيًا»» 
قنرل قوله تحال +68 انها الذية اموا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَئِسِر وَالانصَاب وَالَازْلامَ 
رجش مَنْ عَمَلٍ السَيْطان فَاجْمَيئُوة لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ). 

«إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيطان أَنْ يُوقِعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآء فِي الْخَد 
وَالْمَئِسِرٍ وَيَصْدَكُم عن ذكر الله وَعَن الصَّلَاةٍ قَهَل نتم مُنتَهُونَ 4 فدعاه فقرأه 
عليه فقال: «انتهينا يا ربّنا». فقال ي : «من كان عنده شيء من الخمر فلا 
يطعمها ولا يبعها»'''. 

كد الله جلّ وعلا تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بالجملة 
الاسميّة» وبالحصر ب «(إِنَمَاه المفيدة قصرهنّ على صفة هى كونهنَّ رجسًا كائنًا 
من عمل الشيطان» قصرّ موصوف على صفة. كأنّه قيل: ليس لهنّ من الصفات 
إلا كوتهة رجشا من عمل الشيطان. 

وأكد فحريمية فا باه رحس وا من غل الشيظاة: فالاشتغال بهن 
شو خالص؛ لأن الشيطان كافر معمد لا غرض له سوئ مخالفة الله. والرجس 
مستقذر عقلاً ونجس. 

اكد تحريمهنٌَ بتحريم أعيانهنَ ولو كان المراد تحريم معاملتهنٌ» فإِنً 
تحريم عين الشيء أبلغ من تحريم معاملته والانتفاع به» وكم شيء مرغوب في 
عينه مُحَرّم الانتفاع به» كلبس الرجل الذهب والحرير. 


)1( أورده الهيثمي في المجمع» كاب الأشربة» باب ما جاء في الخمر ومن يشربها رقم: 03 
من حديث ثابت الخولانى. 
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وزاد في تحريم الخمر والميسر تأكيدًا بقرنهما بالأصنام تشبيهًا بهاء كما 
قال بي : «شارب الخمر كعابد وثن»)'''» وكثيرًا ما يست شاربها الله كك › 
ويقارف ألفاظ الشرك» وكلاهما كعبادة الصنم في ارتكاب المحرّمات. 

وَأَكّدَ تحريمهما بالحصر بأنّه ما أراد الشيطان بهما إلا إيقاع العداوة والبغضاء 
فين أمون الا والصد عن ذكر الله والصيد عن الضالةة [وغيرها ]امن امور 
الدين» إذا شرب الخمر سبّ الناس» ولا سيما إن شربها مع غيره» وتحصل 
العداوة بالسبٌ» وقد يشربون معًا تأكيدًا للألفة ويؤول أمرهم إلى أعظم عداوة 


وقد يتقامرون ليحصل لهم مال يجودون على الفقراء» ويؤول أمرهم إلى 
ذهاب أموالهم كلّما صار مغلوبًا أعاد لعل يكون غالبًا فلا عدوٌ له أعدى مِمّن 
تغلّب على ماله وقد يقامر حتّى لا يبقى له شيء فيقامر لَجَاجًا أو أَنَقَةَ وطمعًا 
فى الغلبة بولده وأهلهء فلا أعدى له مِمْن يأخذ ذلك منه. 

ويلهو المقامر والشارب عن الصلاة والذكر. وفي شربها سكر وطرب ولذة 
فيغفل عنهما. وفي المقامرة استغراق الفكر فيما يكون به غالبًا. 

وخصٌ الخمر والميسر بالذكر ثانيًا مع ذكر العداوة والبغضاء والصدّ عن 
الصا واللك ها با عاف ال رن وا ها هرد اللات فى الات 
الاو وأمًا الأنصاب والآزلام فليست مِمَا يتعاطاه المؤمنون» وَإنما ذكرت 
تأكيدًا لقبح الخمر والميسر» وإظهارًا لكونهما كالأنصاب والأزلام. 

والصلاة داخلة في الذكر إلا أنّها خصّت باسمها تعظيمًا لهاء وإشعارًا بأنَ 
الصا عنها كالصادٌ عن الإيمان؛ لأنّها عماد الدين» و«ليس بين العبد والكفر إا 


)1( أورده الهيثمي ذ في المجمع» كتاب الأشربة» باب ما جاء في الخمر ومن يشربها رقم: 8187 
من حديث عبد الله بن عمرو. 
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تركه الصا ريدن على أنّ العراد بالذات فى الى عن الخمر والميسسر 
المؤمنون قولّه تعالى: يآ أَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا 4. وفي ذكر الانتهاء إيذان بأنَ 
الأعذار انقطعت ولم يبق إلا الانتهاء عن الخمر والميسرء لأنَّ العداوة والبغضاء 
والصدّ يوجبن الكففٌ عنهماء واللفظ استفهاءٌ. والمراد الأمرء أي: أتقيمون 
عليهما مع تلك المفاسد الدنيويّة وَالذّينِيّة أمْ لا؟ انتهوا!. ولكونه بمعنى الأمر 


لوَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الّشول 4 فيما أمر به الله ورسوله لوَاخْدَّرُوا » 
المخالفة فيما أمر الله ورسوله» وفيما نهى الله ورسوله عنه كالخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام؛ فهذا تأكيد لتحريمهنَ بذكر الله ورسوله معّاء وتكرير الإطاعة» 
وذكر الحذر تعميمًا لهنّ ولغيرهنٌ» وزاد تأكيدًا آخر بقوله: «فَإن تَوَلَيُمْ 4 عن 
الإطاعة والحذر فجزاؤكم علينا لا على الّسولء ولم تضِوُوا بعوليتكم الرسول 
9فَاعْلَمُوأ أَنَّمَا عَلَى رَسُولتا الْبَلَاعْ الْمُِينُ 4 أي: تحصيل البلاغ للوحي؛ فهو مصدر. 
أو التبليغ؛ فهو اسم مصدر. وقد بَلّ فما أَضِرَرْتُم إلا أنفسكم. 

ونما ألِفوا الخمر تجرًا وشربًا وإزالة لله بشربهاء كان تحريمها تدريجًاء 
فنزل قوله تعالى: #يَسْأَلُونَكَ عن الْجَمْرٍ... € إلخ [سورة البقرة: 219] فتركها بعض 
تحرّجًا عن إثمهماء وبقي بعض على منافعهماء فنزل: الا تَقْرَبُوا الصَّلَاة 
وَأَنثُمْ سُكَارَى © [سورة النساء: 43] فتركها بعض» وقال بعض: نشربها ونقعد في 
بيوتنا حٌى لا نضرٌ أحدّاء وشربها بعض حين لا تضرٌ بالصلاة» حٌى نزل: 
«إِنَّمَا الْخَمْرُ... 4 إلى: «... فَهَلَ نتم مُنْتَهُونَ 4 فقالوا: انتهينا يا ربّنا. وذلك 
سنة ثلاث من الهجرة. 

00 رواه الربيع في كتاب الصلاة (48)» باب جامع الصلاة» رقم: 303» من حديث ابن عَبّاس» 


ورواه البيهقى فى الكبرى» كتاب الصلاة والاستسقاء (37)» باب ما جاء فى تكفير من ترك 
الصلاة عمدا من غير عذر» رقم: 6496. من حديث جابر. 


93-90 كخسير سورة العا (5) الآيات:‎ 1 ee 


[سبب النزول] فقال أبو بكر وغيره: كيف حال من مات وقد شربهاء وأكل 
الميسر من المؤمنين يا رسول الله؟ فنزل قوله تعالى: ليس عَلَى الَِّينَ َامنُوأ 
وَعَعِلُوأْ الصَّالِحَات 4 الأحياء والأموات جاح فيم ا طَعِمُوأ 4 أكلوا مما لم 
يحرّم ولو حُرّم بعد كالخمر والميسر. والطعم شامل للشرب» كقوله تعالى: 
«وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ 4 أي: الماء لفَإِنَهُ مني € [سورة البقرة: 249]. وقيل: تلت الآية في 
الردّ على الذين أرادوا الترهّب وقد مَرّ ذكرهم. 

«إِذَا مَا انّقَوأ4 ما نزل تحريمه عليهم لوَءَامَنُوأُ4 ثبتوا على الإيمان» أو 
ازدادوا إيمائاء «وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات 4 ثبتوا على عملهاء أو ازدادوا منها 
e‏ خاد كالخ المي ورا ية 
ثم تقو4 داموا على اتقائهما واتّقاء سائر المعاصي. والجُناح في ترك الاثّقاء 
د وعمل الصالحات» لا في تناول المباح عند الترك؛ لذلك فقوله: 
© إِذَا ما انَقَوْا.. .4 إلخ لم يذكر لتقييد نفي الجناح عنهم بتحقق الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح» بل ذكر لمدحهم» فإِلّه َم جواب سؤال: كيف حال إخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ في قوله: «طَعِمُوا > بدليل: 
00" اي ا ا الختم به كون قوله: 
ذا ا القوا... 4 إلخ قينا لنفي الجا جناح بتحقق قق الإيمان وما بعده» ويحتمل أن 
يكون التكرير باعتبار ما قبل زمان تحريم الخمر والميسر» وزمان تحريمهماء 
وما بعد تحريمهماء أو زمان الشباب وزمان الكهولة وزمان الشيخوخة» أو 
زمان ابتداء الإيمان» وزمان الوفاة وما بينهما. 

والمراد: أحسّنوا على الاستمرار والثبات على الاثّقاء» والترتيب في ذلك 
باعتبار الزمان» ويجوز أن يكون باعتبار الرتبة» لأنّ الثبوت على الشيء فوق 
إحداثه» قال: 


ِكل إلى جنب العلا حَركَاتٌ ‏ ولکن عزيڙ في الرجَال تباث 


4 
2 
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ومن تراخى الرتبة» فأولاها ترك المُحَرّم خوف العقاب أو رجاء للجنّة 
وبعده ترك الشبهات أن لا يقع في الحرام» وبعد هذا ترك بعض المباح تحمظًَا 
عن الخسّة وتهذيبًا عن دنس الطبع. أو مرتبة خلوّه ثم مرتبة اجتماعه مع الناس» 
ثم مرتبة خلوٌه مع ربّه يستعمل التقوى والإيمان فِيهنّ. أو مرتبة الإيمان 
التقليديٌ ثمّ اليقيني ثم العيانيئ. أو التقوى الأولى: ترك الحرام» والثانية: الدوام 
عليه» والغالثة: انتفاء الظلم. 


وفي الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فاه 
يراك»"» والتقوى تََبيّنُ في الأمر الصعب وفي الأمر السهلء فاختبر الله في 
السهل المسلمين بتحريم الصيد وهم مُحْرِمُونَ مع رسول الله بي بالعمرة وقت 
الحديبيّة» وكثر عليهم حتّى كان يقع في رحالهم ويتمكّنون من أخذه باليد 
والضرب بالسيف والطعن بالرمح» كما اختبر بني إسرائيل بتحريم صيد البحر 
في السبت وأرسله عليهم حتَّى كاد يغطي وجه الماء كما قال: 


(1) رواه مسلم في كاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم: 8» ج1» ص 37. من حديث 
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و 


س راو م > و e TE‏ 


ميم الد ءامثوأ ساوک أله بء ETT‏ ليعاماةمَنَ 


7ے 2 


حاف LET ICC‏ 
< ا ر ذل الما نم مل ات مس اللا لك 7 صر عع 1-7 
ل ا لسك در اعد لمتكم هديا 


ص 
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بلغ الْكَعبَة أَوَكَصََرهُ طاو مَسَكينَ اوعد ذلك صياما يدوق وبال َم و عَفَا أله 
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اتکی رتاو ا ار 
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E‏ ا واتفواآللة الد 


إِلبْهدِ شروت @4 


الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البَر 


«يّآ أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ نونكم الله بِشَيْءٍ مّنَ اليد تال اديك 
وَرِمَاحُكُمْ 4 فالآية نزلت قبل الحديبيّة وجُعلت في هذا المحلء والسورة مدني 
إلا «الْيَوْمَ E‏ [ضورة المائدة! 3 فمكي. وقيل: نزلت في 
حجّة الوداع بين مكّة والمدينة. أي: والله لَيُعاملنّكم معاملة المختبر بتحريم شيء 
ثابت من الصيد البرّيّء أي: هو الصيد البرّيّ. أو بعض مطلق الصيد» والبعض 
هو البڙيٰ. 

[القة] والسيد عقن الوحشى. والبراة الماكول ؤغير الما بجعت 
الاصطياد؛ لأنّ الوصف بأنّه تناله الأيدي والرماح لا يناسبه متبادرًا ولو احتمله» 
بمعنى تحصل الأيدي والرماح اصطياده. 


م 
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وعن ابن عبّاس: الذي تناله الأيدي: فراخ الطير وصغار الوحش والبيض 
والضعيف بمرض أو غيره. والذي كثالة الرماح: الكبار الصحاح. وقيل: الذي 
تناله الأيدي والرماح صيد الحرم؛ لأنّه يأنس بالناس ولا ينفر كما ينفر بالحلٌ. 
وقيل: ما قرب وما بَعد. وذكر بعضٌ أنه حص الأيدي بالذكر لأنّها أعظم 
تصوُفًا في الاصطياد» وفيه تخل الجوارح والحبالات وما عمل بالأيدي من 
فيه السهمُ ونحوه. 

«لِيَعْلَمَ الله مَْ د كك يَخَافَهُ بالْمَبِب 4 أي: : ليعلم أولياء الله أو جند الله» فالتجاوز 
بالحذف. أو العلم مجاز في معنى العمييز؛ لأن العلم بالشيء يسعلزم تمييز 
ذلك الشيء. وتمييزه ‏ بكسر الياء - مستلزم لظهوره ولتميّزه - بضمٌ الياء - 
وعِلمُه سببٌ لإظهاره» وإظهاره سبب لظهوره» فذلك مجاز لغويٌّ بمرتبتين. 


[أصول الدين] أو المعنى: ليعاملئكم معاملة من يمتحن الشيء اا 
ال ليتعلق علمه الأزليّ بمن يخاف» فالحدوث في التَعَلّقَ لا في العلم؛ 
فالمتجدّدُ: المعلوماث وحدوثها لا العلم؛ فالعلم مجارٌ عن تعلّقه بالمعلوم على 
طريق الملزوم أو السبب» وإرادة اللازم أو المُسَبّب» أي: ليتَعلّقَ علمه الأزليُ 
بوجود TES‏ يد قبل وجوفويانه سيو جد. وعلمه أزليٌ ذاتىٌّ 
لاوتجلق مت عو ریہ غیج ا ار ع اه اله ین غا 
مع الغيب فهو قوي الإيمان» مع أن الصيد ليس بأمر عظيم على النفوس كما 
يعظم عليها القتل وبذل المال» بل هو أمر حقير قليل» كما أشار إليه بقوله: 
9بِشَييْءٍ 4» فمن لم يقبت عند الأمر الحقير فكيف يثبت عند العظيم» وذلك 
لضعف إيمانه فيرتكب المحذور فيعاقب. 

«فَمَنِ إْكدّئ بَعْدَ لِك أي: بعد بيان أن ما وقع من كثرة الوحش 
بحضرتهم ابتلاء. وقيل: بعد التحريم والنهي» ورد بان التحريم والنهي ليسا 
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أمرًا حادثًا ترئّب عليه الشرطيّة بالفاء. وقيل: بعد الابعتلاء» ورد بِأنَّ الابتلاء 
نفسه لا يصلح مدار العذاب. 


«قَلَهُ عَدَابٌ الي 4 في الآخرة بالنار» وفي الذنيا بالتعزير فإنّه يضرب ظهره 
وبطنه ضربًا وجيعًا ليرتدع هو وغیره» كما روي عن ابن عبّاس» وروی قومنا 
عنه أنه تنزع ثيابه. 


[فقه] والصيد عندنا وعند أبي حنيفة الممتنع المتوځش ولو حرّم أكله أو 
كُره كالأسد والذئب» فمن صاده ضمن قيمته. وقال زفر: شاة» والتفصيل في 
الفروع. وقال الشافعئ: الصيد اسم لِمَا يؤكل؛ فلا جزاء عنده على محرّم الأكل» 
فی اول عليٌ: 

صيد الملوك أرانب وثعالب ٠‏ وإذا ركبت فصيدي الأبطال 


والثعالب من السباعء وقيل: لا. ويجوز رجوع الإشارة إلى النهي عن 
الصيد» أو إلى تحريمه؛ وجاز إلى الابتلاء لترئّبِ عذاب المتعدّي عليهنٌ» إذ لو 
لم يكن نهي وتحريم لم يتصوّر الاعتداء فضلاً عمّا يترئّبٍ عليه من العذاب 
الأليم» ولو لم يكن الابتلاء لم يكن الاعتداءء ولَّمّا كان الابتلاء وهو التكليف 
ترنّب الاعتداءٌ فالعذاث. 


<يآ أَيْهَا الْذِينَ ءَامَثوأ لا كفثلواً الصَيْد 4 مأكولا أو غير مأكول. وخصٌ 
الشافعيئُ ذلك بالمأكول؛ لأته الغالب فيه عُرفًا؛ لأنّه روي مرفوعًا: «خمسة يقتلن 
فى الحلّ والحرم: الحدأة» والغراب» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور)”'. 


(1) رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب الحج (244) باب ما للمحرم قتله من دوابٌ البرّ في الحلّ 
والحرم» رقم: 10036» من حديث ابن عمر. 
ورواه مسلم في كاب الحجّ (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدوابٌ في الحلّ 
والحرمن رقم: 66 (1198) من حديث عائشة. 
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ويروى: «الحيّة» بدل «العقرب». «وَأَشْمْ حرم 4 جمع حرام» إِمّا بمعنى ممتنع 
بالإحرام بالحج أو العمرة او بهماء أو بكونهم في الحرم» فإنهم نهوا عن قتل 
الصيد في الحرم ولو كانوا حلالاء وعن قتل الصيد في الحلّ إن أحرموا بذلك. 

[فقه] وسواء القعل بذكاة شَرعِيَّة أو بغيرهاء وإذا ذكى المحرم صيد الحلّ 
وعلى كلّ حال عليه الجزاء. وعليه الشافعئ» كذكاة الغاصب وذكاة السارق 
تحلٌ عنده لغيرهما. والصحيح الأوّلء لقيام المانع بالمذكي كقيامه بالوثنيّ 
والأقلف البالغ بلا عذر» وهو الإحرام. وآمًا ما يؤذي فجاء الحديث بقتله في 
الحلّ والحرم وللمحلّ والمحرم» فلا جزاء ولا إثم. 

لاوَمَن قَتَلَهُ نكم مُتَعَمّدًا 4 أو خاطتًا أو نائمًا أو مغمى عليه أو سكرانا أو 
مجنوئاء أو في طفوليّة» فيخاطب قائمٌ الطفل من مال الطفل إن لم يأمره. 

[فقه] والجاهل داخل فى المتعمّد. والجهل عمد إذا كان الجهلٌ جهلَ 
تحريم» بعده كَل أو كان الجهل فى زمانه» أو بعده جهل أنه صيد. ومن الخطأ 
أن يطأه ليلا مغلا أو يرمي إلى غيره فيصادفه» ومنه أن ينسى أنَّهِ محرم. 

[فقه] قال الزهرئ: نزل الكتاب بالعمد. ووردت السنّة بالخطأء ففى كلّ 
منهما جزاء عندنا وعند الجمهور» وليس العمد في الآية قيدّاء بل إِمّا ليبنى عليه 
قوله: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ *» وقوله: #وَمَنْ عاد فَيَنَقِمْ الله مِنْهُ وَاللَُ عَزِيرٌ ذو 
أو الحرم لعظم شأنهماء فلم يسقط بالخطأ كما لا يسقط ضمان المال والنفس 
بالخطأء وإمًا لأن الآية نزلت في العامد إذ عنّ لهم في عمرة الحديبيّة حمار 
وحش فطعنه أبو اليبسر برمح عمدًا فقتله وهو محرم. وقال أبو داود وسائر 
وغه رواية كالجمهوره؟ وإمًا لجميع ذلك من العقاب ووقوع حادثة أبي اليسر. 


2 7 | تفسير سورة المائدة )5( الآيات: 96-94 


فْجَرَآُ مأل ما فل مِنَ النَعم 4 أي: فعليه جزاء» أو فالواجب جزاء. 
e‏ أي: فجزاءٌ هو مغل ما قتل» وذلك المقتول وحش» والمِثل: 
e e E‏ 
ا 
[خحو] و«مِنَ النّعَم) تنعت ل«يثل». أو ل«جَرَاءْ). ويجوز أن يكون مصدرا 
فيتعلّق به «من» وهي للابتداء» أي: فتعويضٌ من النّعم بمثل ما قتل من الوحش. 
[فقه] والمماثلة باعتبار الهيئة والخلقة عند مالك والشافعيٌ» وباعتبار 
العا خر لاق لی ريد الول أذ القيينة لا ن 
هديا بالغ الكعبة» ودعوى أنَّهِ يُشترى بها هدي بالغ الكعبة تكلّف بلا دَلِيل» 
وخروج عن الظاهر بلا داع؛ ويدل له أيضًا حكم الصحابة بنفس المماثل من 
النعم ببدنة في النعامة» وببقرة في حمار الوحش» وبكبش في الضبع» وبعنز في 
غزال أنفثى» وبشاة في ظبي ذكر» وبجفرة أو عناق في الأرنب واليربوع» 
وبسخلة فى الضبٌ. وعن الشافعئ وغيره: فى الحمامة شاة لتماثلها فى اللعب 
والهدير مع تعد كا من الأخرى. وفي الحديث: «الضبع صيد وفيه شاة». 
وَأوّل من فدى طير الحرم بشاةٍ عثمان. أو المماثلة بين المقتول وبين الهدي. 
والطعام أكثر من المماثلة بينه وبين الصوم. 
ل ل 
الأماكن إليه إن تتحقق له قيمة في مكانه. ويعتبر الزمان أيضًا لاختلاف 
القيمة بالزمان والمكان» واحتحّ أبو حنيفة بأنَ من الصيد ما لا مثل له في 


(1) رواه البيهقتي (الكبرى) في كِتَاب الحج (261) باب فدية الضبع» رقم: 9877. من حديث 
ابن عَبّاس. 
ورواه الحاكم في كتاب المناسك» ج 1» ص 623» رقم: 1663 (55). من حديث جابر. 


٤ 
ا‎ 
لآآيات: 9694 رذع‎ EEE 


مسد 


الخلقة والهيئة» فلا بدَّ فيه من القيمة» فيرجع إلى القيمة مَا لَهُ مغل في الخلقة 
والهيئة» والجواب أن يرد كلُ وحش إلى مثله من النعم بوجه ما عند الشافعيّ 
ما أمكنء وعدد تقدير وجرد .ما لا مكل له يرد وحذده إلى القيمة غلى قاعدة 
رجوع ما لا مثل له في الضمانات إلى القيمة» كالجراد والعصفور» يصوم أو 
يعطى طعامًا. 

[فقه] فعند أبي حنيفة يُشترّى بالقيمة ما تبلغه من النعم فيذبح في مكّة أو 
الحرم» أو يُشْتَرَى بها طعامٌ ويُتصدّق به لِكُلَّ مسكين نصف صاع من بُرّ أو صاع 
من غيره» أو صام عن كل نصف صاع من الب يومّاء وعن صاع من غيره يومّاء 
وعنده يتم من عنله ما لم يبلغ منه صاعاء وفيه أن في هذه تفاونًا في العدد 
مجانًاء وإن لم يبلغ قيمة الهدي خيّر بين الإطعام والصوم. 


[فقه] وعند الشافعئ: يذبح المغل في مكّة أو الحرم» أو يقوّم المثل 
بالدراهم ويشتري بها طعامًا يتصدّق به على مساكين الحرم» لِكُلَّ مسكين مده 
أو صام عن كلّ مد يوماء ويعتبر في القيمة المكان الذي قتل فيه الصيد. 

يَحْكُمْ بِهِ4 أي: بالجزاء أو بالمغل أنه مماثل لكذا من النَّحَم» وأنَّ قيمته 
كذاء دوا عَذْلِ مَكُمْ 4 من أهل دينكم. الجملة نعت «جَرَاءُ». وأجاز بعض 
الحنفيّة العدل الواحدٌ لقراءة محمّد بن جعفر: «ذو عَدْل»؛ وجعل الاثنين 
حوطة» وحملها ابن جني على الإمام. 

[نحو] 8هَيًا 4 حال من الهاء أو من «جَرّاء»» أو بدل من «مثْل» على 
البداة على الد موا م انل لع قم لبعد جك" بعد N SES‏ 
قبل ذلك ليس هديا بل ينوي آنه هديى- أو يقذرء يدق عدا أو تمبيق: 

ٍابَالِعَ الْكَعْبَةِ 4 أي: بالعًا الكعبةً فأضيف تخفيفًاء وبلوغه الكعبة بلوغه 
الحرم» وذبحه فيه والتصدّق به فيه لا حيث شاء كما قيل. 
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[فقه] وقد حكم ابن عبّاس وعمر وعليئٌ في النعامة ببدنة» وابن عباس 
وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاةء 
وحكم بها ابن عبّاس وعمر وغيرهما في الحمام لأنّها تشبهه في شرب الماء 
بلا مصّ. جاء أعرابيئّ إلى الصدّيق َيه فقال: إِني أصبت من الصيد كذا وكذا 
فما جز اؤه؟ شال ا الأعرابئ: أنا آتيك أسألك وأنت 
تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما أدكرت من ذلك؟ وقد قال الله كك : «يَحْكُمُ به 
ذْوَا عَذْلٍ مَّنَكُمْ 4 فشاورت صاحبي» فإذا اننا على شيء أمرناك به. 

أو كَثَارَةٌ طَعَامٍ مَسَاكِينَ 4 عطف على «جَرَا»» والإضافة للبيان» أي: كمّارةٌ 
هي طعامٌ مساكين. 

[فقه] [الإطعام] من الحبوب السنّة عندناء أو من غالب قوت البلدء 
بعري هن ذلك ية السدائل تطعقة مساكيق الحرم مد لكل سكين أو 
اف أو أريعة م غير الله على مناه مَرّء والاختيار للجاني عندناء وقال 
الشافعئ: إلى الحكمين» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا ظهر قيمة الصيد 
بحكم الحكمين» وهي تبلغ هديّاء فله الخيار في الهدي والصوم والإطعام؛ 
لان التخيير رفق به» رفق به كما في كمّارة اليمين. ولا يطعم أهل الذهة خلا 
للحنفيّة» ويجوز الإطعام في غير الحرم» ومنعه الشافعيئٌ لأنّه بدل من الهدي» 
وللتوسعة على سكان الحرّم. 

أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا 4 تمييز. وعدل الشيء: ما يساويه» وأصله مصدر. 
oS‏ اليوم مدا أو مدّين أو أربعًا على ما مَمَّء كأنّه 
قيل: قدر الطعام صيامًا. «ليذوق وَبَالَ مره 4 وجب ذلك عليه» أو شرعنا ذلك» 
أو جوزي بذلك ليذوق. ار و لفْجَرَاءُ 4 وهو 
«عليه»» أو بمتعلّق «عليه»» أي: «فعليه جَرَّاءُ مِذْل... إلخ لِيَذُوقَ»» أو «نَجَرَاءْ 
مِثل... إلخ واجب عليه يدوق وَبَالَ أَمْرِهِ». 
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الغة] أي: ثِقلَ أمْروء وأمزه هو صيده محرمًا أو في الحرم» وثقلهُ هو 
عقابُه» ومن ذلك: «طعامٌ وبيلٌ»» أي: ضار للمعدة» و«مرعى وبيلٌ»» أي: وخيم» 
والوبال: ثِقلٌ ما يُكره. 

والهاء للصائد» ويجوز أن تعود إلى الله َك » أي: وبال مخالفة أمر الله» وهو 
عذابه الشديد» ولا يخفى ثِقلٌ الصوم على النفس» وثِقلُ التصدّق بالمال. 

لعَمَا الله عَمَا سلف 4 مِنْ قَدْلِ الصيد في الإحرام أو في الحرم» إسلامًا أو 
جاهليّة» أو قبل التحريم» أو في هذه المرّة. الصيدٌ ‏ قبل نزول قوله تعالى: 
«ي أَيُهَا الّذِينَ ءَامَتُوأ لا لوا الصّيِدَ وَأَنَثُمْ خُرْمٌ 4 مسكوت عنه فهو حلال» 
وكانوا يفعلونه» وما خُرّم إلا بعد نزوله» وليس قبل ذلك معصيةً» فالعفو ليس 
بمعنى غفران الذنب بل هو مجرد عدم المؤاخذة. وأولى من هذا أن صيد 
المحرم أو في الحَرّم محرّم في الجاهليّة؛ لهم كانوا يتعبّدون بشرع إبراهيم» 
وهو يحرّم صي المحرم والصيدٌ في الحرّم» فانتهكوا ذلك فالعفو عَلَى ظاهره. 


فقد ينتقم» أو فليس بناج لأنه ينتقم» #اللهُ مِنْهُ 4 فليس الفعل هو جواب الشرطء 
إذ لو كان هو لسقطت الفاء وجزم. وقال أبو البقاء: حسن الفاء كون الشرط 
ماضيًا؛ وهو قول ضعيف» وأقرب منه أن الفاء في خبر الموصول العام. والمراد: 
ينتقم الله منه في الآخرة» مع لزوم ما تقدَّم من الجزاء بأحد أنواعه عند الجمهور 
وهو الصحيح» لا كما حكي عن ابن عبّاس وشريح وإ من أن عليه الانتقام دون 
الجزاء» حمّى إنهم كانوا يسألون المستفتي: هل أصاب ذلك قبل؟ فإن قال: نعم 
قالوا: اذهب ينتقم الله منك» وإن قال: لاء قالوا له: لزمك كذا من الجزاء. 

لوَاللَُ عَزِيرٌ ذو انتِقّام 4 ممن أصرٌ على عصيانه» ومن صاد بعد نزول 
التحريم وتاب فعليه الجزاء بأحد أنواعه دون عذاب الآخرة» وأردث بأنواعه 
ما في الآية كله. 
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[فقه] ومن اضطرَ فالصيدٌ قبل الميتة» ويذبحه» ولا سيما إن وجده مذبوحًا؛ 
لأنّه لو خرج من الحرم لحل لغير المحرم بلا ضرورة. وقيل: الميتة قبله لتعدّد 

جهة المنع» لكونه محرما وكونه صيد الحرم» فلا تعدد في صيد الحلٌ» [قلت] 
والصحيح الأوّل وعليه الجزاء. والصيد أولى من لحم الخنزير لأنّه حرّم للإحرام 
والحرم؛ والخنزير حرّم مطلقًا إلا للمضطرٌ. والصيد أولى من لحم الآدمي» 
والمذهب أن يموت ولا يأكل لحم الآدميّ. 


«أحِلَ لَكُمْ صَنِدُ الْبَحْرٍ4 كل ما فيه من حيوان ولو أشبه الخنزير أو 
الإنسان» وهو ما لا يحيى إلا بالماء ولو في الحرم» مغل أن يخلق الله الحوت 
في بركة أو ماء مجتمع فيه» وذلك كله داخل في الآية» كأَنّهِ قر قيل: أحلّ لكم 
هذا النوع الذي يكون في البحر سواء كان فيه أو في غيره مِمّا لا يعيش إلا 
في الماء. 


[فقه] وأمّا ما يعيش فيه وفي غيره مثل الضفدع والبظ والإوز والسلحفاة 
فلا يحل صيده ففيه الجزاء. وقال أبو حنيفة: لا يحلٌ للمحرم من البحر إِلّا 
ما يسمّى سمكًا أو حونًا بأنواعه» أو أشبه حيوان البرٌ التي يحل أكلها. وليس 
كذلك؛ لأنّ الآية عامّة» وكذلك قوله كله: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»“ 
وقوله: «كلٌ ما في البحر مُذَكَّى» عامّان. 

ابلاغ وال بسي الخيران ار ايض الأصطياف وغلية 
فإضافة «صَيْدُ» إلى «الْبَمْرِ» مجاز عقلق؛ لأنّ البحر لا يصاد بل يصاد فيه ومنه. 
أو يقدّر مضاف أي: صيد حي البحر. 


(1) رواه الربيع في كِتَاب الطهارات (24) باب في أحكام المياه» رقم: 161 من حديث 
ابن عَبّاس. 
ورواه ابن حبّان في صحيحه باب المياه» ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء 
بماء البحر» رقم: 1240» من حديث أبي هريرة. 
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وسائر المياه كالبحر. وقيل: ما كان من البحر أو الماء شبه الطير أو الآدمي 
أو غير ذلك مما ليس على صورة الحوت لا يجوز» وهو ضعيف. 

لوَطَعَامُةُ 4 أي: طعام البحر» وهو ما مات من حيوانه فيه وطَفًا أو لم يطفُ» 
فالهاء للبحر. أو جَرّر عنه البحرء أو ألقاه الموج في البر. ويجوز أن يكون 
«طعَأم» مصدر طعم يَطَعَمْ بمعنى أَكَلَ على غير قياس الثلاثي المتعدّي» فالهاء 
للصيد بمعنى المصيد» أي: أحلّ لكم مصيده وأكله» أو أن تصطادوا ما فيه وأن 
تأكلوه» وقيل: صيدُ البحر الطريٌ وطعامه المملوح» وهو ضعيف؛ لأن ما حل 
لا يحرم بقدمه إلا لعلّة حادثة مغل الإسكار والإضرار» فالمملوح داخل في حل 
السمك» وكذا ما مات بلا صيد لا يحرم بالقدم. 


لمََاعًا 4 تعليل لقوله: لأَجِلٌ 4 أي: تمتيعًا؛ أو مفعول مطلق» أي: متّعكم 
به تمتيعًا للَكُمْ )» ف «مَتَاعَا اسم مصدر» بخلاف «طَعَام فإنَّهِ لا حاجة إلى 
جعله اسم مصدر مع الاستغناء عنه بجعله مصدرّاء على خلاف القياس» مع 
ما في دعوى كونه اسم مصدر من التكلّف لاحتياجه إلى أن يُقَدَّرَه إطعامكم 
ياه أنفسكم. «#وَلِلسَيَارَةِ € يتزوّدونه قديدًا كما تزوّده موسى إلى الخضر. 
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لوَخْرّمَ تكو ضغد ا آي وف فالصيق جى ها يساد 


[فقه] فالوحش حرام على المحرم صاده هو أو محرم آخر» أو صاده من 
ليس محرمّا سواء صِيدَ للمحرم أو لغيره. أو بمعنى الاصطياد» فيحرُمُ على 
المحرم الاصطياد» ويحلٌ له ما صاده غيره» ولو صاده له» ما لم يعنه على 
اصطياده بسلاح أو غيره. والصحيح أنه إذا صيد للمحرم حرم عليه. قال كَل : 
«صيد البرّ حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم»"". ويروى أن أبا قتادة رأى 


(1) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» رقم: 1851. 
ورواه النسائي في كتاب المناسك» (81)» إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» رقم: 
7ء من حديث جابر. 
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نمال أضعفاية أن يناولوه رمحًا قآيواء فأخذه ثمّ شد على الحمار فقتله» فأكل 
«كل مما بقى منه». وهو - قيل - يدل على إباحة ما صاده المحلٌ للمحرم إن 
لم يُعِنه المحرم بشيء ولم يشره له ولم يخبره به» قلت: لا يدل على ذلك لأنّه 
ليس في الحديث أنه صاده لهم» وذلك مذهب الجمهورء وقال غيرهم: لا يحل 
للمحرم ولو صِيد لغيره. 


[سيرة] وفي البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاريٌ: كنت جالسًا مع 
أصحاب رسول الله بيه في منزل في طريق مكة» ورسول الله بي أمامناء والقوم 
محرمون» وأنا غير محرم» وذلك عام الحديبيّة» فأبصروا حمارًا وحشيًاء وأنا 
مشغول أخصف النعل» ولم يؤذنوني وأحبُوا لو أبصرته فالتفتت فأبصرته» فقمت 
إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوهما 
لي» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه» فغضبت ونزلت فأخذتهماء ثم ركبت فشددت 
على الحمار فعقرته» ثمٌ جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلون» ثم إِنّهُم شكُوا 
في أكلهم إِيّاه وهم خُرُمٌ فرحنا وخبّأت العضد» فأدركنا رسول الله بي فسألته 
عن ذلك فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعم» فناولته العضد فأكل منها 
وهو محرم» وقال لهم: وإنّمَا هي طعمة أطعمكموها الله»» في رواية «هو حلال 
فكلوه»» وفي رواية: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه؟ وأشار إليه»» قالوا: لل 
قال: «كلوا ما بقي من لحمه». 

[سيرة] وروي أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله ية حمار وحش 
- وفي رواية: «من لحم حمار وحش». وفي رواية: «حمار وحش يقطر دمًا» - 
بالأبواء أو بودان» فرده» فرأى كراهة في وجهه فقال: «لم نردّه عليك إلا أن 
محرمون». وعن أبي هريرة وعائشة وطلحة وعمر: يحل للمحرم أكل ما صاده 


٤ 
ر‎ 
9 | 9694 جوج لآیات:‎ 


س 


المحلٌ» ولو صاده له ما لم يعنه ولم يَدُلّه عليه ولم يعنه بشيء ولم يأمره» 
وقال 4 : «لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يْصَد له». 


لما دُمْثُمْ خُرْمًا 4 محرمين» أو كائنين في الحرم ولو كنتم حلالاً. 

[فقه] ولا يحل للمحرم صيد الأسد ونحوه مِمّا يحرم أكله» أو يكره» على 
الخلاف في حلّه أو حرمته أو كراهته. فإن صاده أو عقره فعليه الجزاء. وقيل: لم 
يشمله الصيد ولا جزاء عليه. ويحرم على المحرم الوحشٌ المستأنس» وقيل: ل 
والمحرّمات إفراطًا أو تفريطاء « الذي إِلَيْهِ 4 لا إلى غيره «تُحْشَرُونَ 4 فلا 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 5» ص 200» رقم: 15187. من حديث جابر. 
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والنه ر مما تبَدُونَ و مات توت © قل لایس توے ا لحبيث والطيّب وَلَوَاعَجَبَكَ 


کہ ليث دَاتَضولَه کاو الا بدي هلم نیرت © » 


مكانة البيت الحرام والشهر الحرام» والترهيب من عقاب النّه 

لجَعَلَ الله » صيّر الله لالْكَغْبةَ الْبَبِت الْحَرَامَ قِيَامًا 4 مفعول ثان. أو خلق الله 
الكعبة فوقِيَامَاه حال» أي: قائمة أو تقوم قياماء «للنَاس » معناه: ارتفاعًا لهم 
عن الضعف يلوذ به الخائف من عدؤه» ولو فقتل أباه أو ابنه ولو لقيه» ويأمن فيه 
الضعيف من أن يُظلم» وتُجبَى إليه ثمرات كل شيء» يربح فيه التاجر لاجتماع 
الناس فيه من الآفاق. أو معناه: نظام ا لدينهم يتوجّه إليه الحجّاج والعمّار 
لدينهم» فإذا هدم وترك حجّه هلك الناس» أو معناه ذلك كُلّهء أي: شيعًا يقوم به 
أمر دنياهم ودينهم. 

يقال: كان في الناس ملوك يدفعون عنهم ولا ملك للعرب» وجعل الله كِب 
لهم الكعبة شرفًا وأمئًا. وذكره الطبري وابن أبي حاتم. 


[لغة] والياء عن واو لانكسار ما قبلهاء والعرب تسمّي كل بيت مربّع كعبة 
لارتفاعه عن الأرض» وأصله الخروج عن الاختفاء» ولا يشرط الطول» ومنه 
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تكعُب الثدي» وكعث القدم. أو سمي لتربّعه ولو كان فيه بعض طول» باعتبار 
حال الحجر الحطيم قبل إخراجه. أو سمّيت لارتفاع شأنها عند الله وعند الناس» 
يقال للعظيم: علا كَعْبْه. 

اتا اق عطقو ag‏ كاله ووشاكاو سال أن 
مفعول مطلق؛ ولا نسلّم أن شرط عطف البيان المدح أو الذُ» ولو سلَّمنا لقلنا 
بوجود المدح بنعت البيت بالحرام وبكونه البيت المعتدٌ به عند الله» وكونه 
بيت الله» وذلك رد على خفعم إذ بنوا بيا سمّوه «الكعبة اليمانية»» وعلى ربيعة 
إذ بنوا بيعًا سموه «ذا الكعاب»» والمراد بدالْكَعْبَةٌ الْبِيِتَ الْحَرَام: الحرم كُلّه. 

«وَالفَّهْرَ الْحَرَامَ 4 أراد الجنس» وهو ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم. 
وهنّ سرد» ورجب» وهو فردء لا قتال في الجاهليّة وفي الإسلام عند 
دخولهنٌ حتَّى نسخ تحريم القتال فِيهِن. وقيل: المراد ذو الحجة» وهو أنسب 
بالمقام. وهو وما بعده معطوفان على الكعبة» فقيامًا عائد إلى الكلّ» وهنّ في 
نيّة التقديم عليه» [قلت] وهذا أولى من أن يُقَدَّرَ ِكل واحد من الغلاثة لفظ 
«قيامًا» أو لهنّ معًا لفظ «قيامًا». 


ومَعئّى كون الشهر الحرام قيامًا أنه لا يتعرّض في الأشهر الحرم لقتل أو 
غارة» ويّزال الخوف ويحجُون ويتّجرون آمنين» وذلك منافع للدنيا والآخرة. 

«وَالْهَدْيَ 4 معنى كونه قيامًا أنه منفعة لفقراء الحرم يأكلونه 9 وَالْقَاآئِدَ * 
أي: ذوات القلائد» وهي أخصٌ من الهدي» خصّت بالذكر لمزيد شرفها ثوابّاء 
ومزيد ظهور شعار الحجّ بهاء وكانوا لا يتعرّضون لساتق الهدي ولا سيما 
صاحب الهدي المقلدء ولو في غير الأشهر الحرم ولا للهدي. ويموت أحدهم 
جوعًا ولا يتعرّض للهدي» وكذا صاحب الهدي لا يتعرّض للهدي ولو يموت 
جوعًاء وذلك تعظيم لبيت الله الحرام بإذن الله وذلك من دين أبيهم إسماعيل 
وأبيه إبراهيم. 
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أو يقدّر: «وذوي القلائد»» إذ كان أحدهم إذا قلّد نفسه لحاء الشجر أو الشعر 
ذاهبًا إلى الححٌ أو العمرة أو زائرًا أو راجعًا من ذلك لا يتعرّضون له احترامًا 
للبيت» فالأولى أن لا تقدير» فيعمٌ المقلّد من البهائم ومن الناس» فنفس تلك 
القلائد قيام للناس مانعة لهم إذا تقلدوها ولأنعامهم إذا قلدوها. 

«ذَلِكَ لِتَعْلَمُوأ 4 شَرَعَ الله ذلك لتعلموا. ومن أجاز الإخبار بالجارٌ التعليلي 
ومجروره أجاز أن يكون «ذَّلِكَ» مبتداً خبره «ِلِتَعْلَمُوا». أو خبره محذوف» أي: 
مشروع لتعلموا. والإشارة عائدة إلى الجعل» أو إلى حفظ حرمة الإحرام وغيره. 

«أَنَّ الله يَْلّمْ مَا في الشمارات وَمَا في الازض وَأَنً الله بك شيءِ عَلِيمٌ 4 
تعميم ب كل شَيْءِ» بعد تخصيص ب«ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الازض». تُعلم 
صفات الله بأفعاله لإتقانهاء فنعلم بشرعه الأحكام لدفع المضارٌ قبل وقوعهاء 
وجلب المنافع المَُرَتَبة عليهاء لآئه حكيم كامل العلم والقدرة. وقيل: المراد 
ب«كُلَ شَيْءِ» الأمورٌ المتعلّقة بما في السماوات والأرض. 

«إعْلَّمُوأ أَنَّ الله شويد اقاب » لعصاته المصرّين» مون الله غَفُورٌ رّحِيِمٌ 4 
للمطيعين والتائبين» قال 5ة : «ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع 
في الجنّة» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنّة''". 

(مَا عَلَى الرَسُول 4 محمد إلا لاع 4 إلا تحصيل البلاغ. أو اسم للإبلاغ 
كالعطاء بمعنى الإعطاء» هو [أي الرسول] قضى ما عليه فلم يبق إلا إثابة المطيع 
وعقاب العاصي» ولا عذر للعاصي بعد التبليغ. لوَاللَهُ يَعْلّمْ ما تُئْدُونَ 4 من فعل 
واعتقاد وتصديق وتكذيب» وما تَكْثْمُونَ 4 من ذلك» فتثابون على الطاعة من 
ذلك وتعاقبون على المخصية: 


0 


ع 


(1) رواه مسلم في كِتَاب العوبة» (4) باب في سعة رحمة الله تَعَالى وَأَنّهَا سبقت غضبه» رقم: 23. 
ورواه الترمذى فى كتاب الدعوات (106)» باب خلق الله مائة رحمة» رقم: 3542 من حديث 


أبي هريرة. 
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قل لا يشتوي الْحَبيثُ) من المكلّفين والأعمال والأقوال والاعتقادات 
والأموال» وَالطَيّبُ 4 من هؤلاء. ودخل في ذلك المؤمن والكافر والحلال من 
الأموال والحرام» «وَلَوَ أَعْجَبَكَ 4 سَرَك أيُها الدنيويٌ المطلق» وليس خطابًا 
للنبئ كي وقيل: له والمراد أَمَمُه. «كَفْرَةُ الْحَبِيثِ 4 لأنّ العبرة بالجودة ولو مع 
ِلَّتَه لا الخبث ولو مع كثرة. والجملة قبل «لَوْ أغنت عن جوابه. والواو عاطفة 
على محذوف» أي: لو لم تعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبتك» وللحال» فيفهم 
حكم عدم الإعجاب بالأولى. فإنَّهِ إذا لم يستويا مع الإعجاب فكيف إذا انتفى 
الإعجاب؟. ويدلٌ على أنّ الكاف للعموم البدلي قولّه تعالى: 

لفَائّقُوأ الله € بعرك الخبيث وفعل الّاعة؛ «يّآ ولي الَالبَاب 4 العقول 
الخالصة. ومن التقوى ترك التعوّض للحاجٌ ولو مشرًا بالقعل والغنم. 

[سبب النزول] كما روي أنَّهم أرادوا قتل قوم مشركين من أهل اليمامة 
جاءوا إلى الح بتجارة عظيمة فنزلت الآية» وقيل: سأل رجل رسول الله كَل 
عن مال جمعه من تجره في الخمر هل ينفعني إن عملت فيه بطاعة الله كين ؟ 
فقال كل : «لو أنفقته في حجٌ أو جهاد لم يعدل جناح بعوضة: إنَّ لله لا يقبل إلا 
العَيّب»”2. فنزل قول الله تعالى: «قُل لا يَسْتوي الْخَبِيتُ... 4 إلخ» ولعلّ الرجل 
اتجر بها بعد تحريمها جهالة أو عمدًا وهو مُوَحّد. وقيل: الأمر ذلك ولو اتجر 
بها قبل إسلامه فيكون حجّة على تحريم ما وجد من ثمن الخمر سابق على 
التوحید» «لَعَلّكُمْ تَْلُِونَ 4 ولا فلاح بلا تقوى. 


(1) أورده أبو السعود في تفسيره» ج 3» ص 83. 
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ا السؤال فيما لم ينزل به الوحي 
يا ايها الَّذِينَ ءَامَئواً لا َسأَلُوأْ عَنَ أشياء 4 

[صرف] منع الصرف [في «أَشْيَاء»] لألف التأنيث المقلوبة همزة الممدودة 
بآلف قبلهاء وهما الألف والهمزة الأخيران» والهمزة الأولى هي لام الكلمة. 
وهي همزة المفرد» بل هو اسم جمع لشيء. فوزنه «لفعاء» وأصله «شَيْئَاء» بوزن 
فعلاء بفتح الشين وإشحكاة الباء عدا هة رفك الهم الف وبحت الاب 
همرة أخرئىة قذمت الههزة الأولى على الشسين استعقالاً لهنزتين بيتهها آلب 
وقبلينا حرف عله وعو الات ول كات ونه وافلا بآمالة النيرة اة 
وزيادة الأولى والألف قبل الثانية لصُرّفء ودعوى المنع تخفيفًا لا دَلِيل لها. 
وقيل: وزنه «أفلاء» بحذف عين الكلمة» وأصله «أشيئاء» بوزن «أَفْعِلاء» جمع 
شيء على غير قياس» أو جمع «شَّيَى» بش الياء ك «هَيّن» خُفّف على غير 
قياس؛ لأنّه غير وصف» قلبت الهمزة التي قبل الألف ياء وحذفت الياء الأولى؛ 
أو حذفت الهمزة التي بعد الياء فوزنه «أَفْعَاء»» والصحيح ما ذكرته أَولاً وهو 
قول الخليل وسيبويه والمازني وجمهور البصريّين» وفي قول: إِنه گ«هَيّن» 
قولان: إِنّه «قَغيل» وحذفت الياء» والآغر إِنه «قَيْعل». 


تفسير سورة الماكة (5) 
وجملة قوله ك : إن تُبدَ كم تكم وإن الوأ عَنْهَا جِينَ شرل 
الْقَرْءَانُ ُبْدَ لَكُمْ 4 نعت ل«أشياء»؛ أي: عن أشياءء دائرة بين: «إن تظهز 
فتسوءكم لمشقتها»» وبين: «إن تسألوا عنها يرل القرآنُ ورسول الله بين 
أظه ركم فتظهرٌ لكم». وحاصله أنّكم تسألون عنها فيظهرها القرآن فتسوؤكم 
اوجروب القيام ما نزل.ولى انا وآنعم ست ارول سؤالكو» قلا فسالا 
عمًا لم ينزل حکمه» واسكتوا حتَّى ينزل شيء فاسألوا عن تفسيره إن لم 
تفهموه» أو عن كَيفِيَّة أدائه ونحو ذلك» والعاقل يسأل عا يهمّه ولا يشتغل 
بما يغمّه. 

SS‏ معي اللقرير 1ن ليان 
لا تر تّبء فلا فرق بين التقديم والتأخير» ولكن ذُكِرَتِ الأولى أولاً لفائدة 
يي ا و إليه. قيل: فيجوز أن يقدّر مضاف أي: 
وإ سالوا عن غيرها وكا مقت إليه الحاجة؛ أو ال أىئ بياث ساآلوا عنها 
وقد مشت إليه الحاجة. أو «هَا» لأشياء أخر غير ما ذكر على الاستخدام» أي: 
وإن تسألوا عن أشياء حين نزول القرآن من تحليل أو تحريم» أو مَسّت حاجة 
إليه» أو لتفسيره «تُبدَ لكم» كهاء: لجَعَلْنَاهُ نُطْمَةَ 4 [سورة المؤمنون: 13] عادت إلى 
ابن آدم» والمذكور قبلها آدم» وما ذكرته أوَّلاً أولى. وقوله: لا تَسَأَلُوا »4 

وقوله: عقا الله عَنْهَا 4 نحت آخر ل«أشياء» أو حال من أحد ضمائر 
«أشيّاء»» أي: أشياء مْتّصِفة بان الله عفا عنهاء ولم يُنزل تكليمًا بها. 


[سبب التزول] كما روي أنه لَّمَا نزل قوله تعالى: #وَلله عَلَى النَّاس 
حَج الْبَيْتِ... 4 الآية [آل عمران: 97] قال عيينة بن حصن أو سراقة بن مالك: 
الح علينا واجب في كلّ عام؟ فأعرض عنه ٍي حنّى أعاد ثلاثاء فقال: 
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«لاء ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم» فاتركوني ما ت رکتکه»» 
فنزلت: # لا تَسَأَلُوا... 4 الآية. 

ومن ذلك - بلا نزول قرآن - أنّه قيل له ية : أين مكان أبيك في النَّار؟ فقال: 
«مع مكانك في اللّار». واذّعى بعض أنه قال: أين أبي؟ فقال: «في النار»؛ وأنّه قال 
له قائل متعدّتا: بم حَمَلَتْ ناقتي؟ فقال 5 : «حملت منك»!. ويجوز کون قوله: 
«عَمًا الله عَنْهَا 4 مستأنفًا على أنّ الضمير للمسألة المفهومة من «تَشألُوا»» أي: 
عفا عن مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها. 

[سبب النزول] وعن ابن عبّاس ذه آنه ٤‏ كان يخطب ذات يوم غضبان 
من كثرة سؤالهم عمًا لا يعنيهم» قال ولا اال عن شيء إل أجبت». فقال 
رجل: أين أنا؟ فقال: «في النار»» وقال آخر: مَن أبي؟ فقال: «حذافة»» وكان قبل 
ذلك يُدعَى لغيره» فقال عمر: أعوذ بالله من سخط الله! فنزلت الآية. واسم 
ابن حذافة عبد الله» ولَّمّا رجع إلى أمّه قالت: ما سمعت قط بأعقّ منك! فَضَحْتَ 
مَك بما فعَلَنّه في الجاهليّة على أعين الناس!. فقال: لو ألحقني بعبد أسود 
للحقته. وفي رواية قال عمر ونه : رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمّد كَل 
نبيئاء نعوذ بالله من الفعن©. 

وال غَفُورٌ حَلِيعٌ 4 يعفو عن كثير ولا يعاجلكم بالعقاب. 

لقَدْ سَأَلَهَا 4 الضمير للمسألة» فهو مفعول مطلق» وذلك استخدام؛ لأنَّ 
المسؤول هنا للأمم السابقة غير ما تقدَّم لهذه الآمّة. أو الضمير للأشياء على 


(1) رواه الربيع» في كتاب الْحَجٌّء باب في فَؤْض الْحَجّ رقم: 394. عَنْ تس بن مَالِكٍِ. واسم 
الرجل: الأقرع بن حابس. ورواه مسلم» في كتاب الحجٌء باب فرض الحجٌ مرّة في العمرء 
رقم: 1337. من حديث أبي هريرة. دون ذكر اسم الرجل. 

(2) رواه البخاري في كيتاب الاعتصام (03)؛ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه» 
رقم: 6864» من حديث أنس. 
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الاستخدام» لكن هذا على الحذف والإيصال» أي: سأل عنها. أو يقدّر مضاف 
في الوجهين» أي: سأل مغل تلك المسألة» أو عن مثل تلك الأشياءء وحذفه 
مبالغة. كان سؤالهم سؤال قوم سابقين عوقبوا به. وقيل: السؤال طلب 
العطاءء أي: طلبوا تلك المسائل. #قَوْمٌ من فلكم 4 متعلّق ب«سَأل»» أو 
نعت؛ لان الزمان يكون صلة لموضول جفة أو تعنًا لها آو خالا أو خيدًا لها إذا 
أفاد» وهنا أفاد. 


ْاثُمَ أَصْبَحُوأ ھا كَافِرِينَ 4 إذ خالفوا ما أمروا به أو تُُوا عنه» كما سأل ثمودُ 
ناقة» واليهودٌ رؤية الله جهرة» وسألوا عن البقرة حتّى اشتروها بملء جلدها ذهبًا. 
وزعم بعض أن المراد سؤال قريش تحويل الصفا ذهباء فلو تحوّلت ذهبًا فلم 
يؤمنوا لهلكوا كأصحاب المائدة. وبعضٌ أن المراد سؤال قريش عن أنسابهم 
فيكذّبوه. وقيل: المراد بنو إسرائيل لكثرة سؤالهم لأنبيائهم ومخالفتهم لهم» 
والنصارى المائدةً فعوقبوا إذ خالفواء وكان بنو إسرائيل يسألون أنبياءهم فإذا 
أجيبوا خالفوا. والباء متعلّق ب«كَافِرِينَ» قدّم للفاصلة والتحذيرء والكفر 
بمضمونها من المخالفة. أو الباء سببيّة. 


الآيتان: 104-103 


صر 1 ص 
1 ضح لله تقر 210-10 ص حاو م وق قت كتكرت و مداه ا ل 
سےا ماوعا ا نءاباؤهم يعلمون شيتا ولا ہتدون @ »* 


النهي عَمّا حرّمه الجاهايُون من الماشية والإبل 


ما جَعَلَ الله أي: ما شرع» ولذا تعدّى لواحد وهو ما جُرٌ ب«من» التي 
هي صلة للتأكيد في قوله: #من' بَحِيرَةٍ 4 مبحورة ولا سَائِبَةٍ 4 أي: منسرحة. 
وقيل: بمعنى مفعول» والصحيح الأوّل) مطاوع سيّبهاء ولا وَصِيلَةٍ 4 واصلة 
لوَلَا حَام 4. 

هذه الآية مناسبة لِمَا قبلهاء فان فيها التزام ما لم يلزم» كما أن تلك سؤال 
عمًا لم يوح. 

[لغاة] والبحيرة: ناقة تلد خمسة أبطن آخرهنً ذكر» يبحرون أذنهاء أي: 
يشقونه» ويخلون سبيلهاء فلا تركب ولا يُحمل عليها ولا يز وبَرْها ولا 
تنحر» وجعلوها للآصنام» ولا تُطرد عن ماء ولا مرعى. وقيل: إن كان 
الشاسن ا ان وا ق اكه فوا اک زف كان ا کی 
للأصنام وتركوها ينتفعون بهاء وسمّوها بحيرة على هذا لاتساعها بالأولاد. 
وَقِيلَ البحيرة: الأنفى خامسة أولادها يحرّمون على النساء لبنها وصوفها 
وسار ما تا واا مات مدل ب اكا وق اة بت الا رة 
أذنها ويتركونها ترعى مع أمّها وترد الماء ولا تركب. وقيل: التي يترك لبنها 
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للأضنام. وقيل: التي تعرك في المرغى بسلا راع وقيل: التي ولدت خمس 
إناث. ويُْجمَع باختلاف مذاهب العرب. 

[لغة] والساتبة: التي يقول فيها: «إن شفيت من مرض أو قدم غائبي أو 
شفي مريضي فهي سائبة»» ولا ينتفع بها كالبحيرة» سمّيت لأنّها تَيب 
حيث شاءت. وقيل: التي ولدت عشر إناث لا ينتفع بهاء وقيل: التي تترك 
للأصنام» وكان الرجل يجيء بماشيته فيتركها عند الصنم ويبيح لبنها. وقيل: 
الناقة التي ثترك ليْحَجّ عليها. وقيل: العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء 
ولا عقل ولا ميراث. 

[لغة] والوصيلة: الشاة تلد سبعة أبطن عناقين» وإذا ولدت في آخرها عناقًا 
وجَديًا قيل: وصلت أخاهاء فجرت مجرى السائبة» وقيل: إذا ولدت الشاة أنثى 
فهي لهسم وإن لدت كرا فهو لمكم وإن ولدتهمبا قالواة وصلت: الاش 
أخاها فلا يذبح لها الذكرء وقيل: الشاة تنتج سبعة أبطن» فإن كان السابع أنثى 
لم تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساءء وإن كان ذكرًا 
ذبحوه وأكلوه جميعًاء وإن كان ذكرًا وأنغى قالوا: وصلت أخاها فلا يذبح ولا 
ينتفع به إلا الرجالء وقالوا: «حَالِصة لَدُكُورِمَا وَمْحَرّمٌ على أَرْوَاجِنَا 4 
[سورة الأنعام: 139]» وقيل: الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمسة أبطن وما 
ولدت بعد ذلك فللذكور. وقيل: الشاة تنتج خمسة أبطن أو ثلاثة» فإن كان 
جديا ذبحوه» وإن كان أنفى أبقوه» وإن كان ذكرًا وأنغى قالوا: وصلت أخاها. 
وقيل: الوصيلة: الناقة تبكر فتلد أنغى» ثم تغني بولادة أنشى أخرى ليس بينهما 
ذكر فيتركونها لآلهتهم ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر. 

[لغة] والحامي: كالقاضي» وحام كقاض» أي: مَنَعَ ظَهِرَهُ وهو الفحل يولد 
ولد ولَّدِوء لا يركب ولا يحمل عليه ولا يستعمل ولا يطرد عن مرعى ولا ماء 
ولا شجر. وقيل: الفحل يولد من بين أولاده ذكورها وإناثها عشر إناث. وقيل: 
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الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن فيقولون: قد حمى ظهره» فيكون كالسائبة. 
وقيل: الفحل يضرب”' في مال صاحبه عشر سنين. وقيل: الفحل ينتج له سبع 


وفي البخاري عن سعيد بن المسيّب: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت 
قلا يبكلبها أخد من الناس» إلا خذامها: رالمات كانوا بسو ةا لآلهتهم فلا 
يحمل عليها شيء . والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أوّل نتاج الإبل بأنثى ثم 
سد ا اندو وكانوا پا ا ي ا وف ااا ی لبش 
بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضّراب المعدود ‏ أي: عشر مرّات ولو 
لم يصلح الحمل بل سقط أو فسد ‏ فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت وأعمُوه 
من الحمل» فلا يحمل عليه شيء وسمّوه الحامي . 

ولک الذيق كُمَدوأ د بَفْتَدُونَ عَلَى الله الْكَذْب € يفرضون ويقطعون على الله 
الكذب. أو يكذبون على الله الكذب بتحريم البحيرة وما بعدهاء ويشجته إلى 
لله كل . وهم علماؤهم ورؤساؤهم وأسلافهمء وقلّدتهم عامّتهم كما قال: 
«وَأَكْتَرْهُع لا يَعْقِلُونَ 4 أن ذلك افتراء بل توهّموا أنه حق» فقلّدوهم لقصر 
عقولهم وعدم التفكّر بها. أو أراد أن أكثرهم لا يعقلون ذلك» والقليل يعقلون 
بطلانه» ومَنَعَهُم حب الرئاسة عن أن يعترفوا بالبطلان. 

قال أبو هريرة: سمعت رسول ب يقول لأكتم بن الجون: «يا أكتم عُرضَّت 


علي انار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجرٌ قُصْبَه7 في النَّا 
فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أكتم: أخشى أن يَضُرّني 


(1) أي يستورٌ ويبقى يلقح به الإناث» وضراب الفحل ماؤه. لسان العرب. 

(2) رواه البخاري في كتاب التفسير (120) باب: ما جَعَلَ الله مِن' بَحِيرَةٍ... * إلخ» رقم: 4347ء 
من كلام سعيد بن المسيّب. 

(3) القصب بض فإسكان: المِعَى» وقيل: أسفل البطن من الأمعاء. اه. اللسان. 
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شبهه يا رسول الله! فقال رسول الله يلل: «لاء إِنْكَ مؤمن وإِنَّه كافرء إِنْه آؤل من 
غبّر دين إبراهيم :اه » وبحّر البحيرة» وسيّب السائبة» وحمى الحامي»''' وعن 
ابن عبّاس «ووصل الوصيلة». 

وقال يل : «إني لأعرف أوَّل من سيّب السوائب ونصب النصب. وَأَوّل من 
غيّر دين إبراهيم 9850» قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال مَك «عمرو بن لحي 
أخو بني کعب» لقد رأيته يجرٌ قُضْبه في الثار يؤذي أهل النّار ربح قُصبه) . 
ودإني لأعرف أوّل من بكر البحائر»» قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال كله : 
«رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجاع آذانهما وحرّم ألبانهما وظهورهما 
وقال: هاتان لله» ثم احتاج إليهما فشرب ألبانهما وركب ظهورهماء فلقد رأيته 
في النّار وهما تقضمانه بأفواههما وتطآنه بأخفافهما». 


[أصول الدين] [قلت] ذلك دَلِيل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» 
اذ عرقي هن فل ذلك عقا لذلك من الم كن اذ روا خان الكل : 
وظلموا تلك الإبل بالقطع» وابتدعوا ما لم يكن في الذّين دين إبراهيم 2 . 

«وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ 4 لهؤلاء الكفرة المفترين على الله الكذب» وللأكثر 
الذين لا يعقلون «تَعَالَوأ إلى مآ أَنرّلَ الله وَإِلَى الرَّسُول ) يخبرنا بما أنزل الله 
وينه لنا وبما نفعل وما نترك #قَالُوأْ حَشَيْنًا € كافينا. مبعدأء كما دخلت 
عليه «إنَ» في قوله تعالى: «فَإنَ حَسْبَكَ الله © [سورة الأنفال. 2. ما وَجَدْنًا # 
من الدّين معَلَيْهِ عَابَآءَنَا 4 لا سند لهم غير التقليد لآبائهم» بالغوا فيه «أُوَلَّوْ 
كَانَ 4 أحَسْبْهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان لءَابََؤْهُمْ )» أو أيقولون 
ذلك ولو كان آباؤهم؟ «لا يَعْلَمُونَ شَيْئَا 4 من الدين «وَلَا يَهْتَدُونَ 4 إلى 


(1) رواه الحاكم المستدرك» كتاب الأموال. ج 4» ص 648» رقم: 8789 (144)» من حديث أبي هريرة. 
)2 أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 22 ص 371» من حديث زيد بن أسلم. 
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الصواب» وهم فالوة بن شنا من ديه الله بعنوان أنه دين الله» ولا 
يهتدون إلى الحقّ ولو بلا علم أنه من الله. 

هُنَاه اما وَجَذْنَا 4 وفي البقرة: ما ألْمَينَا4» وهنا: الا يَعْلَمُونَ © وفي البقرة: 
3لا يَعْقِلُونَ 4 [الآية. 170] لارتكاب فنون في التعبير. أو أحسبهم ذلك؟. أو أيقولون 
ذلك لو لم يكن آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون؟ ولو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئًا ولا يهتدون؟. والاستفهام إنكار لِصِحَّةِ ذلك عقلاً وشرعًا. 


تفسير سورة المائدة (5) الآية: :105 4 


ا م 


کا زین اناع ھک ERIE‏ م 
1ه 5 


جیا يسیک بماکتم تلود © 4 


تفويض الأمر إلى الله تعالى بعد القيام بالواجب 


[سبب النزول] وكان المؤمنون يتحسّرون على عدم إيمان الكفرة ويتمنّون 
إيمانهم» وكان الرجل إذا أسلم قالوا: سمهت آباءك وعنّفوه. فنزل قوله تعالى: 

<يا ايها الَّذِينَ ءَامَنُوأ عَلَيِكُوَْ أَنفْسَكُمْ 4 إلزموا أنفسكم واحفظوها. 

[نحو] ولفظ «عَلَيْكُمْ» جار ومجرورء والجرٌ في المحلّ. وهو اسم فعل. 
ٍؤلَايَضُْوُكُمْ 4 قيل: مجزوم في جواب الأمرء والمشهور أن لا يجزم ولا 
ينصب في جواب اسم الفعل» إلا أن قراءة «لا يَضٌُ» بض الضاد وقراءة كسرها 
وإسكان الراء فيهما تدان على الجزم في جوابه» وتحمل عليه قراءة الضمٌ 
والشدَّء فالضمٌ للتخلّص من الساكنين؛ أو الجزمٌ في ذلك كله على النهي؛ أو 
الرفعُ استئنافٌ أو تعليل. 

«مَن ضَّل 4 أي: لا يَضُرُكم ضلال من ضَلَّ من عصاة المؤمنين» أو من 
أهل الكتاب 8 إذًا َهْتَدَيْتُم 4 بمجانبة الضلال والإصرار» ومنها أن ينكر 
المنكر بحسب طاقته» فانتفاء الضّرٌ بالنهي عن الضلال فلا يقبل منكم 
[إضرار أنفسكم]. 

أو المعنى: لا تهلك حسرة على كفر الكفرة» أو: لا أَمْرَ ولا نهي عليك 
إذا كان فيهما فسادء أو أثث على الإيمان ولا ثبالٍ بقول الكفرة لمن أسلم: 
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سیت آباءك»» أو «احفظوا أهل دینکم وانصروهم». ومرجع معصية الكافر 
عليه لا عليكم. أو ذلك كُله. وقد قيل: 8 إِذَا امْعَدَيُْمْ 4 بالأمر والنهي. 


وسأل رجل ابن مسعود َيه عن الآية فقال: هي فيما إذا أمرت أو هيت 
فل بك كذا وكذاء أو لم يُقبل منك. وسئل ابن عمر فقال: ليست فيكم إِنّمَا 
هي لمن بعدكم إذا لم يُقبل عنهم» فإِنْ رسول الله بي قال: «ليبلّغ الشاهدٌ 
الغائبَ فنحن الشهودٌ وأنتم الكي. قال 5 : «من رأى منكم منكرا 
ا ا ا ا ا 
فېقلبه» . وكأنّه قيل: لا يَضُرُكم من ضَلّ إذا أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن 
المنكر فلم يُفِذُ أمزكم ونهيكم. 

وروى الحاكم عن أبي ثعلبة الخشني: سألت رسول الله كي عن الآية 
فقال: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حٌى إذا رأيت شا مُطاعًا 
وهواء مُتَّبِعَا ودنيًا مُؤْئَر وإعجاب كُلَّ ذي رأي برأيه فعليك نفسك». وقال 
لمعاذ مغل ذلك وزاد: «فإنَ من ورائكم أيِّامَ صَبر» المتمّسّك فيها بدينه مثل 
القابض على الجمرء فللعامل منهم يومئذ مثل عمل أحدكم كأجر خمسين 
منکم»» فقال: خمسين منهم؟ فقال: «بل منكم آنتم» فإتكم تحدون على 
الخير أعوانًا ولا يجدونهم». 


(1) رواه مسلم في كاب الحج (82) باب تحريم مَك وصيدها وخلالها... رقم: 446 (1354)» 
دون ذكر لفظ: «فنحن الشهود وأنعم العْيّب» من حديث شريح العدوي. 

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة (155) باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم: 1275» من حديث 
ابي سعيد. 

(3) رواه البيهقي (الكبرى) في كاب آداب القاضي (3) باب ما يستدّلٌ به عَلَى أَنّ القضاء وسائر 
أعمال الؤُلاة مِمّا يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر... رقم: 20193, من حديث أبي أمية 
الشعباني. وأورده الطبريٌّ في تفسيره» ج 7» ص 63. 
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افقه] وليست الآية مبيحة لعرك الأمر والنهى إلا لمن اهتدىء ومنه الآمر 
والناقى . قال البو يك را رام والله مات لف آي اكد حنهاء راتما 
المراد لا يَضّرُكم من ضّلَّ من أهل الكتاب وقد أمرتموهم ونهيتموهم». كما جاء 
عن مجاهد وابن جبير: هي في اليهود والنصارى» خذوا منهم الجزية واتركوهم 
بعد أن أمرتموهم بالتوحيد فأبوا. وقال أبو بكر طؤ على المنبر: يا يها الناس 
إكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هي» سمعت 
رسول الله ل يقول: «إنَّ الاس إذا رأوا منكرا فلم يغيّروه عمّهم الله بعقاب» 
فَمُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أو ليَسِتَعْوِانَ الله عليكم أشراركم فيسومونكم 
سوء العذاب» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لھہ»"» وعنه 5 : «ما من قوم عمل 
فيهم منكر وَسُنَّ فيهم قبيح فلم يغيّروه ولم ينكروه إلا وحقٌ على الله أن يعمّهم 
بالعقوبة جمیعاء ثمّ لا يستجاب لھم». 


«إِلَى الله 4 لا إلى غيره لامَرْجِعْكُمْ 4 أي: رجوعكم #جَمِيعًا 4 أَيّها المؤمنون 
ومرجع الضالّين فحذف» أو مرجعكم انها الناس مؤمنكم وکافرکم» وهذا اسه 
فيُجازي گلا بعمله كما قال: «مَبنبدُكُم بمَا كُنثُْ تَعْمَلُونَ 4 ولا يؤاخجذ أحدًا بذنب 


غيره. وذلك وعد ووعيد. 


(1) رواه السمرقندي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ج1» ص 100» من حديث 
حذيفة» مع زيادة في آخره. 

(2) رواه البيهقي (الكبرى) في كِتَاب آداب القاضي (3) باب ما يستدَّلٌ به عَلَى أن القضاء وسائر 
أعمال الؤُلّاة مِمَا يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر... 20192ء من حديث عبيد الله بن 
جرير عن أبيه. 
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الشهادة على الوصيّة حين الاحتضار 


يا ايها الّذ لَذِينَ ءَامَنُوأْ شَهَادَةٌ بَييَكُم * أي: عليكم شهادة بينكم» أو فيما 
أمرتكم به شهادة بينكم» أو فرضت شهادة بينكم» ف«اثْنَانِ» بعد في تقدير: 
«يشهد اثنان»» أو «ليشهد اثنان» بلام الأمر. أو هو فاعل «شَهَادَة»» أو شهادة 
بينكم اثنان» أي: شهادة اثنين» أو أهل شهادة بينكم افنان. وأضيفت الشهادة 
إلى البيْن باعتبار جريانها بيتهم؛ أو اعبار داتسا ينا حرق پچ من 
الخصومات. والمراد بالشهادة: ظاهئهاء أو الإشهادٌ. والمعنى على الأوّل: 
إخبار أحد بِحَقّ على أحد» أو حضور وصيّة المحتضرء وعلى الثاني: إشهاد 
المحتضر عدلين على ما يوصي به» أو إحضارهما للشهادة. وقيل: الشهادة 
بمعنى الشهود. كدر جل عَذل). 


۹ 
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«إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ 4 أي: حضره مَبْدَؤُهُ بحسب ما يظهر» فهو حضور 
حقوق. وإن أريد: الموث العام فالمعتّى: إذا قاربه وظهرت أمارته. و«إِذَا» متعلّق 
ب «شَهَادَة) خارج عن الشرط والصدر [أي: الصدارة]. #حِينَ الوَصِبَّةِ 4 بدل من 
دإِذَا» كما أبدل 8 يَوْمَيِلٍ يَتَذكّرٍ الإنسَان) من ذا دُقَّتِ الاض » [سورة الفجر: 21 23]. 
أو متعلّق ب «حَضَرَ» أو ب«الْمَوْتُ». وفي الإبدال تنبية على أن لا يتهاون بالوصيّة 
إذجعل زماتها زمان حضون المبوت» والوضكة كالموت: لا لت عن ذلك 
الزمان» كما لا يتخلّف الموت. والوصيّة بمعنى الإيصاء. الان 4 وصيّان 
انان ءآ شاهذان ان وجه الأول أن الآية ولت فيهماء ول له فسان 
والشاهد لا يحلف» إلا أنّ الأصل أن لا يتعدّدء ولكن عدّد تأكيدّاء وعليه تكون 
الشهادة بمعنى الحضور. دوا عَذْلِ منم 4 من أقاربكم» أو منكم معشر 
المسلمين» كذا قیل» وفيه آنه لم يَجْرِ للمشركين ذكرٌ سوى مقابلته بعد بقوله: 
من غَيْرِكُمْ *. و«مِنكُةْ» نعت ثان ل«اثْنَان»» أو حال. 


3او أخَرَانِ مِنْ غَيْركُم 4 من غير أقاربكم» فلا مدخل للمشركين في الشهادة 
للمسلم أو عليه» أو من غيركم معشرّ المسلمين وهم المشركون. 

[فقه] وَمَعنَى عدالة المشركين تحرُرُهم عن الكذب» [قلت] كما تقبل شهادة 
قومناء غلبونا أو غلبناهم على الصحيح إذا كانوا عدولاً في مذهبهم. ثم تُسخت 
إجازة شهادة المشركين لَمَا كثر المسلمون» وسواء أهل الكتاب وغيرهم» ولو 
نزلت في قصّة أهل الكتاب» وإن وجدتم المسلمين فاستشهدوهم لا المشركين. 
قال شريح اه وإنّما جازت قبل النسخ في السفر» لأنّه مظئّة الحاجة إليهاء كما 
قال: إن أَنُمْ ضَرَبْثُمْ في الارْض »4 أي: سافرتم. وقيل: لم تجز شهادة المشركين 
على المسلم أو له قط فضلاً عن أن تنسخ. وقيل: جائزة عند السفر للضرورة بلا 
نسخ. وعن أبي موسى الأشعريّ أنه حكم حين كان واليّا على الكوفة بمحضر من 
الصحابة بشهادة ذمّيّيْن بعد تحليفهما في وصيّة مسلم في السفرء وبه قال أحمد. 
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والأصل: «إن ضربتم ضربتم»» فحذف «ضرب» الأول وانفصل فاعله 
المُنَصِلء وكذا كلما حذف العامل في المستتر أو الْمُتٌصِل وحده انفصل 
الضميرء وذلك قيدٌ لقوله: أو ماخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 والقيد الآخر: حضور 
الموتء أو قيد للمسألة كلّها إرشاد للمصلحة. كما أنه يجوز أن يراد ب «عَيْركم» 
غير أقاربكم وهم مسلمون أجانب» وجملة «شَّهَاَةُ بَييِكُم...» إلخ إخبار بأن 
الأمر الشرعيع ما ذكرة أو بمعنن الأمر, 

لتَأَصَابَئِكُم مُصِيبَةُ الْمَؤْتِ 4 قاربتم الموت» وفكوز أن يكون «إِن انتم 
ضَرَبْكُمْ كلامًا غير قيد لِمَا قبله» وأ المعنى: إن نتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنّكم» وجمعتم 
إليهم معكم من المال ثم مِم وذهب الاثنان إلى ورثعكم بالتركة فارتَابُوا 
في أمرهما واذَّعوا عليهم خيانة» فالحكم أن تحسبوهما من بعد الصلاة 
استيثاقًا منهما. 


«تَحْبِسُونَهُمَا 4 توقفونهما عن الذهاب حيث شاءا. نعت ل«آخَران»» 
أو جواب سؤال يفرض» كأنّه قيل: كيف نعمل بالشاهدَيْن إن ارتبنا؟ فقال: 
«تخبشوتهُما»» «من بَعْدٍ الصَّلَّاةِ4 صلاة العصر المعهودة للتحليف عندهمء 
لأنّه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولتكثر الشهود. 
ولان جميع الملل يعظّمون هذا الوقت ويجتن بون فيه الحلف الكاذب. وقال 
الحسن: صلاة الظهر أو العصرء لان أهل الحجاز يقعدون للحكم بعدهما. وقيل: 
أيّ صلاة» لان الصلاة داعية إلى الصدق ومجانبة الفحشاء والمنكر. وقيل: من 
بعد صلاتهما على أنّهما مسلمان. 

«قَبَِيِمَان 4 يحلفان #بالله إن إِرْتَبْتُمْ 4 ارتاب الوارث» والمراد الجنس 
الصادق بالواحد فصاعدًا. أو خاطب المسلمين عمومًاء لان الورثة منهم» ويجري 
الحكم على أيديهم. أو إن ارتبتم معشر الورثة الواحد فصاعدًا. والارتياب يتصوّر 
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بالخيانة من الشاهدين» أو بأخذهما شيئًا من التركة. وجواب «إن» أغنى عنه 
«تَحْبِسُونَهُمَا» وي يقسمان بالله» وجواب َة يقَسِمَان) هو قوله: لا َه نشترى به من 
527 2 و 


وهاء «به» قيل عائدة إلى الله» أي: لا نشتري بيمين الله. وقيل: إلى الإقسامء 
أي: الحلف المعلوم من قوله: #يُفْسِمَانِ 4. وقال الفارسئ: إلى تحريف 
الشهادة» وهو أقوى من حيث المعنى» لأنّه أليق بإجابة القسم؛ لأنّ المقام 
للحلف على ما بأيديهماء والصدق فيما قالا في شأنه. وقيل: إلى الشهادة 
والتذكير [في هاء «به»] لان فيها معنى القولء وأمًا إذا عادت إلى الله أو إلى 
الإقسام فلا تكفي جملة «لا نَشَْرِي» جوايًا بل يُقَدّرْ الجواب» وتكون الجملة 
مفعولاً به لقول مُقَدّر هكذا: «فيقسمان بالله إن ارتبتم إلا لصادقان فيما قلنا في 
شان المال»» أو «في أمر الوصيّة ما خنث في المال الذي بيدي» ويقولان: 


ولا نشترى»» أو قائلین: «لا نشترى». 


وحاصل ذلك أن الجملة مستتبعة لجواب القسم لا نفس الجواب» كما 
عهد الحالف أن يزيد على قسمه ما يؤكّد به جوابه. والثمن: العَرَضُ المأخوذ 
على التحريف من المال على سبيل الفرض والتقديرء والشراء على ظاهره. 
ويجوز أن يكون بمعنى البيع» فيكون الثمن المثمن» وهو التحريف. وضمير 
«كَانَ» عائد إلى المقسم له المعلوم مِن «يُمَسمَان»» أو المشهود له المعلوم من 
لفظ: «شَهادَة». والأوّل أولى لقربه» والثاني أولى لكونه مبنيئّ الكلام. والقربى: 
قرابة النسب» أي: ولو كان قريبًا مناسبًا. 


ولا نَكْثُمُ شَهَادَةَ الله 4 عطف على «لا تَشْكَرِي»» والمراد: الشهادة التي 
مرا الله بأذاكها» ولآمره بها أضيقت إليه. < إن إذا © إذ تاها لو كسمتاها 
لمن الاثمينَ 4. 
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الغة] ؟فَإِنْ عُثِرَ 4 اطْلِعَ» يستعمل في الاطْلاع على ما يخفى» مأخوذ من 
عَكَرَ إذا كَبَا؛ لأن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه» وذلك مجاز بحسب 
الأصلء ثم صار حقيقة عرفيّة عَامَة وذلك إذا قلنا مصدرهما واحد. «عَلَىآ 
نما آَسْتَحَقَا إِنْمَا 4 أي: على استحقاقهما إثماء وذلك نائب فاعل «عُثِرَ». وقيل: 
مصدره العثور؛ ومصِدرٌ «عَكَرَ بمعنى سقط أو كاد يسقط: العَثْرَةٌ والعثارٌ. فلا 
مجاز لأنّ معنى الاطلاع من مصدرء ومعنى السقوط من وزن مصدر آخر. 

واستحقاق الإثم: فِعْلُ ما يثبته» كتحريفب وخيانة وكذب في الشهادة» بأن 
وجد غندهما ما اثهما ية» وادّعيا آنهما اشعرياه من المت أو أعطاهما إثاه أو 
أوصى لهما به» أو وُجد عند شخص آخر باعه له به» أو أعطاه إِيّاه أو نحو ذلك. 
وقدّر بعضٌ: «عْقُوبَةَ الإنْم». والهاء للشاهدين الحالفين» أو الوصيّين» على 
ما مَدَّ أن الاثنين الا ر في الآية شاهدان أو وصيّان. 

#فَتَاخَرَانِ 4 فالواجب شاهدان آخران» أو فعليكم شاهدان آخران 

[نحو] أو مبعداً خبره قوله: ل يَقُومَان )» أو هذا نعته والخبؤ «الَاوْلَيَانِ»» أو 
«مِنَ الذِينَ»» ولا يحتاج لمسؤغ» لأنّه وصف لمحذوف» وما لم يجعل خبرّه 
فهو نعته أو حالهه إلا «الَاوْلَيَانِ» فلا يصح حالاً لأنّه مرفوع. وصح نعت نكرة 
به» لان «ال» فيه للجنس. وإذا جُعل هو الخبر ففيه الإخبار بالمعرفة عن النكرة» 
وهو مرجوح. وَلَكِنّهَا هنا كالنكرة؛ لأ «ال» فيه للجنسء وإذا جُعل نعمًا 
و«يَقّومَان» خبرًا ففيه الفصل بين المبتدأ ونعته بالخبر» وكذا إذا جُعل «مِنَّ 
الَذِينَ» نعتا و«يَقُومَانِ» خبرا وهو مرجوح» فالأؤلى في «مِنَّ الَذِينَ» جَعْلُهُ حالاً 
نين آلف دقان لكرة فاد الج اء آجازت كوخ الشير لجا من الموصيوف 
بناء على أنْها جَعلت مضمون الجملة الجزائيّة لازما للعثور على خيانتهماء 
والمعنى: «فإن عثر على أن الاثنين منكم أو من غيركم استحقًا إثمًا بخيانتهما 
فآخران من أولياء الميّت يقومان». 
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لمَقَامَهُمَا4 في توجُه اليمين عليهما. «مِنَ الَذِينَ اسَئْحِقٌ عَلَهِمِ 4 من 
الورثة الذين استحق عليهم» أي: جني عليهم» فإنّ الشاهدين أو الوصيّين لما 
جنيا واستحمًا إثمًا بسبب جنايتهما على الورثة كانت الورثة مجنيًا عليه 
متضرّرين بجنايتهما. واستحقاق الإثم كناية عن هذا المعنى» لأنّ معنى 
«استحق الشيءَ»: لاق يه أن ينسب إليه» فالجاني لاق أن يُنسب إليه الإِثم. 
واستحقاق الإثم: ارتكابه. و«عَلَيْهم» نائب الفاعل. أو استّحِقَ الإيصاءً عليهم» 
أي: لهم. أي: اچ التركة إليهم وهم الورثة. أو استحن الإثم عند 
الجمهور. أو الضمير للإيصاءء وقيل: للمال» وقيل: للوصية» وعليه فالتذكير 
بتأويل ما ذكر. 

ل الَاوْلَيَانَ 4 الأقربان إلى الميّت نسبًا الوارثان له وأيضا هما أحتٌ بالشهادة 
لقربهما ومعرفتهما. والمفرد: «أؤلى»» أي: أقرب» قُلبت الآلف ياء وَتَقَدَمَ 
إعرابه. ويجوز جعله خبرًا لمحذوف» أي: هما الأوليان. أو خبرًا آخرّ ل «آخَرَانِ». 
أو معدا خو ارات أو يدلا من وران 


و الشاهدين أو الوصيّين» ويقولان في حلفهما: 
ادنا أَحَق من شَهَادَتِهِمَا 4 «والله لشهادتنا...» إلخ» ف«يقسمان» في الآية 
قائم مقام «راللك»» فكان قوله تعالى: لالَشَهَادَتًُا... 4 إلخ جوابًا لقوله: 
لفَيِفْسِمَانِ 4. والشهادة في الموضعين بمعنى اليمين عند ابن عبّاس والجمهورء 
كقوله تعالى: #فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمَُ أَرَْعَ شَهَادَات... € إلخ [سورة النور: 6]» واليمين 
كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك» أو عَلَى ظاهرها إلا أنّها تقرن 
باليمين» كما أن اليمين يقرن بها. اوَمَا اعْتَدَيْئَآ 4 ما جاوزنا الحق باليمين بل 
صَدَّقَنا فيها. 

إا إذا) إذا اعتدينا «لَمِنَ الظَّالِمِينَ 4 لصاحب الحقّ ولأنفسنا بوضع 
الباطل موضع الحق. 
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[فقه] ومعنى الآيتين: أنه يُشهد المحتضرٌ على وصيّته اثنين» أو يوصي 
إليهما بدفع تركته إلى ورثته. وهما مسلمان أو كافران إن فقد المسلمين لسفر 
أو نحوه» والأؤلى أن يكونا مسلمين من قرابته» وإن لم يجد مِن قرابته فَمِن 
غيرهم. والإيصاء إلى الاثنين احتياط» فإن رَابَهما الورثة بالخيانة بأحد أوجهها 
السابقة» حَلَمَا على صدق ما قالا بالتغليظ في الوقت» وإن اطلَعَ الورثة بأمارة 
فادّعيا الإعطاء لهما أو لمن انتقل منهما إليه» حلف اثنان من الورثة على صدق 
ما قالا وعلى كذب ما قال الشاهدان أو الوصيّان. 

[فقه] والحكم منسوخ إن كان الاثنان في الآية الشاهدين» والحكم اليمين 
والشاعد لا سلف ول يعارن تمك تمن اتير وران كان الاقدان الرس 
فالحكم منسوخ أيضاء وهو حلف المدّعي إذا عجز عن البيّنة» رضي المنكر 
بحلفه أو لم يرض» وإِنَّما الغابت حلفه برضا المنكرء وقيل أيضًا: لا يجوز. 
وعن علي أنّه كان يحلّف الشاهدّ والراويّ إذا انّهمهما. وفي بعض كتب الحنفيّة 
أنّ الشاهد إن لم يجد من يزگيه يجوز تحليفه احتياظا. وروي أن المائدة 

[سبب التزول] وروي أن رجلاً من بني سهم خرج مع تميم الداري 
وعدي بن بداء - وروي ابن نداء بالنون ‏ وهما نصرانيّانء فمات السهميٌ 
بأرض ليس فيها مسلم» ولَمّا قدما بتركته فَقَدَ الورثة جامًا من فضّة مخوّصًا 
بالذهب» فرفعا إليه كله فنزلت» فحلّفهما ثم جد الجام بِمَكََّ فقال المكّئُ: 
ابتعناه من تميم وعديّ» فنزلت الآية الثانية: < قَإن غُئِرَ... 4 إلخ» فقام رجلان 
من أولياء الميّت السهميئ فحلّفاه؛ وفي رواية العرمذيٌ: فقام عمرو بن العاصي 
ورجل آخر منهم» أي: وهو المطلب بن أبي وداعة وكانا أقرب إليه؛ وفي رواية: 
فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلّغا ما ترك إلى أهله ولَّمًا مات أخذا الجام 
ودفعا إلى أهله ما بقي. 
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ورد اليمين إلى الورثة إمّا لظهور خيانة الوصيّين وتصديق الوصيّين 
لأماتعدء وإنًا لخر الدعوى بأن ضار الوصكان مدّعيين للملك» والورثة 
منكرين» فليس ذلك من رد اليمين. وأسلم تميم الداري وعدي بن بداء 


آسبب النزول] وروي أن تميمًا وعديًا المذكورين خرجا في تجر وهما 
نصرانيّان ومعهما بديل مولى عمرو بن العاصي مسلمًا إلى الشام» ومرض 
بديل فيه فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما بهاء 
وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله. ومات ففتّشاه وأخذا منه إناء من 
ننه قم ااا قال يشر ا بالذعية كاه فد ها الح فار ها 
بالإناء فَجَحَداء فترافعوا إلى رسول الله تله ونزلت: إن عثِرَ... 4 إلخ فقام 
عمرو بن العاصي والمطّلب بن أبي وداعة السهميّان» وحلفا أن الجام للميّت. 


[فقه] ولا يخفى أن الوص الواحد يكفى شأن الميّت إجماعاء وإِنّما عذَّد 
الوصيّين فى الآية على أنّهما المراد بالاثنين لهذه الواقعة الحالية المتعدّدين 
هما فيها. 


والسهميٌ: بُدَيْلُ بن أبي مارية ‏ بدال مهملة - وهو تميميّ وليس بديل بن 
ورقاء» لأنّ هذا خزاعيّ؛ ويروى بزاي بدل الدال وكلاهما مصفَّر. وعدي بن 
بَذَّاء - بالفتح والقينن والمث والصر قن قل الذهبيئ: لم يبلغنا إسلامه. وروي 
أنهما جحدا أشياء من متاع السهميّ المكتوب منها الجام. وروي أن بُدَيْلا أراد 
بذلك الجام ملك الشام. 


ع سا ع 


[سبب التزول] وروي أن أهله وجدوا الصحيفة فقالوا لهما: هل باع 
ا َا؟ قالا: لاي ة ذ 1 3 قالا: لاي د : 9 
مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لاء قالوا: فإتا وجدنا فى متاعه صحيفة فيها 
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تسمية ما معه. وإتًا فقدنا منها إناء من فضّة ممرّها بالذهب وزنه ثلاثمائة 
مثقال من فضّة قالا: ما ندري إِنَّمَا أوصى لنا بشيء وأَمَرَنا أن ندفعه 
لكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختصموا إلى رسول الله كك وأنكرا 
ا ونولكة الآية و وض سوق 0 عل اذه الع عاقيا 
راتا شف الوقن بالله الذي لا إله إلا هو أنّهما لم يختانا شيئًا مِمّا دفع 
إليهما... إلخ ما مَرّ 

لِك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة» والعحليف 
والحبس بعد الصلاة» وسائر ما ذكر من الأحكام بتفاصيلها في هذه القصّة. 
«أَدْنَىا أَنْ انوأ إلى أن يأتوا « بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَآ 4 بنفسها بلا تغييرء 
رقا من عذاب الآغسرة #أَوْعَحَانُوا » أو آدٹی إلى أن يخافرا < أن ث٤‏ 
ل ل ال ا 
إلى الورثة في القِصّةء فيؤخذ الحقٌ لهم فيفتضح الشهود بظهور الخيانة 
واليمين الكاذبة. 

والعطف على محذوف هكذا: «ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة 
ويخافوا عدّات الآخرة بالكذب» أو يخافوا أن ترد الأيعان إلى الورقة فيحلفواء 
فيأخذوا ما بأيديهم فيخجلوا على رؤوس الأشهاد». و«أؤ» لأحد الشيئين» إِما 
أداء الشهادة صدقاء أو الامتناع عن أدائها كذبّاء وربّما لا يحلفون كاذبين إن 
خانوا. وهذا أولى من كون «أو» بمعنى الواو أو بل» ولم يقل: أن يأتيا أو يخافا 
وأيمانهماء لأنّ المراد عموم القصّة فيشمل كلّ الشهود. 

«وَانَقُوأْ اله ) حذف المتعلّق للعموم» بحيث يذهب فهم السامع إلى ترك 
كلّ ما نهي عنه» ومنه الخيانة والكذب. والعطف على محذوف» أي: إحفظوا 
أحكام الله وانّقواء #وَاسْمعْوأ 4 امتثلوا وانتهوا. أو الاتقاء في المعاصي» والسمع 
في الطاعة. 
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وال لا يَهُْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ 4 لا يهدي إلى الخير أو الجنّة أو الحجَّةٍ 
المصرّين على الفسق» وهو الخروج عن الطاعةء فإن لم تسمعوا وتتقوا كنتم 
فاسقين» والفاسقون لا حجّة لهم ولا يمشون بعد بعثهم في أرض توصلهم 
إلى الجَنّة. 

[أصول الدين] وأمًا الهداية بمعنى البيان» فلا بذ في حكمة الله منهاء خلافا 
للأشعريّة» وليس من الحكمة إهمال العاقل ولا قطع العذر بلا بيان. 
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سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر دعوتهم 
والتذكير بمعجزات عيسى ج 


ا أي «اذكُز وهو يوم TT‏ بد ااا 
في قوله: #وَانّقُوا الله 4 وبدل الاشتمال ما بينه وبين المبدل منه ملابسة بغير 
اللي والجزتيّة. وقيل: متعلّق بمضاف محذوف. أي: انّقوا عقاب الله يوم. 
«فَيَقُولُ 4 قول توبيخ لأقوام الرسل وهو عالم بما أجيب به الرسل. لامَادَآ 
اجيم 4 «ماذا» مفعول مطلق واقع على الردٌ المفشر به دأَحِتِكُم. أي رد رد 
عليكم أقوامُكم في الذّنيا حين بلّغتم الرسالة؟. 


/ 
2 
تفسير سورة المائدة (5) الآيات: 111-109 | 7 


س 


[نحو] أو «مَا» اسم استفهام مبتدأء و«ذا» خبد» ا بالعكس و«ذا» موصول» 
أي: ما الذي أجبعم؟ أي: ما الردُ الذي رد عليكم؟. أو: ما الذي أجبعم به؟ بناء 
على جواز حذف الرابط إذا عَم بلا شرط. ويضعف جعل «مَاذَا» مجرورًا 


بحرف مقدر» أي: بماذا أجبتم؟. 


وعلى كُلَّ حال المراد: ماذا أجابكم أقوامكم في التوحيد وغيره من أمر الله 
ونهيه جلَّ وعلا في الدنيا؟. والاستفهام توبيخ لأقوام الرُسل بلا خطاب لهم 
وإِنّما كان بلا خطاب لتحقيرهم وشدَّة السخط. حنّى إِنّه لذلك لم يذكرهم إذ 
لم يقل: ماذا أجابكم أَمَمُكم؟. 

«قَالُوأْلَا عِلْمَ لَنَ4 بماذا أجابوناء نَسَوْا لدهش القيامة» ثم ترجع إل 
عقولهم فيقولون؛ لأنَ يوم القيامة مواطن» فتارة يذهلون وتارة يجيبون. ثمّ 
رأيت لابن عبّاس مثل هذا مجيبًا به لابن الآزرق» فلا يَرِدُ على ذلك قوله 
تعالى: # لا يَحْزنْهُمْ لْفَرَّعٌ الَاكْبَرُ € [سورة الأنبياء: 3 ]. 

ولا يصح أن يقال: لا علم لنا بما كنت تعلمه من الغيب مِمّا في قلوبهم أو 
غيرها فى أقوامناء ومن تحقيق الأمرء أو من الخاتمة» أو بحال من جاء بعدنا؛ 
لأ سؤال الله لهم ليس لذلك؛ ولأنّهم قد رأوا أثر الشقوة. ولا يصح أنه رد 
للأمرٍ إلى الله كك إذ ذلك كذبٌ لا يقولون: ما علمناء وهم علموا. وكذا يوجب 
الكذب ما قيل: إِنّهم علموا أن الله عالم لا يظلم» وأنَّ قولهم لا يدفع شراء 
فردُوا العلم إلى الله بنفيه عنهم تأدُبًا. ولا ما قيل: إِنّهم جعلوا علمهم كلا علم 
بالنسبة إلى علم الله» وذلك أنّهم نفوا العلم عن أنفسهم ب«لا» النافية للجنس» 
فلم تصمّ تلك الدعاوي. ولا يخفى تكلف ما قيل: إن نفي العلم كناية عن 
التشكّي من أقوامهم والالتجاء إلى الله. و«قَالُوا» بمعنى: يقولون» لكنّه لوجوب 
وقوع القول صاروا كأنهم قد قالوا. 
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«إِنَكَ نت عَلَامُ الْعيْوب ‏ ما غاب عن خلقك البَة أو غاب عنهم بعد 
علمهم به. وجمع الغيب مع أنه مصدر صالح يصلح للكثير» لان المراد الدلالة 
على أنواع الغيب» وذلك بمعنى آنه يعلم غيب ما غاب» وذلك علم للغائب» 
وأمًا إن قلنا: الغيب نفس ما غاب» أو: الغيوب جمع غيب مخفّف غيب فلا 
إشكال في الجمع. 

ل إِذْ قَالَ الله إذ يقول الله. وصيغتا المضّ للتحقّق كما مَرّ. ودإِذْه بدل من 
«يَوم»» أو مفعول ل«أذْكُرِ»: وصح الإبدال لأ يوم جمع الرسل وقولِه لعيسى: 
۵يا عيسى أَبْنَ مَرْيَمَ 4... إلخ يومٌ واحذ يَجْمَعْ توبيخ الأقوام على تكذيبهم 
للأنبياء حتّى قالوا: سحرة» ومجانين» وأساطير الأولين» وأكاذيب» وعلى غلوٌ 
من غلا حتّى قال: إن عزير ابن الله وحثَّى قال: إن عيسى إله أو ابن الله. والآية 
رد لتفريط اليهود في عيسى يإ وإفراط النصارى فيه. 

إذا جعلنا «ابْنَ» نعت «عِيسَى» جاز في الجملة تقدير الضمّة على الألف 
كما هو الأصل» وتقدير الفتحة كما هو القاعدة في مثل قولك: يا زيدٌ بنَ سعيد» 
ولكن لا داعي إلى تقدير خلاف الأصل ولا ليل عليه يُترك به الأصل. 

9اذْكُرْ نِعْمَتِي 4 إنعامي ‏ بكسر الهمزة ‏ «عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إ4 متعلّق 
ب«نِعْمَتي» ك «عَلَى»؛ لأنّه بمعنى إنعامي. وإن جعلنا النّعمة بمعنى ما أنعم به 
عليه تبارق حال مو ابوا عاق الج لآن هدعا 
مُتَعرّدَة. وأمَرّه بذكر النّعم تشريفًا له بها على رؤوس الأشهاد والأعداء وتلذيدًاء 
وتوبيخا لليهود والنصارى المخطئين في شأنه. وإذا جُعل «نِعْمَتي» بمعنى ما أنعم 
به فإذ» ا دلوف کال من نعمة أو بدل من «إذ». «أَيَدتُكَ 4 قوّيتك» من 
الأيد مفردًاء بمعنى القوّة. «برُوح الس 4 هو جبريلء لا يفارقه من حين ولد 
إلى أن رفم والقدسن: الطهر: أو رو القدس: الكلام الفى يجن به اللي أل 
النفس حياة أبديّة» ويطهّر من الآثام. ويُقوّي تفسيره بالكلام قوله يك : 
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«تُكَلّمُ الئّاسَ في الْمَهْدِ 4 متعلّق بمحذوف خالا كلت هليه بعال اخ 
في قوله: لوَكَهْلاً 4 أي: ثابئًا في المهد وكهلاً. المعجزة: التَّكَلّم في المهد 
لا التَكَلّم في الكهولة» ولكن ذَكَرَ الكهولة إيذانًا بأنّ كلامه في المهد وكلامه 
في الكهولة وما بينهما سواءٌ في الحكمةٍ ومطابقة كلام كب الله وأنبيائه 
وكاملي العقول. وممًا قال في المهد: ؤإِني عَبْدُ الله #اتاني الْكَاتَ... > الآية 
[سورة مريم: 30]» و في الكهولة بما أوحي إليه. وَالكَهْلُ: من جاوز الثلاثين 
ووخطه الشيب. 


[خحوا وإن جعلنا «نِعمَتي» پمعنی: ما نعم به» ف«عَلَيْك» حال ودإذ» يدل 
ادل اشتمال. أو متعلق ب «عَلَيِكَ» أو ف أو حال من ضمير الحال 
الاستقراريٌ. ويجوز تعليق «فى الْمَهْدِ ب«تُكَلم». فيُقَلرٌ: وتُكَلمُهم کھلا. 

وقد عدَّد عليه من النعم سبعًا: لذ أيّدنُكَ )» «وَإِذْ عَلَمْمُكَ 4 وذ تَخْلّقْ 4 
لوَتَبِرِئُ4» وذ تخر المؤتى 24 3 وإذ كَمَفْتْ 4 ود أَوحَيْتُ 4. 


واستدل بعضٌ بقوله: اوَكَهْلا 4 على أنه سينزل؛ لأنَّه رفع غير بالغ سن 
الكهولة» وليس كذلك؛ لأنّه أرسل ابن ثلاثين سنة» ومكث في رسالته ثلاثين 
شهرًا ثم رفعه الله إليه» هكذا روي عن ابن عبّاس. ويروى: ابن ثلاث وثلاثين 
سنة. وقيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أَيِّام. وقيل: ابن أربع وثلاثين. وما صح أنه 
كيه لبي e‏ المراد: وشِبة كهل. 

لوَإِدْ عَلَمْئُكَ الْكاتِ»4 أي: الخطء تكتب وتقرأ ما كُتبء أو علّمتك الكتب 
المنزّلة كالصحف والزبور والقوراة والإنجيل» وخصّهما بالذكر في قوله: 
#وَالتَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ 4 تفضيلاً لهما على الكتب التي قبلهما. «وَالْحِكْمَةَ 4 العلم 
وفهم معاني الكتب وأسرارهاء واستكمال النفس بالعلم والعمل والصواب 
في السيرة. 
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#وَالتَوْرَاةَ 4 هو الكتاب المنزّل على موسى والانجيل 4 المنرّل على 
عيسى» على نبيّنا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. 

«وَإِذْ تَخلْقُ 4 تصوّر من الظين كَهَيئَةِ الطَبِر بإذني 4 أي: بأمري. الكاف اسم 
مضاف ل«هَيْعَةِ)» مفعول ل«تَخْلق»» أي: تخلق مثل هيئة الطيرء أي: كصورة الطير. 
نفخ 4 بفيك فيا 4 أي: في مغل هيئة الطير» ورجع ضمير المؤنث إلى الكاف 
وهو مذكر إذ هو بمعنى مِثْل» لأنَّ المعنى: صورة أو هيئة مثل هيئة الطير. 

[لغة] والطير: اسم جمع لطائرء أو جمع له» كما في راكب ورَكُبء أي: 
كصورة الطيورء واستعمال الطير مفردًا مرجوح. 

كان الناس يقولون له على وجه التعنّت: أخلق لنا حفاشًا واجعل فيه روحًا 
إن كنت صادقاء فيفعل بإذن الله كما قال الله ل : 

لفَتَكُونُ طآئرًا' بِإِذْنِي 4 أي خالق فيها حياة وروحًا لا أنت ولا غيرك 
فذلك نعمة مني إليك إذ نصرتك بالحجّة على أعدائك» والمراد حيوانًا طائرًا 
وهو الخفاش» أو خفاشًا طائرًا. 


لوَتُبْرِئُ الاكْمَة 4 من ولد لا ييصرء أو زال بصره» لوَالَابْرصٌ بإذني © أي: 
بقدرتي لأني قادر على كلّ شيء. لوَإِذْ تخر الْمَوْتَى بِإِذْنِي » من قبورهم 
أحياء كسام» ومن تقدَّم في آل عمران. 

يكرّر «إِذ» اول كُلّ نوع مخالف لِمَا قبله فيما مَرٌ وما يأتي» ولا سيما 
إخراج الموتى من القبور فإِنّه معجزة عظيمة. إذ كانوا رماما فيحييهم بإذن 
الله يك ؛ ولذلك لم يكتف عن ِد فيها ب«إذ» التي قبلها مع آنهما معًا في 
إخياهما لا حا فيد وين هااا لخا ارا الأكيه دالا رص :واا بالتقابلة 
فإحياء الطين أشد إعجازاء لأنّ الطين لم تَعَقَدّم فيه حياة بخلاف إخراج 
الموتى» نعم إخراج الموتى بلغ من التعبير بإحياء الموتى. 
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وإذ كَمَفْتْ 4 منعث بني إِسْرَآعِيلَ 4 اليهود «عَنك 4 إذ قصدوك للقتل 
خداعًاء» وقصدوك به مجاهرة» «إذ جِتْتَهُم بالات المعجزات المحَسّات فلم 
يقعلوك ولكن قتلوا الشبه. ود مععلّق ب «كَفَفْتُ» قبله. فَقَالَ الَّذِينَ كَنَّدوأ» 
أي: هؤلاء الذين قصدوا قتلك بعد البَيّات فصرفتهم» فمقتضى الظاهر: فقالوا 
إن هذا إلا سحر مبين» ولكن أَظْهَرَ ليصفهم بالكفر بك الموجب للعذاب 
والذمً. #مِنْهُم 4 «ين» للبيان» فبنو إسرائيل المكفوفون هم الذين قالوا: إن هذا 
إلا سحر مبين. أو «من» للتبعيض فبنو إسرائيل كل لا كُلَيّةَ والحكم الإيقاعئُ 
على المجموع. 

«إِنْ 4 ما اهَذًا 4 أي: الذي جئت به مما تذّعيه معجزات إلا سبخْرٌ مُبِينٌ 4. 


أ الأشارة لعيس» أن دما عبس | ا سح وذلك مال | ةجعلوه تقش السحر: 


لوَإِذْ آَوْحَبِتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ 4 بواسطة رسلي الماضين وعيسى. أو بواسطة 
عيبن آر اریت بم البجك» ک1 فال لاوأ ا أ قرس » 
[سورة القصضء ۰17 وأو وكا إلى التُخل 4 [سورة النحل: 68]» إذ ليس الحواريّون 
وام موسى والنحل أنبياءً. والحواريُون: أصحاب عيسى وخواصّه. ويجوز 
تفسيره ب«أْمَرْتُ»» ومن استعماله بمعنى الأمر ما رواه الزْجّاج: «الحمد لله الذي 


استقأت بإذنه السماء واطمأئّت» أوحى لها القرار فاستقوّت». إلا أي اظن 
هرغ الا رى إلى عله الروي كاد لا حرفا مك ت 

أن -امِنُوأ بي وَبِرَسُولِي 4 عيسى. «أَنْ» نقكترةت لهذم جا ها معني 
القول لا حروفه - لا مَصْدَّرِيّة» لدخولها على الأمرء والأمر لا خارج له بوحي. 
والمصدر غير الصريح لا يدل على الأمر. الوأ ءامنا بك وبرسولك 
«وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مَُلِمُونَ 4 متبعون الإيمان بالإسلام, أي: بانقياد الجوارح 
للعمل يه وذلك خلاص: 
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[أصول الدين] وقدّموا الإيمان لأنّه المأمور به ولو كان المراد: الإيمان 
التامُ المتبوع بالانقياد إذ قال: «أَنَ مامِئُوأً4. ولا عبرة بإذعان الجوارح بلا 
تحقيق إيمان. فَمَدَّمَ الإيمان لذلك» ولو كان الإسلام ‏ أي: الإذعان ‏ بالجوارح 
لا عبرة به بلا إيمان. لأنَّ الإيمان على كلّ حال هو الأصل. 
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لذا لْحَوَا رو نَينِعيسَى أب مَرَيََهَلَ يسْتَِيعٌ رب َا کک 
م ا EET‏ 
غو ---0 Cy,‏ امن عدت © قال عیسی إن مرح 
سي 271100 


E 0 بذ‎ 


E كر‎ aE a دوو‎ 


ا مََلْعلَمين © 4 


إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين 


لإ قال الْحَوَارِيُونَ يا عيسى أَبْنّ مَرْيَمَ 4 متعلق ب«قالوا»» أو مفعول 
ٍ«اذگز»» وعلى تعليقه ب«قَالُوا» يكون تنبيها على أنّ دعواهم الإيمان واستتباع 
الجوارح للإيمان غير متحقّقة» لِمَا ذَكَرَ الله عنهم مِن سؤالهم المائدة» ولو 
تحقّقت لم يسألوا المائدة ولم يشكوا في استطاعة الله تنزيل المائدة» أي: ل قَالُوأ 
ءامنا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُونَ 4 وهم غير قويّين في الإيمان بل ضف إيمانهم» 
ومقتضى الظاهر: «إذ قالوا» برد الضمير للحواريّين ولكن أظهر لأنّه كلام في 
LS‏ رسيي امل 
لأنَ المؤمن به بفتح الميم الثانية - مُتَعَدّده «بي وَبِرَسُولِي»؛ وفي موضع آخر" 
بنون واحدة» لان المؤمن به واحدٌ في آمنا با كذا قيل: [قلت] وفيه سوء أدب» 
إذ لا ضعف في ذكر الله وحده مع أله لا شيء إلا منه ولا قوّة إلا به. 


(1) فى سورة آل عمران الآية 52. 
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هَل يَسْتَطِيعُ رَبك 4 يقدِر ربّك. ويحتمل أن المراد: هل في حكمته تنزيل 
المائدة» فليسوا شاگين ولا غير صادقين» وصرّح بعض بآنهم مجمع على 
إيمانهم» ويدل على إيمانهم قوله تعالى: فمن يَكْْر بَعْلُ نكم 4 إلا أنه يجاب 
باحتمال أن يراد فمن يبق على الكفرء أو يرذ كفرًا فان كلّ إنكار لما يجب 
الإيمان به كفر على حدة» فيجاب بأنَّه لا ليل على هذا الاحتمال» ولا يُقبل 
المحتمّل المخالف للظاهر إلا بدليل. 

ويدل على إيمانهم وصمُهم ب «الْحَوَاريُونَ». فإنه ينافي كوتهم على الباطلء 
ودعوى أَنّهِم حواريُون ظاهرًا يحتاج إلى دليل. ویدل على إيمانهم أمز له ل 
المؤمنين بالتشبه بهم كما قال ل #كوثوا أنضارًا لله كما قال عيش ان 
ميم للْحَوَارئِينَ من َنصَاري إلى الل قال الْصوَاريُوَ تحن أنصاز اللو... > الأبة 
اندو ا ول على إيمانهم قوله كَل : «لكلّ نبيء حواري وإن حواري 
الزبير»''' رواه قومنا. ودعوى أن من الحواريّين طائفة لم تؤمن أو ارتابت 
فطلبت المائدة تحتاج إلى صِحَةٍ. وتفسيؤ لاتَطمَئِنَ قُلُوبْنَا 4 بزيادة الإيمان» 
وتفسير #صَدَقْتَنَا 4 بالإلحاح في علامة أن الله يجيب دعاءنا. 

وقيل: «يَسْتَطِيعٌ» بمعنى يطيع. ك«استجاب» بمعنى: أجاب» وَلَكنّ وَصْفَ 
اله بطاعة غيره ولو كانت بمعنى الإجابة تحتاج إلى توقيف. وذكر أبو شامة أن 
أبا طالب قال لِرَسُول الله بل : ديا ابن أخي أدع ربك أن يشفيني»» فدعاء فكأنّما 
نشط من عقال» فقال: «إنَّ ربّك يطيعك»» فقال: «لو أطعته لكان يطيعك»27) 
فاستعمل إطاعة الله لغيره بمعنى الإجابة» وحَسَئَُ المشاكلة لقول عمّه: «إنَّ ربّك 


(1) رواه ابن ماجه في المُمَدَمَة (11)» باب في فضائل أصحاب رول الله يله رقم: 122» من 
حديث جابرء وَأول الحديث عنده هو: قال رول الله يك يوم قريظة: من يأتينا بخبر القوم؟ 
فقال الزبير: أناء فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أناء ثلاثاء فقال النّبِيء كله : «لِكُلٌ 
نبيء حواريٌ...». ورواه أحمد في مسنده» ج 5» ص 98) رقم: 9. من حديث جابر. 

(2) أورده الآلوسئٌ في تفسيره» ج 7» ص 59. 
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يطيعك». أو «ِيَسْتَطِيعٌ» بمعنى: يفعل» تعبيرًا باللازم؛ لأنّه يلزم من فعل الشيء 
ن فاعله قادر عليه» أو بالملزوم البيانيّ عن اللازم» فإِنّه يلزم ِن استطاعة 
الشيء فعْلَهء أي: ترثّبه عليه في الجملة» أو بالسبب العاديّ عن الْمُسَبَّبء فإِنَ 
القدرة سيت الل أو المعنى السؤال لغيرهم مِمّن لم يطمئنٌ لا لهم؛ كما سأل 
موسى روا ساس سبواك ا لأنهم 
كالمجمع على إيمانهم 

007 بأنواع منه. 

[لغة] اريك يار تح جر تراه رب عير يبط E‏ 
كان فيه الخمر وإِلّا فقدح» وكما يستقى به د سقى ذنويا» وشلا إن كان فيه ماء 
وإلا فدلوء وكالجلد هو جراب إن دُبغ وإلا فإهابٌ. وهي من «مَادَ): تحرّك, 
كأنّها تميد بما فيها من الطعام» أو مِن مادَهُ: أعطاه. كأتها مَعطيّة للآكلين» كما 
تقول شجرة مطعمة. وقيل: فاعلة بمعنى مفعولة» أي: معطاة. 

لقَالَ افوأ الله من مغل هذا السؤالء أو اثَّقوا الله لتتحصل الإجابة» 
كقوله تعالى: ومن يّعَّق الله يَجْعَل لَه مَخْرْجًا وَيَرْرُفهُ مِنْ حَدِتْ لا يَحْتَيِبْ 4 
[سورة الطلاق: 2 3]. إن كنم مُومِنِينَ 4 إيمانًا حقيقيًا يستتبع الأعمال الصالحة 
والإخلاصء أو إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان والإسلام» وليس المعنى: 
إن كنتم مؤمنين بكمال قدرة الله ونبوءتي؛ لأنَّ من يسأل هذا السؤال شاك في 
قدرة الله جل وعلا وفي نبوءة عيسى 4 » فلا يقال له: إن كنت مؤمئًا بذلك» 
إلا أنه قد تقدّم تفاسير في اسعطاعة تنزيل المائدة لا تنافي الإيمان» كما أخبر 
عنهم بقوله: 

< قَالُوأ نرِيدُ أن ناكل مِنّْها وَتَظمَئِنَ فلو ا وَنَعلَمَ أن ق صَدَفْتَنَا وَتَكُونَ 
عَلَيْها 4 متعلّق ب «شَاهِدِينَء محذوف» أو متعلّق ب«نشهد» محذوقًا معترض»› 
جوابٌ لقول من يقول: علام تشهدون؟. 
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[نحو] أو حال من ضمير «تَكُون»» أو باق دوشساهدين» بعدة» على أ 
«ال» حرف تعريف» أو على أنّها موصولة» وقد قيل عن الكوفيّين جواز تقديم 
معمول الصلة على الموصولء ولا سيما معمول مجرور بحرف أو ظرف. 

لمِنَ الشَاهِدِينَ 4 فإنّ حاصله أَنّا لسنا شاگين في كمال قدرة الله كك أو 
نبوءتك» ولا متعّتين باقتراح آية» بل نريد الأكل منها تبكا في الإيمان والأبدان 
والقلري» وا من الأمراض والآدوافة رفوا لفات واس قرف 
ولا سيما أنّا في زمان القحطء ونريد بالأكل منها اطمئنان قلوبنا وازدياد إيمانها؛ 
لأن الععيان أقوى من الاستدلال بكمال قدرته تعالى» ونريد أن نزداد علمًا في 
دعوى الإجابة والنبوءة ته - أي: الشأنء أو أنّك ‏ قد صدقتنا - وقد أجاز بعضٌ 
تقدير الضمير لغير الشأن من تكلم أو خطاب أو غيبةٍ بحسب الإمكان» حيث 
دروك مر الشان ورف على لك ويد أذ مكنيد اك عة ار 
الخلق على نبوءتك بآية سماويّة غير سائر معجزاتك الأرضيّة مرغوب فيها 
طبعًا. والمعنى: من الشاهدين لك بها عند من لم يشاهدها. أو: من الشاهدين 
لك بالنبوءة. أو: من الشاهدين لله بالوحدانيّة. 


لقَالَ عِيسَى آَبْنْ مَرْيَمَ 4 أظهر بعد الإضمار زيادةً في تفخيم شأنه ا4 
في إجابته إلى مرغوب فيه عظيم» لاللَّهُمَ ربا ) بدل» أو مناد بميحذدوف» 


لا نعث. 

«اللهم» لا ينعت ولا يعطف عليه بحرف ولا ببيان؛ لان الله لا يخفى عنه. 
وقيل: يجوز نعته والعطف عليه نحو: «اللهم وخالق كُلّ شيء». أنزل عَلَينَا 
مَآئِدَةَ مَنَ السَّمَآءٍ 4 لم يقل: المائدة مع عهدها تعظيمًاء ولان المعهود من 
كلامهم مطلق المائدة» والتي في دعائه مقيّدة بأنّها تكون عيدًا كما قال: «تَكُونُ 
لَنَا عِيدًا 4 يكون يوم نزولها عيدًا نعظّمه كلّ عام على استمرار. فنزلت يوم 


الأحد فاتخذوه عيدّاء وتركوا الجمعة المأمورين هم بهاء أو المخيّرين فيها وفي 
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غيرهاء فحُذِفَ مضافان. أو سمّاها عيدًا لأنّها سبب كون اليوم عيدًا. أو «عيدًا»: 


سرورّاء أي: نَتَخْذْ يوم نزولها يوم سرور وعبادة. 


[لغة] وما يعود ويتكرّر يسكى عيدّاء ويوم العيد يعود كلَّ سنة أو يعود 
بالفرح» ويقال لِكُلّ حالة تعاود الإنسانٌ أو غيره عيدٌ» والياء عن واو. أو تكون 
لنا طعامًا يعود إلينا مرّة بعد أخرى؛ وإسناد العيديّة إليها على هذا حقيقة. 

< لأَوَلِئَا وَءاخرتا 4 بدل مِن «لَنَاه» أي: لمتقدّمينا ومتأخرينا بدل مطابق؛ 
لأنّ المَُقَدّمين Ea‏ «لّتاى» والمراد: لنا 
ولمي يعدتك ززقا أن يريدوا بوم تزورها وهر مسعمدٌ» أو يريدوا دوامهاء أو 
تجدٌّد نزولها. 

لوَءَايَةَ مّنكَ 4 يا رب تدل على كمال قدرتك وصحة نبوءتي» #وَارْرْقْنَا 4 
المائدةً وكلّ ما نحتاج إليه» والشكرّ على الرزق» وَأنت خَيِرُ الرَازِقِينَ 4 لأنّك 
خالق الرزق جوادٌ معط بلا عوض. 

اقصضن] لا رای فرضھے مھا في فاته وراهم لا يقترن عد 
رخاف كر ل ا 
الصوف» وصلَّى ركعتين وقام مستقبلاء وَصَفتٌ قدميه حتَّى ألصق كعبًا بكعب» 
ووضع يمناه على يسراه فوق صدره؛ وبكى حتّى ابتلّت لحيته؛ ووصل الدمع 
الأرض» وطأطأ رأسه. وغضٌّ بصره. وقال: «اللَّهُمٌ ربا آنزل عَلَينَا مَآئِدَةٌ م 
الشمَاءِ تكُون لا عِيدًا لاوا وءاڃرتا وَءَايَةَ نك واززفا وَآنت حير الوَازقِينَ 4. 


قال الله !د ني مَُرَلّهَا4 مراراء كما يدل عليه العشديده (مَلَيْكُمْ 4 إجابة 
لدعائك وسؤالهم» > من يَكُفْرْ4 بي أو بك. أو بصفة من صفاتي «بَعْد 4 بعد 


نزولها منم بني اريه به عَذَابًا) اسم و اماي مفعول مطلق 
لا مفعول به»ء لان ا م لاحت وهو هاء ا 
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127 نه يله الها مرل انی واف عل تایه بي 
التعذيب» كقولك: القيام قمته» لا مفعول به» والمفعول به هو قوله: #أَحَدًا 
مّنَ الْعَالَمِينَ 4 الخلق كلّهم» لأّهم مسخوا قردة وخنازير ولم يعذب بذلك 
أحد قبلهم ولا بعدهم» وقوم داود الصائدون في السبت مُسخوا قردة خاصّة 
مع أنّهم ماضون, والآية في المستقبل فَالْمُرَادُ لا أعذّبه بعدهم» فإنّه قال: 
۶ل أَعَذّيُْ 4 ولم يقل: لم أعَذَبهُ أو المراد عالَمُو زمانهم. وقيل: مسخ قوم 
داود قردة وخنازير وأصحاب المائدة خنازير فقط. وقيل: المراد عذاب 
الآخرة» فعن ابن عمر: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة من كفر من أصحاب 
المائدة» والمنافقون» وآل فرعون». 


اأقسسنى] والمشيون :نا ذكر من اا وله رقي عن ججافة والسة 
أنه لَمَا قال: لفَمَنْ يَكْفْوْ... 4 إلخ» قالوا: لا حاجة لنا بها فلم تنزل» والصحيح 
نزولها. ولّمًا نزلت جاءت اليهود ينظرون فرأوا ما غمّهم وغاظهم فرجعواء 
وشرط عليهم أن لا يخونوا ولا يدَّخروا ففعلوا ما نهوا عنه فرزفِعت. روي أنه 
نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون حتّى سقطت بين أيديهم 
فبكى لإ » وقال: «اللّهُمٌ اجعلني من الشاكرين» الهم اجعلها رحمة 
للعالمين» ولا تجعلها مُثلة وعقوبة». ثم قام فرظا وصلى وبكى ق کف 
المنديل» وقال: باسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك 
تسيل دسماء وعند رأسها ملح وعند ذنبها خلّ» وحولها من أنواع البقول 
ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد زيتون وعلى الثاني عسل» 
وعلى الثالث سمن. وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد. وقيل: على 
واحد زيتون» وعلى الآخر تمرات» وعلى الآخر خمس رمّانات» وقيل: فيها 
سبعة أرغفة» وسبعة أحوات. والفلوس: ما يقشر منهاء والشوك: عظامها 
الشبيهة بالشوك. فقال شمعون: يا روح الله أَمِنْ طعام الذدّنيا أم من طعام 
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الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكن اخترعه الله تعالى بقدرته» كلوا ما ساآلت 
واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله. فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الآية آية أخرى» فقال: يا سمكة» أحيي بإذن الله» فاضطربت ثم قال لها عودي 
كه كنت كنت ادت موا وأكل من أكل من المائدة في ذلك» فطارت وقد 
شبعواء ولم تنزل بعدٌ. 

[لغة] قال القرطبي جاء في حديث سلمان أن المائدة سفرة لا مائدة ذات 
قوائم» والسفرة مائدة النبيّ :44 وموائد العرب. ويقال الخوان: ما ارتفع من 
الأرض بقوائمه. والمائدة: ما بسط على الأرض من الثياب والمناديل. والسفرة: 
ما أسفر عمّا في جوفه. وعن الحسن: الأكل على الخوان فعل الملوك» وعلى 
المنديل فعل الأعاجم» وعلى السفر فعل العرب. والسفرة في الأصل: طعام 
بده الممافر اال جا فى جا شايز قشل اه الت الاد كمي 
به» ولان للجلد المذكور مغاليق تنضمٌ وتنفرج فللانفراج سمّيت سفرة. 

[قصص] وعصوا بعدما رفعت فمسخوا. وقيل: كانت تأتيهم أربعين يومّاء 
تأتي في يوم ولا تأتي في يوم» تجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبارء 
يأكلون حنَّى إذا فاء الفيء طارت» وهم ينظرون في ظلهاء ويقعد لها أربعة آلاف 
ولا ينقص منها شيء» ولا يأكل منها فقير إلا غَنِيَ مذَّةَ عمره» ولا مريض إلا برأ 
ولن يمرض أبدّاء حتّى أوحى الله إلى عيسى تايا أن اجعل مائدتي في الفقراء 
رجلا وروي ثلاثمائة وثمانون» باتوا ليلتهم مع نسائهم ثم أصبحوا خنازير» 
ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا ثلاثة يام وماتواء وقيل: 
سبعة» وقيل: أربعة» وقيل: دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم فأصبحوا لا يدرى 
هل الأرض ابتلعتهم أو ما الله فاعل بهم. 
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تاقصص] وعن كعب: نزلت تطير بها الملائكة بين السماء والأرض» عليها 
كل الطعام إلا اللحم» وعن قتادة: عليها ثمر من ثمر الجنّة» وهو رواية عمّار بن 
ياسر» وعن عطية العوفيّ: نزلت سمكة فيها طعم كُلّ شيء. وذكروا أنهم قالوا 
لعيسى تلا : ابدأ الأكل» فقال: معاذ الله إِنّمَا يبدأ من طلبهاء فقيل: لَمّا قال ذلك 
تحاموهاء فدعا لها الفقراء والزمئى» فقال: ابدؤوا باسم الله واختموا بحمده 
سبحانه. وقيل: أكل منها مرّة واحدة ألف إنسان بين ذكر وأنفى وثلاث مائة. 
وقيل: كرّرت وتزاحم الناس» فجُعلت للفقراء والصبيان فكفر الأغنياء بها. وقيل: 
لْمّا نزلت لم يكشف عليها عيسى بل قال: ليقم أحسنكم عملاً فيكشف عنهاء 
ويسمّي اله ففعل شمعون وهو رئيس الحواريّين. 


وقال الحسن ومجاهد: لما أراد الله إنزالها على شرط إن لم يؤمنوا 
عذّبواء استعفوا فلم تنزل» فمعنى: طإِنِي هلها 4 إنزالها على قبول الشرط 
فلم يقبلوه. وأخطأ من قال: المائدة عبارة عن حقائق المعارف رغبوا في 
الوقوف عليهاء وشرط عليهم أن يثّقوا فيطلعوا عليهاء وأن لا يضعفوا عن 
مقامها فيزلُوا فيهلكوا. 
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من هو مولود ومن هي والدة إلهين» مع أن الإله لا يلد ولا يولدء ؟إِلَمَيْنَ مِن 
دون الله 4 لَمَا نزلت الآية أنكر النصارى القول بأنّ مريم إله خجلا أو كان 
لس ا و ا 0 
بعض النصارى أن طائفة منهم فيما مضى د فقن العا يعتقدون ألوهيّتها 

كما أنَّ في أسلاف اليهود قومًا يقولون: عزيز ابن الله تعالى. 
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وذلك أولى من أن يقال عظّموها تعظيم الله سبحانه فَكَأَنْهُمِ جعلوها إلهّاء 
كقوله تعالى: ظاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ... € إلخ [سورة التوبة: 31]» وأولى من أن يقال: لَّمًا 
جعلوا عيسى إلهًا لزم أن أمّه إله» لأن الولد من جنس من ولده» توبيخ للنصارى 
بإقرار عيسى ومريم بعبوديّتهما لله ِبِنَء وبكذبهم على قولهم بألوهيّة عيسى 
وأمّه بك وأنّ عيسى قائل لهم: «اتَخِذُونِي...» إلخ؛ ولهذا قال: «ءآنت قُلْتَ » 
ولم يقل: «أقلت؟». ولا يصح ما قيل: إِنّه لو قال: «أقلت» لكان المستفهم عنه 
وقوع الانّخاذء وهو معلوم الوقوع لا يستفهم عنه» لأنَا نقول المستفهّم عنه 
القولٌ لا الاتّخَاذ. 

وَمَعئّى الاتَّخَادْ من دون الله: استلحاقهما بالله توصلا بهما إليه تعالى» كقول 
عبدة الأصنام: تقرّيّنا إلى الله زُلفُى. ويقال: لم ينف الله نصرانيئ بل يعبدون الله 
وإِيَّاهُما. قالوا لعنهم الله: الله كالشمس» وهما كشعاعها. ومّن فَعَل ذلك لم يكن 
عابدًا إلا لغير الله؛ لأنّ الله أغنى الشركاء عن الشركة. 

أو معنى الاتَّخَاذْ من دون الله: الاقتصارٌ على عبادتهماء ولو عبدوه أيضّاء 
لبطلان عبادته بالشركةء وَالْأَنُوهِيّة لا تتعدّد ولا تتجرّأء ولو كان معتقدهم اجتماع 
عبادته وعبادتهماء أو أنَهما الإلهان لا الله» حتّى قالوا: إته هو خالق معجزاته 
لا الله ولا قائل الآن من النصارى إن عيسى وأمّه خلقا تلك المعجزات. 

لقَالَ 4 مرتعدًا مقشعرًا متفجّرة من أصل كُلّ شعرة عينٌ دم» لسُبْحَانَكَ » 
أسبّحك عن الإنكار والشركة وصفات الخلق!. وقدّر بعض: «سبحانك أن أقول 
ذلك». أو يقال: وقدّر بعض: «سبحانك أن يكون لك شريك فضلاً عن أن تُنفى 
الألوهةٌ عنك وتُّعبت لغيرك». وقذّر بعض: «سبحانك أن تبعث رسولاً يدعي 
الألوهة لنفسه أو غيره ويدعو إليهما ويكفر نعمتك». 


ع مي 


لامَا يَكُونُ 4 لا يليق ولا يغبت لِيَ أَنَ اقول ما ليس لِي بِحَقٌَّ 4 من إثبات 
الال رة لى ولا والكمر باتخاذها لخيرك, 


۹ 
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[نحوا و«بِحَق» غير للق و«لي» سیق بوش أو «بحَق) » أو هال 
منه أو يسان آي؛ أعنى لي + والنخبسة» ولي»» شتكون الباء غير صبلة بل تعلق 
ب«لي»» أو باستقراره» أو حال من ضمير الاستقرار. ولا إشكال في نصب 
القول المقره اللي ا جا و ا فى 49 ب ار ا ن 
ِن دُونْ الله 4 كما تقول: قال شعرًاء وإنّما يؤوّل بالذّكر لو نصب مفردًا ليس في 
معنى الجملة» نحو: قلت: الله أي: ذكرت هذا اللفظ. 

«إن كنك قله ققد عَلِمْتَهُ 4 صح الماضي المجرد المتصرّف خبرًا 
ل«كان»» لأنّه في مقام الشرطء والشرط أبدّا مستقبل كالجواب» وهو هنا 
كذلك؛ لان المعنى: إن صم أي قلته» والصحّة منتظرة الوقوع. وفي معناه قول 
الفارسي: إِنَّ المعنى: إن كنت الآن قد قلته فيما مضىء لان كونه الآن مُتَصِفًا 
أنّه قاله في الماضيء منتظر الصّحَةء وكذا علمته» أي: فقد تَبيّنَ الآن عِلْمْكَهُ 
فكان كغيرها للاستقبال بعد أداة الشرط. والآية من انتفاء الملزوم بانتقاء 
اللازم» فإنَ كون عيسى قائلاً بذلك يستلزم علم الله تعالى بكونه قال» فإذا 
انتفى علم الله به فهو لم يكن. 

اتَعْلَمُ ما في تيبي 4 أجاز بعص كون العلم بمعنى المعرفة» ولم يشترط 
للمعرفة تقدِّم الجهل فله مفعول واحدء ومّن شرط ذلك قدَّر: «تعلم ما في نفسي 
ثابتا». والنفس: الذات أو القلب. ولا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَ ) ما في معلوماتك 
التي لم تطلعنا عليهاء أو ما عندك. 

[لغة] وعبر بالنفس للمشاكلة» لأنّه جل وعلا لا ينّصف بالقلب. وكذا 
لا يقال: لا أعلم ما في ذاتك؛ لأنّه تعالى لا يكون ظرفاء وإن فَسَّرنًا النفس 
بالذّات فالمشاكلة بلفظ «فِي» والنفس جناس» ومن هذا المعنى: گب رَبُكُمْ 
عَلَىْ نميه الوَّحْمَةَ 4 [سورة الأنعام: 0154 وَاصْطَئَعْدُكَ لمي € [سورة طه: 41]» 
وَيُحَذْرْكُمْ الله تَمْسَهُ € [سورة آل عمران: 28: 30]. وقوله يه : «أقسم ربّي على نفسه 
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أن لا يشرب عبد خمرًا ولم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه من طينة الخبال»"» 
وقوله كله : «ليس أحد أحبّ إليه المدځ من الله كَل ؛ ولذلك ملح فس4 
وقوله كه : «سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه» . 


أو «تَفْسِكَ» بمعنى عَيّبك. وأجيز أن النفس الثانية نفس عيسى أيضًا أضافها 
إلى الله تعالى» لأنَّه سبحانه خالقها ومالكها. 9إِنَكَ أنت) لا أنا ولا غيري 
عَلَامُ الْعُهُوب » تقرير بمنطوقه لقوله: اتَعْلَّمُ ما في تَفْسِي © وتقرير بمفهومه 
لقوله: ول أَعْلَمْ ما في تَفْسِكَ ). ما فُلْث لهم إلا مآ أَمَرِئَيِي به أن احبدُوأ الله 
رَبّي وَرَبَّكُمْ 4 تأكيدًا لقوله: «س بْحَائَكَ 4 ولقوله: ما يَكُونُ لي أن آَقُولَ 
ما ليس لِي بِحَقّ 4 وللمراد بقوله: «إن كُدث فُلْيْهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ 4 فإنّه انتفاء من 
أن يقوله. و«أَنُ ابوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ» تفسيدٌ لقوله: مآ أَمَرَْيي 4» فيكون في 
قوله: لرَبِّي وَرَبَكُمْ 4 التفات من الغيبة إلى غيرها. 

والأصل: «أن اعبدوا الله ربٌ كُلّ شيء»» ومن كان ربًا لعيسى ومخاطبيه 
يكون ربا لِكُلٌ شيء. فلا يكون قوله: رَبّي وَرَيّْكُمْ 4 مانعًا من التفسيرء 
وذلك التفات. وأجاز بعض أن يكون المعنى: ما قلت لهم شيئًا سوى قولك: 
قل لهم: أن اعبدوا لله رَبّي وَرَيُكُمْ وضع القول موضع الأمرء فصمّ ذلك بلا 
تأويل بالالتفات السكاكي» وفيه تكلف. 


(1) رواه أبو داود في كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم: 3680 من حديث ابن عَبّاسء 
والطبراني في الكبير» ج 8» ص 197» رقم: 7803 و7804 بنفس المعنى وزيادة. من حديث 
أبي أمامة. 

(2) رواه مسلم في كيتاب التوبة (6) باب غيرة الله تَعَالى وتحريم الفواحش» رقم: 32» (2760)» مع 
زيادة في آخره. من حديث أبي وائل عن عبد الله. ورواه الطبراني في الكبير» ج1» ص 2286 
رقم: 6 مع زيادة: «ولا أحد أكثر معاذير من الله ك ». من حديث الأسود بن سريع. 

(3) رواه مسلم في کاب الذكر والدعاء (19) باب التسبيح أَوَّل التّهَار وعند النوم. رقم: 79 (2726) 
مع زيادة في آخره. ورواه النسائي في كتاب السهو (94) نوع آخر من عدد التسبيح» رقم: 1351» 
مع زيادة من حديث جويرة بنت الحارث. 


۹ 
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[نحو] ويجوز تضمين القول معنى الأمرء فيص أن يكون تفسيرًا للقول 
وأمًا على إبقائه على ظاهره فلاء لأنّ «أن» التفسيريّة لا تعتوسّط بين القول 
ومحكيّه. وقال ابن الصائغ وأبو حيّان: «أَنْ» تفسيريّة ل«اعْبْدُوا اللة». ومن أجاز 
دخول «أن» المصدريّة على الأمر والنهي أجاز أن يكون مصدر «اعْبِدُوا» بدلا أو 
بيانًا من «ما» في قوله: إلا مآ أَمَرتَنِي به )» والقول يُحكى به الجملةٌ والمفرد 
الذي في معنى الجملة» مثل «ما» هذه فإِنّها حكيت بالقول مع نها مفرد» ومثل 
لفظ العبادة في مقام الأمر بهاء فإنّها تُوّدى بقولك: «اعبدوا»» فَمَعنَى قولك 
«ما قلت لهم إلا العبادة»: إلا الأمر بهاء ولا سيما أن الجملة قبل التأويل 
بالمصدر موجودة. أو يُضَّمّن القول معنى الذكر فينصت المفرد» وذكرٌ العبادة 
أمرٌ بهاء أو بدلا أو بيانًا من هاء «به»» ولا يشترط في البدل أن يحل محل 
المبدل منه من كل وجه» فلو قلت في: أكلت الرغيف ثلثه أكلت ثلثه» لم يتبيّن 
مرجع الضمير» فكذا لو قلت: «ما قلت لهم إلا ما أمرتني عبادة الله ربّي وربّكم» 
لبقي الموصول بلا عائد. 

وگن عَلَيِهُمْ شَهِيدًا 4 رقيبًا أنهاهم عن الكفرء أو مشاهدًا لأحوالهم من 


7 
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كفر وإيمان لاما دُمْث فِيهِغ € أي: المدَّة الماضية من كوني فيهم فَلَْمًا تَوَفْبِتَتِي 4 
أمتّني في الأرض بلا قتل» كما قيل: إِنّه مات وأحياه الله ورفعه إلى السماء. 
ويبعد أن يقال: أَمَنّني عند قرب الساعة فكُنت عليهم شهيدًا فيما بقي من الذّنيا 
بعدي» وقبل ذلك كنت شاهدًا عليهم» قبل الرفع وفي السماء بعد الرفع» بأن 
يؤتى بأخبارهم إليه في السماء. أو المراد بالتوفي إليه: رفعُه بلا موت» أي: 
أخذتني وافيًا إلى السماءء لأنّ التوقي بمعنى الأخذ وارد والجمهور على أنه 
رفع بلا موت قبله. وقيل: مات وأحياه ورفعه» وكذا تقول النصارى. 


كنت أنت الرَقِيِب عَلَيْهِمْ 4 الحافظ لأعمالهم» والمراقب لأحوالهم 
والموفق لمن أردت والخاذل لمن أردت. أو الرقيب بإرسال الدلائل وإقامة 
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الحجج. قال الغزالي: الرقيب أخصٌ من الحافظ؛ لأن الرقيب هو الذي يراعي 
الشيء ولا يغفل عنه أصلاء ويلاحظه ملاحظة واجبة لازمة» ولو كانا في صفة 
الله سواء . انت على كُلَّ شَيْءِ 4 ومنه قولي لهم وقولهم معي وبعدي. 
لشَهِيدٌ 4 مطّلع عالم #إن تُعَذَّبْهُمْ 4 لإصرارهم فلا اعتراض عليك. أو فأنت 
عدل في تعذيبهم» أو غير ظالم لهم. أو لا يمتنعوا من عذابك لأنّهم في أسر 
ملكك» كما قال: «فَإِنْهُمْ 4 لأنّهم «عِبَادُكَ 4 مملوكوك. وعن ابن عبّاس: «وقد 
عبدوا غيرك فهم أهلّ للتعذيب» . إن تَغْفِرْلَهُْ 4 بأن تابوا وماتوا غير مصرّين 
على الشرك أو ما دونه. والكلام كل لا كُلَيّتَ لاهم لم يصروا جميعًاء ولم يتوبوا 
جميعًاء فقد أحسنت إليهم وقبلت توبتهم» لفَإِنَتَ 4 لأتك «أنت الْعَزيرُ 4 
الغالب في أمره لا يرد له قضاء ولا فعل «الْحَكِيمُ 4 الذي لا يعبث ولا يسفهء 

وقيل: ذلك من كلام عيسى في الذنياء إن تعذبهم بإبقائهم على الكفر فإِنّهم 
عبادك» وإن تغفر لهم بالتوفيق إلى الإسلام فإك أنت العزيز الحكيم. تلا كله : 
«إن تُعَذَّبْهُمْ فَإِنّهُم...» إلخ, وقول تعالى: لَب إِنَفِنَ أَضْللنَ...» إلخ 
[سورة إبراهيم: 36] ] وبكى» ورفع يديه وقال: : «الا هم أمّى أمّتى» فأوحى الله تعالى إليه: 
دإنًا 0 عينك في آمك ولا شس : 


3ال الل يقول الله فالماضي لتحقّق الوقوع» #هَذَا4 مفعول للقولء لاله 
إشارة إلى الجملة» وهي قوله: يا عِيِسَى آَبْنَ ميم آنت قُلْت لاس إتَّخْذُونِي 
َأمي إِلَمَيْنِ مِن دون الله 4. ليَوْمَ 4 متعلّق ب«قال»» أعاد ذكر الجملة ليرب 
عليها قولّه: ليَنقَعُ الصَّادقِينَ 4 قولاً وفعلاً واعتقادًا في الدّنياء كعيسى. فإنَّ 
ما أخبر به عن نفسه يوم القيامة إخبار عمًا صدق به في الدّنياء أو من صَدَّق في 


(1) رواه مسل بلفظ: «سنرضيك»» في كتاب الإيمان» باب دعاء النبيّ لأمّته وبكائه شفقة عليهم. 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۹ 
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الآخرة لم ينفعه صِدْقه إن لم يدق في الدنياء هذا كما يؤمن الكفّار في الآخرة 
ويقولون الحق ولا ينفعهم» ومن ذلك قول إبليس: إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
الح [سورة إبراهيم: 22]» صِدْفُهُم... 4 إلخ» أو المعنى: يقول الله يوم 
القيامة: هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم. 

[نحوا وبني «يوْم) فلن الفتح لإإضافته للجملة في قراءة نافع» وهو جائز» 
ولو كان الفعل معربًا أجازه الكوفيُون وابن مالك. أو المعنى: يقول الله هذا 
المذكور من التعذيب والمغفرة ثابتان يوم ينفع... إلخ» فالفتح [فتخ] إعراب. 
بين النفع بقوله: 

«لَهُمْ جَنَّاثٌ تَخري مِن يها الَانْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا رَضِي الله عَنْهُمْ 4 
أي: عليهم» أي: أعطاهم. أو «عَنْ» لمجاوزة ضدٌ الرضا عنهم. ورضاه: قبوله 
لأعمالهم» أو إثابته لهم» أو علمه بهم سعداء. أو إسعاده إِيّاهم» أو مدحه 
لهم. اوَرَضُوأ عَنْهُ 4 عملوا بما أمرهم به وانتهوا عمّا نهى. أو قبلوا أحكامه 
ولم يسخطوهاء ولم يكرهوا ما يجري» شق عليهم فصبروا أو لم يشقَّء اختيارًا 
لِمَا لله عمًا لهم. 

قال الجنيد: «الرضا يكون على قدر قوّة العلم والرسوخ في المعرفة» 
والرضا حال بصب اليد في الذتيا والأغرة ويس مله معز الخرف 
والرجاء والصبر والإشفاق» وسائر الأحوال التي تزول عن العبد في الآخرة»» 
قال: «بل العبد يتنعّم في الآخرة بالرضا ويسأل الله الرضا فيوحى إليهم: «رضائي 
أحَلّكم دَاري»»» قال محمّد بن الفضل: «الرّوح والراحة في الرضا واليقين» 
والرضا باب الله الأعظم» ومحل استراحة العابدين». 
(1) في تهذيب سير أعلام النبلاء محَمّد بن فضيل بن غزوان» الإمام الصدوق الحافظ مُصَنْف 


كياب الدعاء وكتاب الزهد» وكتاب الصيام وغير ذَلِكَ. حدّث عن أبيه وعاصم الأحول 
وغيرهما. وثقه ابن معين. مات سنة 195. وقد احعَحٌ به أرباب الصحاح. انتهى. ج 1» ص 318. 
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ولك الْمَورُ الْعَظِيمْ 4 أي: جميع ما تقدّم عند الحسن» أو ذلك المذكور 
من نيل الرضوان. 

الله مُلْكُ الكاوات وَالَارْض وَمَا فِيهِنَ 4 منافع ذلك كالمطر والنبات 
والرزف» ومضازه #الشتمظ والرلازل والصراعق والمركولا ملك لذلك في 
أحد ولا لعيسى ولا لمريم» والكلّ عبيد له كك . و«ما» تغليبٌ لغير العاقل» 
وقيل: تطلق على عموم العاقل وغيره بلا تغليب» بخلاف «مَن» فإتها تطلق في 
العموم على غيره تغليبًاء وفي التعبير ب«مَا» تلويحٌ إلى أن العقلاء والحيوانات 
والجمادات سواء في انتفاء الآلوهِيّة واستحقاقهاء فالنصارى سفهاء في دعواهم 
في عيسى ومريم. وهو علَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 ومنه خزي النصارى وتعذيبهم 
دنيًا وأخرىء وإثابة المسلمين ونصرهم فيهما. 


وصِلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم. 
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تفسير سورة الأنعام 
مكيّة وآياتها 165 - نزلت بعد سورة الحجر 
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قدرة الله ونعمه الدَّالّة على وجوده وعلى البعث 


قوله تعالى «بشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم الْحَمْدُ له الذي خَلَقَ السَمَاوَات 
والأزض 4 إغباق باذ جميع الحند ك 5 حت مه مكلوق المشاوق على 
نعمةٍ؛ لأنّ الله كك هو الخالق لهاء الموفْقٌ لإعطائهاء والملقي الإحسان في قلب 
المعطي» فالله أهل للحمدء حُمد أو لم يُحمد. وإذا قلنا: «الْحَمْدُ لله إخبار من 
على جهة تعظيم الله بأنه هل للحمدٍ فقد حمدناء ولا سيما إن قصدنا الإنشاء 
بالجملة الأسبسكة على الات ققد حمل اللعمب إل آنا الرجه الأول اسن 
لعمومه من قصد الإنشاء. فان قصده مطابق لقول من يقول: المرادٌ: أحمد الله 
حمدّاء فنقل للجملة الاسميّة» فإنَ قولك: «أحمد» يوهم أداء حقّ الحمد» ولو 
على قصد الاستمرار مع أن حقّ الحمد لا يفي به أحد. فإِنّ كلّ الحمد نعمة 
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توجب الحمد على التسلسل؛ لان كلّ الحمد بتوفيق» وهو نعمة» كما قال داود 
ذلك» فأوحى الله إليه: «الآن شكرتني إذ عرفت عجزك عن شكري». ولَمًا 
قال: 9إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَعَْعِينُ 4 علمنا أن المراد بالحمد في أول الفاتحة 
والأنعام وغيرهما تعليمُ العباد الَف الذي يلفظون به في إيقاع الحمد. 

ويجوز أن تكون الجملة إنشاء من الله» كما ورد آنه قال: «سبحاني»» وأن 
ُعَذَّرَ على تعليم إنشاء الخلق الحمد: قولوا الحمد لله. 

وجمع السماوات لتخالفها باللّات» كذهب وفضّة وموج» بخلاف الأرضين 
تالورزوار ع سكا كالسماوات اججن ور ثرابيه ورد في ب الأخبار 
تخالفهن ۰ والله أعلم بِصِحَةٍ بِصِحَةِ ذلك وعدمه» وأمّا كونهنّ سبعًا فهو الحق» كما 
قال: ومن الازض مطْلَونَ 4 | [سورة الطلاق: 12]ء والتأويل خلاف الأصل؛ وقد روى 
العرمذي عن أبي هريرة عنه كَل : «إنَّ الأرضين سبع بين الواحدة والواحدة 
خمسمائة عام». وقدّم السماوات لشرفهنّ بالوحي والملائكة وعبادتهم» وعدم 
المعصية فيها إلا ما وقع من إبليس» ولتقدّم خلقهنَ» كما هو ظاهر قوله تعالى: 
«وَالازْض بَعْدَ لِك دَحَاهَا € [سورة النازعات: 30]. 

[تقصص] ويقال: خلق الله ّل إبليس تحت الأرض السابعة» فعَبّده ألف 
سنة» وفي السابعة ألفين» وفي السادسة ثلاثة آلاف» وفي الخامسة أربعة آلاف» 
وفي الرابعة خمسة آلاف» وفي الثالثة ستة آلاف» وفي الثانية سبعة آلاف» وفي 
الأولى ثمانية آلاف» ثم في السماء الأولى تسعة آلاف» وفي الثانية عشرة 
آلاف» وفي الثالفة أحد عشر ألفاء وفي الرابعة اثني عشر ألفَاء وفي الخامسة 
ثلاثة عشر ألفَاء وفي السادسة أربعة عشر ألفًاء وفي السابعة خمسة عشر ألمَاء 


(1) أورد الأثر ابن كثير فى تفسير الآية 13 من سورة سبأ: #إِغْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا 4 بلفظ: «حين 


قلت إن النعمة مِئّي». ابن كثير: التفسير» ج 3» ص 547. 
(2) وهذا ما يُوَيْدهِ العلم. 
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وذلك مائة وعشرون ألفَاء وقُدّامِ العرش ضعف ذلك: مائتين وأربعين ألف 
سنة» ولم يبق موضع في الأرض إلا سجد فيه» وقال: يا رَبٌ هل بقي موضع 
لم أسجد فيه؟ قال: نعم هو في الأرض فاهبط» فهبط فقال: ما هو؟ فقال: هو 
آدم فاسجد له» فقال: هل بقي موضع سوى آدم؟ فقال: لا. قال: لِم أمرتني 
بالسجود له وفضَّلتهُ عل ؟ قال: آنا المختار أفعل ما أشاء لا أسأل عمًا أفعل» 
فارتعدت الملائكة» وله ستمائة ألف جناح مُرصّع بالجواهر ولباس من نورء 
وزالت كلها لما أبى. وقيل: رأى آدم صورة من طين بين مكّة والطائف فاختقرَه 
لطينته» فزال ذلك كله عنه. 


#وَجَعَلَ 4 أي: خلق. فله مفعول واحد ك«خَلَقَ»» والفرق أن فى الخلق 
معنى التقدير» كقوله: #فَتَبَارَكَ لله ا الْخَالِقِينَ € [سورة المؤمنون: 14]» وقول 
بعضهم: «وبعض القوم يخلق ثمّ لا يفري»» فذلك إيجاد من الله بقدر وتسوية. 
والعطف على #خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَارْض 4 لا على «الْحَمْدُ لله ). وفي الجعل 
حصي کی من و أو ف ا أ لقا مي ال را ناكم اط على قوله: 

3 الظلمَات وَالنُورَ 4 إذ لم تقم الظلمة والنور بأنفسهما كما زعمت المجوس 
الغنويّة أن النور والظلمة قائمان بأنفسهما غير مخلوقين» وأنّ خالق كل خير النورٌ 
وكلّ شر الظلمة. 

[مقارنة الأديان] ومن المجوس من قال: النور خلقه هرمز» أي : اللم» 
والظلمة خلقها الشيطان. ومن المجوس من قال يزدان" خلق النور وهو الله 
وهرمز خلق الشرّء وهرمز في هذا القول الشيطان. والآية رذ عليهم. 

والله خالق كلّ شيء. إلا أنّه حص الظلمات والنور لأنّهم أعظم المخلوقات 
للناظرين. و«ال» للاستغراق أو الحقيقة» حنّى إِنّه قيل: شملت نور العلم 


(1) كذا في النسخ لعلّه أمزدا كما في أساطيرهم. 


4 


ار 
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والإيمان» وظلمة الجهل والكفر» كما شملت نور الشمس والقمر والنجوم 
والنار وكلّ ما له نور» وظلمة الليل والكسوف والخسوف. 


[هيئة] وقيل: الأجرام النيّرة كالكواكب لا ضوء لها فلا ظلمة لها. وجَمَعَ 
الظلمة لكثرة الأجرام الحاصلة لهاء وكثرة أسبابهاء وهو تخلّل الجرم الكثيف 
بين النَّيّر والمحلّ المظلم» وكل جرم له ظلّ وهو ظلمة» بخلاف النور فاته 
جنس واحد» وذلك التخلّل يكر بكفرة الأجرام المتخلّلة» بخلاف النور فن 
سا ا لارو ا ی من ا 
الضوء القويّ حارٌ؟ كما قيل: الكواكب نوريّة ناريّة» وإنّ الشهب تنفصل عنها'. 
والنور يدركه البصر أوَّلاً وبواسطته يدرك سائر المبصّرات. والظلمة عدم النور 
فيما يقبله. وقيل: الظلمة: الكيفيّة الوجوديّة المضادّة للنور» استدلالاً بقوله 
تال وجل الظلعات والرر#. 

كما أنّ الأعدام غير مخلوقة. قلت: الحق أن الأعدام التي بعد الأزل المنبئة 
على وجود ضِدّها الثابتة بفقد ضِدَّها وجوديّة مخلوقة» كالظلمة بعد النور, 
والأعدام الصرفة غير وجوديّة فلم تخلق. وأمًا كثرة الظلمة بمعنى الضلالء وقِلّة 
النور بمعنى الهدى فلأن الهدى واحد. ووجوه الضلال متعدّدة. والظلمة عَرَّض 
يضادٌ النور» ووجوديٌ» بدليل الجعل في الآية؛ وَقَدّمَها لتقدِّم الأعدام على 
الملكةء أعني: الوجود» والظلمة سابقة على النور. 

لم الَّذِينَ كَمَرُوأ برَبّهمْ يَعْدِلُونَ 4 عطف على «الْحَمْدُ يلوِ»؛ لأنّ المعنى أن 
لله حقيق بالحمد على صفاته وأفعاله ونعمه وهم لم يوفوه حقّه في الحمد» بل 
كفروا وعدلواء أي: سوّوا به غيره مِمّا ليس له ذلك الوصف» وما معه من 
(1) راجع في الموضوع كتاب: من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. مع آيات الله في السماء 


للدكتور حسن أبو العينين» فن التقنيّات الحديغة والتقدِّم العلمئن في الأرصاد والمناظر 
المكبّرة أزال كثيرًا من هذه الإشكالات. 
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الأوثان وغيرها. و«ثُمٌ» لبعد ذلك عقلاً وشرعًا مبالغةٌ في ذمّهمء كما بالغ فيه 
بتقديمه تحقيقًا للاستبعاد» وبالإظهار في موضع الإضمار تحقيقًا لاستبعاد أن 
يُكْفْرَ يمن هُو رت منعم قادز. أو قلق الباء ب«گفژوا»» 0 مثله ل«يَعْدِلُونَ». 
أو يُقَدّرْ: يعدلون عنه» أي: يميلون. 


[أصول الدين] والكفر بمعنى الإشراك وبمعنى كفر النعمة» والآية دَلِيل 
على التوحيد» والتي بعدها إلى قوله: #تَمْتَرُونَ 4 دَلِيل على البعث. 


«هُو الَّذِي خَلَفَكُم مّن طِينِ 4 بخلق أبيكم آدم منه» إذ ما كنتم إلا منه» وهو 
من طين» فكأنكم من طين بلا توسّط آدم. ويروى عنه يك : «ما من مولود یولد 
إلا ويدرٌ على النطفة من تراب قبرم2, وعلى هذا فهو من طين بلا توسّط من 
آدم. قلت: وعلى تقدير صحّة الحديث لا نسلم أن درّ التراب على النطفة خلق 
مخ ارا ويج أ كر الاس الفا الت لد مو داب اوغا كراد 
منه. أو يُقَذّرْ مضاف» أي: خلق أباكم من طين» ومن خُلِق من طينئٌ فهو طيني. 
والخطاب لِلكُمَارٍ على طريق الالتفات» وخَلْقُ السماوات والأرض والظلمة 
والنور دلائل قَوِيَّةَ على قدرته تعالى على البعث. وعقبها بخلفهم من طين لان 
دليل الأنفس أقرب إلى الناظر. 

ْم قَضَى 4 في الأزلء أي: قدّر وحكم «أجَلاً 4 للموت. 

[أصول الدين] و«ثيٌ» لا الد لان الخلق لاخر موز القضاء الذي 
هو الإرادة الآزليّة والعناية الإلهيّة المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب 
خاض..والقدّرٌ: وجردهة خارجاء وهو تعلق تلك الإرادة بالأشياء فى أوقاتها. 
أو قضى: بمعنى أظهر في اللوح المحفوظ وللملائكة» فتكون «نَيٌ» لترتيب 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج 15» ص 692. رقم: 42766» بنفس المعنى وزيادة. من حديث 
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الزمان. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عنه كَل : «إِنَّ أحدكم يُجمع خلقه في 
بطن أمّه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» 
وأجله. وعمله» وشقىٌ أو سعيد»". 


«وَأَجَلٌ نُسَمّى 4 مغبت مُعَيّن لا يقبل التغييرء ومعلوم ومذكور في 
اللوح المحفوظ عندَهٌ) هو يوم القيامة» وصفه بأنّه عنده إشعارًا بأنّه 
لا مدخل ولا قدرة لغيره فيه ولا علم» بخلاف الأجل المذكور أوَّلآء فقد 
يكون معلومًا عندنا على التعيين» كما يوحى به للأنبياء» ونعلم أيضًا مدَّة حياة 
الإنسان إذا شاهدنا موته أو أخبرنا به» وعلمنا عمره» وذلك بعد الموت» وإِنَّما 
انتفى قبل موته؛ قال الله ك في موضع موته: وما تَدْرِي نَفْس' بِأَيْ اض 
تَمُوتٌ € [سورة لقمان: 34]. 

والأجل: آخر المدَّة» وقد يطلق أيضًا على المدَّة» كما قال ابن عباس ويه : 
«لكل أحد أجلان: أجل من ابتداء الخلق إلى الموت» وأجل من الموت إلى 
البعث» فإن كان برا تقيّا وَصولاً لرحمه زيد له من أجل البعث في أجل العمرء 
وإن كان فاجرًا قاطعًا لها نقص من أجل العمر في أجل البعث». والآية قابلة 
لهذاء والمعنى: آنه قضى له بطول العمر ليره أو بِقِصَرِهِ لفجوره. 

وقيل: الزيادة والنقص: البركة في العمر وعدمها. أو «أجل» الأؤل في الآية 
أجل الماضين» والثاني أجل الباقين» وخصٌ الثاني بالعنديّة لأتّه لا يعلمه غيره. 
أو الأول أجل الطبيعة الذي لو بقي الشخص على طبيعته» ومزاجه المختص 
به» ولم تعرض له آفة خارجة لانتهت إلى أن تنحلّ رطوبته وتنطفئ حرارته 
(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم: 3036. ومسلم» في كتاب القدرء 

باب كَيْفِيِّ حَْق الآَدَمِيَ في بَطن أَمّهِ وَكِعَابَةِ رزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِو رقم: 2643. 
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الغريزة فيموت» وكلّ ذلك بخلق الله كك ؛ والثاني أجل الاخترام بنحو القتل 
والغرق. أو الأول للنوم والثاني للموت. وقيل: الأوّل: الأجل وقت حياته في 
النياء والغاني: أجل الآخرة الذي لا آخر له» ونسب لمجاهد وسعيد بن جبير» 
وانظر كيف يطلق الأجل على المدَّة التي لا نهاية لهاء الجواب أن المراد 
بالأجل مدَّة لها نهاية وزمان لا ينتهي. 


غبت 


<ثُهَ أَنكُم تَمتَرُونَ 4 تشكُون أيُّها المشركون في البعث. و«ثُم» لاستبعاد أن 
يكون امتراؤهم حَمَا جائرًا بعد أن ثبت عندهم أنَّه خالقهم» وخالق أصولهمء 
ومحييهم إلى آجالهم» فكيف لا يَقْدِر على ردّهم بعد الموت؟ فإِنه أهون من 
خلقهم في بادي الرأي» وسواء في الحقيقة. وهو 4 أي: الله» بمعنى واجب 
الوجود. أو الشأن. فتكون الجملةٌ بعده خبرّه. #الله4 أي: المعبود» ولتضمُّنه 
معنى المعبود علق به قوله: «فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الارْض »* وذلك نظر إلى أصل 
لفط السلالة قن لاان جرد آن يسان يه آلا اعيا م الم ار 
التحيّر إليه» أي: العالي الشأن فيهماء أو المتحيّر إليه''' فيهما. أو باعتبار معنى 
المالك أو المتصرّف أو نحو ذلك. أو تعلّق به لملاحظة أحد تلك المعاني بلا 
نظر إلى اشتقاق» فصلح التٌعَلّىَ ولو على القول بعدم الاشتقاق» كما علّق بأسد 
لملاحظة مَعنّى الشجاع بلا اشتقاق في لفظ أسد. أو عَبّرَ عن علمه بما فيهما 
بكونه فيهما تعالى عن الكنّ. 

ويضعف تقدير: «وهو الله المعبود أو المدبّر في السماوات وفي الأرض»» 
لفل عدت النعت. ويضعف تعليقه ب «سرَّكُةْ) لضعف تقدم معمول المصدر 
ولوك تي اسل آذ عحذا لا لس معدا البن درق فد 
والفعل» مع أن المعمول ظرف. 


(1) كذا في النسخ الأربع. ويجوز أن يكون معنى تحيّر إليه: مال أو لجأ إليه. 
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ويضعف التعليق ب «يَعْلَّمْ) من قوله: #يَعْلّمُ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ 4 لاله يوهم 
استقراره فيهما حاشاه» وكون المعمول فيهما لا يسيغ هذا التعليق كما قيل. وأمًا 
صادفه في الحرم» أو في الحرم حال من الصيد. والسرٌ: أفعال القلوب» والجهر: 
أفعال الجوارح. 


وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 4 يعلم نفس المكسوب من طاعة أو معصية» ومن 
ثواب أو عقاب» فيجازيكم. أو السرٌ والجهر: ما قد يخفى وقد يظهرء 
و«مَا تَحْسِبُونَ»: أفعال الجوارح. ودخل في الكسب الترك لوجه الله َك كترك 
المعصية لوجه الله جلا . 
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سبب كفر الناس بآيات رجهم 

وما تاتتيهم* المضارع لحكاية الحال» والأصل: «وما أتتهم». او 
للاستمرار التجدٌديٌ. والهاء لأهل مكّةء #مِن 4 صلة للتأكيد وءَايةٍ 4 دليل 
لمن ءايّات رهم 4 دلائله» أو معجزة من معجزاتهء أو آية من القرآن: أو ذلك 
مطلقًاء والمراد: الدالّة على الوحدانيّة. وأضاف الآيات للدَتٌ يك تفخيمًا 
لشأنها؛ فذلك تهويل عليهم باجترائهم في حمّها. إلا گانوأ4 والمعنى: 
ما أتعهم إلا كانواء أو: ما تأتيهم إلا يكونون. 

والإتيان بمعنى النزول إن كانت الآية قرآنيّة» وبمعنى الظهور إن كانت 
معجزة في الخلق» وبمعنى الحصول إن أريد الكل أو الظهور مطلقًا فان 
الحصول والظهور من لوازم المجيء. #عَنْهَا مُعْرِضِينَ 4 مهملين النظر فيهاء 
وال جال: 

«تَقَدْ كَذَّبُوا ِالْحَقّ4 القرآن أو التوحيد «لَمًا جَآَءَمُم » والفاء لكون 
التكذيب بالقرآن كالدليل على التكذيب بما سواه أو لكونه كاللازم للتكذيب 
بغيره من المعجزات» فهي للسببيّة» أو للتعليل» أي: كذبوا بالمعجزة أو الدليل؛ 
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لأنّهم كذَّبوا بالقرآن» أو التوحيد» أو سبتٌ تكذيبهم بالدليل أو المعجزة 
تكذيبهم بالقرآن. وإذا فسّرنا الحقّ بالقرآن ترجّح أو تعيّن أن يراد بالآية غيره. 
ويجوز أن يراد بالحقّ الآيةُ» فمقتضى الظاهر: «فقد كذبوا بها لَمَا جاءتهم». 
ووضع الظاهر ليصفها بأنّها حقٌ. وصح هذا لان الإعراض ليس نصًا في 
التكذيب» إلا أنه سبب للتكذيب أو ملزوم له. 

ويجوز أن يكون المراد بالحقّ رسول الله بي ويجوز ‏ على ضعف - أن 
تكون الفاء تعليلاً لجواب شرط قائمة مقام فاء الجواب» أي: «إن كانوا معرضين 
عن الآية فلا تعجث لأنَّهُم قد كذبوا بما هو أعظم آية وهو الحقٌ»» [قلت] وفيه 
كثرة الحذف» وفيه النيابة معه» وفيه أن الحقّ من الآيات. 

وَصَف الله كك كُمَار مكّة أوّلاً بالإعراض عن التَأَمْل في الدلائل والآيات 
لألّه أدنى قبحهم» فإنّ المعرض عن الشيء قد لا يكذّبه ولا يستهزئ به» وثانيًا 
بالتكذيب لاله أقبح من الإعراضء إلا أنه قد لا يستهزئ» وثالمًا بالاستهزاء وهو 
أشدٌ قبحًا إذ قارنه التكذيب المقرون بالإعراض فهو الغاية في القبح؛ ولذلك 
خم به إذ قال: قوف يَاتِيهمْة أنبَآأ مَا كانُوأ به يَسْكَهْرِءُونَ 4 وقد يكون 
الاستهزاء بلا تكذيب وهو دون التكذيب. 

والأنباء: أنواع العذاب» سمَّاها أنباء لأنّها يبَأ أي: يُخبر بهاء وإضافتها 
ل«مًا كَائوأ به يَْتَهْزِءُونَ» لأنّ ما كانوا به يستهزئون هو الآيات المتلوّة 
والمعجزات» وهنّ سبب لأنواع العذاب» وملزوم لها بعوسّط استهزائهم. أو 
أضافها لما گانواً به يَسْتَهْزِءُونَ» لأنَّهنَ الآيات» وهنّ مخبرات بأنواع العذاب. 
أو المراد مضمون أنباء ما كانوا به يستهزئون فحذف المضاف. والنباً: ما يعظم 
وقعه من الآخبار» وهو أخصٌ من الخبرء ففي الآية إيذان بغاية عظم عذابهم 
وهو في الدنيا مستتبَعًا بعذاب الآخرة» ويضعف أن يُفَسَّرَ بعذاب الآخرة أو بهما 
أو بظهور الإسلام وعلرّه؛ لأنّه لا يناسب ذكر الإهلاك في قوله ويك : 
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ألم يَرَوْأ4 أي: أهل مكَّة في سفرهم إلى اليمن شتاءً وإلى الشام صيفاء 
وإلى غيرهها للتجارة أو غيرهاء كم آَهْلَكْنَا من قَبْلِهِم من قَرْنِ... 4 إلخ فإنّه 
إهلاك TENE‏ انه مستتبع بعذاب الآخرة. وللانتقام لدين الله كَل . 


[نحوا و«گمْ» خبريّة للتكثير» مفعول ل لاء والجملة مفعول للرؤية 
البصريّة علّقَّها «كم»؛ لأنّ معنى التعليق التعطيل عن نصب مفرد أو مفردين أو 
رد وجا مركا المع على حاار ف 

[لغة] والقرن: أهل عصر فيهم نبيء أو فائق في العلم IAT‏ 
قال الرْجّاجء ويحتاج لدليل؛ سُمُوا لاقترانهم مدة من الزمان. أو المقدار الأوسط 
من أعمار كَل أهل عصر. أو كمانون نهن او سین أو ون أو آرت أو 
قالاقوةه أو شبعون» أو غو او عزن أو ا أو اة وعشوون» أو 
الأزمنة» فيِقَدّرْ مضاف» أي: أهل قرن. ولفظ القرن من قَرَنَ الشىءَ بالشىءِ. 

والصحابئ الذي قال له: «تعيش قرتًا» فعاش مائة هو عبد الله بن بشر 
المازني. ويج وز أن تكون الرؤية علميّة فإنهم عارفون ذلك» برؤية الآثار 
وبسماع الأخبار» والمراد: من قبل زمانهم أو من قبل خلقهم» كقوم نوح وعاد 
وثمود» وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم. 

وكأنّه قيل: ما حالهم؟ فقال ل : ل مَكَنَاهُمْ فِي الَارْض 4 كعاد ولرد 
لما لم نمَكن لكُم 4 أو الجملة نعت» والمراد: ما لم نمكن لكم يا آهل مكة من 
طول العمر» وعظم الجسم» وَالقُوّة» وسعة الرزق» والكثرة. 

[نحو] و«ما» واقعة على التمكين» فهي مفعول مطلق موصول» أو نكرة 
موضوقة؛ ولبس المراد آنها تحت لمخذوف» نفلا عن أن يقال إن لا يبعت 
ب«ما»» بل معناها: التمكين الذي لم نمكنه» أو تمكينا لم نمكنه... إلخ. 
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يكون مت ل ا ل«مَكنا» لعضمُنه معنى أعطينا. 


[لغة] وکن علس يشي ثارة ووالسرف أعرى که وفحت ل 
وذكر أبو عبيدة اللغويٌّ أنّهما لغتان» قيل: واللام أكثر. ومكّناه في كذا: أثبتناه 
فيه» #وَلَقَدُ مَكُنَاهُمْ فِيمآإن مَكْنَاكُمْ فيه € [سورة الأحقاف: 426 وؤمكنا له»: 
جعلنا له مكانًاء إا مكنا لَهُ في الّاْض 4 [سورة الكهف: 2184 ألم تُمَكَن لَهُمْ 
حَرّمًا م امِنًا © [سورة القصص: 57]» أي: نجعلل لهم حرمًا آمنا مكانا. 

ودلَحُمْ» خطاب التفت الكلام إليه عن الغيبة في «يرَوْاه و«مِن قَبْلِهِمْ». وإِنَّما 
قلت: الخطاب لأهل مكّة لِمَا فيه من الارتباط لِمَا قبله» ولو جاز كونه لجميع 
الناس» وأبعد من هذا كونه للمؤمنين. 

و و رشلا ال المطرء كما روي عن ابن عكاس» وكل ما غلاك فهو 
سماء» أو السحاب فإ علاك أي: أرسلنا ماء السبحات؛ أو السماء اللنياء أى: 
أرسدلتاهاة البسماء الانيا «عَلَيْهِم مُدْرَارَا 4 وجه إرسال السحاب أو السماء 
الدّنيا مدرارًا إرسال مائهاء على حذف مضاف كما رأيت» أو كأنّها أرسلت هي 
لأنّ إرسال المطر منهاء والله قادر أن يبلغ الماء من السماء الذنيا في أقلّ من 
لحظة. أو جعله الله مستمرٌ النزول في الأزمنة المتطاولة إلى مواقعه. 


[لغة] و«مِذْرَارًا» متتابع أو كثير» مأخوذ من درّت الناقة ‏ مغلا : تتابع 
ينها ال كدر مهال هن وال اه و ول عزنا الماك معن 
الا اا أو السحاب مع أنَّهما مؤنّئانء لأنّ مفعالاً وفعُولاً وفعالاً في 
المبالغة يستوي فيهِنٌ المذكّر والمؤنّث. [قلت] وتفسير السماء بالسحاب أو 
الم ا لوول ا ا اا او ال من الاو 
والعيون والبخار. 
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رجف الاتهان» راما أو أرجدتاهاء «تخري من تخ قل هن 
في مغل هذا زائدة في الإثبات والتعريف» وقيل: بمعنى «في»» ويجوز أن تكون 
ابعدائيّة» فإِنّها ولو جرت متطاولة إلا أنّ كلّ مَشگن مبدأ لما بعده» والمعنى: مِن 
تحت مساكنهم» أو تحت أبدانهم» فإن الماء الجازى يعلوه القائم والقاعد. 
«فَأَهْلَكْنَامُهْ 4 استأصلناهم. والفاء للتعقيب» أو عاطفة على محذوف» أي: كفروا 
فأهلكناهم» بلا فاء في المقدّرء أو بها. 9بِذّنُوبِهِمْ 4 أي: بسبب ذنوبهم من شرك 
ومعاصيهم» ولم يمنعهم ثمار شجرهم وحَبٌُ حرثهم الكثير العظيم المعولد من 
الأنهار والمطرء ولا كثرة عددهم» ولا قرّة أجسامهم وآلاتهم» فخافوا يا أهل مكّة 
أن ينزل بكم الإهلاك كما نزل بهم» وقد كفرتم كما كفروا بتكذيب الأنبياء 
والكتب» وسائر معاصيهم» وهذا محط قوله: ألم يَرَؤا... 4 إلخ. 

لوَأَنشَأَنا من بَعْدِهِمْ 4 بعد إهلاكهم ًا اخَرِيِنَ 4 بدَلَّهم يعمرون 
البلاد» وهذا بيان لكمال قدرته» فلا ينقص إهلاكه تلك القرون من ملكه شيئًاء 
بل كلّما أهلك أمّة أحدث بعدها أخرى» فخافوا يا أهل مكّة أن يبدّلكم بغيركم. 


ائغة] والجديور على أن القرن مات سنة للحديث المذكورء والقول. يانه ما 
وعشرون هو قول إِيّاس بن معاوية بن زرارة بن أبي أوفى» والقول بالثمانين لابن 
كاين زو الهف اا 0 تَجّ القائل بالسبعين 
بقوله 5 : «معترك المنايا ما بين السثين إلى السبعين»""". ورفع ابن سيرين إلى 
النبيء كل : «إنَّ القرن أربعون»» وعن أبي عبيدة أنّهم يرون ما بين القرنين ثلاثون 
سنة» والقول بالعشرين قول الحسن البضصرئق:واسعصن يعض أن القرن المقدار 
الوسط من أعمار أهل ذلك الزمان لأنّهم يعيشون أربع مائة وألفا وأقلّ وأكثر. 
واختاروا أن القرن حقيقة في الناس لغلبة إطلاقه عليهم» لا على الزمان. وقيل: هو 
حقيقة في الزمان. وقيل: مشترك حقيقة فيهماء والمجاز أولى من الاشتراك. 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 15» ص 4677 رقم: 42696. من حديث أبي هريرة. 
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عناد الكفار والرد على طلبهم واستهزائهم 

لوَلَوْ نَزَّلنَا4 نزّلنا بِمَرّة» وهو المتبادر, لأنّه أقنع لهم» أو أنزلنا شيئًا فشيئًا 
لمزيد المشاهدة وتكدّرها «عَلَيكٌ كِتَابًا 4 أي: كلامًا مكتوبّاء أو خطا مكتوبًا 
هو القرآن» أو أك رسول. وليس المراد: ما يكتب فيه الكلام» لأنّه يبقى قوله: 
فى قؤطاس * بلا فائدة. 

[لغة] فالقرطاس: ما يكتب فيه من جلد وكاغد (بفتح الغين» وبدال 
مهملة» وقد يُعجّم)» ومن غير ذلك. وذكر بعض أنه لا يقال قرطاس إلا إذا كان 
مكتوبّاء ولا يصح حمل الآية عليه لاه يبقى قوله: #كِتَابًا 4 أي: كلامًا مكتوبًا 
بلا فائدة» عكس ما مَرّ. 

لفَلَمَسُوهُ4 أي: القرطاس مع الخطوط فيه» أو لمسوا الكتاب» أي: الخطّ. 
وخصٌّ اللمس لاه أنفى بعد المعاينة للريبة من النظر والسمعء وأمًا الإدراك 
الذَؤْقِيْ بالفم والشمّئٌ فلا يليق بالمقام. والسّحْر يجري على المرتئ أكثر مِمَّا 
يجري على الملموس» ولو اقتصر على النظر #لقَالوا إِنَمَا سُكَرَتَ أَبْصَارْنَا بل 
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نَحْنْ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ € [سورة الججر: 15]. وذكر الأيدي في قوله: «بِأَيْدِيهِمْ 4 لأن 
اللفنن بها أقرئ من المشن يسائر البدة».وأنه قل يطلق اللفين على التشخصن 
عن شيءء كقوله تعالى: لوَإِنَا لَمَسْنَا السَّمَآءَ 4 [سورة الج 8]. وقد قيل: اللمس 


5-3 
ا 


يختصٌ باليد. وقيل: هو أَعَمٌُ كالمش» فَذِكُرُهُ تحور أؤ تأكيد. 


لقال الذي كَفَدُوأ 4 مقتضى الظاهر: «لقالوا»» وَضَعَّ الظاهر موضع الضمير 


ليصرّح بکفرهم» ویشیر إلى أن كفرهم لا يؤثر معه برهان يحسُ ولو باليد» وأن 
شأنهم الإعراض عنادًا وتعنّمًا. 


0 


0 


[سبب النزول] قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد 
لِرَسُول الله يلي : لن نؤمن لك حتَّى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى ومعه أربعة من 
الملائكة يشهدون أنه من عند الله» وأنّك رسول الله فقال الله سبحانه لو فعلنا 
ذلك وزدنا مَسَّهم إِيّاه بأيديهم - وقيل: طلبوا الم أيضًا ‏ لقالوا: «إِنْ هَذَا 4 
ما هذا الكتاب أو القرطاس الشاهد عليه أربعة أملاك, أو المذكور منه ومن 
اوا س قي # عت أا را اعا رلا ع جالها اة 

ز6 ار أو قال مک ما هوه وقال مت وا شه وها لال 
مَليِكَة 4 [سورة فصلت: 14]. وقال بعض: «لَوْلًا 4 تحضيض «أنزْلَ عَلَيْهِ 4 على 
محمد يله «مَلَكٌ 4 يقول: إن القرآن من الله وإنّك رسول الله لول أنزل إليه 
ملك فَيَكُونَ عة نلا € [سورة الفرقاة: 7آ «وَلوَ أَنَنَا ا الْمَلْآَئِكَةَ 
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيهم كُلّ شىء قبلا ما كَانُوا لِيُومِنُوا إلا أَنْ يّشَآءَ الله 
وَلَكنّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 4 [سورة الأنعام: 111]. وذكر ابن إسحاق أنَّه قال له 4ل 
زف ين الأسبوة يق المطليه والنقير بن العارت بخ كلدة وعيدة بن عبد 
يغوث» وأبنُ بن خلف بن وهب» والعاصي بن وائل بن هشام: لو جُعل 
يا محمد ملك يحدث الناس أنّك رسول الله يل كقوله تعالى: ارلا أنزِلَ إليه 
ملك فيكو کا نلوا € رر ارات 7 
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وذكر سوء عاقبتهم لو أجابهم إلى ما طلبواء وهو آنه جرت سنَّة الله وَل أنه 
من طلب آية جِسيّة باهرة ولم يؤمن أهلك» كأصحاب المائدة» كما قال (وَلَوَ 
لتا ملكا 4 شاهدوه كما طلبوا ولم يؤمنوا «لَقْضِيَ الَامْرُ 4 أي: أثبت ثبت إهلاكهم: 
لکن عاجلاً لا آجلاًء كما قال: ١اثُمَّ‏ لا يُنظَرُونَ 4 ولا يؤخّرون أقلّ من لحظة. 
لتوبة أو معذرة أو رحمة» كأصحاب المائدة؛ لأنْ الاختيار قاعدة التكليف» 
فلم يك يَنَفَعْهُمْ د إيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوا بَأسَكَا4... إلخ [سورة غافر: 85]. 

لوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكّا4 أي: ولو جعلنا مطلوبهم ملكّاء وهو أن يكون شاهد 
نبوءته ملگاء فهذا جواب ثان عن قولهم: «لَوْل أنزل عَلَيْهِ ملك )» أو ولو جعلنا 
الوسول هلكا كما فال < لو شآ را لال فا € زرو سك مد وکا 
قال: «وَعَجِبُوا أن جَآءَهُم هنر مَنْهُهْ 4 [سورة ص 4]» ولا قَالُوا أَبَعَتَ الله شرا 
رولا 4 [سورة الإسراء: 94]؛ فتكون الآية جوابًا لقولهم: إِنَّمَا يكون الرّسول ملكا 
لا بشرًا؛ لأنّ المَلّك أقوى وأعلم على قهر ما يرسل به. أو ولو جعلنا المُنرّل من 
ملّكٍ شاه بالنبوءة» أو ملك مرسلء وهذا يعم ذلك كُلّه» وقيل: لو جعلنا مكان 
النبيء ملكا كما قال الله َك : وَلَوْ شَآء الله الله لأنَرّلَ مَلَكَيْكَةَ 4 [ [سورة المؤمتون: 24]. 


للَجَعَلَْتَاهُ رَجْلاً4 بحسب الظاهر» كما يرسل جبريل إلى النبيء 4ة بصورة 
دحية الكلبي» وكما جاء الملكان إلى داود بصورة رجلين خصمين» والملائكة 
بصورة أضياف إلى إبراهيم ولوط يِذ ؛ لأن البشر لا يقوى على معاينة صورة 
الملكء إلا بعض الؤسل في بعض الأحيان؛ وقد روي أنه لله رأى جبريل 
بصورته فصعق» وعن عائشة أنه ٍي رأى جبريل عَلَى صورته مَرَتيِن: مرّة في 
الأرض في أجياد. وَمَرَّة في السماء. وفي الآية أن المرأة لا تكون رسولاً» وذلك 
إجماع» وإِنّما الخلاف في نبوءتها. 


9 راجا عام # علطا علبهم بجا رجلا والإتبان بها بي 
ما يَلْبِسُونَ 4 ما يخلطون على أنفسهم وعلى غيرهم. قَمَا يفيدُهم جَعْلّه رجلاً 
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شیا فلا يزالون يطلبون شاهدًا مَلَكًا أو رسولاً ملكاء ويقولون للملّك الذي 
بصورة الرجل: «ما أنت إلا بشر مثلنا»» ويزيدون تحيِّرَاء ويجوز أن يكون 
المعنى: وَلأَعَنَّامُم بجعله رجلاً على الكفرء وذلك لا يليق بشأنناء أو: لزدناهم 
ضلالاً على ضلالهم. 

و«ما» اسمٌّء أي: لخلطنا شأنهم الذي يخلطونه وقلبناه. أو حرف مصدرء 
أي: لخلطنا عليهم تخليظًا مثل تخليطهم على أنفسهم وعلى غيرهم. وبيان 
تخليطهم على غيرهم أَنّهم يقولون لضعفائهم: إِنَّهِ لا يكون الرّسول إلا ملَكًا. 

ولد اسْتُهْرَئَ 4 أَكدَ الله جل وعلا بالقسم واللام و«قذ»» تسلية رسوله كلل 
على استهزاء قومه» كأبي جهل والنضر والوليد وأميّةء وأن يصبر كما صبر 
الؤسل الذين استهزاً بهم أقوامهم» أي: والله لقد استهزئ برشل 4 كثير عظام 
فصبروا فاصبر مثلهم أو أكثر ين قَبْلِكَ 4 نعت ل«رژشل» أو مععلق 
ب «اشتهزئ. «فَحَاق 4 أي: نزل» ولا يستعمل إِلّا في الشرٌ <بالَّذِينَ 4 أي: 
بالأقوام الذين #سَخِرُوأ 4 استهرّءواء وكلاهما بمعنى الاحتقارء إلا أنه يقال 
استهزأ به بالباء لا ب«مِنْ»» ويقال: سخر منه وبه» بالباء أو ب«مِنْ» كما قال هنا. 


لمِنْهُم 4 من الرسلء وهذا وعيد لأهل مكّة أن يحيق بهم على استهزائهم 
برسولهم ما نزل على الأمم لاستهزائهم برسلهم» كإغراق قوم نوح» وإحصاب 
قوم هود» وإرسال الريح عليهم» والحجارة على قوم لوط» والصيحة على 
نمرود وقوم شعيب» وهو العقاب المذكور بقوله تعالى: ما كَانُوأ به 
ينتورطون * آى:العثات الى كارا مرن به ويكذبون الأخبار ماعات إن 
e‏ ما استهزؤوا به من الكتب والمعجزات» أي: 
الجزاء الذي يستحقونه باستهزائهم بذلك. 


أن المعنى: فحاق بالذين سخروا منهم جزاء الاستهزاء الذي استهزؤوا به 
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أي: الذي أوقعوه» ولا إلى دعوى رد هاء «به» إلى الرّسول بالإفراد والمراد 
به الحقيقة. 


قل 4 لقومك «سِيرُوأ في الَارْض » إذا أردتم السير فيها لمصالحكم 
کار وزبارة اک رای ر الطب والصنائع» بحسب ما افق 
مخ ذلك» أو أتشكوا السير لمرد النظر والأععارة ولو يلا قضد تجارة أو 
للتجارة أو نحوها وللاعتبار معًا. 

ْنم انظُرُوأ گيفت كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَيِينَ 4 من العذابء ولْيَخَفْ قومك مغله» 
لتكذيبك. «ثُمٌ»: تراخ في الزمان؛ لأنّ بين مكّة التي يسيرون منها وبين مواضع 
ملاك الأمم مسسافة بي دة وار فى آنأو الهالكين لا يمك قل وصولهم إلا 
أو «ثيٌ» لعراخي الرتبة» إذ رتبة النظر لوجوبها متراخية من رتبة التجارة ونحوها 
من المباحات» ولا يعدُون زيارة الرحم عبادة لشركهم. أو: سيروا وجوبًا لقصد 
النظرء ثمٌ انظروا إذا وصلتم ورأيتم» ف«ثة» لتفاوت ما بين الواجبين. والسير 
وجب لترثب النظر عليه» وللوسائل حكم المقاصدء والنظر أوجب منه؛ لأنّه 
ذاتئ» والسير للنظر وسيلة» وذلك كما وجب إعداد الدلو لمن لا يجد الماء 
للوقيوه ا اليه 


ويجوز أن تكون «ثُمٌ» لمطلق الجمع كالواوء وأمًا قوله تعالى: اقل سِيرُوا 
في الازض فَانظُرُوا 4 [سورة النمل: 69] فالسير فيه لأجل النظرء بدليل فاء السببيّة 
فهي دلِيل» فلا تحكّم في جعل السير فيه لالإيجاب» وفي المقام لالإباحةء [قلت] 
وعلى كُلَّ حال نهاهم عن سير الغافلين عن النظرء وأمرهم بتعزّف أحوال الأمم 
الهلكى. والنظر نظر عين ليوصل إلى نظر القلب» أو المراد: نظر القلب. 
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أدلة أخرى لإثبات الوحدانيّة والبعث 


«ثل لمن مّا في السَّمَاوَات وَالَارْضِ 4 أي: الأرضينء لِمَنْ أجزاؤهما وما 
جز فیا وف خان دلت ومن مالک و ی ترا ؤلات الوق كنا 
قال: لوَلَيِن سَأَلْتَهُم كن شلق السَّمَاوَاتِ وَالارْضٍ لَيَقُولْنَ الله € [سورة لقمان: 25]» 
وقال: «لَيَقُولُنَ حَلَقَهْنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيِمُ 4 [سورة الزخرف: 8]. 

لَّمَا كان ذلك حجّة قاطعة لا يقدرون على التخلّص منها وعدم الإقرار 
بهاء ولا جواب لهم سواها أمر الله جلَّ وعلا رسوله أن يبادر إلى الإقرار بها 
فقال: «قُل لِّلهِ4 كما انهم يقولون: «لله» لا بذ أو يقال: قل «لله» إن لم يقولوه» 
والأوّل أولى لأنّهم قالوه في مواطن» وليس مِمًا يُنتظَرُ جوابه لأنّه متعيّن» بل 
هو مِمّا يقال: إنَّ فلانًا قاله» ولو لم يقله» إذا كان لا ُد من اعترافه به؛ فلك أن 
تقول: قل عنهم: «لله». وقيل: الآبة على أنه كأنّهم تغاقلوا عن الجواب فأمره كله 
أن يجيب عنهم. 
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[أصول الدين] وذلك أن الموجودات منها ما شوهد حدوثه» ومنها ما لم 
بشاعد حدوته وال عليه آثر العدوث عن عجر وتركبي وساجة وغير ذلك 
ولا بد لها من صانع حكيم؛ لأنّها صنعة بديعة الإتقان» والحكيم لا يعبث» 
فإنّما خلقها لعاقبة محمودة لمن لم يَتَخَلّف عنهاء وذلك يستدعي إرسال الؤسل 
وإنزال الكتب تكليفا لعباده. 


وحبّبهم إلى نفسه وإلى الإذعان إلى الرُسل بقوله: #كُتَبَ 4 وعد وقضى 
على فيه الدَحْمَةَ 4 تفضّلاً وإحسانًا فى الدّنيا والآخرة» والدين على الناس 
كُلّهم؛ ومن ذلك تسهيل الشرع وإنزاله وبيانه» ونصب الدلائل عليه» والتوفيق 
إليه علمًا وعملاًء وإمهال الكافر. 

[أصول الدين] وفي الآية إطلاق النفس على الله بمعنى الذّات» وهو جائز 
لهذه الآية ونحوها بلا مشاكلة» ولو وجدت المشاكلة في قوله تعالى: #تَعْلَمْ ما في 
تفي وَل عْلَمُ ما في تَفْسِكَ 4 [سورة المائدة: 116]. ودعوى تقدير المشاكلة هكذا: 
«وكتب على أنفسكم الذنب» بعيدٌ؛ فليس كما قيل: لا يطلق على الله - ولو بمعنى 
الات - إلا لمشاكلةء وَأَنّهَا لا تطلق إلا على الحيوان أو إلا على غير الله وك . 

[أصول الدين] والآية رذ على من قال: يجب على الله الأصلح والصلاح 
ولو بلا وعدء فإِنّه لا واجب على الله ولكن لا يلف الوعد والوعيدّ؛ فلا بل 
من وقوع ما قاله؛ لأنّ إخلافه نقص لا لوجوب عليه. 


روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كله «لَمّا قضي الله الخلق كتب كتابًا 
فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي غلبت غضبي»" ثم رأيته للبخاري” أيضّاء 


(1) رواه مسلم في كياب التوبة (4) باب في سعة رحمة الله تَعَالى وَأَنّهَا سبقت غضبه» رقم: 14 
(2751) من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه البخاري في كياب بدء الخلق (1) باب ما جاء في قوله الله كيك « وهو الَذِي يدوأ الْخَلْقَ 
َم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 (سورة الروم: 27)» رقم: 3022 من حديث أبي هريرة. 
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وروى الترمذيٌ عن أبي هريرة عن رسول الله ب : «لَمّا خلق الله تعالى الخلق كتب 
كتابا عنده بيده على نفسه إِنَّ رحمتي تغلب غضبي»'' وفي ابن مردويه: روى 
أبو هريرة عنه ول: دإنَّ الله تعالى كتب كتابًا لنفسه قبل أن يخلق السماوات 
والأرض فوضعه تحت عرشه فيه: رحمتي سبقت غضبي» ومعنى «کتبه بیده»: 
كتبه بقدرته» والمراد: التكوين» وأَنّه لم يكتبه ملك. ومعنى سبق رحمته كمالها 
على الغضب وقوّتها. وقال سلمان عن رسول الله يه : «إنَّ الله تعالى خلق يوم خلق 
البسشاواك والآرض ما رحمةة كل رضية طاق ما بى السمارات والأرضن» 
فجعل منها في الأرض رحمة» فَبِهَا تعطف الوالدة على ولدهاء والطير والوحش 
بعضها على بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة؛ رواه مسلء©. قال 
عبد الله بن عمرو بن العاصي: («إِنَّ لله تعالى مائة رحمة» أهبط منها واحدة إلى أهل 
الدنياء يتراحم بها الجن والإنس» وطير السماء وحيتان الماء» ودوابُ الأرض 
وهوامّهاء وما بين الهواء» واختزن عنده تسعًا وتسعين رحمةً حتّى إذا كان يوم 
القيامة حوّلها إلى ما عنده» فجعلها في قلوب أهل الجنّة وعلى أهل الجنّة». 


«لَيَجْمَعَنَكُم 4 أيُّها الناس كُلّكمء وقيل: أَيّها المشركون» كما أن الكلام فيهم 
«إِلَى يوم الْقِيَامَةٍ 4 فيجازيكم. أي: والله لَيَجْمَعَنَكُمء أو جواب لقوله: #كَنَتِ 
عَلَىْ نَفْسِه الرَّحْمَةَ 4؛ لأنَّ معناه التأكيد» والتأكيد قَسَمْء وعلى هذا فلا يُقَدّرُ: 
«والله»» ويجوز أن يُقَدّرُ: «والله ليجمعتّكم» بدلاً من «الوَّحْمَة» بَدَلَ البعضء ولا 
يحتاج لربط لأنّه جملة أو كل وعليه فتكون الرحمة إمهال أهل الشرك وإمدادهم 
بالرزق عن معاجلة العذاب قبل يوم القيامة» إذ لو شاء لبعثهم قبل يوم القيامة 


(1) الترمذي: كتاب الدعوات» باب خَلَّقَ الله مِانَةَ رَحْمَةِ رقم: 3543» ج 5» ص 549. ورواه أحمد 
في مسنده» ج 3» ص 428» رقم: 9603ء من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 356» رقم: 9130» من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه مسلم في كتاب التوبة (4) باب في سعة رحمة الله تَعَالى وَأَنْهَا سبقت غضبه» رقم: 21. 
من حديث سلمان. 
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وأدخلهم النار» ولو شاء لعجّل العذاب في الدنياء وَلَعَلّهُم يتوبون كقوله: َب 
رَبُكُمْ عَلَّى نَفْسِهِ الوَحْمَةَ أنه مَنْ عَمِلَ... € الآية [سورة الأنعام: 54] إلا أن المتبادر من 
الرحمة أن لا تحمل على ذلك الإمهال خاصّة» وإن جعلناها رحمة الآخرة للكفرة 
قذّرنا: إن أسلمتم» وفيه تعشف. 

والكلام وعيدٌ على الإشراك وإهمال النظرء أو ذكرٌ للرحمة بالإمهال كما 
رأيت. ومعنى الجمع إلى يوم القيامة الجمعٌ لهم في القبور» وما ينزل منزلتهاء 
أين ا وال بج إلى .يوه ا0 5 جا رتت الات جي قلع ينكل 
على البعث إلا بذكر القيامة. أو معنى جمعهم إلى حساب يوم القيامة. أو معناه 
إنهاؤهم وإبلاغهم فيها إلى ذلك الوقت. أو «إلى» بمعنى «في»» أي: يجمعهم 
في يوم القيامة» [قلت] ولا بأس بتفسير حرف بمعنى حرف آخر لداع ولو كان 
ذلك المعنى غير مقيس فيه. أو المعنى: يجمعهم لأجل ذلك اليوم» كظاهر قوله 
تعالى: #جَامِعٌ الاس ليَؤم... 4 إلخ [سورة آل عمران: 9]. 

للا رَيْبَ فيه أي: لا شبهة فيه» ولو جحد من جحد مع علمه» وشكٌ من 
شَكَء والهاء للجمع المعلوم من «يَجْمَع)» أو ل«يَوْم الْقَيَامَةٍ». والجملة حال 
مؤكّدة من اليوم» والضمير لليو أن ت رم وت غاة اليه الضخيرء 
أي: جمعًا لا ريب فيه. 

«الّذِينَ خَسِرُوأ أَنفْسَهُهْ 4 أجسامهم» وخسرائها أن تكون في النّاره وفي 
العذاب قبل الّار أيضاء وذلك بتضييع الإسلام الذي ولدوا عليه» وإهمال 
العقل عن النظرء أي: ذم اله الاين خسروا اشيبهو» أو فح اللاين e‏ 
أنفسهم» أي: هؤلاء القائلون: «إن هَذَا الا هد أنرل. ..» إلخ هم 
الذين خسروا أنفسهم» فالجملة بعد ذلك معطوفة بالفاء» أو مبعدأً خبؤه قوله: 
<قَهُّمْ لا يُومِنُونَ 4 فالفاء في خبر المبتدأ لشبهه باسم الشرط» وعلى كُلّ حال 
هي سببيّة» لكن باعتبار ما حصل به الخسران وهو التضييع والإهمال 


تفسير سورة الأنعام (6) 


المذكوراة فار اا الأنمان سب عا أر اهار الغا ا ةة 
الاب سبي لااك ا ادوا اهر اللفظ إن الكمران سه سب 
لانتفاء إيمانهم» مع أن المراد غير ذلك. 


[نحو] وأجاز الأخفش إبدال الظاهر من ضمير الخطاب» فيكون «الّذِينَ» 
بدلاً من الكاف» وهو ضعيف في بدل كُلُّ. وإن قيل: الكافُ للعموم والبدلٌ 
بدلٌ بعض لَزِْمَ تفكيك الضمائر. 


«وَلَهُ ما سَكَنَ في اللَيل وَالنّمَار وَهُوَ السَمِيعُ 4 بالأقوال «الْعَلِيمُ 4 بالأفعال 
والأحوال. وذلك وغد لأهل الشرك» وهذا آخر المحكيّ ب«قل» الأخير. أمر الله 
جلّ وعلا رسوله ب أن يخاطبهم بقوله: فل لله َب عَلَى نَفْسِه... 4 إلى 
قوله: لوَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4» ويجوز أن يكون قوله: لوَلَّهُ ما سَكَنَ... 4 إلخ 
غير داخل» أو كَتَت... 4 إلى #... الْعَلِيِمُ 4 غير داخل» وعلى الأوّل يكون: 
لوَلَهُ ما سكن 4 عطفًا على (لله» مع هو المُقَدَّر قبله. 


وعلى كُلّ حال تكون هذه الآية تقريرًا لقوله: قل لله 4. ومعنى «سَكنَ)»: 
ثبت » فاته يجوز أن تقول: سكنث في العام أو الشهر أو غير ذلك» كما تقول: 
سكنث فى الدار على المجاز المرسل التبعيئ» لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو على 
الاستعارة» فشمل العحوّك فهو من السكنى» مغل «وَسَكَنتُمْ في مَسَاكِن الَّذِينَ 
طَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ 4 [سورة إبراهيم: 45]. أو لزم الجمع بين الحقيقة والمجازء أو عموم 
المجاز. أو معناه: لم يتحرّكء فهو من السكون» فيقدّر محذوف. وَهَذَا الحذفُ 
لظهوره لِكُلّ أحد لا ينافي أن المقام للبسطء أي: ما سكن وما تحوّك. 


واقتصر اللفظ على السكون» في هذا الوجه لان الساكن أكثر من المتحرّك؛ 
ولان عاقبة كَل متحرّك السكون» ولأنّ السكون نعمة غالبًاء ولان الأصل 
السكون والتحدّك طارئ» والمتحدّك يسكن غالبًاء وليس الغالب أن يتحدّك 
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الساكن. ويجوز أن لا يُقَدّرَ لمعنى أن ما يتحرّك يسكن غالبًاء فيرجع إلى قسم 
الساكن. أو الساكن: جميع المخلوقات؛ لأنّ المتحرّك ساكن في حال حركاته 
بین کل حرکتین سكون خفيف لا يظهر لخفته جدًا يعمكّن به لحركة عقب 
تيخدلف الحركات سر غا وبطغاة لقلةالسكدات المفكللة رك ها 

قل 4 لهم: لأَغَبِرَ الله تخد ليا 4 الاستفهام إنكان والمراد مطلق الولئ» 
وليّ معبود أو غير معبود. نفى أن يتَّخَذ غير الله وليّاء وأثبت أن ولبّه الله وحده» 
فالمنكر انخَاذْ غير الله وَلِيّاء لا انَخَاذْ الول مطلقاء ولذلك قَدَّمَ المفعول الثاني 
وهو «عَيْر»» وأولاه الهمزة كما أولى لفظ «عَيْر» الهمزة في قوله وك : قل غير 
الله أبعي رَيّا 4 [سورة الأنعام: 166] إذ كان المنكر غير الله. ومعنى اتَّخَاذْ غير الله 
[وَلِيا] عبادة غيره» ويجوز أن تكون العبادة في لفظ «وَليًا» لا في «أَنِّذُه أي: 
نخد معبودًاء وذلك أن الإنكار في الآية رذ على من دعا رسول الله يل إلى 
الإإشراكء إذ قالوا له: إِنَْمَا تركت دين قومك لفقرك» فارجع إليهم نجمع لك 
ما تكون به أغناناء لا يقال الردُ عليهم بأن يقال: انح غير الله وَلِيَاه لأنْ المشرك 
لم يخ عبادته بغير الله تعالى» لأنَا نقول: من أشرك بالله تعالى غيره لم يتَخذ 
الله معبودّاء لأنّه لا تجتمع عبادته سبحانه مع عبادة غيره» قلت: 

لْمَنْ صافى عدؤك أو يعادي ‏ صديقك في معادة عريق 


ومن صافى صديقك أو يعادي دوك أن لاه ين دلا 


ولام لك للابعداء» وهاء «عدؤه» للصديق. 


ولو أدخل الإدكار على «أَتَخِل وقال: أأتخذ غير الله ولا لحصل المقصود 
من إنكار اثَحَاذ غير الله وليّاء لكن لَمّا كان متعلّق الإنكار غير الله كان تقديم غير 
الله أهمّ. وقيل: «وَليًا» بمعنى نصيرء فإذا انتفى انَخَاذْ غير الله ناصرًا فأولى أن 


(1) كذا في النسخ» والبيت غير متّزن. 
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ينتفي اتخاذه معبودًا. ويجوز أن يكون الكلام من الإخراج على خلاف مقتضى 
الظاهر لإمحاض النصح» كقوله تعالى: وما لي لا أَعْبِدُ الَذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْه 
تُرجَعُونَ € [سورة يس: 22]. 

فاطر السَمَاوَاتِ وَالَارْضِ 4 نعت للفظ الجلالة لأنّه للماضي» فليست 
«الشجارات» ر به ا رلا هدو قلاات ةة فقي التعريف» كما أن 
المعويث عرف و ف القصل منيها تلا ر حه لا غر أ إذ 
عمل فعلها في عامل الموصوف. ولا يترجّح البدل بكون فصله أسهل؛ لاه 
يقابل بكون البدل بالمشتقّ ضعيمًا. 
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[لغة] عن ابن عبّاس: ما عرفت معنى «قاطر» حتى اختصم 2 اعرابيّان 
في بئر» فقال أحدهما: «أنا فطرتها»» أي: ابتدأتها. ومعنى فطرة الله ما أبدع في 
الناس من معرفته. والمَطرٌ: الإيجاد على غير مثال» كما يفعل الله» وعلى مثال 
كما في كلام ابن عبّاسء ولا يختصٌ بالأوّلٍ كما قيل. 

لوَهُوَ يُْظعِمُْ 4 غيرّه مأكولاً ومشرويباء #«وَمَن لَه يَطْعَمْه فَإِنَّهُ ّي » 
[سورة البقرة: و24]. ولا يُظْعَمْ4 لا يرزقه فيك ماكرلا ولا مروا ان 
لا يوصف بالأكل والشرب» ولا يحتاج إلى شيء. قال ك : مآ أرِيدٌ مِنْهُم مّن 
ررق وَمَآ ريد أَنْ يُطْعِمُون إن الله هو ال راق »© اسورة الذاريات» 5850ا بوعثر 
على المجاز المرسل التبعئ» واشتقّ منه «يُطْعِمُ» بمعنى يرزق» وحكمة ذلك أن 
الأكل والشرب أعظم الرزق وأعظم ما يحتاج إليه منه قلّ أو كثر. 

فل إني أَمِرْتُ أنَّ آكُونَ أَولَ مَنَ أَسْلَّمَ 4 إنقَادَ من هذه الأمّة» وذلك أن كلّ 
نبيء اول أَمّته في الإيمان بما أوحي إليه» لأنّه يعلم قبل غيره بما أوحي إليه» 


(1) ساق الآية ذه ليدل على استعمال الطعم للمشروب. 
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وتتبعه أمّته فيه أو تكفرء وَأوّل من آمن به من هذا الإيحاء ولو أوحي أيضًا قبلهء 
وآمن غيره لنزوله قبل فهو موحى إليه بأن يسلم كغيره» ويؤمن بنبوءة نفسه 
ورسالته» وكأنّه أرسل إلى نفسه. 

[قلت] وينبغي لِكُلّ آمر بشيء أن يسبق إلى عمله إن كان ما له عمله؛ أنه 
أَدْعَى إلى الامتثالء كما قال موسى: #اسُبْحَانَكَ 3: تنك إليك 4[ [سورة الأعراف: 143]. 
أو ذلك تحريض» كما يأمر الملك الرعيّة بشيء؛ ويقول: أنا اول من يفعل» 
ليمتثلوا. ولا يلزم من الآمر بشيء أن يكون المأمور قد امتنع منه» وهو كَل لم 
يمتنع» فلا إشكال» لَكِنّ الحمل على هذا خلاف الأصل. 

ولا تَكُوئْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 عطف على «فل» عطف نهي على أمر. ودلا» 
اهي كقولك: «كل ولا تشرت»» کا الله ك بان يقول: «إئي ا وبأن 
لا يكون من المشركين. ولا حاجة إلى تقدير: «وقيل لي: لا تكوننٌ من 
السرقيو» ولا إلى دعر الالفات م التكلر إلى الخطاب وان الأضا: 
«ولا أكونن» عطفًا على «أَمِرث»» وأنّ «لا» نافية» وأنّه ساغ التوكيد لأنّ المراد 
النهي. ولا إلى دعوى تأويل «أيزث» ب«قيل لي»» فيكون العطف على «أنّ 
آكُونٌ»» ودلا» ناس 

«فُل ني أَخَافُ إِنْ عَصَيِتُْ عَصَيْث رَبّي» بشرك أو ما دونه لعَذَابَ يَوْمِ عظيم) 
هو يوم القيامة» وفيه تعريض لقومه بأنّهم اس تحقوا ذلك العذاب لعصيانهم» 
ومبالغة بأنّه لو عصى أيّ معصية لَعْذب» فكيف هم وقد أشركوا؟!. ودعَذَّات) 
مفعول غات وجواب «إن» محذوف» أي: إن عصيت 5-5 لجقَني» و«عَڏات 
يوم عَظيم» في نيّة التقديم على (إِنْ عَصَيْث»» فقوله: ني أخاف عذاب يوم 
عطبم» إجمال نله بقوله. إن عضيث ری 4 وراعات» للحال» وإن جغلناه 
مستقبلاً لم نحتج إلى ذلك» بل يغني عن الجواب: ني أَحَاف»» أي: إن عصيت 
ربّي بعد حالي هذه فإتي أخاف حال المعصية وبعدها عذابَ يوم عظيم. 
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[أصول الدين] والمعنى: إن عصيت إلا إل قضى الله أن لا أعصي. وأمًا 
ما قيل: إن خوف المعصوم من المعصية لا ينافي العصمة لعلمه بأن الله سبحانه 
لفَعَالَ لِمَا بريد 4 [سورة هود: 107]» وأنّه لا يجب عليه شيء» فلا يجوز جوابًا؛ 
لأنّ الله َك لا يُخَالفكْ ما قضى ولا يتركه» كما قال: لاما يبدل الْقَوْلُ لَدَيَ * 
[سورة ق: 29]» وذلك حكمة وكمال بوفاء الوعد لا وجوب شيء عليه» ومعنى 
قوله تعالى لموسى بي : «لا تأمن مكري حتى تدخل الجنّة»: كن في الخضوع 
والحذر على صورة من لم يعلم أنه معصوم. وكان بيه يخاف قيام الساعة إذا 
عصفت الريح ويدخل ويخرج قلقّاء بمعنى أنه يفعل ذلك ذهولاً لشدَّة هولهاء 
وقد أخبره الله َك أن الساعة بعد عيسى والدجّال وطلوع الشمس من مغربهاء 
أو كان يفعل ذلك قبل أن يعلم أنَّ القيامة مسبوقة بما ذكر. 

وصلَّى التراويح أوّل رمضان وتكائر الناس رغبة فلم يخرج إليهم» وقال: 
«خفت أن تفرض عليكم» مع علمه من ليلة الإسراء أن لا فرض من الصلوات 
إلا الخمس» ومعنى خوفه من فرض التراويح أن يلتزمها الناس التزام الفرائض 
أو التزام السنن المؤكدة فيشق الأمر عليهم» أو خاف أن يكون حصر الوجوب 
في الخمس مشروطا بشرط» وخاف وقوع الشرط الذي لم يدر به وهو التزام 
التراويح» وأمًا أن يزيد على الخمس وقد فضي أن لا يزيد فلا يجوز في حقه. 

لمن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَد رَحِمَهُ 4 «مَنْ» والشرط والجواث نعتٌ 
ل«عَذّات»» [قلت] وهو وجه حسن» ولا وجه لمنعهم إِيَّاهُه وضمير «يُصْرَفْ) 
للعذاب» وهو رابط النعت» وهاء «عَنْهُ» ل«مَنْ» ويجوز العكس» والأوّل أولى 
لأنْ أصل الصرف أن يطلق على المتوجّه إلى غيره» وهو هنا العذاب. وتنوين 
«إِذْ» عوض عن جملة: «بُعت» أو «قام من قبره». ومعنى «فَقَدُ رَحِمَهُ»: حف الله 
له إدخال الجَنّة» أو أراد له في الأزل أن يُرحم بصرف العذاب عنه» وأنعم عليه 
بنجاته منه» أو رحمه الرحمة العظمى» كقولهم: «من أدرك مرعى الصمان فقد 
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أدرك»""» أي: أدرك المرعى التام» من صرف المطلق إلى الكامل» ويضعف أن 
يكون المعنى: أنَّه لا يبقى بلا جَنَّة. 

لوَذَالِكَ 4 المذكور من صرف العذاب ومن الرحمة» وهذا أولى من رجوع 
الإشارة إلى أحدهما فقط» ووجه ردّها إلى الرحمة تأويلها بالمذكور» أو إلى 
الحم بإسكان الحاء وضمٌ الراء أو ضمّهما بلا تاءء إِلّا أنَّ الرحم بلا تاء قليل. 
«القَوْرُ4 النجاة من المكروه والظفر بالمحبوب ١الْمُبِينُ‏ 4 الواضح «فَمَن 
زُحْزِحَ عن النَارٍ E‏ الح فَقَد فَارّ ‏ [آل عمران: 185]. 


1 اسم موضع خصب متاخم للدهناء. انظر: لسان العرب» ج 27 ص 413. (صمم). 
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تو موجه 2 لكر 3 وهم يك هد الك ساك ودر م ع مه 0 
ون يُمسَسك الله بضر فلاكاشف لها لاهو وان يَمسَسّك ير فهو ی سے 
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قدرة الله على كشف الضّر وشهادة الله للنبيء يله بالصدق 

«وَإِنْ يمْسَسَْكٌ الله بِضرٌ 4 في النفس بِقِلَّة العلم والفضلء أو في البدن 
كعدم جارحة ونقص ومرضء أو في حالة ظاهرة كقلّة مال وجاه. الضّر مساو 
للشرٌ المقابل للخيرء وقيل: أخصٌٌء ويناسبه أنه قابل به الخير. وفي ذكر الضّرٌ 
تهويل» وفي ذكر الخير تنشيط. قلا گاشف 4 لا مزيل «لَهء إلا هُوَ4 فكيف 
يتَخذ أحدٌ وليّا سواه؟ وهو بدل من ضمير في موجود المْقَدَّرٍ حَبَرٌ لٍ«لا»» أو 
ين «لا كاشف»» لأنّ «لا» واسمها المبنيئ بمنزلة المبتد! لا خبرء لأنّ «لا» غير 
عاملة في المعرفة. 

وَإِنْ يَمْسَدِ يَمْسَشْكٌ بِخَيْرٍ 4 ضدّ الضر المذكور» ككفرة العلم والفضل 
والعقة» وكمال الجوارح» والصحّة» وغنىء واحترام. قال ابن عبّاس: قال 
لي 5ة وأنا رديفه: «يا غلا احفظ الله تعالى تجذه أمَامَك» وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استَعَنْتَ فاسئعن بالله. جف القلمُ بما هو كائنٌ» ولو جَهَدَ 
العباد أن ينفعوك بشيءٍ لم يَقَضِه الله 4 لك لم يَقَدِروا عليه» ولو جَهَدوا 
أن يَضُرُوك بِشَيْءِ لم يقضه الله تَعَالى عليك لم يقَدِروا عَلَيْهِه فإن استطعت 


الآيات: 19-17 


أن تعملّ لله تَعَالى بالصدق في اليقين فاعمل» فإن لم تستطغ فإِنَّ في الصبر 
على ما تككرة خیرا كير 31 

«فَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 علّة للجواب» أي: وإن يمسسك بخير فلا را 
له» لأنّه قدير على كلّ شيء» وكقوله تعالى: #وإِن يُردْكَ بخَيْرٍ فلا رَآدَ لِمَضْلِهِ 4 
[سورة يونس: 107]. ويضعف جعله تعليلاً لهذا المقدّر ولقوله تعالى: فلا گاشفَ 
له إلا هُوَ * معّاء كما أنه لو كان التعليل باللام لم يصح بإعادة التعليل» أو 
بعقدير قولك: ذلك لأنّ الله على كلّ شيء قديرء ولان الغاني متغلّب على العلّة 
لأنّها دليله» بخلاف الجواب الأول فإِنّه مذكور. ويجوز أن يكون: «هُوَ عَلَى كُلٌّ 
شيءِ قَدِيرٌ» جوابّاء أي: فهو قادر على إدامته كسائر الأشياء. 


وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَاهِهِ4 لا يعجز عن شيء» كل ما سواه مغلوب له» 
وذليل ر تقد هلز سآن لاجس الى العم المنية: والجملة اسار 
تمثيليّة لعلو شأنه تعالى» والاستعارة في «فَوْق» بأن شبّه الغلبة بمكان 
محسوس. وقيل: كنّى عن القهر والعلوٌ بالغلبة. و«فَؤق» متعلّق ب«قاهر»» أو 
حال من ره أو غبر كان وقلك عار عن كمال افدر كبا أن قزله تعالى: 
لوَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 4 عبارة عن كمال العلم فن الحكيم لا يكون إلا عالِمًا 
في تدبيره وأمره محقَّقَاء والخبير العليم ببواطنهم كظواهرهم سواء. 

قال الجيلاني/: «من أراد السلامة في الدنيا والآخرة فعليه بالصبر والرضى» 


(1) رواه الترمذي في كِتَاب صفة القيامة (59)» رقم: 2516. من حديث ابن عَبّاسء مع اختلاف 
في اللفظ» وقال: هَذَّا حديث حسن صحيح. وأورده الهندي في الكنز» ج 16» ص 136» رقم: 
5 من حديث ابن عَبّاس. 

(2) عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني الجيلاني أو الكيلاني» نسبة إلى 
جيلان» بلاد وراء طبرستان. انتقل إلى بغداد شابًاء فانّصَلَ بشيوخ العلم والتصؤّف. وبرع في 
أساليب الوعظ. وتفقّه في مذهب الإمام أحمد» وسمع الحديث» وتصدّر للتدريس والإفتاء 
في بغداد. ولد سنة 471ه» وتوفي سنة 561ه. 
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وترك الشكوى إلى خلقه» وإنزال حوائجه بربّه َل » ولزوم طاعته» وانتظار الفرج 
منه تعالى» والانقطاع إليه» فحرمانه عطاءٌ وعقوبته نعماء» وبلاؤه دواءٌ» ووعد 
حال وقوله فعل» وكلٌ أفعاله حسنةٌ وحكمةٌ ومصلحةٌ» غير أنه كك طوّى علم 
المصالح عن عباده وتفرّد به» فليس لك إلا الاشتغال بالعبوديّة من أداء الأوامر 
واجتناب النواهي» والتسليم في القدرء وترك الاشتغال بالربوبيّة» والسكوت عن 
لِمَ؟ وكيف؟ ومعى ؟). 

[سبب التزول] ولَّمّا قال أهل مكة: يا محمّد أرنا من يشهد أك رسول الله 
فإتًا لا نرى أحدًا يصدّقك. ولقد سألنا اليهود والنصارى فأنكروكء وقالوا: ليس 
لك عندهم ذكر ولا صفة» نزل قوله تعالى: 


لل 


قُلَ َي شَيْءٍ أكْبَرُْ شَّهَادَةَ 4 أي موجودٍ من الموجودات» فإنّ الشيء 
يطلق على من وجد وفني أو بقي» أو سيوجد لا على غير ذلك. وأصله: 
مصدر شاءء أي: ما شاء الله وجوده» أو ما شيءَ وجوده» قل اللّه» أي: هو 
الله أي: إِنْ الشيء الأكبر شهادةً هو الله» أو الله هوء أي: ال ذلك الأكير 
شهادة» لا محيد لهم عن أن يقولوا: هو الله فقّله أنت؛ أو قله إن لم يقولوه 
على حدٌّ ما مَرّ في: قل لمن ما فِي السَمَاوَاتِ وَالَارْضٍ قل لله 4 الأنعام: 12]. 
وذلك هو الجواب. 

وقوله: #شهيد! بيني وَبَتِنَكُمْ #4 خبر لمحذوف» أي: هو شهيد بيني 
وبينكم» وهو تقرير لقوله: «قُل الله وبيان لمتعلّق الشهادة بعد إجمالهاء 
سألهم عن الأكبر شهادة في مطلق الإخبار وأجاب ب«اللة» إجمالاً» وفصّل بهذا 
باه تعالى شهيد بينه وبينهم بالرسالة لنبيئه محمد 5 . ويجوز أن يكون اله 
شَهِيذٌ» مبتدأ وخبر» كجواب من حيث المعنى؛ لأنّه إذا كان الله شهيدٌ فهو الأكبر 
شهادة عندهم أيضًا الذي سألوا عنه» أو أجاب بما هو أليق بالسوال عنه» 
ويسمّى الأسلوب الحكيم. 
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وشهادة الله ك إخباز بأنّه رسوله تله واقتصر على ذلك في الجواب لأنَّه 
حقّ واضح لا محيد عنه» مفهوم عند بعضهم مجحود» وسهل الإدراك لمن 
استعمل نظره» والقرآن معجز أيضًا لم يقدروا على معارضته. أو شهادة"') 
الله ك : معجزائه, فإنَّ الإعجاز كما يكون بالقول يكون بالفعل؛ لأن حقيقته 
ما بَيّن به المدّعىء بل بيانه بالفعل أقوى منه بالقول» لعروض الاحتمال في 
القول؛ لآنه من باب العيان» والقول من باب الإخبار» ولو كان القول في 
التشريع أقوى من الفعل» لأنّه يَعْدُو القائلّ» فالاحتجاج بقول عالم أقوى منه 
بفعله. وكرّر «بَيْنَ» لتحقيق المقابلة» ولو شاء لقال: «بيننا». 


[أصول الدين] وفي الآية تسمية الله شيئًا؛ لأنّه في جواب «أَيّ شَيْءِ»؛ لكن 
يقال: شيء لا كالأشياءء؛ أو لا كسائر الأشياءء والحق أن الشيء يطلق على 
ما جد في الحال أو في الماضي أو المستقبل» وما ليس من ذلك لا يطلق عليه 
الشيء إلا مجارًا. وكذا في قوله تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 4 
[سورة القصص: 88] دلالة على أن الله ّل شيء لا كالأشياءء وأمًا قوله تعالى: 
ولا تَقُولَنَ لشيءِ ني فَاعِلٌ ذَالِكَ غَذَا إلا أن يشَآءَ الله € [سورة الكهف: 23- 24]» 
فالإطلاق فيه على تقدير وجوده» كما أطلق عليه بالجزم بالوجود في قوله 
تعالى: «إِنَّمَا قَوْلْنَا لشيئءِ ةناء أن تقول لَه كن فَيَكُونٌ € [سورة النحل: 40]. 
وقيل: لا يطلق الشيء على ما لم يوجد وسيوجد أو وُجد وفني إلا مجاراء 
وقيل: حقيقة ولو في المستحيل» كما روي عن أمَّ سلمة ومعاذ بن جبل أنه سأل 
رجلٌ رسول الله کي عن شيء تحدّثني نفسي به لو تكلّمت به لأحبطت أجري» 
ذلجايه باك ول يفول سواللك هذا إا من وقال اه هال 3515 عاك من 
قبل وَلَمْ تلك شَيْنَا 4 [سورة مريم: 9» وظاهره أنّه قبل الخلق ليس شيئًاء الجواب أنه 
أريقه ل قلك] فا موجوةا بل شن سیون 


1 في النسخ: «بشهادة». 
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«وَأُوحِيَ إِلَىّ هَذَا الْقَوْءَانُ لأنذِرَكُم 4 يا أهل مكّة وغيرهم كذلك. أو الخطاب 
لِكُلّ من ؤجد حال النزول. #به4 ناطقًا بالحجّة زائدة على ما رأيتم من 
المعجزات المحسّات. والتقدير: لأنذركم به ولأبشّركم إن آمنتم به» واقتصر اللفظ 
على الإنذار لأنّ الكلام مع الكمارء والإيحاء إليه ية حجّة احتّحّ بها عليهم» قرّر 
بها شهادة الله في قوله: «شَهِيدُ' بيني وَبَِنَكُم 4. «وَمَن! بَلَعَ 4 عطف على الكاف. 
وضمير «بَلَعَ» للقرآن» أي: ولأنذر به من بلغه إلى يوم القيامة» أو من بلغ الحلم. 
أو عطف على المستتر في «أنذِر» للفصل بالمفعول به» أي: ولينذر من بلغه القرآن 
بعدي من عاصره. ومن بَلَعّه القرآن فكأنّه رأى النبيء بيه وسمع منه» كما قال 
محمّد بن كعب القرظي. قال ابن جرير: من بلغه القرآن فكأنّما رأى محمّدًا كله . 
وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس عنه ب : «من بلغه القرآن فكأنما شافهته» . 

[أصول الدين] وأحكام القرآن تَعُمُ كلّ من بلغه. ولا يؤخذ بها من لم 
تبلغه إن كان على دين نبيء. والآية دَلِيل على أن أحكامه تَعُمُّ من يأتي إلى يوم 
القيامة» فقالت الحنابلة: ذلك بطريق العبارة فى الكلّ. وقالت الحنفيّة: 
بالإجماع في غير الموجودين حال النزول. وروى أبن بن كغب أنه أتِي كلل 
بأسارى فقال: «هل دُعيتم إلى الإسلام» فقالوا: لاء فخلّى سبيلهم. 

[سبب النزول] وقال النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن عمرو: 
يا محمد ما نعلم مع الله إلها غيره» فقال كَل : «لا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى 
ذلك أدعو». فنزل قوله تعالى: «أَينَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مع الله َالِهَةَ اخْرَئ 4 إنكار 
لِصِحَةَ الشهادة وتصريح ببطلانهاء وذلك تقريع لهم واستبعاد وتوبيخ وإلجاء 
إلى الإقرار بأنّهُم أشركواء ولا يجدون إنكار الإشراك. اقل لآ أَشْهَدٌ 4 بأنّ مع 
لله آلهة أخرى» ولا إلهيْن معه» ولا إله معهء أي: لا أشهد بالشركة» فإِنّ المعبود 
لا يتعدّد. وإِنّما ذكر الله سبحانه 55 الآلهة لاه معتقذّهم. 


012 أورده السيوطي في كتاب الدر المنثور» ج 22 ص 7» من حديث ابن عَبّاس. 


الآيات: 19-17 


فل إِنَّمَا هُوَ 4 أي: الله إل وَاحِدٌ 4 لا إله معه. ورإِنَّمَاه للحصر. و«ما» 
كانه ورا کو أو موشيرفة ا رودي إلدره ا 
هو قوله: وَاحِدٌ 4 أي : إن الشيء الذي هو إله هو واحدٌ لا مُتَعَدّد أو إن شيعًا 
هو إلهٌ هو واحدٌ لا مُتَعَدَدٌ ومع ضعف الوجهين ورجحان كون «مّا» للحصر 
كما هو المتعيّن في قوله تعالى: لإِنَّمَا الله إل وَاحِذٌ € [سورة النساء: 171] قد يكونان 
أليق بما قبلٌ؛ لان فيهما مساق الحجّة والبرهان» أي: لا أشهد, لأنَّ ما استحقّ 
الألُوهِيّة لا يقبل التعدّد. 


2 2 3 - ع ع عو 
وني بَرِيِءٌ مَّمَا تُشْرِكُونَ 4 أي: من إشراككم» أو من أَلومَةٍ ما تشركونه 
من الأصنام. ويستحبٌ لمن أسلم أولا أو كوو الشهادة أن يقول عقب ذلك: 

«وَإِنْنِي بريء من الإشراك ومن کل دين سوى دين الإسلام». 
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معرفة أهل الكتاب للنبيء ب والافتراء على الله 
تبرُوٌ المشركين من الشرك في الآخرة 

[سبب النزول] ولْمًا أنكر اليهود والنصارى أن يكون لِرَسُول الله كله ذكرٌ 
أو وصنتُ في التوراة والإنجيل ولا غيرهما بالنبوءة وأنکروه» زل قوله تعالى: 

«الّذِينَ مَاتَِنَاهُمْ الاب رفوه 4 أي يعرفون رسول الله بل في التوراة 
والإنجيل بأسمائه وصفاته گما رفون نَ أَبتَآعَهُم 4 ائم أبناؤهم بمعاينة 
لسار المعاشرة والشبه بهم. 
ا اا سي 
النساء - ويروى: «ما أحدثت أنهي ويروى: «ما فعلت اليهوديّة» ‏ وأشهد أنه حن 
مرسل من الله تعالى. ويجوز عود هاء يُخْرقُوَنَةُ) للقرآن لتقدّم ذكره» وعودها 
للتوحيد المعلوم من قبل» فيكون فيه تعريض بشرك أهل الكتاب» بإنكار نبوءة 
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رسو الله بء وإنكار القرآن» كما أشركت النصارى بالمسيح وأمّه» واليهود 
بعزير وغير ذلك» وعودها إلى كتابهم» أو إلى ذلك كُلّه بتأويل ما ذكر» [قلت] 
لار ا 2 :ول مها أن تشب الأقمان لضان أرلن سخ تبه غير 
الأنبياة بالانمان: 


ل الْذِينَ خَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ 4 من أهل الكتاب وغيرهم» مبتداً خبره قوله: 
ِنَهُمْ لا يُومِنُونَ € زيد فيه الفاء لشبه «الذين» باسم الشرط؛ أو نعت لدالّذِينَ 
َاتَئنَاهُمُ الْكِتَاتِ)؛ أو يقدّر: هم الذين» أو أَدْمُ الذين؛ وعلى الثلاثة الأخيرة الفاء 
عاطفة على الجملة الاسميّة قبلّ. ولا سببيّة فى الفاء» وهو قليل. وإن عطفنا 
على «خَسِرَ» فوجه السببيّة اَن «خسژوا» بمعنى: ضيّعوا النظر بعقولهم» أ 
قضي عليهم بتضييع ما لهم في الجئّة» فانتفى إيمانهم» وهذا الوجه هو وجه 
السببيّة فيما إذا جعلنا الجملة خبرًا ل«الذِينَ». 


ومن آظْلَمْ 4 لا أظلم» وهو توبيخ ونفيٰ «مِمّن افتَرَى عَلَى الله كَذبًا» 
قطع كذبًا على الله» أو افترى على الله افتراء» وعلى الوجهين: الافتراء إثبات 
الشريك لله» ودعوى بنوّة الملائكة لله سبحانه» فهذا في مشركي العرب. أو 
كَذَّبَ بِكَايَاتهِ 4 أي: القرآن والمعجزات» ووصف النبيء كل بخلاف وصفه في 
التوراة والإنجيلء وبإنكار أن الله أنزل في القرآن أنه مذكور بالرسالة في التوراة 
والإنجيل» وهذا في أهل الكتاب المنكرين لِرَسُول الله كلل . 


والآية في المشركين وأهل الكقابء أي: لا أظلم ممن افترى أو ممن 
كذب» فكيف مَن جَمَعَ بين الافغراءٍ بما هو باطل لا يثبعه من أَعمَلٌ عقلّه 
و[بين] التكذيب بما هو ثابت بالحجّة؟!. أو الافتراء والتكذيب كلاهما في 
المشركين» لأنَّهِم أثبعوا الشريك» وكذبوا بالقرآن» أي: لا أظلم منهم لو اقتصروا 
على أحد الأمرين» فكيف وقد جمعوا بينهما؟» فذلك مفاد ولو لم نجعل «أو» 
تمعن الواق إنقاة على أضلياة وخكية إنقاقيا على آضليها إقادة أن كلامو 
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الأمرين وحده غاية الإفراط في الظلمء وبأنّهم جمعوا بين أمرين متناقضين: 
أثبتوا المنفيّ ونفوا الثابت» ومن شأن النقيضين أن لا يجتمعاء وأيضًا من تَمَى 
ما تبت بالبرهان أولى بني ما لم يثبت» ومن أثيت ما ثُقِي بالبرهان أولى 
بإثبات ما لم ينف فالجمع بينهما جمع بين المتناقضين. 

والمراد: نفي أن يكون أحد أظلم مِمّن فعل ذلك أو مساوياء وذلك في 
الاستعمال» وأمًا بالوضع فلا يدل على نفي المساواة» وذلك أن النسبة بين 
الشيئين تُتَصَوَّرُ غالبًا بالزيادة والنقص. فإذا لم يكن أحدهما أزيد تحقق النقص. 
وقيل: دلالة التركيب على نفي المساواة وَضْعِيّةً. وإذا قلت: لا أفضل في البلد 
من زيد» فغير الأفضل مساو أو ناقص فاستعمل في أحد فرديه» وذلك من قَصْرٍ 
الشيء على بعض أفراده» واعترض بأنّ هذا مشعر بالاستعمال. 

دإِنَّهُ4 أي: الواقع الذي لا بد منه وهو الشأن لا يفلخ الطَّالِمُونَ 4 
لا يظفرون بمطلوب» ولا يتخلّصون من مكروه» وذلك في مطلق الظالم فكيف 
من لا أظلم منه!. 

#وَيَوْمَ تَحْشرْهُمْ جَمِيعًا 4 «جَمِيعَاه حال» ويضعف كونه توكيدًاء و«يَوْمَ) 
منصوب بمحذوف تهويلا يُقَذَّرْ بعد قوله: لمُشْرِكِينَ 4» أي: يكون كيت وكيت» 
أو يباشرون من السوء ما لا يكتنهه عقلء أو يُقَدّرُ ماضيًا لتحقق الوقوع» أو 
نحشرهم يوم نحشرهم جميعًاء أو نحشرهم يوم نحشر الناس جميعًاء وهذا أبلغ 
تخويفًا. أو التقدير: لا يفلح الظالمون اليوم ويوم نحشرهم» وهو كُلَيَّ أي: إِنَّه 
لا يفلح الظالمون اليوم ولا يوم نحشرهم. ويبعد تعليقه ب«أُنظُو» لكثرة الفصل. 
أو اذْكُرْ يوم نحشرهم لِمَا يقع فيه من الهول والعذاب» أو احذروا يوم نحشرهم» 
أو اخشوا يوم نحشرهم» كقوله تعالى: #وَاحْشّوَا يَوْمًا 4 [سورة لقمان: 33]. والهاء 
للظالمين» أو للناس كما مَرٌ أو للذين خسروا أنفسهم» أو لمشركي العرب» أو 
للمشركين وأصنامهم» كقوله تعالى: «أَحْشْرُوا الَّذِينَ لوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا 
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يَعْبْذُونَ مِن دُون الله [سورة الصائّات: 22]» وإذا كانت للمشركين فقوله ويك : ن 
تقول - ولا ينافي هذا قوله تعالى: ولا يُكَلمُهُمُ الله ) [سورة البقرة: 174] لان 
المراد: لا يكلّمهم كلام تشريف أو نفع» فقد كلّم إبليس وهو شڑ منهم _ 
«لِلذِينَ أشْرَكُوا 4 وضع للظاهر موضع المضمر تنبيهًا على قبح شركهم» وأنه 
موجب التوبيخ والعذاب. و«ثُّمٌ» لتراخي المعنى وعظمه» أو لتراخي الزمانء 
يبقون في غم الموقف مدَّة طويلة وبعدها يقال لهم توبيخًا: «أَيْنَ شرَكَاؤْكُمْ 
الْذِينَ كُنثم تَرْعْمُونَ 4 أنّهم آلهة؟ أو نهم شركاء لله في العبادة. [قلت] ولم أقذّر: 
«تزعمونهم شركاء» لان الغالب والوارد فى القرآن تسليط الزعم على «أن» وما 
بعدها» وقلّ مغل قوله: اع ا ولست بشيخ» فذلك أولى من تقدير: 
«تزعمونهم شركاء». 
جعلت غائبة» والإضافة من الإضافة لملابسة مًا. وشئلوا عن مكانها مع أنّها 
حاضرة» كأنّه قيل: أين شركتها التي اذَّعيتم ثبوتها ورجوتم نفعها حال الشدّة؟ 
فإذا لم تحضر بالشفعة لهم فَكَأَنَهَا لم تحضر بذاتهاء كما تقول لمن تعمد على 
أحد في أمر فلم ينفعه: أين فلان؟ مع أن فلانًا حاضر. ويجوز كونها غائبة بذاتها 
حيث يقال لهم: أين شركاؤكم؟ فتحضر بعد ذلك ولا تنفعهم. أو غابت بعدما 
أو مدر مضاف» أي: أين نفع شركائكم؟. 

الغة] والزعم يستعمل في الحقّ كما يقول سيبويه في شأن ما هو مرضي 
عنده: «زَعَمَ الخليل»» وفي حديث ضمام بن ثعلبة لِرَسُولِ الله ل «زعم رسولك» 
مع أنه مصدّق بما قال رسوله» والمراد في الآية كنتم تجزمون أنَّها شركاء. وذكر 


(1) «وضعٌ» خبر: «قوله». والجملة المعترضة غير موجودة في النسخة المسوّدة بخط القطب» 
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ابن عبّاس أنّ كلّ زعم في القرآن بمعنى الكذب؛ وقد ذكره بعض في شأن الله 
سبحانه للعلم الجازم إذ قال وبئس قائلاً : 
تقول هلكنا إذ هلكت وإِنَّما على الله أرزاق العباد كما زعم 


ولعلّه بناه للمفعول لکن لا نعرف قبله بينًا أو بعده أو هو بيت مفردء 
والقوافي يدل بعضها على بعض. 

3نم لم تكن فنتكهم إل أن الوأ اله ربا ما كنا مُشْركِينَ 4 «ثُم» لتراخي 
الزمان» أو المعنى: أي: أعظم أحوالهم في العجز عن النجاة وإنكار الإشراك. 
والمصدر مِن «أن» والفعل بعدها بمنزلة العلم» وبذلك كان هو الاسم و«فِتَة» 
الخبرء كأنّه قيل: لم يكن فتنةً إلا قولهم. وأنّث القول بتاء «تَكّن» لتأنيث الخبر. 
والمراد بالفتنة: كفرهم بانّخاذ غير الله وَلِيّاه أي: لم يكن عاقبة شركهم إلا 
تبرُّؤهم منه» كقولك لمن رأيته يجب إنسانًا مذموم العاقبة: ما كان حبًا منك له 
إلا أن فررت منه» كما تجعل عاقبة الشيء عينه ادّعاء. أو يُقَذّرُ سبب فتنتهم» 
لما حذف المضاف أنَّث الفعل» وذلك أنَّهم تهالكوا على حبٌ الشرك. 

أن العف المكلص قراف ف الاح ل روه بالا كرا 
أنّ قولهم: «والله رَبَنَا...» إلخ معذرة صارفة لهم. والفتنة ما يجب الإنسان 
ويعجب به» وكانوا يفتخرون بشركهم. أو الفتنة: الجواب» لأنّهم قصدوا به 
الخلاص. 

أو لأنّه كذب» فقد كذبوا في الآخرة كعادتهم في الذنياء بل بنفي الشريك 
وتأكيد النفي بالقسم فذلك كذبان» وحينئذ يختم على أفواههم وتشهد جوارحهم. 
ففي موطن من مواطن الآخرة لا يَكْثْمُونَ الله حَدِيكًا 4 [سورة الساء: 42)» وفي موطن 
يكتمون بالكذب» وفي موطن يُسألون أجمعون» وفي موطن لا يُسْأَلَ عَن ذَنبه 
ا رو ان 9 
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والآية ناطقة بأنّ الكمّار يَكْذِبُونَ في الآخرة كالدنياء وذلك قول الجمهورء 
وقال أبو علئّ الجبّائي من المعتزلة والباقلاني: لا لظهور الأمر وكون الكذب 
لا ينفعهم» وأجابوا عن الآية بأنَّ المراد: ما كنا مشركين في اعتقادنا أن عبادة 
الأصنام يتقرّب بها إلى الله لا عبادة بالذات» وبأنّ معنى قوله: «انظز كيف 
كَذَبُوأ عَلَى أَنقُسِهمْ 4 أنّهم كذبوا في الدُنيا بأمور يخبرون عنها بخلاف الواقع 
كقولهم: 8 لِبُقَرَبُونَآ إلى الله رُلْفَى € [سورة الزمر: 3]» وأجاب الجمهور باتهم يكذبون 
في الآخرة مع انكشاف الأمر وعدم الانتفاع بالكلاب لار والنسن عو قله 
الأ حبّى نسوا أو تعمّدوا الکذب» وان حمل «كَذَبُوا عَلَىا أَنْيِهِم؛ على كذب 
الما فعشت؛ وما كيل هذا وما بسو الي تبان الأخرف رايط ا قال 83-01 
ليَوْمَ يَتعَقُهُمُ الله جَمِيعًا فَيَخْلِمُونَ ا ا ان ن لَكُمْ. .. € [سورة المجادلة: 18]» أي: 
في الدنيا لكم. 


«وَضَلَّ 4 ذهب «عَنْهُم ما كَانُوأ يَْكَرُونَ 4 أي: كونهم مفترين أو ما كانوا 
يفترونه من الآلهة» ولو حضرت لِذَهَابٍ نفعِها. وجُعلت نفس المفترى مبالغة فن 
المفترى النفع» وهذا داخل في النظر» عطف على «گذبُوا»» كأنّه قيل: «انظر كيف 
صل عنهم...» إلخ؛ ويجوز عطفه على «تقُول» أو «تخشز» لآن معناء الا سال 
وِنّما أتى بصيغة الماضي للتحقّق» فلا يدخل في النظر. 
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مواقف من عناد المشركين 

«وَمِنْهُم مَنْ سكيع إِلَتِكَ 4 حين استمع له أميّة بن خلف وأخوه أب 
والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة لعنهم الله 
ومنهم أبو سفيان بن حرب - إلا أنه أسلم حين الفتح ‏ اجتمعوا وقالوا للنضر 
وكان أعقلهم وأقربهم للإاسلام ومات كافرًا: يا أبا قتيلة ما يقول محمّد؟ فقال: 
ما أدري ما يقول غير أنّي أراه يحرّك لسانه ويذكر أساطير الأَوَلِينَء مثل 
ما كنت أذكر لكم عن القرون الماضية» وكان النضر كثير الأخبار عنهاء فقال 
أبو سفيان: أرى بعض ما يقول حقّاء فقال أبو جهل: كلا! لا تقر بشيء من 
هذا! المَوْتُ أحث إلينا من هذا. 


روعي لفظ «مَن» فأفرد الضميرء لأنّ المستمعين المرادين هنا قليل» كما 
أفرد في «وَمِنْهُم هَن ينظو إِلَيِكَ 4 [سورة يونس: 43] لقلّة الناظرين إلى المعجزات» 
وَرُعِيَ معناها فجمع في قوله: 9وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُونَ 4 [سورة يونس: 42]» لأن 
المراد الكفاق كليهي: 

«وَجَعَلْنَا4 صيّرناء أو خلقناء أو ألقينا «عَلَى كُلُوبِهِهَُ أَكِنّهَ4 جمع كنان. 
وهو ما يغطي الشيء اَن يَفْقَهُوهُ 4 متعلّق ب«آكِنّة ؛ أن المعنى: وجعلنا على 
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قلوبهم مانعًا عن أن يفقهوه. وهذا أولى من أن يقال: حذر أن يفقهوه» أو كراهة 
أن يفقهوه» أو لكلا يفقهوه. أي: يفهموه» والهاء للقرآن المعلوم من قوله: 
ليَسْتَمِعُ 4. لوَفِي َاذَانِهِمْ وَفْرَا 4 معنّى مانعًا عن سماع القبول والعدبّرء تشبيهًا 
بثقل السمع حى كأنّهم لم يسمعوا. 

[أصول الدين] والأكنّة والوقر عبارة عن الخذلان» وهو ترك التوفيق؛ أو 
عن أن يُحدِث في نفوسهم هيئةً تُمرّنهم على استحباب الكفر والمعاصي» 
واستقباح الإيمان والطاعات لإهمالهم عقولهم عن النظرء وذلك عقوبة لهم 
على اختيارهم الكفر وإهمال النظر. لكنّ هذا الاختيار مخلوق لله كبك » وليس 
ذلك الإحداث وخلق الاختيار إجبارّاء ولو كانا يُتخيّل أنّهما إجبار لعجز 
عقولنا عن فهم ذلك. أو نقول: لا يُسأل عمًا يفعل. ولا حجّة لِلكُفَّارٍ إذ يقژون 
بالاختيار ضرورة» ولو أنكروه تارة. وأسند الجعل والطبع والختم إلى الله 
باعتبار خلقه الاختيار وترك التوفيق» وعوقبوا على الاختيار» والمعتزلة منعوا 
إسناد ذلك إلى الله» وقالوا: تمكّن التقليد وإهمال النظر في قلوبهم حبّى 
صارا كالطبيعة المسند خلقها إلى الله كك . والحق إسناد ذلك إلى الله كيل 
بمعنى خلقه» ولا مائع. ويُسألون عن ذلك العمكن. فإن قالوا: بالطبع 
المجدّدء فذلك * حرف رسو يقولية باتهم أقعالني» وشلا راك هم أن 
الان لمن قبلا لي 

«وَإِنْ يّرَوْأْ كُلَّ ءَايَةٍ 4 علامة مِمًا يتلى وغير ما يتلى من المعجزات على 
وحدانيّة الله تعالى» ونبوءة محمّد بي ورسالته» وقال ابن عبّاس: المراد آيات 
القرآن. وقيل: التكوينيّة» كانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وتكثير 
ع م اياوه ا ادو سي 
إن نكا إن ع هن ااا ءايه فطَلّتَ أَعْنَافُهُْ لَّهَا خَاضِعِينَ 4 [سورة الشعراء: 4]» 
قلت: الإيمان عند الآية الملجئة غير الإيمان الاختياريٌ. 
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۶لا يُومِنُوأ بها) يكذّبون بهاء ويقولون: سحرٌ أو افتراء وأساطيرء أو 
لا يؤمنون بسببها بالوحدانيّة والنبوءة والرسالة, « حى إِذَا جَآءُوكَ 4 «حَتّى» 
للابتداء» ولا تخلو عن معنى الغاية» لأنّها تفريع» ألا ترى أن المفرّع ينتهي إلى 
المفرّع عليه وبالعكسء فإنّ عنادهم انتهى بهم إلى قولهم: دن هذا إلا أََاطِيرٌ 
الأوَلِينَ»؛ ولو قلنا: جارّة خرجت (إِذَاه عن الشرط والصدرء ولم يكن لها جواب» 
وهو وجه ضعيف. (يُجَادِلُونَكَ 4 حال من الواو مُقَدرة» أي: ينازعونك نزاعًا 
شديدّاء والجدال لا يخلو عن شِدَّة. أو نزاعًا شديدًا حى كأنّهم يريدون أن يلقوك 
على الجدالة وهي الأرض. وجواب («إِذَا هو قوله: يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوأ... 4 فيما 
يل واععرهن بان قول الذين كفروا هو نفس الجدال قلا فافدة ]لا أن موؤل 
المجادلة بإرادتها أو بقصدهاء والأصل خلاف التأويل. إن هآ إلا أَسَاطِيرُ 
الَاوَلِينَ 4 كلمات كتبها الأَوَّلُونَ أسطارًا تتلى عليك. أو جواب إِذا» «يُجَادِلُوتَكَ) 
ورول الْذِينَ كَفَدُوا» مستأنفٌ في جواب سؤال مُقَدّر. أو بدل من «يُجَادِلُوتَك). 


[صرف] والمفرد: أسطورة ‏ أفعولة ‏ فيما يستعجب منه كأحدوثة وأضروبة» 
وهو أولى؛ ويليه أنّهِ جمع أسطارء وأسطار جمع سَطر (بفتح الطاء وإسكانها). 
وقيل: جمع أسطورة أو إسطارة أو أسطير» أو أسطور مفردات غير واردة؛ وقيل: 
وردت في كلام العرب. ولا يصح ما قيل: أساطير جمع أسطار وإسطار جمع 
أسطر وإسطر جمع سطرء لأنّ «أفعالآ» جممٌ للثلاثئ لا للرباعيئ. ولا ما قيل: إِلّه 
اسم جمع» لان نصوص النّحَاة أنّ ما على صيغة منتهى الجمع يقال له جمع»› 
ولو لم يكن له مفرد من لفظه» كعباديد وشماطيط. 


لوَهُمْ 4 أي: المشركون #8 يَنْهَْنَ 4 الناس #عَنْهُ 4 عن القرآن عن أن يؤمنوا 
به» أو عن رسول الله 4 عن أن يؤمنوا به #وَيَنْمَنَ ) يبعدون بأنفسهم عله 4 
عن القرآن أو الرّسول عن أن يؤمنوا به» أو هم ينهون عن رسول الله ئي أن 
يَضُرّه أحدء وديَنأُونَ» يبعدون عنه» عن تصليقه. 
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[سيرة] وذلك كأبي طالب يَرْدُ السوء عن رسول الله ي ولا يؤمن به. 
واجتمع إليه رؤساء قريش وقالوا له: خذ شابًا من أضبَجتًا وجهًا وادفع إلينا 
محمّدَاء فقال: ما أنصفتموني» أدفع إليكم ولدي لتقعلوه وأربّي ولدكم!. 
واجتهد النبيء بي أن يؤمن وينطق بالشهادتين فيجادل له عند الله فأبى» 
واعترف أنه 5 على الحقّ ولكن يخاف أن يسبّه قريش» وقال في مرض موته: 
نه يموت على دين الأشياخ» فمات عليه» وهو دين أشياخ قريش» وقال: لولا 
أن يعيّرني قريش لأقررت عينك بما تحبُ من الإيمان» ولكن أذبُ عنك 
ما حييت» وقال: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حنّى أوسّد في القراب دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ٠‏ وأبشر بذاك وقر منه عيونا 

ودعوتني وزعمت أنّك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وف کت وا فل غلك يانه من خير أديان البريّة دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 


[قلت] والوجه الأول أولى» وهو أنَّهم ينهون عن تصديقه غيرهم 
ويبعدون عن تصديقه» وأمًا الثاني أنّهم ينهون عن ضرّه ويبعدون أنفسهم 
عن تصديقه والإيمان به فيضعف بان فاعل ذلك أبو طالب» ولا يحسن 
جمعه تعظيمًا له لفعل ما لا يستقلٌ به وحده كما قيل به. وقيل: هو وتسعة 
إخوة له كلهم أعمام النبيء بل كانوا أَشَدّ الناس له نفعًا في العلانية ذبا 
على نسبهم» وبأنٌ ما قبل ذلك من الآيات في ذم طريقتهم» فليكن هذا كلّه 
في ذمّها لا في ذمّها بالنأي عن تصديقه ومدحهم بالنهي عن ضرّهء لکن 
لا بأس بالذمّ بالمجموع مشتملاً على شيء هو مدح. وبأنَ ما بعد ذلك 
أيضًا في ذمّهم وهو قوله تعالى: 
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وإ يُهْلِكُونٌ إل أَنفْسَهُمْ 4 بالنهي عن تصديقه وبالبعد عنه؛ لأنّ وبال ذلك 
راجع عليهم» ولا يخفى أنَّ هذا أولى من أن يقال: «وَإِنْ يُهْلِكُونَ إل أَنَفْسَهُمْ 4 
بالبعد عن تصديقه ولو لم يهلكوها بالنهي عن ضرّهء ولو كان وجهًا. 

عَبْرَ بالإهلاك إشعارًا بأنّ مرادهم إهلاكه بِالكُلْيّةِ لا منع الناس عنه فقطء 
ولا مطلق الضّرٌء لوَمَا يَشْعُرُونَ 4 بإهلاكهم أنفسهم بذلك» وان ضرره يرجع 
عليهم لا ينالك ضرهم» ولا ينال القرآن» وشَرَح إهلاگهم أنفسَهم بقوله: 
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بل بدا ما کانو افون من قل ولور ا 
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موقف المشركين أمام ربهم في الآخرة 

ولو تَرَىَا إِذْ قفوأ عَلَى النَارٍ فَقَانُوأ اتتا رد وَلَا نُكَذَّبُ بايا رَبنَا 
وَنَكُونٌ من الْمُومِنِينَ € لرأيت أمدًا هو غاية السوء يضيق عن قلبك وصفهء فحذف 
الجواب ليذهب السامع كلّ مذهب ممكن فيه» ولو أظهر مخصوصًا لاقتصر 
عليه؛ أو مجملاً لم يفصّله كلّ تفصيل. 

و«لو» امتناعيّة» والرؤية الآن غير واقعة» ف«تَرَى» بمعنى رأيت» ودإذ» 
وما بعدها للمضيٌ ا الوقوع بعده؛ أو «لو» بمعنى «إن»» وجوابها بلا لام. 
«إذ وُقِمُوا» بمعنى إذا وُقِفُوا للاستقبال ک«تری». والخطاب له کیا ا 
من يصلح له. و«تَرَى» بَصَريّة أي: تراهم» أو تشاعد حالهم. أو بمعنى: تدبّرت» 
فيكون الجواب: لازددت يقيئًا. وَوَفْمُهم على الئّار إحضارُهم ليعاينوهاء 


ع 


وإعلاؤهم عليها من خارج» وهي من داخل أسفل منهم؛ أو إدخالهم إِيَاهَاءٍ أو 
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بياثها لهم حى يعرفوها حقّاء كقولك: وقفت فلانًا على كلام فلان» بمعنى: 
عرفت إيّاه حى لا محيد له عنه؛ أو وقفهم عليها: تصييزهم واقفين فيها على 
أقدامهم؛ أو «عَلَى» بمعنى «في»» وهي محيطة بهم. 

قيل: وحكمة «عَلى» مع نها بمعنى «في»: التلويخ بآتهم في النّار تحتها نار 
هم عليهاء فإِنَّ کون نار فوق نار أشدٌ من كون نار على غير نار» كما أنَّ نارًا فوقها 
نار شديدة ولا سيما نار بين نارين» وهذا الوجه الأخير ضعيف. و«يّا» للعنبيه؛ أو 
يا قوم أو يا رسول الله. والمراد: الردٌ إلى الذّنيا لنؤمن. ودلا نُكَذَبُْ» معطوف 
على «يَالَيََِا نرَكُ عطفت إخبار على إنشاء» كأنّه قيل: يا ليتنا نرد وقالوا: لا نكذّب 
إن رُددناء فليس داخلاً في التمنّي؛ أو لا نكذب ولو لم نردد؛ أو معطوف على 
«تْرَدُ» فيعسلّط عليه العمئّى كما تسلّط على «ثُرَدُه. أو الواو للحالء قدر المبعداً 
بعدها أو لم يُقَدَّرهِ فيكون للتمئّي مقيّدًا بعدم التكذيب» ففي هذا الوجه والذي 
قبله تمنّوا ثلاثة أشياء: الردٌ للدنيا وعدم التكذيب والكون من المؤمنين» فان قَبدَ 
التمنّي داخلٌ في التمني. 

وترجّح العطف على «ِيَالَْتَنا نرَدُهء لقوله تعالى: لوَإنَهُمْ لَكَاذِبُونَ €» فن 
العمتي إنشاء لا يقبل العكذيب إلا باعتبار نهم لا يؤمنون ولو حصل الردٌ. 
وال عاذ ي اتات رثكا آياثه الدالة على الثار بو احواليا ر اهلها ها العافة 
تحسّروا على تفريطهم حى كانوا من أهلهاء وقد حضرت لهم. أو مطلقة 
الآيات الشاملة لهذه بالأولى» وليس تمنّيهم عن عزيمة صادقة في الإيمانء فإِنّه 
لا رغبة لهم فيه» بل خافوا العقاب الحاضرء كما أشار إلى ذلك بقوله كك : 


«بَل بَدَا 4 ظهر «لَهُم ما كَانُوأْ يُحْفُونَ من قَبْلُ 4 هو إشراك المنافقين» وأمر 
البعث» والشرك الذي أنكره المشركون فى بعض مواقف القيامة» والصغائر 
والكبائر التي يخفونها في الذنيا - والمشركون مخاطبون بالفروع أيضًا ‏ وإخفاء 
أهل الكتاب ما في التوراة والإنجيل من رسالعه بل والآية َعم هؤلاء. 
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وقيل: هو الئارء فان جحودها إخفاء لها. أو الآيات الدانّة عليهاء فن 
إنكارها نفيٌ لها. أو الإشراكء أي: بدا جزاؤه وتَحَقَّقَ أنه إشراك يجازَّؤن عليه 
بالناز يعدما قالواه «ووالله ربا ما كنا مُشْرِكِينَ»» إذ قالوا كذبا أو زعمًا باه غير 
شرك بل ليقرّبهم إلى الله كك . وعن الْمُبرّد: بدا لهم وبال ما كانوا يخفون. 
و«مّا» موصول اسميٌ أو حرفيٌ» أو نكرة موصوفة. 

وَلَوْ رُدُوا 4 إلى الدنيا بعد الوقوف على التّاره ولو بدخولها ومضيئّ 
أحقاب: «لعادوا لما توأ عله € إلى ما نهوا عنه من الشسرك» وما دونه من 
المعاصي» (وإِنَّهُْ لَكَاذِيُونَ 4 في وعدهم الإيمان الذي تضمّنه تمنّيهم له» ومن 
شأنهم الكذب على الإطلاق» ومنه هذا بالمشاهدة» أو بنطق جوارحهم. 


وكلّ من المشركين والمنافقين بإضمار الشرك واليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل الئّار كلهم يعمتّون الردّ إلى الذنيا ليجتنبوا ما أدخلهم النار» وكلُ واحد 


بدا له تفريطه وبطلان ما كان يتوهّمه» وقبح ما أضمر من تشه واعتقاد. 


والجملة لفت على ولئ وشرطها وجوابها عطفت قصّة على أخرى. 
والصحيح أن وعد الكافرين الإيمان هو على طريق الإخبار» وقيل: إنشاء 

«وقالوأ4 أي: منكرو البعث» عطف على «عادوا» فمعتی رل اا 
عليه» كأته قيل: ولو رُدُوا لعادوا لِمَا نُهُوا عنه ولقالوا كما قالوا قبلَ معاينة 
العذاب. وأجيز عطفها على «ثهُوا»» والعائد محذوف» أي : قالوه؛ أو على 
«گاذِبُون»؛ أو على (إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ» على أن قوله: «إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 كلام لهم 
فى الذنبا قبل الموت» وأكا على أنه فيها بعد المرت والرة لو كان الرة فداه 
في حيّز «لؤ»» ليكون عطفت خاصٌ على عامٌ» فان ما ذكر الله عنهم من قوله: 
إن هى € أي: الحياة المعهودة في الأذهان ذكرت مبهمة وفسّرت فى قوله: 
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«إِلا حَبَائنَا الدَنْيَا 4 القريبة الزوال» أو الدنيفة. أو المتقدّمة على الآخرة 
لوَمَا نحن بِمَبْعُوثِينَ 4 من جملة ما نهوا عنه. 

ول تَرَىا إذ قفوأ عَلَى رَبَّهُمْ 4 مثل ما مَرّ إلا أن الوقوف على رَبّهم كناية 
عند من لم يشترط في الكناية إمكان الحقيقة؛ أو استعارة مركبة من تشبيه أشياء 
بأشياء لجامع شبه إحضارهم وإذلالهم وسؤالهم وتوبيخهم في موقف الحساب 
بإحضار السيّد عبده وإذلاله» وسؤاله وتوبيخه على ما فعلء كما يقال أوقف 
السيد عبذه عليه. أو الوقف بمعتى المعرفة» أو عرقوه تحقيقًاء كما تقرل: اطلعت 
على كذاء أي: تحققته» وكما يقال: وقفت فلانًا على كلامك. أو المعنى: وُقِفوا 
على جزاء رَبّهم وقضائه» وسؤاله أو ملكه كما قال: 


« قال اليس هَذًَا بِالْحَقٌّ 4 أي: قال مَلَكُهء وهذا جواب سؤال محذوف» أي: 
ماذا قال لهم إذ وقفوا عليه؟. أو حال من «رَبٌّ». والإشارة إلى البعث للحساب؛ 
أو إلى الحساب؛ أو إليهما معًا؛ أو إليهما وإلى الثواب والعقاب بتأويل الواقع؛ 
وقيل: إلى العقاب. ل الوأ بى وَرَيّنَا 4 أي: إِنّه لَحَقّ. 

الغة] وليست الجملة مُقَدَّرَة بعد «بَلَى) أو «تعم»» بل هما أفادتا معناهاء فلو 
ذُكرت لکائت تأكيدًا لمعتاغماء لاف و فان الجملة مفدزة يغدها؛ لأنها 
تدخل على الجملة فتنفي» بخلاف «نَعم) فإتها ليست موضوعة لنفي جملة بعدها 
أو إثباتهاء مغل أن يقال: نَعَم قام زيد. بمعنى: ما قام أو قام» بل لإقرار نفي سبقها 
أو إثبات. وكذا «بَلى» لم توضع لنفي جملة تدخل عليهاء بل لنفي النفي قبلها. 
وإنّما أقسموا إظهارًا للنشاط المؤذن بالطمع في التخلّص بقبول تدمهم. 

لقَالَ 4 مغل الأول « فَذُوقُوأ الْعَذَاتِ 4 عطف على محذوف عطف إنشاء 
على خبرء آي: قد أقررتم فذوقوا العذاب» فالفاء لعرتيب التعذيب على إقرارهم 
بحقَّيّة ما كفروا به في الدّنياء على أن مدار التعذيب كفرهم الموجب للإقرار» 
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لا خصوص إقرارهم» فإِنّ لهم العذاب ولو لم يقرٌوا. والذوق عبارةٌ عن أوّلٍ 
مباشرة شىء» هكذا مطلقًا. أو إشارة إلى أن عذاب كلّ وقت بالنسبة لزيادة 
الشدَّة فى الوقت بعده كالذوق» أي: أُدخُلوا العذاب الذي لا يزال تزيد شدَّته!. 


لابمَا كُنثُمْ تَكْفُرُونَ 4 لسبب كونكم تكفرون بذلك العذاب وبالله وآياته. أو 
بسبب كفركم الذي تكفرونه» على إسقاط الكون. أو ذوقوه لكونكم تكفرون 
بلك الذوق. 

ْقَدْ خَسِرَ 4 منازلَ في الجئّة وأزواجًا والأنفسء بمنازل في الثّار «الَذِينَ 
كَذَّبُوأ بلِقّاءِ الله 4 بالبعث والجزاء على أنّ لقاء الله استعارة تمثيليّة عن البعث 
وما بعده. وقد قدَّر بعض مضافًاء أي: بلقاء جزاء الله. حى إِذَا جَآءَنْهُمُ 
الساعة 4 القيامة؛ لأنَّ الموت مبدَّؤٌّها وباب لها. قال يل : «مَن مَاتَ فقد قامت 
قيامته»''". و«حَثَّى» غاية للتكذيب ولو كانت ابتدائيّة كما مَرّ بيانه؛ ولا يخفى 
أن التكذيب ينقطع بالموت» فليسوا باقين في التكذيب حتّى يبعفوا. أو غاية 
للخسران» أي: خسر المكذّبون إلى قيام الساعة بأنواع البلاء وإذا قامت وقعوا 
فيما ينسيهم هذا الخسران: 

[لغة] والساعة: قطعةٌ من الزمان» وغلبت على الوقت المعلوم» كالنجم 
للغريّاء وسمّي ساعة لقلته بالنسبة إلى الخلود» أو لسرعة الحساب فيه؛ وفسّره 
بعض بوقت الموت هنا. لبَغَْة 4 حال» أي: نفس البغتة مبالغة» أو ذاتُ بغتقٍ 
أو اغ + أو فو يواه أن اا مک يسيك کوت وقوذاء او اة 
بختة» أو تبغتهم بغتة. والبغتة: المفاجأة من غير استعدادٍ ولا جعْله ببال» ولو 
جعل ببال لم يعد بغتة ولو لم يستعد له. وفي التعبير عن القيامة بالساعة تلويحٌ 
إلى سرعة الحساب» وإيذان بأنْهَا شهرت حتّى لا ينصرف عنها لفظ الساعة 
عَلَْمَا بالغلبة» فكيف يُعْمْل عن الاستعداد لها؟!. 


1 أورده الشوكانى فى فوائده» ص 2267 والعراقى ن المغنى عن حمل الأسفار» ج 4» ص 63. 
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الوأ جواب إِذا»» ومن زعم أن «حَبّى» جارّة قال: استئناف. 
ليَاحَسْرَتَنَا 4 نَدَمَنا وتلهُمَناء خضري فَهَذَا وقتك إن كان لك وقت. والمراد: شدَّة 
التحشر» وتصريحهم بإهمال أنفسهم عن الحقّ» حنَّى نادوا الحسرة» والحسرة 
لا تسمع وتُقبل. وقد قيل: كأنّهم ذهلوا حثَّى نادوها. ويقال: هذا التحشر وإن كان 
عند الموت لَكِنّ الموت من مقدَّمات الآخرة» فجعل من جنس الساعة وسمّي 
باسمهاء أو جعل مجيء الساعة بعد الموت كالواقع باتصال. 

على مَا فَرَطْنَا فِيهًا 4 «مَا» مصدريّةٌ أي: على تفريطنا في الذنياء وإن لم 
يَجْرِ لها ذكر لَعِلّمِها من المقام» وتقدّر في أخرى ومجرورهاء أي: في الإيمان 
والعمل الصالح» لجواز تعليق اسم الزمان ومجرور «في» بعامل واحد ولو بلا 
تَبَعِيّة والدنيا زمان» فكما يجوز: مت زمانا في مكان كذا أو في عمل كذاء 
يجوز: قمت في زمان في مكان أو في عمل. 

ويجوز عود الضمير إلى الأعمال لعلمها من المقام» فلا تقدَّر في أخرى. 
أي: في الدنياء أو تقدّر وتعلّق في الأعمال كما قيل بعوده إلى «ما»» على أنَّ 
«ما» اسم واقع على الأعمال» أي: على الأعمال التي قصّرنا فيها؛ وقيل: يعود 
الضمير إلى الساعة» أي: فرّطنا في مراعاة حقّ يوم القيامة المعبّر عنه بالساعة؛ 
وقيل: إلى الجنّةء أي: فوّطنا في طلبها؛ وقيل: إلى الصّفة» لدلالة الخسران 
عليهاء وهي أقوال بعيدة. ويقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها حال حملهم 
الوزر كما بيّنه بواو الحال في قوله: 

وَهُمْ يَحْوِلُونَ أَوْرَارَهُمْ 4 ذنوبهم «عَلَىْ هورم 4 سى الذنوب 
أوزارًا لثقلها ثقلاً معنويّاء وهو شدَّة العذاب عليهاء أو حسّيًا كما هو معنويٌ 
أيضًا. كما روي «إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيءٍ صورةً 
وأطيبه ريحًاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح 
فاركبني» فقد طال ما ركبعك في الدنياء فذلك قوله تعالى يوم حشر 
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الْمْتَقِينَ إلى الوّحْمَنِ وَفُدَا 4 [سورة مريم: 85]» يعني ركبانًا. وأمًا الكافر فيستقبله 
أقبحُ شيء صورة وأنتنه ريحًا فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: آنا 
عملك الخبيث طال ما ركبتني في الدنيا فنا اليوم أركبك» فذلك قوله تعالى: 
وهم يَحْوِلُونَ أوْزَارَهُمْ عَلَى طُهُورِهِم 4. وقيل: يدخل معه قبره في أقبح 
وجه وأسوده» وانتن ريح وأدنس ثوب» ويقول: من أنت؟ ما أقبحك! فيقول: 
أنا عملك في الدنياء وإذا خرج وجده أيضًاء ويركبه حنَّى يدخله النار». 


[قلت] والصحيح أن الأعمال لا تجسم» فيحمل الحديث والقرآن على 
التمثيل. وخصّ الظهر لأنّه يطيق من الحمل ما لا يطيقه غيره من الجسد» وهو 
الأصل فى الحمل» كما أن الكسب فى الأكثر بالأيدي» وهى الأصل فيه. 

آذ سء مَا يزرون 4 أي: ما يذنبون» أي : يكسبونه من الذنوب» أو 

[نحو] و«سَاءَ» من باب نِعْمَ وبنّس ى» فَحُوّل من الفتح إلى الضمٌ واللزوم؛ أو 
مستعمل فى التعجّب كذلك؟ أو باق على الفتح والتعدية» أي : ساءهم. و«مَا» 
موصول اسميٌ؛ أو نكرة موصوفة؛ أو مَصْدَرِيّة. 

ولا حمل في الآية بل تمغيل لاستحقاقهم العقاب» لأنَّ الذنوب أعراض 
و وما الْحَيَاةٌ الدنيا ا التهياة الا التي هي 
e‏ لا 
مما ينفع أو يُتوهَّم نفعه. 


f 


ماع 


وأخرج بعضهم عن اللهو واللعب ما هو من ضرورة المعاش ولم تقصد به 
معصية. وقيل: اللعب ما يشغل النفس عمًا تنتفع به» واللهو صرفها عن الجدٌ إلى 
الهزل» فالدنيا دمت من هذا الوجه» ومُدحت من حيث إن الطاعة ‏ ومنها المباح 
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المضروف الها د تكسي يهاه مت ال . والكلام من التشبيه البليغ» ولو 
لم يُقَدّر المضاف وهو «أعمال» وجعلت الدنيا نفسها لعبًا ولهوا مبالغة لصّحٌ. 


وقيل: اللهو صرف الهمٌ بما لا يَصِحُ أن يصرف به واللعب: طلب المسرّة 
بما لا يحسن أن تطلب به. وقيل: اللعب ما قصد به تعجيل المسرّة» واللهو: 
ما شغل من هوى وطرب. وقيل: ما قُدَّمِ من غير ترك للآخر لعب» وما ترك به 
الآخر ونسيه لهو. وقيل: هما في الشيء الواحد باعتبارين» فإذا أقبل على 
الباطل أعرض عن الحقّ فإقباله لعب» وإعراضه لهو. 


وَقَدَّمَ اللهو في سورة العنكبوت'' ‏ والله أعلم ‏ لأنَّ المقام فيها لقصر الحياة 
الدنياء واللهو مِمّا يقصر به الزمانء وأيّام السرور قصارء والمقام هنا للردٌ على 
الكفرة في إنكار الآخرة» والمراد مسرّة الدنيا وهي كلاشيء» فقدّم «لعبٌ»؛ أو 
قدّمه لإقبالهم على الباطل قولاً وفعلاً؛ أو لأنّ اللعب مقدّم خارجًا على اللهو. 
أجاب قولهم: إن هى إلا يان ادنيا وَمَا تَحْنُ بِمَبِعُوثِينَ € [الآية: 29] بقوله َل : 
وكا الاه اليا إلا ليت ول ويقوله: 

«وَلَلدّارُ الاخرَة خَيْرٌ 4 لدوامها وعدم E‏ لعناتها وتکدږ 
ادات وتقض لاتا أو وكين بعس م #اللزية نَ يَتَفُونَ 4 الشرك 
والمعاصي» أو أفضل لهم مِمّا لهم في الدنياء وأا الما فما لهم في الدّنيا 
منفعة لهم لا ما في الآخرة وما ليس من أعمال المتقين لهو ولعب لا يؤدّي إلى 
سعادة. واللام للابتداء مُتَصِل بالف «ال» التي حذفت وبقيت اللام بعدهاء 
وهر ق و ا ا ن ا چاو 
لكن أقيم مقامه مسيّبه وَهُوَ الخيريّة للذين يتّقون. 


(1) في قوله تعالى: «وَمَا هَذِه الْحَيَاةُ الدّنيَ ٳلا لَهْوْ وٿ وَإِنَّ الدّارَ الَاڃِرَة لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ € آية: 64. 
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3لا تَعقِلُونَ 4 خطاب للحاضرين» أو تغليب لهم على الغائبين» فيكون 
توبيخهم منطوقًا به کالحاضرین» أي: ألا تتفكّرون فلا تعقلون؟ أو أتغفلون فلا 
تعقلوة آذ الدار الآخرة خير ون الذنيا لعب ولهر؟؛ قبل اللهو واللعب مترادفان: 
وَإِنَهُمَا ما يلهو به الصبيان ويجتمعون عليه ساعة مبتهجين ويتفرّقون» وذلك 
صرف الهمٌ بما لا يحسن صرفه به» أو طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب. 


لأ اللهو يشمل المباح والحرام دون اللعب؛ لأنّ كلَّ لعب حرام» وما استشني 
منه فهو في صورة اللعب» فالأخصٌ يستلزم الأعمٌ» فكرٌ الأعمٌ بعده يحتاج إلى 
عنايةء وهي نهم يلعبون به ويلهيهم ذلك اللعب» فحينثذ يحسن الأعم بعد ذكر 
الأخصّء كقوله تعالى: #وَكَانَ قر ذا # ادرب ا 54]» أي: أرسله إليهم 
فأنبأهم عنه؛ ولذلك قُدَّم مع أنه أخصٌ, وأمًا تقديم اللهو في بعض الآيات 
فعلى الأصل من تقديم الأعمٌ؛ لأن العام لا شعور له بأخصٌ مُعَيّن» والأصل في 
العطف التغاير فهما غير مترادفين. 
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ولوش أل لَحَمَعَهُحَ عَلَ لی فلا تك من اجهل © 4 


حزن النبيء + لإعراض قومه عنه وتسليته 

«قَذ تَعْلّمْ 4 تحقق علمنا أو كثرء كقول زهير في مدح أبي حذيفة بن بدر: 

أخا ثقة لا يتلف الخمر ماله ولكئنّه قد يهلك المال نائله 

أي إعطاءة 

[أصول الدين] ومعنى كثرة علم الله كثرة أجزاء معلومه إذ عَلِمَ منه كل 
جوع وان ل ]ب ا وهو ل لصفب اا را 

أو: مِن أقلّ معلوماتنا إِحرَّانُ الذي يقولونه إِيّاك» وذلك كما نُفَْسَدْ «قَذ» فى 
قوله: قد يَعْلَمْ مآ أَنَكُمْ عَلَيْهِ 4 [سورة النور 64] وقوله: < قد يَعْلَمُ الله الْمُعَوّقِينَ 4 
[سورة الأحزاب: 18] بالتحقيق أو بتكثير معلوماته من ذلك» أو بتقليلها بالنسبة. 

[لغة] والتحقيق أن «قذ» مع المضارع للتحقيق بالوضعء والكثرةٌ أو الله إِنَّمَا 
يمن قارع وقيل: هي للتقليل» واستعمالها ف في الكثرة استعارة أحد الضدَّين 
للآخر. والأزلى قن قرل س أن «قد» گ«رُت» اا با ا 
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ا الَذِي يَقُولُونَ 4 أي: الكلام الذي يقولونه» أو القول الذي 
يقولونه من انك ساحر أو مجنون, أو شاعر أو تَتَكَلَمْ بأساطير الأَوَّلِينَ» أو 
يعلّمك بشر 9فَإِنَّهُْ 4 علّة لمحذوف» أي: لا تحزن لأَنّهُمْ أو دُهْ على الصبر 
لأنّهم لا يِكْذِبُوكَ 4 مضارع «أَكُذَّت». فهو من «أَفْعَلَ» الذي للوجود. أي: 
لا يجدونك كاذبًا؛ أو للنسب» أي: لا ينسبونك إلى الكذب من قلوبهم» بل من 
ألسنتهم فقط؛ أو لا يصيّرونك كاذبّاء بل أنت باق على الصدق. 

وهذا في الجملة» فان منهم من يُكُذِبه من قلبه ومنهم من يُكْذِبه بلسانه 
وقد عَلِم صدقه من قلبه لكنّه جحد كما قال: #وَلَكنَّ الظَالِمِينَ پايات الله 
يَجْحَدُونَ 4. أو لا يكذبونك لعلمهم بصدقك في طول عشرتك» ولكنّهم 
يقولون: ما جئت به غير صحيح في نفسه» ولست مفتريًا له» كما روي أن 
أبا جهل لعنه الله يقول: ما تكزبك وَإِنَكَ عندنا لصادق. وإِنَّمَا نكذب 
ما جئت به تظنٌ أن مخبرك به صادق وليس صادقًا. قيل: ولكن تغيّر عقلك 
فقلت ما قلت لا بكذب منك. 

أسبب التزول] وقيل: لآ يكذبوتك كلهم بل متهم من يصدقك» فتزلت 
الآية» كما روي أن الأخنس قال لأبي جهل لعنهما الله تعالى: ليس معنا هُّنَا أحدء 
فأخبرني عن محمد بي » فقال: والله إِنّه لصادق وما يكذبك» لكن إذا ذهب بنو 
قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوّة فما لسائر قريش؟. وكان 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب يُكُذربٍ النبيء كله 
علانية ويقول لأهل بيته: ما محمّد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقًاء ففي 
قلاف كله وخر نولك الي 

أو لا يكذبونك في الحقيقة» بل كذَّبوا آيات الله وذلك أن الله صدّقه بالإعجاز 
كيرا هذا التصديق» فيذه نصرة له 4+ د كان مكليه مكذّبًا لله ك › وتضمّن 
ذلك وعدًا بالنصر. أو لا يكذبونك بقلوبهم بل بألسنتهم. ويجوز أن يكون «َإِنْهُمْ 
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لا يُكُذِبُونَكَ» عل ل «يُخزئك»» أي: لَيَحْزِئُكَ الذي يقولون من التكذيبء لأنّه 
ليس تكذيبًا لك خاصّة» بل في تكذيبهم تکذيبٌ لله» كما روي آنه لا يحزن لنفسه 
ولا يغضب لنفسه» بل فيما كان لله جل وعلا. ويجوز أن يكون الجحود: التكذيب» 
آی: ها كذبوك ولكن كذيوا اماك الف آم تيك لبس حصي قياف يل ليد 
تكذيب الله في آياته» وذلك كقوله تعالى: إن الَّذِينَ يَُايعُونَكَ إِنّمَا يَُايعُونَ الله ) 
[سورة الفتح: 10]» ومقتضى الظاهر: «ولكنّهم بآيات الله يجحدون» فوضع الظاهر 
موضع الضمير ليصفهم بالظلم» وليدل على أنّهم ظلموا بجحدهم» أو على أنهم 
جحدوا لتمرّنهم على الظلم» وعلى ما مَرّ من إبقاء الجحد على نفي الإنسان 
نا غلمه كر ن الباء امن الك من اقكاب 


وود ایت رل كن ك رع البلرف با بها بش رين 
«قَصَبروأ4 قبلك «عَلَئ ما كُذَّبُوا وَأُودُوا كى أََاهُمْ نَصْرْنًا 4 هذا يدل على أن 
قوله: لا يُكذِبُونَكَ 4 ليس نفيًا للكذب مطلقًاء بل نفيًا له بالنظر لبعضهم. أو 
باعتبار أن قائله كَذِبَ لا أنت» أو باعتبار أن الله قال لهم: إن ذلك تكذيب لي» 
وكانة جه ولق كديت رسل كفيرون عظام من قبل تكذيبك؛ أووها" لك 
ثابعون قبلك» كما قال الله تعالى: «وَإِنْ يُكَذّيُوكَ فَقَدْ كُذْبَثْ رل من فلك » 
[سورة فاطر: 4]» فصبروا عَلَى تكذيبهم وإيذائهم حى نصرناهم فاصبر على تكذيب 
قومك وإيذائهم إيّاك كما صبروا ننصرك كما نصرناهم. 


وذلك تسلية له كل ووعدٌ بالنصر وتفريعٌ بالنصر على الصبر» فإنَ «حَتَّى» 
رج على وا لا على «أُودُوا». ويجوز كونه تفريها عليهما وعلى 
اكذوته»: وودر غطف على ورا ووا مضدرية وتتكير شل 
للتعظيم والتكثير. والمراد بالإيذاء: الضرب والخنق والرمي بالحجارة» أو تأثر 
مضرّة الكذب فيهم فإنه ليس عين التكذيب. ومقتضى الظاهر: «نَصْرُهُ) وقال: 
«تَصْرْنًا 4 بإشعار انكلم بالعظمة. 
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«وَلَا مُبَدّلَ4 لا أنا ولا غيري» على أن المتكلّم يدخل في عموم كلامه» 
وعلى عدم الدخول ينتفي عن الله تعالى أن يكون مبدَّلاً لكلامه لا وعده ولا 
وعيده؛ لأنّ ذلك من شأن من يجهل العاقبةء ؟الِكَلِمَات الله 4 الأشياء التي 
قضاها الله وتكلّم بها لخلقه. وكذلك ما يخبرهم به لا يعبدّل» فالنصر الموعود 
به لا بُدَّ من وقوعه. إِمّا بالإهلاك بما شاء أو بالقعل» أو بالحجج بأن يكونوا 
أوّلاً على محسوسة بل معقولة ثم تأتيهم محسوسة» وهذا كقوله تعالى: 
#وَلَقَدُ تيفك لاب © [هورة الضاتات 1ه إلا أنه جمع هنا على الأصل من 
التعدّدء وأفرد هنالك باعتبار الاتّحاد في معنى واحد وهو القضاءء أو أراد 
بالكلمات: التلويح إلى قوله تعالى: ولذ سَبَقَّتْ كَلِمَعْنَا... 4» وقوله تعالى: 
كنب الله لأَغْلِنَ... 4 [سورة المجادلة: 21]» ونحو ذلك. 

«وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن َ4 أي: خبر. وإنَّما يذكر فيما له شأن كما هناء وقيل: 
للخبر مطلقًا. لالْمُرْسَلِينَ 4 أي: جاءك هوء أي: هذا الخبر المذكور. أو جاءك 
النبأ ثابتا من نبا المرسلين. أو جاءك شيء ثابت من نبا المرسلين» فناب عن 
الفاعل تعسه. أو الفاعل «ين»» بمعنى: بعض»› مضافة إلى «تب!». أي: خبر 
المرسلين وما كابدوا أقوامهم» كقوله تعالى: آم حَسِبْمُوْد أن تَدْخُلُوا الْجَنَةَ... » 
[سورة البقرة: 214» آل عمران: 142]. 

[سبب النزول] وروي أنه أتى بعض رؤساء قريش في نفر منهم» ويقال: 
الحارك بن عامر ين ترقل بن عبد مات فقالواء يا محقد اقعنا بآية من عند الله 
كما تفعل الأنبياءء فإِنًا نصدّقك. فأبى الله أن يأتيهم بهاء فأعرضوا عن 
رسول الله كله فشن ذلك عليه كله + فنزل قوله تعالى: 

اوقد ا تَبَفِيَ تَقََا في الَارْض أو 


شلمًا ني السَمَآءِ فَتَاتِيَهُم 0 
وي در 


/ 
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وفي الآية تضمّن لمدح النبيء بل بمبالغته في حب الخير لهم» والحرص 
على إسلامهم مع أنّهم جفوه وآذوه» «لَعَلَّك بَانِعٌ نَّفْسَكَ... 4 [سورة الشعراء: 3]» 
وئانه يغضب إذا غضب لله كك لا لنفسه. و«كَيْرَ»: وا ان ب«إن» 
الموضوعة ار ال وا فو ات غي سن ا ااه 
كله ا مل من التو عليه الم بحب الظافر» وان ف 


وقيل: إن نفس الصعود والدخول في النفق هو الآية» وَيَرُدُه أن قولهم: 
«قَعَاتِيَهُم بَايةٍ» ينافيه» وأنّ الآية غيرهماء ولا يصح ذلك إلا على معنى: فتكون 
قد أتيتهم بآية» وهو تأويل يحتاج لدليل. واسم «كَانَ» ضمير الشأن» أو تنازع هو 
و«كَبْرَه في (إِعْرَاضٍ»» والمراد: إعراضهم عن الإيمان بك وبما جثت به. وجملة 
«إن» وشرطها وجوابها المقدّر جواب «إِنْ» الأولى. 


الغة] و«تبتغي»: تطلب. والنفق: منفذ ينفذ فيه إلى جوف الأرض. وعن 
ابن عبّاس: يهرب به. وأصله: نافقاء اليربوع» إذ يحفر إلى أسفل ثم يصعد من 
جانب إلى الأعلى ليتخلّص منه إذا طلب. والسّلّم: المصعد» سمي للسلامة به 
إلى ما يصعد إليه. 

و«في السَّمَآءِ» نعت ل«سلَمَاه. و«في الازض» نعث «تَقَمَا». أو يَتَعلّقان 
دق ووكلما اا مي الحدك: لان المسراف أن كفل إلى جوق 
الأرض فتأتيهم من جوفها بآية» وتصعد إلى السماء فتدخلها فتأتيهم منها بآية. أو 
يتعلّقان ب «مَبَْغِي». ويضعف جعلهما حالاً من ضمير اتَبْتَفِي». ويضعف ما قيل: 
إِنَّ ذلك قطع لمطمعه عن إيمانهم» وأن لا يتأَذّى بکفرهم» ولو ناسبه قوله تعالى: 
لوَلَوْ شَآءَ ال4 جَمْعَهُم على الهدى» ولو شاء الله هدايتهم» لأنّها حاصل معنى 
جواب «لَّؤ»» «لَجَمَعْهُم عَلَى الْهُدَى 4 بالتوفيق» لكن لم يشأء فلا تذهث نفشك 


عليهم حسرات. فإِنّه لا يحدث شيء إلا بإرادة الله ك ومشيئته. 
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[أصول الدين] فهو سبحانه مريد لكفرهم خالقٌ له ولداعيته» وقدرة العبد 
صالحة للضدين غير كافية في تعيين أحدهما؛ ولو قدر على التعيين لتسلسل»؛ 
وقد يطل كول المعدزلة: إن الله كق لا بريد من الد الإببياة والطاعة 
والمباح» فزعموا أنَّ معنى الآية: لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان يجمعهم 
عليه بأنْ يعلمهم أنه قد قضى أنَّهم لو حاولوا أن لا يؤمنوا لمنعهم من أن 
لا يؤمنوا فيؤمنوا فيكون إيمان اضطرار» وهو مناف للتكليف بالإيمان اختيارًا 
الذي يترئّب عليه الجزاءء إذ لا جزاء في الإجبار» فلزم المعتزلة أن يكون الله 
مقهوراء إذ وقع في ملكه ما لم يرده ‏ حاشاه -. وزعموا آنه يجب على الله 
اللطف» وهو عبارة عمّا يبعد عن المعصية» وأخطؤُواء إذ لا واجب على الله؛ 
لأنّ الوجوب عليه فرع قهره ولا قاهر عليه. وقيل: يجمعهم على الهدى معكم. 


نيار ع 


فلا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 بالحرص على ما لا يكون بعد علمك أن الله 
قضى في قوم مخصوصين أن لا يؤمنواء وذلك أن حرصه قبل ذلك ليس جهالة 
وهو بعد العلم غير حارص» فالمعنى: دم على أن لا تكون من الجاهلين 
بالحرص على إيمانهم. والجهالة: الذنب ولو علم صاحبه أنه ذنب لجريانه على 
غير مقتضى العلم» فكأنّه لم يعلم. وقيل: المراد بالجاهلين: المقترحون الآية» 
بمعنى لا تساعدهم على اقتراحهم. وقيل المعنى: لا تجزع في موطن الصبر 
فيقارب حالك حال الجاهلين. وزاد تأكيدًا لنفي إيمانهم بقوله: 
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[لغة] (وهذا مِما انّمْق فيه استفعل وأفعل» ولا يطرد ما قيل: إِنَّ «استجاب» 
للقبول و«أجاب» للعموم» ومن ذلك «أوقد» و«استوقد» بمعنى واحدء قال: 
وادع دعاء من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مُجيب 
فقابل «يستجب» ب«مجيب»» كذا يقال» وليس لازما لجواز بقاء «مجيب» 
على عمومه» أي: لم يجبه أحد بما ينفع ولا بما لا ينفع» ولعلّ هذا أرجح)”"). 
«وَالْمَؤْنَى 4 الكمّار يستجيبون بعد البعث ولا ينفعهم. لا هؤلاء 
ف«الْمَوْتَى» عطف على «الَّذِينَه وهو شامل لهؤلاء» وقوله: (يَبْعَنُهُمْ الله 
مبعائف» أو حال رة من «القوتن»» واليعنروف أذ «المؤكن» معدا رة 
«يَبِعَثْهُمُ الله ونصبه على الاشتغال أنسب» إذ فيه عطف فعليّة على فعليّة» فيشير 
إلى أن عولك كالموقى كنا لآ جب الموتى قبل البعنف كذلك مهولا 
لا يُبعفون من موت الجهالة إلا يوم القيامة حيث لا ينفعهم» وإلى أنّ الله قادر 


(1) ما بين قوسين زيادة انفردت بها نسخة (أ). 
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على إحياء قلب الكافر بالإيمان كما قدر على إحياء الموتى. والاستجابة أخصٌ؛ 
لأنّ فيها القبول لما دعي إليه» والإجابة عَم لأنّه قد يجيب بالمخالفة أو بما 
لا يفيد. والمراد هنا الأخصٌٌ على ظاهره. 


ويجوز أن يكون المراد بالموتى هؤلاء الأحياء تشبيهًا في عدم انتفاعهم 
بأبدانهم على الاستعارة» وهو مبتدأ أي: هؤلاء يبعثهم الله في جهلهم وشرکهم» 
لثم إِلَيْه ير كلم جَعُونَ 4 للجزاء فيسمعون. 


لوَقَالُوا لَولَا4 تحضيضء أو توبيخ على عدم إنزال آية» 8 نُزّلَ عَلَيْهِ ءا 
كن زكد4 مخنطرة لهم إلى الايماة فيو ستو ]12 كدق التجبل: | به 
للهلاك؛ كناقة صالح ومائدة عيسى ييه أو مطلق آية حشيّة مغل ذلك 
ومثل العصا وفلق البحر وتظليل الغمام والمنّ والسلوى وإحياء الموتى. أو 
آية غير ملجئة غير الآيات الكثيرة التي أنزلت عليه وكفروا بها عنادّاء طلبوا 
أخرى يقترحونها. وإذا طلبوا غير الملجئة وأجيبوا بالملجئة كان الكلام من 
الأسلوب الحكيم» أو أجيبوا بما يستلزم مطلوبهم على الطريق الأقوى 
وقالوا: «مِن رَبّهِ»» ولم يقولوا: «من الله» تعريضًا بالربوبيّة المشعرة بالمسارعة 
فيا يقؤيه المعرتب عليه من وراء ذلك آنه لو كان له من الله مكان لسارع في 
ذلك. #قُل إنَّ الله قَادِرٌ عَلّىآً ن تل ءاي 4 كما أرادوه. وتنكير الآية في 
الموضعين للعنويع. «وَلَكِنّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ 4 ليسوا مِمّن يعلم لإهمالهم 
التدبير» فلم ينرّل ما يقترحون كإفساح جبال مكة» وإحياء بعض القدماء 
كقصيّء لعلمه آنهم لا يؤمنون. وما يُشْعِرْكُمُرَ د انها ذا جَآءث لا يُومِنُونَ #* 
[سورة الأنعام: 109]» ومن لم يؤمن بالآية الموجودة التي تخر لها صم الجبال» 
وتنقاد لها بكم التلال» لم يؤمن بغيرهاء إذ لا فرق بين آية وأخرى» فهم 
لا يعلمون أيضًا أن لهم فيما نزل كفاية» وأنّه تعالى قادر على الإنزال» وبأنّه 
لعل إنزالها يوجب الإهلاك إذا لم يؤمنواء فالنفي ب«لؤلا» المشعر بعدم 
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الوقوع وبذكر القدرة المشعرة بالإنزال بالإمكان لا بالفعل عائد على الإنزال 
بالأوجه المذكورة على مطلق الإنزال فإنَّه واقع» فبطل قول الملحد أن الآية 
دلّت على أن الإنزال غير واقع» وأَنّه كل اذّعى النبوّة والرسالة بلا حجّة؛ 
وكلام الملحد متناقضء لأنّه إقرار بأنَّ هَذِهِ الآية في حقه» وأنّها نصرة له 
على دعواه» فهو نبيء ورسول بهذه الآية» وأشار إلى كمال قدرته على 
الإنزال وعلى کل شيء» وشمول علمه وتدبيره بقوله: 
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# وما من د ا غالا رض و لاطي ريط راخدإ امم ام الا 
و درم تروت ف وَالذِ كدعاس ةوبك بغ ا 6 ار 


وس سح سحو 


من دشا لله يد ¢ 


مہ 
ا 


كمال عام الله وتمام قدرته وعدم التفريط بشيء في القرآن 


وما مِن دَآبّةٍ ني الارْض » أي: وما من َابّة تمشي في الأرض» كما 
ذكر #يطيذ ٭ في مقابلها؛ وسواء علّقنا «في الازض» ب «تمشي» أو ب«دَايَّة» 
أو بمحذوف نعت ل«دابَّة»» أي: ثابعة فی الأرض. وذكر الأرض زيادة فين 
الاستغراق» أي: في قطر مًا من أقطار الأرضء وفي ظهرها وجوفها. وقال 
السكاكرة: «ذَكَرَ «فى الازنض» مع «دَآيّةِ» و«يَطيرٌ بِجَنَاحَيْهِ) مع «طائر» لبيان 
أن القصد بدابَّةِ وطائر الجنسان وتقريرهما». ولا طآئر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ * 
أي: في الهواء كما ذكر «فِي الازض» في مقابله» أي: في ناحية من نواحي 
الجر فلزيادة هذا الاستغراق ذكر «يَطِيرُ بِجَتَاحَيْو»» وأيضًا ذكره لعلا يعومّم 
أن و بالطيران ا 0 العجؤز. و م € خبر (دَايَّة: م 4 
هوا قل غل بجا اھا وراک ر ا ر ا ركفب 50 در 


على إنزال آية؟. 


وَمَعَئَى المماثلة أنّ سائر الحيوان مثلكم» فكما أقررتم على أنفسكم 
بجريان قضاء الله عليكم فكذا جرى على غيركم» وفي أنَّها تنسج كالعنكبوت» 
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وتذّخر كالنمل» وتعرف الله وتسبّحه وتعبده» ويألف بعضها بعضًاء» ويفهم بعض 
عن بعضء ويتعارف الذكر والأنثىء وَيَمَرَوّحُ الطير في الربيع وتُبعث للحساب. 

وجمع الأمّة لإرادة النوع كما رأيت» ولا يكفي أن تقول: جَمَعَ لان النكرة 
في سياق السلب تَعُمُ؛ لأنّ هذا بمجرّده يفيد أن كلّ فردٍ أمّةّه وليس كذلك. 
والمراد بالأرض ما ليس بجوٌء فشملت الماء فدخل حيوان الماء فتنقّله في 
الماء كتنقّل الحيوان في الأرض» كما أَنّهها شاملة للجبال والشجرء وذكر الطائر 
مع أنه يدبُ في الأرض لزيادته بالطيران» ولأنّ من الطير ما خلق في الهواء 
ولا ينزل للأرض. وألحق بعضهم الحوت بالطير إذ يسبّح في الماء كالطائر في 
الهواء. وذكر «بِجَتَاحَيه» تأكيداء وقيل لئلا يعومّم أن المراد بالطيران مطلق 
السرعة» [قلت] وهو توهُم بعيد» مع أنه لا يقطع التوهُم رأسّاء لجواز أن يكون 
ترشيحًا لطيران مستعار للسرعة» ولو عملنا بهذا التوهّم انفتحت إليه كل حقيقة 
فتدخل في المجاز. وقيل: ذكر «فِي الازض» و«يَطِيرُ» للدلالة على أن المراد 
الاستغراق الكلّنْ لا عموم دوام أرض مخصوصة وطير ج مخصوص عمومًا 
عرفيًا. وخص الأرض دون السماء لأنّها المشاهدة» ثم إِنّه لو لم يشمل عمومها 
ما لحسان ن الغراة الد على كمال القدرة ولو باكر أحوال بعت 
الممكنات» ألا ترى أنه لم يذكر ما يدبٌ في السماوات؟. 

ما فَرَّطْنَا 4 ضيّعنا أو تركنا <فِي الكتاب مِن شَنْءٍ 4 ما ضيّعنا شيئًا بترك 
كتابته في اللوح المحفوظ» وسمّي محفوطًا لأنّه حفظ عن الشيطان» ومن تغييره. 
ولا خفاء في العموم الحقيقئ (إلا أله لا يشمل عموم أمور الآخرة لأَنّهَا لا تنقضي) ٠‏ 
بخلاف ما إذا فَسَرنَا «الكتاب» بالقرآن» فالعموم فيه عرفيٌ بحسب ما يحتاج إليه 
الفكلق» إا فصا وإكا اال يفطا على لمان وسل اله كلق أو بالقياس» أو 
بحسب الإيماء» ألا ترى إلى قوله كل : «فَاعْمَرُوا يآ أولي الَابْصَارٍ © سورة الحشر: 2] 


(1) ما بين قوسين زيادة انفردت بها نسخة (أ). 
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ونحو هذاء فإنَّه إِذْنّ في القياس لأهله» وقوله تعالى: ومآ اناكم الرَسُولُ فَخُذُوه * 
[سورة الحشر: 17 فإته إشارة إلى الحديث» وفي الحديث: «اعملوا بالخليفتين من 
بعدي» أبي بكر وعمر» وبسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

وقد قال ابن مسعوه ولتت اراق وال ق والراضلة 
والمستوصلة...»” في القرآن» فقالت امرأة: تلوته البارحة وليس فيه ذلك» فقال: 
«لعنهنّ رسول الله بل ومصداقه: وما ءَانَاكُمْ الرّشول فَخُذُوهُ 4 [سورة الحشر: 7]». 
ولو شاء أجاب بقوله تعالى: لفَلَتِعَيّوْنَ خَلّقَ الله 4 [سورة النساء: 119]» وقال الشافعي 
في المسجد الحرام: لا تسألوني عن شيء إلا أجبعكم بكتاب الله ب » فقال 
رجل: أيحلٌ للمحرم قتل الزنبور؟ فقال: نعم» قال بي : «عليكم بسئّتي وسنّة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»» وذكر إسنادًا إلى عمر أنه قال: «للمحرم قتل 
الزنبور»» فذلك إجابة بالقرآن على ثلاث درجات» ولو شاء لأجاب بالقرآن بلا 
واسطة على مذهبه في: #وَحْرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ... © [سورة المائدة: 96]» والزنبور 
ليس صيدًا فليس مِمّا حرّم؛ ولو شاء لأجاب بقوله 4 : «اقتلوا كلّ مؤذ في الحلّ 
والحرم»7), مع قوله تعالى: وما ءَانَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذَّوهُ 4 [سورة الحشر: 7]. 


ففي القرآن كل ما يحتاج إليه وزيادة» يستخرځ بعضّه مستخر جه بقوّة فهوه 
بإذن الله» ومنه: منغ ضرب القدمين بقوله تعالى: لاوَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بان 4 
[سورة الأنفال: 12]: إذ كان إغراء بالأشد فى الهلاك. وعدّى «فقدط» للمفعول 


(1) رواه الترمذي في كيتاب المناقب (16)؛ باب في مناقب أبي بكر وعمر ويا رقم: 3662» من 
حديث حذيفة. (الشطر الأول منه). 

(2) رواه الربيع في مسنده» ج 4» ص 371» رقم975. 

(3) رواه أبو داود في كِتَاب السنّة» باب لزوم السنّة رقم: 4607. والترمذي في كتاب العلم (16) 
باب ما جاء في الأخذ بِالسُّئَةِ واجتناب البدع» رقم: 2676 مع زيادة في آخره. وَأَوّله قال: 
«وعظنا رَسُول الله بي يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة...» من حديث العرباض بن سارية. 

(4) لم نقف عَلَى تخريجه بهذا اللفظ. 
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لتضمُّنه معنى ضيّع أو ترك أو أهمل. ويجوز أن يكون «شىء» مفعولا مطلقاء 
أي: ما فرطنا تفريطاء فالعموم في التفريط لا في كُلّ الأشياء ولا في الأمر 
الوكلت هم 


ُْمَ إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ 4 أي: يحشرٌ الأمم إلى رَبّهم للجزاء» حتَّى يأخذ 
للجمّاء من القرناء» ثمّ يقول» لهم: كونوا ترابًا. وذكر الدوابٌ والطير بضمير 
العقلاء وهو «هم» والواو تغليبًا للعقلاء؛ وإن أريد بالدايّة غير العقلاء فلإجرائها 
وإجراء الطير مجرى العقلاء في وجوه المماثلة المذكورة في قوله: «أَمْتَالْكُمْ 4. 
ومن الممائلةٍ حشرُها وحسابها كما رأيت. ولفظ مسلم: «لتؤدون الحقوق إلى 
أهلها حى يقاد للشاة الجماء من القرناء»'!''» وليس هذا جزاء تكليف خلافًا 
لمن زعم أن للحيوانات رسلا منهاء ولعلّ منشأ ذلك التوهٌّم من قوله تعالى: 
واوخ رَبك إِلَى النَحْل... € [سورة النحل: 68]» وذلك خطأء ونسب للجاحظ 
وغيره» وأخطأ من قال ذلك ومثلّه من تكليف الحيوانات ونحوه» وإنّما يلهمها 
الله ما يشاء من تمييز» كصنعة النحل والعنكبوت. 


وآمًا قوله جي للأنصار إذ ازدحموا على زمام ناقته حين هاجر: «دعوها 
فإتها مأمورة» 7 فمعناه أنَّ زمامها في يد ملّك يجدُها إلى موضع قضى الله 
تعالى بالنزول فيه وسكناه» ويسوقها ملك إليه» وإذا وصلته أناخهاء أو إذا 
وصلته أبركها الله َك بالتكوين. وعن ابن عبّاس وَوْهًا: حشر الحيوانات 
موتهاء وحمل الآيات على عموم العدل» رَدَّه حديث: «حتّى يقاد للجمّاء». 
إلا أن يقال بالعرشيح. 


(1) رواه مسلم في كتاب الب والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم: 5282. بلفظ: «الجلجاء» 
بدل: «الجمّاء». من حديث أبي هريرة. 

2 رواه الطبراني في الأوسطء رقم: 3544. من حديث عبد الله بن الزبير. ابن هشام: السيرة» باب 
اعتراض القبائل له 5 تبغي نزوله عندهاء ج 1» ص 494. 
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وو الذي كُذكوأ 4 النض» أو الما كررون يتوه ل وتالوا لول ل عله 
انه من رند € [الآية: 37] e.‏ ص 4 خبر أوّل وبك م € خبر ثان 
بتوسط حرف العطف» في الظُلُّمَاتِ € خبر ثالث» عبارة عن العمى» كما قال: 
لصو بكم عَمْىّ € [سورة البقرة: 18 171]» أو حال من المستتر في «بُكُمْ). وکلهم 
ضغ يكم في الظلمات. رتل المراه النتسيم إلى فسمين: صم ویک ويكفى 
في ذلك العطف؛ ؛ وقدّر بعضهم: : بعضٌ صمٌ وبعضٌ بكم وجَعَلَ الجملةً خبرّاء 
فيكون «فِي الَُلْمَاتِ» خبرًا ثانيًا وكلّهم في الظلمات. 


والمراد بالظلمات: أنواع الكفر أو الجهل والعناد والتقليد» أو الضلال» أو 
غضب الله وعقابه. لا يسمعون سماع قبول أو تفكر» ولا ينطقون بالحق؛ فهم 
كأصة أخرس زاد بالعمى» فإِنّ الأصمٌ الأخرس البصير يفهم عن غيره بالإشارة 
والكتابة» ويّفهم عنه غيرُه كذلك. وقيل: المراد بالظلمات حقيقة ظلمات الآخرة. 

[أصول الدين] لمَنْ يّشَ الله إضلاله 9يْضْلِلَهُ 4 بالخذلان فالله ك مريد 
لكفر الكافرين» لا كما قالت المعتزلة أنه غير مريد له. والمعتزلة يحملون الآية 
ونحوها على مشيئة الإجبار والقهر» وهو خطأ ظاهر. 9وَمَنْ يشَأ4 هدايته 
عله عَلَا صِرَاط مشكقيم 4 بالتوفيق. ومشيئثه لا تَعَخَلّفُْء والهداية نفس 
الجعل على صراط مستقيم. وتنكيره تعظيم» وهو دين الإسلام. وقيل: الإضلال 
عن الطريق فى الموقف إلى الجنّة» والجعلٌ على الصراط: الهدايةٌ إلى الطريق 
فيه إلى الجنَّةء ولا تادر 
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الأمر باللجوء إلى الله وحده في الشدائد 


فل أآَرَآيتَكُم 4 أخبروني يا أهل مكّة عن حالتكم العجيبة. لما كان العلم 
بالشيء سببًا للإخبار عنه» أو كان الإبصار به طريقًا إلى الإحاطة به علمًا وإلى 
صحّة الإخبار عنه» استعملت الصيغة التي هي لطلب العلم» أو لطلب الإبصار 
في طلب الإخبار لاشتراكهما في الطلب» ففيه مجازان: استعمال «رأى» التي 
بمعنى عَلِم أو أبصر في الإخبار» واستعمال الهمزة التي هي لطلب الرؤية في 
طلب الإخبار لأنّها سبب للإاخبار وملزوم له 

[صرف] قال الفرّاء: تقول العرب: أرأيتك» وتريد معنى أخبزني» كقولك: 
أرأيتك إن فعلث كذا ماذا تفعل؟ أي: أخبرني. وتُفْرَد العاء وتُفْتح ولو ثنَّيتَ 
اعدا أو جمعته أو خوطب مِوؤنَّثء تقول: أَرَأيّتكما وأَرَأيْتكم وأَرَأيْتَكنٌ) 
لأنّهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعًا من المخاطب على نفسه» فاكتفوا من 
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[نحو] وقال الفرّاء: التاء حرف خطاب كتاء «أنت»» والكاف فاعل استعير 
للرفع» ودعاه لذلك لزوم إفراد التاء؛ لأنّ العرب إذا ثنّتها أو جمعتها لم يريدوا 
معنى أخيؤني» بل يريدون معنى المفعوليّة للكاف» تقول: أرَأيتّك على غير هذا 
الحال؟ أي: أرأيت نفسك. فتقول: أرأيثُمَاكماء وأرأيثُمُوكم وأرأيتكنً. وقال 
شيخه الكسائي: التاء فاعل» والكاف مفعول به. وقال البصريّون: الكاف حرف 
خطابء والتاء قبلها فاعل. ثم إِلّه لا يلزم من كون أَرَأَيْتَ بمعنى أخيزني أن 
يتعذّى ب «عَنْ» مثله. والمراد مع التعجيب: أخبروني إخبارًا يناسب حال الشدّة. 

إن انَاكُمْ 4 بغتة لعَذَابُ لله 4 في الدّنيا سابقًا على العذاب المعدٌ لكم 
في الآخرة» كما أتى من قبلكم» أو أَتَنْكُم » أي: بغتة» وإِنَّما قذَّرتُ بغتة لان 
المقام للتخويف. #السَاعَةُ4 ساعة موت الحيوانات كُلهاء والبعث والحشر 
وأهوال ذلك والحساب» ‏ وجواب «إن» محذوف ‏ فمن تدعون؟ أودعوتم الله ؟ 
أو فأخبروني عن حالكم؟. 

[نحو] وزعم «الرضئ» أن الجملة المصدّرة بهمزة الاستفهام يجوز أن تكون 
جوائاء ولا تقر يالفاف وعليه فيجوز أن يكون وأغد اللا كذغرة» راب «إن»ه 
وليس كذلك» وإن سلمنا مجيئها جوابًا قُرنت بالفاء المؤخّرة عنها. ومفعولا 
«رَأَيْت» محذوفان» أي: أرأيتكم آلهتكم تنفعكم. أو انَخَاذكم غير الله نافعًا أو 
كاشمًا عنكم الضرٌّء دَلّ عليهما وعلى الهول قوله تعالى: «أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ 4» أو 
هذا سد مسدّهاء وعلّق بالاستفهام الداخل على «عَيْر». 


[قراءات] و«نافع» يسهل همزة «رَأَبْتَ» بعد الراء إذا دخلت عليه الهمزة 
كما هناء ويبدلها ألما محضة إذا لم تدخل الهمزة» كقوله تعالى: #إِذَا جَآءَ نَضْرُ 


نم 
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لله وَالْمَمْحُ وَرَأَيْتَ النّاسَ » كما قيل عن نافع» (وهو بخلاف ما في الأيدي من 
اڇ 


- قال أوّلاً: إن كُنفُمْ صَاوِقِينَ 4 في أنّها تدفع السوء أو في أنّها آلهة. 
وجواب «إن» محذوف» أي: فادعوه» أي: فادعوا غير الله. أخبروني إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعةٌ من تدعون؟. على أن «أَغَيْرَ الله» استئناف للتبكيت» 
أي: أتخصٌّون آلهتكم بالدعوة كما هو عادتكم إذا أصابكم ضڑ» أم تدعون 
الله ك دونها؟. وقدّر بعض: فمن تدعون؟. وبعضٌ: دعوتم الله تعالى. وقدّر 
بعضٌّ: إن أتاكم عذاب الله تعالى فأخبروني عنه أتدعون غير الله تعالى لكشفه؟. 

- وقال ثانيّا: #بَّل إِيَّاهُ تَدَعُونَ 4 في كشف الضّرٌ في الدنياء قذّم للحصرء 
وأما َغَيْرهِ فقَدّم للاهعمام بالهعهم على زعمهم أئها عظيمة» وأئّها تافعة. 
«فَيَكْشِفُ ما 4 أي: الضّر الذي تدعونَ 4 أي: تدعونه إِلَيْه 4 أي: إلى كشفه 
إن شَآءَ 4 كشفه في الدنياء وأمّا في الآخرة فلا يكشف عنهم الضرّء وأمّا كشف 
ضرٌ المحشر فإنما هو إلى أعظم منه وهو الخلود في النّار. 

9«وَتَسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ 4 أي: تشركونه» أي: تتركون في الدّنيا آلهتكم أو 
تتركون دعاءهاء أو تتركون إشراككم» وذلك لِمَا ركّز في قلوبكم من أن 
النافع الضارٌ هو الله كيك حتّى إتهم إذا أرادوا ركوب السفينة قال لهم 
صاحبها: أخلصوا فيخلصون» أو يخلصون ولو لم يأمرهم صاحبهاء وكذا إذا 
OD ES‏ إلى البڙ رجعوا إلى كفرهم» كما ذكر 
4 4# . أو معنى «وَتَنسَون»: تزول عن حافظتكم آلهنّكم لشدَّة الهولء 


(1) زيادة انفردت بها نسخة (أ). 
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ومن ذلك قوله تعالى: لوَإِذَا مَسَّكُمُ الضر. ..» [سورة الإسراء: 67]» وقوله غللا : 
«وَطَنُوا أَنَهُمُ 4 حب بهخ.  ..‏ [سورة يونس: 22]. 

قال جعفر الصادق لزنديق: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل رأيت 
أهواله؟ قال: نعم» هاجت يومًا رياح هائلة» فكسرت السفينة وغرق الملاحون» 
وتعلّقثُ ببعض ألواحهاء ثم ذهب عي اللوح» فتلاطمت بي الأمواج حبّى 
حصلت بالساحل» فقال جعفر: قد كان اعتمادك على السفينة والملاح واللوح 
وهل رجوت السلامة بعد ذهابهم؟ قال: نعم. قال: مِمّن؟ فسكت» فقال جعفر: 
إن الله كك هو الذي أنجاك» فأسلم الرجل 

وؤاذه فسلية بقوله: وَلَقَدُ آرسلتا & رسالا إلى أقم مّن قَبْلِكَ 4 وكفروا 
وكذّبوهم» فلا تضجر من كفر قومك فان هذه عادة الأمم مع رسلهم. و«من» 
للابتداء» وقال ابن مالك: زائدة» يعنى أن هذا من المواضع التي وردت فيها 
زائدة في الإثبات ولو مع معرفة. «فَأَحَذْنَاهُم 4 لعكذيبهم ١‏ بالبأساءِ 4 الجدب 
والفقر والخوف والذل. #وَالضّرَّآءٍ 4 المرض والضعف والموت» وبعده يتضرّع 
الح إن أراد الله به خيرّاء وقيل: المراد بهما: خوف السلطان» وغلاء السعر. 
وقيل: :اباسا الط والجوع؛ والضبّاء: المرض ونقصان الأنفس والأموال. 
١لَعَلَّهُمْ‏ يَكَضَرٌ عون 4 أي: : کي يتذلّلوا إليناء وعاملناهم بالبأساء والضرّاء كمعاملة 
من يرجى تضرّعه بالتأديب» لأنَّ المصايب سبب لِلَيْنِ القلوب» والتضرُّع إلى 
عام الغيوب. َ 

«تَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنًا 4 كلّ من «لَؤلَا التوبيخيّة هذه ودإذه عائد إلى 
قوله: #تَضَرَّعُوأ4. وبَّخْهم على ترك العذلّل» وإظهار الضعف» والخشوع لله 
حين مجيء البأساء والضرّاء. وحذف الضَّرَّاء لذكره قبلء أو هو لمعنى يعم 
الضرّاء» وهذا كتمنٌ بحسب حال البشرء كأنّه قيل: ليتهم تضرّعواء كما أن قوله: 
«لَعَلَّهُمْ يَمضَرَّعُونَ 4 ترج بحسب عقول البشرء وذلك لقيام مقعضى التضرّع. 
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وهو البأس والضرّاء. «وَلكن قَسَت فُلُوبّهُمْ 4 استدراك بين الضدّين» أي: 
ما لانَثْ قلوبهم» بل غلظت» أي: بقيت على الغلظة» أو زادت غلظةء كقولك: 
ما قام عمر ولكن قعد» وقوله: # لکن 4 إخبارٌ» وصمّ عطفه على «لَوْلَا» مع أنه 
إنشاء» لتضمُنه معنى الإخبار» وهو انتفاء تضرّعهم» والعطف بالواو لجملة لكن 
وما بعدها. ولا يجوز أن تكون «لَؤْلَا» للتحضيض لعدم الاستقبال» إذ قال: 
#تَضَرَّعُوا 4» وقال: #قَسَتْ 4 بصيغة الماضي» وكذا في قوله: 


و 


«وَرَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطانٌَ مَا انوأ يَعْمَلُونَ 4 من الشرك وما دونه من المعاصي. 
أو زيّن لهم عملهم» وهذا في حيّز الاستدراك» أي: تركوا التضرٌع لقسوة قلوبهم 
وإعجابهم بأعمالهم وإصرارهم عليهاء ولم يخطر ببالهم أن ما جاءهم من البأساء 
والضرّاء إِنَّمَا هو لأجلها. 

[لغة] والتزيين إمًا إيجاد الشيء حسئاء كقوله: ينا المَمَآءَ الدَّنيَا 4 
[سورة الملك: 5]» وكصنع الصائغ أو النجّار أو الباني شيئًاء وإمًا تحسينه من غير 
إيجاد» كتزيين الماشطة العروس. وَإِمّا تحبيبه للنفس بخلق الميل إليه» أو بترويجه 
إليه» كالإغواء والوسوسة كالآية. وكتزيينه تعالى للكافر كفره» كما قال: رين 
لكل أَمَةِ عَمَلَهُمْ 4 [سررة الأنعام: 108]» وكتزيين غير الله شيئًا لغير الله» كقوله تعالى: 
رين لکثیر ا قَثْلَ ولام شْرَكَاَؤُهُمْ... 4 [سورة الأنعام: 137]. 

لقَلَمَا نَمُوأ4 تركوا اما ذُكُرُوأ4 وُعظوا ابه4 من البأساء والضراء» ولم 
يتَعظوا. وقيل: المراد بالنسيان هنا لازم ترك ما عظوا به» وهو الانهماك في 
المعاصي» «فَتَحْنَا عَلَيْهم 4 أي: لهم استدراجاء وذلك بصورة النفع وَلَكِنَّ 
عاقبته الشدُء وهو حكمة لفظة «عَلََى»؛ ومن حكمتها: التكثير كالشيء المتدليّ 
عليهم المجلل لهم من فوقهم وجوانبهم كما قال: لأَبْوَاتٍ كُلَّ شَيْءٍ 4 فن 
المعنى أنواع التّعم كالرزق والصحّة والجاه. أنجذوا حال النعم الكثيرة والفرح 
ليكون أشدٌ عليهم لتحسّرهم على ما فاتهمء وبيان أن الأمر على غير ما اطمأنُوا 
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إليه» حى € غاية ل«فَتَحْنَا»ء أو فعلوا ما فعلوا حبّى ذا فرځوا) قر ح بطر 
واطمأنُوا يما أُونُوأ4 من النعم؛ معجبين به» ومشتغلين به عن القيام بِحَقّ الله 
المُنِعِمء «أَحَذْنَاهُمِ 4 بالعذاب «بَعْتَةَ 4 فجأة لفَإِذَا هُم مُئلِسُونَ 4 آيسون من 
كل خير في انكسار وحزن» فإن الإبلاس: انقطاع الرجاء مع حزن وانكسار. 


قال رسول الله ك : «مُكر بالقوم ورب الكعبة»» فَسَر به بعضهم قوله: 
فحنا عَلَيْهِمَْ أَبْوَاِ كُلّ شَيْءٍ 4» ولم ير بعضهم أن ذلك مرفوع» بل موقوف 
على صَحابيٌ أو تابعيّ'''. قال عقبة بن عامر عن رسول الله كَل : «إذا رأيت الله 
يعطي العبد ما يجبٌ» وهو مقيم على معصيته» فن ذلك منه استدراج»» ثمّ تلاء 
#قَلْمَا نَسُوا مَا ذَكرُوا به. .. الآيتين. رواه أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان”” 
قال الحسن البصري: «مُكر بالقوم ورّبٌ الكعبة» أعطوا حاجتهم ثمٌ 4 أخدوا»: 
ل و طم 
والحديث: و ا مس ولم 
يعلم آنه مكر به فهو مخدوع عن عقله»» أي: وهو مقيم على المعاصي» أو أريد 
ب«مَن» هذا المقيم. 

«فقطعَ دَابِرُ القوم الْذِينَ ظَلَمُواً) أي: فقطع دابرهم» فوضع الظاهر موضع 
المضمر ليذكر الظلم الموجب لقطع دابرهم» وهو آخرهم» أي: استُؤصلوا 
بالعذاب جميعًاء فذكر الذّابر كناية عن التعميم» حتّى إن العذاب وصل إلى 
آخرهم؛ ودابر كلّ شىء: الجزء الأخير منه؛ ويطلق أيضًا على الأصلء كما فَسَّرَ 
به الأصمعيئٌ الآيةَ ونحوّها. 


(1) ورد هذا الكلام منسوبا إلى الحسن. ينظر: تفسير ابن كثير» ج 3» ص 256. وغيره. 
(2) رواه الطبراني في الكبير» ج 17» ص 2330 رقم: 913. وأحمد في مسنده» ج 4» ص 157. 


/ 
ر 
تفسير سورة الأنعام )6( الآيات: 45-40 | 2 


س 


«وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 حمد الله نفسه على نصره الؤأسل وإهلاك 
أعدائهم» وهم أعداؤه» فان إهلاكهم نعمة عظيمة فيها تخليص أهل الأرض من 
زيغهم» والاقتداء بهم» وما يترئّبٍ عليه من مضرّة الذنيا والآخرة؛ وفيها إظهار 
حجّة الؤسل؛ وفي ذلك تعليم لسيدنا محمّد بي والمسلمين أن يحمدوا الله على 
والربٌ بمعنى المنعم؛ وإن أريد معنى المالك» فالمعنى: الحمد لله الملك القهّار 
الذى له الكبرياء والعظمة وَالنَصَرُّف فى ملكه كيف شاء. 
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«١‏ هلا یشرو إن خد آله میک وابصدرک وتم عل فلو یکم مره 
كر ا 


او حر ا ات ا S>‏ 


ا ملا ا ليرد © وا لسري 


> و 


ا e‏ ا م اا حوف ڪلت ېم ولاهم رون © وَالْذِبنَ 


ته ال ليك رک 


4 © لَعَدَاب يما كانوايِفَسفُونٌ‎ Cl 


من أدلّة القدرة الإلهيّة والوحدانيّة 


SS 

و 55 إن نا كن لقا نف مر جع الضمير من أؤل الكلا 
من الآلهة الْمُتَعَدّدَة على زعمكم. لغَيِرٌ الله يَاتِيكُم به أي: بما ذُكر من 
السمع والبصر والعقل» أو ينا ذكر من مأخوة أو مختوم عليه» أو موحد 
كأنّه قيل: إن أزال منافع أشرف أعضائكم: القوّة السامعة وَالقُّوّة الباصرة 

والحياة والفهم فمن يردها غير الله؟ فهو وحده المستحق للعبادة» وذلك كما 
يعود اسم الإشارة المفرد إلى الجماعة بتأويل ما ذكر؛ وأولى من هذا أن الهاء 
عائد إلى واحد بأن يفرد الخطاب لِكُلَّ إنسان على حدة, كأنّه قيل: من يأتي 
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كل واحد منكم بسمعه ؟ ومن يأتيه ببصره؟. ويجوز أن يتنازع «أَرَآبْثُم وَوأَخُذَه 
فی «سمعکم وأبصاركم». 

وقرن «رأى» هنالك بالكاف لا هناء لان التهديد هنالك أعظم. وقيل: 
للاكتفاء بما قبله وما بعده. وقيل: صاروا بسلب تلك المشاعر کمن لا يحشٌ 
فهم كمن لا يخاطب. وجملة «يَاتِيكُم» نعثٌ دإِلَه» ك وغيز»» كما أنَّه كر «قل» 
السمع - قيل - لأنَّه أجل من نعمة البصرء وقُدّما على ختم القلوب لأنّهُما 
ظاهران» وَلِأَنّهُما آلتان لفهم القلوب طريقان إليهاء فأخذكُما سد لبابهما. 

[فقه] فمن ولد أعمى أصمٌ؛ وبلغ سنّ التكليف لم يكلّف عندناء وقال 
بحن التعيفقة: قد يكلف» وإن الأدراك لا يعو تف علبهها. 
والمراد بالقلب: نفس القلب» لأنّه أنسب بالختم لا فهمه. وعبّرَ بالأخذ لا بالإصمام 
والإعماء» لأنَّ ما أخذه الله لا مرسل له من بعده. وقيل: الختم تفسير للأخذ. 

«انظز كيف نُصَرِّفُ 4 فى هذه السورة» أو مطلقًا #الَايّات 4 نكرّرها على 
أنحاء مختلفة» كل تقوّي الأخرى» كتصريف الرياح شمالاً وصبًا: 

- فعذكر من جهة المقدّمة العَقَلِيّة» كقوله تعالى: #وَمَا من دَآبَّةِ... 4 
[سورة الأنعام: 38؛ سورة هود: 6]. 

- ومن جهة الترغيب والترهيب كقوله تعالى: #مَنْ يشا الله يُضْلِلةُ... 4 
[سورة الأتعام: 39]» و#قُلَ َرَآَيْتَكُْرَ إن اتَاكُمْ عَذاث اللّ... € [سورة الأنعام: 40]» 
والترهيب مقدّم. 

- ومن جهة التنبيه كقوله تعالى: #وَلَقَدَ رسلا إلى أَمَم... € [سورة الأنعام: 42]» 
وفيه الترغيب والترهيب أيضًا. 
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عومد هة الدذكير بأحوال المعتدمين كقوله الى 5 تم هُمْ يَصْدِفُونَ 4 
يُعرضون أو يميلون» عطمًا على «نُصَرَفُ». وهو العمدة في التعجيب المستفاد 
بقوله: انظ 4 من عَرَض الكلام. و«ثُمٌ» لاستبعاد الإعراض عن الآيات بعد 
تصريفها في الدلالة على العوحيد والنبوّة تشبيهًا بعراخي الزمان. 

فل أَرَآنْتَكَُْإِنَّ اكم عَذَابُ الله 4 الخاصُ بكم كما أتى الأمم لبَغْتَة 4 
ليلاً أو نهارًا بلا تقدّم أمارة أ جَهْرَة4 ليلاً أو نهارًا بتقدّم أمارة. سمّى ظهوره 
جهرة تشبيهًا بظهور الصوت على الاستعارة التصريحيّة لا المكنيّة؛ أو إطلاق 
المقيّد على المطلق مجارًا إرساليًا. وتفسير ابن عبّاس (بَعْتَةَ 4 بليل وظجَهْرَة 4 
هار ع بناتهر ای أ تير ھی من شان الليل اناما بچ 
لا يدرى به» فهو بغتة» وأمًا بالنهار يدرى به. ولا يخفى أن وجه المقابلة عدم 
تقدِّم الأمارة وتقدّمهاء وإِلّا فمقابل الجهرة: الخفاء. وقيل: «بَغْتَةه استعارة 
للخفية بقرينة مقابلتها بالجهرة» وأنّها مكنيّة لا تخييليّة» وهو بعيد مع دعوى 
الأشعارة المكقة شخ دة عن الخييلتة. 

هَل يُهْلَكُ 4 هلاك سخط وتعذيبء وإلا فكل أحد يُمَاتُء وأيضًا هلاك 
المؤمنين لوجودهم في محل العذاب مثوبة ودرجاتٌ لهم» والعذاب إذا نزل 
عم ولم يميّز بين الظالم وغيره. إلا الْقَوْمُ اللَلِمُونَ 4 لأنفسهم وغيرهم 
بکفرهم» لاه يعدوهم امرجم وه N‏ برهم بيو رلضؤب علي الأبدات 
والأموال بنحو القحط. أي: هل يهلك سواكم بالذات؟ فوضع الظاهر موضع 
المضمر ذكرًا للعلّة. وقيل: المراد العموم, وَيَرْده الخصوص في «يأتِيكٌم»: 
ويجاب بأنّ المراد لا يهلك إلا الظالمون وأنتم منهم. 

«وَمَا نُرْسِلُ الْمُرِْسَلِينَ 4 إلى الأمم «إِلَّا مشر ِينَ € المؤمنين بالجنّة 
والعواقب المحمودة 9وَمُنَذِرِينَ 4 الكافرين بالنار وعواقب السوء. فَمَعنّى علّة 
الإرسال: التبشير والإنذارٌ لا اقتراح الآيات» فإنّ اقتراحها ليس ما يتعلّق 


/ 
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بالرسالة أصلد. والحصر إضافة: لأ الؤسل أيعنا تضلون ويصوفون ويغيدوت 
عبادات كثيرة غير التبشير والإنذار» ويفعلون مباحات» أي: أرسلناهم للعبشير 
والإنذار لا للاقتراح والقدرة على إظهار الآيات» فإِنٌ مؤونته يكفيها ظهور 
المعجزات كالشمس. والحال في الآية تتضمّن معنى التعليل كما رأيت» وهذا 
مُتُصِل بقوله تعالى: «وَقَالُوأ لَؤْلَا رل عليه عءَايَةٌ مشن ريه 4 [الآية: 37] الذي هو 
اقتراح» وما بينهما من تَتِمّتِه. 

وفرع على الإرسال بقوله: #فْمَنَ ءامَنَ 4 من الأمم» وقيل: المراد هنا وما 
بعد هه كك والقرآن» اوَأَصْلَحَ 4 إلى قوله: «يَفْسْقُونَ 4. كأنّه قيل: فكان 
الاس مغك الأ رسال مود كا ملكا تأ خرف ساد أ حرق ركاف امرك معدا 
العذاب. ومقعضى الظاهر أن يقول: ومن لم يؤمن ولم يصلح» أو من كب 
وأفعد اويا يان تكذيب الأسسل كذيب بالآياته وان تكنيبيا إقساف كما 
قال في مقابله: لوَأَصْلَّحَ 4. وكما قال: 9فَإِنْهُمْ لا يُكْذِبُوَكَ وَلَكِنَّ الظّالِمِينَ 
بِكَايَاتِ الله يجْحَدُونَ € [سورة الأنعام: 33]» والمراد: فمن آمن بالله والرسل وأصلح 
عمله ببنائه على أساس الشرع. فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 4 من عذاب يحققونه في 
الآخرة» بل يخافون الله إجلالاًء ويخافون خوفًا مقابلاً للرجاء» إذ لا يدرون بم 
يُختم لهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 في الآخرة بفوت الفواب إذ لا يفوتهم. 
ويحزنون في ادنيا لذنوبهم. 

«وَالَّذِينَ كَذَّبُوأ بَايَاتنَ4 مقابل لقوله: لكَمَنَ ءامن 24 (يَمَسْهُمْ الْعَذَّاث »4 
أصل المش: تحول البدن أو بعضه إلى شيء بالقصد ليباشره. 

[بلاغة] فتسمية المصادم للشيء بلا قصد للمباشرة مسا مجازٌ» ولا قصد 
للعذاب» فقد شبّه العذاب بحيوان مؤذ كالأسد والثعبان الشديد» بدليل أنّه أثبت 
للعذاب ما هو من لوازم الحيوان المضرٌ القاصِدٍ للمباشرة الضارَّة» ففي ذلك 
مبالغة بان العذاب طالب لهم» وفي ذلك استعارة مكنيّة. أو في «يَمَس» استعارة 
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تَبَعِيّةَ من غير استعارة فى العذاب. و«ال» فى العذاب للكمال» أو للاستغراق فى 
1 عذاب» أو للجنس» أو للعهد قن العذاب الذي أنذروا به» إذ عهد ا جزاء 
العكذيب عذات شديد فظيع. 


«بِمَا كَانُوأ4 أي: بسبب کونهم» أو بالفسی الذي كانوا ايَفْسْقُونَ 4 يخرجون 
عن التصديق والطاعة» فهم معذبون على الشرك وما دونه من المعاصيء لأنَّ 
المشرك مخاطب بفروع الشريعة ويأصلهاء لهذه الآية ونحوها. 
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مصدر عام النبيء ‏ بالوحي ونهيه عن طرد الضعفاء 
وبعض أحوال رحمة الله تعالى 
«قُل 4 لهم تبرئة لنفسك من القدرة على ما يقترحونه من الآيات «لآ أَقُولُ 
لَكُم عِندِي خَرَآئْنُ الله » جمع خزينة» بمعنى مخزونة» «فعيلة» بمعنى «مفعولة»» 
وهي ما يُنتفع به من مال وصِحَّةٍ بدن ودين» وغير ذلك من الأجسام والأعراض. 
أو جمع خزانة» بمعنى الموضع الذي يحرز فيه الشيء ويحاقّظ عليه به فيقدّر 
مضاف» أي: خزائن رزق الله. 
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[بلاغة] أو أطلق اسم المحلّ على الحالء أو اللازم على الملزوم. أو 
الخزائن قضاء الآشياء التي قضاها الله» استعار لقضائها لفظ «خَرَائن» لجامع 
الحفظ وعدم الوصول والفخامة» فان قضاءه مانع من التغيّر مطلقاء كما تمنع 
مواضع الخزن تغيّر ما فيهاء والوصول إليه. أو الخزائن بمعنى المقدورات» 
إطلاقا لاسم المحلّ على الحال» مجاز مرسل مبنئ على مجاز آخرء إذ خزينة 
بمعنى الشيء المخزون» وجعل الْمُقَدّر مخزونا مجارٌ. وذلك رذ على قولهم: 
إن كنت رسولاً فادع الله أن يوسّع رزقنا ومنافعنا. 


ست ئ ا 


ولا أَعْلَمُ الْعَبْبَ 4 عطف على «لآ أفُول»» فهو من مقول دفن كانه 
قيل: وقل لا أعلم الغيب. و«لا» نافية. ولو عَطف على «عِندِي حَرَآئِن الله» 
لكانت «لا» زائدةٌ» فيكون من جملة ما تفي تل( ول ووج الزيادة: 
النص على الكُلَيّة ولو لم تزد لاحتملت الآية - بحسب اللفظ - أن المعنى: 
لا أقول لكم الكلامين جميعًا بل بعضهماء واحتملت أن المعنى: لا أقول لكم 
هذا ولا أقول هذا. وقد يرجّح العطف على «عندي حَرَآئِنُ الله» مع زيادة «لا» 
هناء لان المقصود نفي دعوى آنه مَلكَ الخزائن» ودعوى آنه عَلِمَ الغيب» 
بخلاف ما في سورة هود" . 

[أصول الدين] والغيب: ما لا يدركه الحش» ولا تقتضيه بديهة العقل» ولم 
ينصب عليه دَلِيل. وهذا رد على قولهم: إن كنت رسولاً فأخبرنا بما سيقع من 


ت 


ولا قول لُه إئي مَلَكُ 4 لم يع أنّه ملك ولا نسبوا إليه أنه ملك 
فالمعنى: لا أقول لكم أنَا كمَلّك في القدرة على ما يقدر عليه الملّك» كالصعود 


(1) في قوله تعالى: ول أَقُولُ لَكُمْ عندِي حَرَآئِنُ الله وَل أَعْلَمْ الْعَيت وَل أفُول إِنّي مَلَكْ 4. 
الآية: 31. 
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إلى السماء والنزول منها بكتاب. والكتاب إِنَّمَا هو أيضًا بإذن الله ك لا باختيار 
الملّك» وفي علم ما لا يعلم البشر". 

[أصول الدين] ولا يدل هذا على أن الملّك أفضل من النبئ يل ولا من 
غيره؛ لأنّ الفضل بالغواب» والفضل هنا بقوّة الملّك على الطيران ونحوه. مِمًا 
ليس معتبرًا بالغثواب» كعدم الأكل والشرب وكثرة العبادة» فإنَّ ثوابهم عليها 
لا يساوي ثواب المؤمن» فضلاً عن التبىء» وكاتوا يقولون: مال هَذَا الوؤشول 
يَاكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الَاسْوَاق € [سور الفرقان: 7]» وَيَتَرَّوّخُء ويخالط الناس» 
فردٌ عليهم بقوله: «وَلآ أَقُولُ لخم إن مَلَكُ 4 وأنّه ما يدعي إلا النبوّة الممكنة 
للبشر التي هي غاية كمالاتهم بقوله: 

لن بع إلا مَا يُوحَىآ إِلَىَ 4 لا أقول من جهة نفسي شيئًاء وهذا قيد في 
قوله: «لآ أَعَلّمُ الْمَيْتَ 4 أي: لا أعلم الغيب» وهو ما لم يوح إليّ؛ واستدلٌ بهذا 
من قال: النبيغ 4 لا يقول باجتهاده» مع قوله تعالى: إن هو إلا وَحْيَ يُوحَئ 4 
[سورة النجم: 4]» ويجاب برجوع «هُوَ» إلى القرآن. 

[أصول الدين] قيل: الوحي إمّا ظاهر بلسان الملّك كالقرآن» أو بإشارة 
الملك كحديث: «إنَّ روح القدس نفث في رُوعي أنَّ نفا لن تموت حى 
تستكمل رزقها»؛ أو بإلهام» بحيث يعلم آنه من الله؛ وإمًا باطن» بالتأمل في 
الأحكام المنصوص عليهاء وهذا وحي باعتبار المآلء لأنَّ عدم إنكار الله عليه 


(1) الجملة معطوفة عَلّى قوله: «كالصعود إلى السماء». 

)2( قال العجلوني: «رواه في مسند الفردوس عن جابر... ورواه أبو نعيم والطبراني عن أبي أمامة» 
والبزّار عن حذيفة» وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا وصحّحه الحاكم عن ابن مسعود كذا في فتح 
الباري». العجلوني: كشف الخفاء» ج 1» ص 268. 
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وأعاد «لآ أَقُولُ 4 لأنّ نفي كونه ملَكًا أو نفي اتّباع غير ما يوحى ليس من 
جنس ثبوت الخزائن وعلم الغيب» كما أن مجموع ذلك ليس من جنس نفي 
استواء الأعمى بالبصيرء فأعاد لذلك لفظ «قلْ» في قوله: 

لكُلْ هَلْ يَسْتَوي الَاعْمَئ 4 الجاهل والضالٌ» والكافر ومدّعي الأَنُومِيّة 
والملكيّة ونحوهما من المستحيلات» وهم المعاندون» وذلك مُتّصِل بقوله: 
«إِنَ انَبِعُ 4. «وَالْبَصِيرُ 4 العالم والمؤمن والمهتدي ومدّعي المسعقي 
كالنبوءة» وهم النبيء ية ومتبعوه» والبصير بذلك كالماشي» والمتناول 
ببصر وجهه ما يصلح وَيُّجانِبُ الضرّء بخلاف القسم الأول فإنّه كفاقد 
البصر يمشي ويتناول» لا يطلع على ما يَضْرُ فضلاً عن أن يجانبه. كمه 
لأنّه الذي يقع حتَّى يخرج عنه بالتعلّم والتفكّرء وهم لا یتفگرون كما قال 
الله كك : أَقَلَا تَتَفَكُرُونَ 4 أتهملون عقولكم فلا تعفكّرون؟! أو ألا تسمعون 
فلا تتفكّرون؟! أو أتسمعون هذا الحقّ فلا تعفكرون. فتميّزوا الحقّ وتتّبعوا 
الوحي وتؤمنوا به؟!. 

9وَأَنذِرُ 4 خوّف به بالقرآن لعلمه من المقام» ومن قوله: اما يُوحَىأ 
َي 4 أو بما يوحى إليك. أو بالله. (الَذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إل ربوم » هم 
المؤمنون الموفون يزدادون بالإنذار به خيرّاء والذين آمنوا وقصّروا في العمل 
أو التقوى» والمشركون المقرُون بالحشرء والمتردّدون فيه. والإنذار حقيقة في 
التخويف الأوّل وفي المكرّرء ولا يختصٌُ بالأَوّلٍ. والمتردّد لا يخلو من خوف 
به» وأعرض عن المشركين والمتّكلين على شفاعة الأصنام الجازمين بانتفاء 
الحشر بعد إنذارك اهم «تول عَلهُمْ فما أنت يلوم » [سورة الذاريات: 54]» 
#وَمَا تُعْنِى ي الأقاث والندن, .- #ا[سووة يوسن :1101 


01 كذا في النسخ. 
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وإذا أمِر بإنذار هؤلاء الأقسام فأولى أنه مأمور بإنذار خالي الأذهان» 
فالإنسان إِمّا في خير فلا بد من مصاحبته» أو مستعدٌ للخير فلا بد من 
إعانته» أو خالي الذهن فلا بد من إرشاده أو معاند فلا بدَّ من مفارقته 
والإعراض عنه. وعن ابن عباس وج أنَّ المراد ب«الَّذِينَ»: المؤمنون. وقال 
بعضٌ: المؤمنون المفرّطون» ويبحث أنه ليس للمفرّطين ولي ولا شفيعٌ 
سواه تغالى+ يخافوق الحشر يدون نصرته؛ وإنما الذين بخافرنه" الحشر 
بدون نصرته ويل . 


ليس لَهُم مّن دُونِه وَلَئٌّ وَل شفيع 4 الجملة حال من واو «يُحْشَرْوا)». 
ولا يختصٌ هذا بتفسير هالَّذِينَ يَخَافُونَ 4 بالمشركين الذين لم يجزموا بإنكار 
البعث» فكما أنَّ المشركين لا يجدون شفيعًا ولا وليًا لأنّه لا ول ولا شفيع إلا الله 
لا ولي ولا شفيع لهم إلا الله» يليهم بخير ويشفع لهم. وأمّا شفاعة الأنبياء 


ولا يعطّل الحاليّة كون المشركين لا يجزمون بأن لا ولي ولا شفيع إلا الله 
إذ لا يلزم معرفة صاحب الحال بهاء تقول: جاء زيد أحمر الوجه. وهو لا يدري 
بحمرته» وهذا العموم أولى من أن يقال المراد: يخافون أن يحشروا غير 
منصورين ولا مشفوعًا لهم. 

«لَعَلَّهُم يَتَقُونَ 4 راجين الاتقاء» أو كي يتّقواء وهو متعلّق ب«أنذِز» على 
الوجهين. والتقوى: ترك المخالفة في الأمر والنهي» والمراد بالاتقاء: تحصيل 
التقوى بزيادتها أو بإيجادهاء فتشمل الموفي والمفرّط والمشرك. 


(1) كذا في النسخ» وَلَعَلَ الصواب: «وَإِنَّمَا الذي يخافونه [هو] الحشر...» إلخ. أو «وَإِنَّمَا الذين 
يخافونه [يخافون] الحشر...» إلخ. 
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«وَلَا تظرد الّذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُم 4 يعبدونه» أو يطلبونه» كحديث: «الدعاء مخ 
العبادة»'''. وقيل: الدعاء الصلاة» وقيل: الذكرء وقيل: قراءة القرآن. 8 بِالْعَدَّاة » 
في الغداة لوَالْعَضِيٌ 4 عبر بهما عن - جميع الأوقات بحسب طاقتهم» وخصٌّ 
اللفظ بالوقتين لشرفهماء ولأنّهما طرفان لكن في النهارء فما قيل عن ابن عباس 
بو ا الت وا الم تا قد عه ا ات :واا 
الغداة: العَّدَوّة ‏ بفتح الدال والواو - قلبت ألما لتحرّكها بعد فتح. 

«يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 حال من واو «يَدْعُونَ»؛ وجملة «يَدْعُونَ» علّة للنهي 
عن الطرد» لأنّ الموصول كالمشتقٌ» فهو مؤذن بِعِلَيَهء وجملة «يُرِيدُونَ» 
تأكيد لهذه العلْيّة» لأنّ الإخلاص المعني بقوله: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 من أقوى 
موجبات الإكرام المضادٌ للطرد» ووجه الله: الله ومعنى إرادته: إخلاص العمل 
له تعالى. أو وجهه: جهته» أي: الجهة التي يريد أن تسلك» وهي السبيل الذي 
أمرهم به؛ أو كناية عن المحبّة والرضاء فن من أحبّك أحبٌ أن يَرى ذاتك. 
أو ذكرُ الوجه تعظيمٌ. 

[سبب التزول] روي آنه جاء الأقرع بن حابس وعيينة وعبّاس بن مرداس 
- قيل - ومعهم بعض قريش» فوجدوا النبيء بل جالسًا مع ناس من ضعفاء 
المؤمئين» كعمّار ب بن ياسر وصهيب وبلال وخبّاب وسلمان» فلمًا رأوهم حوله 
حقروهم» وقالوا: يا رسول الله: لو جلست في صدر المجلس وأبعدت عنك 
هؤلاء ورائحة جُبّبهم - وكانوا في جُبب من صوف لها رائحة كريهة لمداومة 
لبسها لعدم غيرها ‏ لجلسنا إليك وأخذنا عنك» كرهوهم لذلك» وكرهوا بعضًا 
لذلك ولكونه مولى كس لمان وبلال وبكر الغنوي أنَّهِم كلّهم موالء فقال 
النبيء ب : ما آنا بطارد المؤمنين» قالوا: فإِنّا نحبُ أن تجعل لنا مجلسًا تعرف 


(1) رواه الترمذيٌ في كاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء؛ رقم: 23371 3372» ج 5« 
ص 456. 
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به العرب فضلناء فان وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء الأعبدء 
فإذا نحن جتناك فأقمهم عنّاء وإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: نعم» قالوا: 
فاكفب نا عليك يذلك كاتا فآتى بالضحيفة» ودعا علا ليكب قترل حبريل 
بقوله: ولا تَطَوْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم... 4 إلخ» فألقى رسول الله تكله الصحيفة. 

قال عمّار: ثم دعانا وهو يقول: #سَلامٌ عَلَيْكُمْ گب ربكم عَلَى نَفْسِهِ 
الوَّحْمَةَ 4 فكنّا نقعد معه» فإذا أراد أن يقوم قام وترگنا فأنزل الله كك : 
وَاصْبرٌ نَفْسَكَ... € [سورة الكهف: 28]» فكان يقعد معنا ولا يقوم حى نقوم 
وندنو منه حتّى كادت ركبنا تمش ركبته» فإذا بلغ الساعة التي يريد أن يقوم 
فيها قمنا وتركناه حتّى يقوم لئلا نغقل عليه. وروي أنَّه نهاه الله أن يطردهم 
ترضية لقريش» وفيه أنَّ القصّة في المدينة ولا رأى لهم فيها إلا من أخلص 
الإيمان منهم» وفيه أن الأقرع وعيينة والعبّاس إِنّمَا ذُعُوا إلى الإسلام وكانوا 
مؤلّفة فيها لا في مكّةء وكذا سلمان أسلم في المدينة. 

[سبب النزول] وروي أنّه لَمَا قالوا: أقِم عنك هؤلاء الأعبد إذا جئناء قال 
عمر به : «لو فعلت حى ننظر إلى ماذا يصير أمرهم»؛ فدعا بالصحيفة وعليٌ 
ليكتب فنزل ذلك. 


[سبب النزول] وروي أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وفْرّضَّة بن عمرو بن 
نوفل» ومطعم بن عدي في أشراف الكمار من ابن عبد مناف» أتوا أبا طالب 
وقالوا: لو طرد ابن أخيك هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعظم له في صدورناء 
وأطوّع لهعتدناء وأدفى لاتباغنا إقاه وتضديقه. فذكر ذلك أب و طالب 
للنبيء َك فقال عمر ذه : لو فعلت يا رسول الله حتَّى تنظر ما يكون منهم» 
فأنزل الله تعالى: «وَأَنَذِرُ بو... 4 إلى ... بِالشَاكِرِينَ 4» وأنزل في أتمّة الكفر: 
«وَكَذَالِكَ فنا بَعْضَّهُم بِبَعْضِ 4 واعتذر عمر من قوله» فنزل: #وَإِذَا جَآءَكَ 
الفيخ تووكوة يكابايا .. 4 
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[سبب التزول] والحلفاء: ابن مسعود والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله 
الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو ومرثد بن أبي مرثد ونحوهم. وزادوا في الطعن 
على ذلك بأن قالوا: لا إيمان في قلوبهم بل أظهروا الإيمان لتطعمهم 
وتکسوهم» فنزل قوله تعالى: ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهم من شَيْءِ 4 حساب هؤلاء 

«مَا» في القرآن أبدًا حجازيّة» ولو لم تعمل عمل «ليس» لتقدّم الخبر مغلاً 
كما هنا. 

وما مِنْ حِسَابِكَ علَيهم من شَيْء نردم فتَكُونَ مِنَ الطَالمِينَ ‏ اكتف 
بظاهر حالهم من الإيمان وحساب باطنهم على الله لا تحاسبُ بهم» ولا 
يحاسّبون بك» بل كلّ وعمله واعتقاده» ولعلّ إيمانهم ونفعهم في الإسلام خير 
من إيمان هؤلاء ونفعهم لو آمنوا ونفعوا. وما عليك من حساب رزقهم شيء 
ولا عليهم من حساب رزقك شيء. وما على الأمّة إلا الضّاعة وما عليك إلا 
التبليغ» ورزق كلّ أحد على الله وذلك كما قال قوم نوح: وما تَرَاكَ انَبَعَكَ إلا 
الذيق ههه أزاؤلنا اوی الاي © ر مره 7ه 

ويجوز عود الهاءين الأَولّين لنحو الأقرع وعيينة» والأخير لنحو عمّار 
وصهيب» أي: لا تؤاحَذ بكفرهم ولا تعافّبء ولا يؤاحذون بشأنك» ولا تَرِرْ 
ار و اخ رد ا ولا تغاب ثوابها فضلاً عن أن تطرد 
المؤمنين طمعًا في إيمانهم. وعن ابن عباس ووْيا: لا تؤاخذ بحسابهم حى 
يهمّك إيمانهم» ويدعوك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين. 

[نحو] وعلى كلّ حال يكون «وَمَا مِنْ حِسَابِك» زيادة فائدة» ومقابلة لما 
قبله» وكأنّهما جملة واحدة» «قْتَطرُدَ» منصوب في جواب نفيهما معّاء وما 
«َكُونَ» فمنصوب في جواب دلا تَطرد»» أي: لا تطرد الذين يدعون ربّهم 
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بالغداة والعشيّ يريدون وجهه فتكون من الظالمين. و«مين» الداخلة على 
«شيءِ» في الموضعين صلة للتأكيد» و«شيء» فاعل ل«عَلَيِكَ» ول «عَلَيْهم) 
لاعتمادهما على النفي» و«مِنْ حِسَابِكَ» حال من «شيء»» وكذا «مِنْ حِسَابهِم). 
ويجوز جعل «شيء» مبتداً» و«مِنْ حِسَاب» حال منه على قول سيبويه بجواز 
الحال منه» وهذا أرجح في قوله: «وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 4 ليَسْلَمَ من القِلّة في تقديم 
الحال على عاملها المعنويٌ» وهو «عَلَيْهِةْ» النائب عن «ثبت» أو عن «ثابت» 
اا يمعو غير ا 

وقُدّم «عَلَيِكَ» و«حِسَابكَ» أَنْهُما خطاب له يَلِ؛ وبذلك قَوْبٍ من رد 
العَجْز على الصدرء نحو: «عادات السادات سادات العادات»» وذلك تعظيم 
له ل وإِلّا فمقتضى الظاهر: وما عليهم من حسابك من شيء. وقيل: قدَّم 
«عَلَيِكَ» في الأولى قصدًا إلى إيراد النفي على اختصاص حسابهم به كل إذ 
هو الداعي إلى تصدّيه 5 لحسابهم. 


«وَكَذَلِكَ نّا بَعْضَهُم بِبَعْض 4 أي: فتنًا مغل الأقرع بمثل عَمّار. والمراد 
ما تقدّم لا مسألة أخرىء كأنّه قيل: فتنّا بعضًا ببعض على الوصف المذكور في 
الآية ضمئًاء وإِنّما أعاده ليرتّب عليه قوله: «لِيَقُولُوأ» تعليل أو عاقبة ل«قَتَنَاه؛ 
سواء أبقي على ظاهره وهو: ابتليناء أو أوّلناه ب«خذلنا»» كما قيل: إِنّه لا يَصِحُ 
تعليلاً إلا على تضمين «خذلنا». ووَاؤ «يَقُونُواه لنحو الأقرع» أي: ليقول الأكابر 
الأغنياء. والتشبيه غير مراد على الحقيقة» وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه؛ وممًا 
يتخرّج به عمّا هو ظاهر اللفظ من تشبيه الشيء بنفسه أن يجعل المشبّه به الأمر 
المقرّر في العقول» والمشبّه ما دل عليه الكلام من الأمر الخارجي. 


أو أن يقال: مثل ذلك الفئن العظيم فْتَنّا بعض الناس ببعض غير من ذكر في 
القصّة من المؤمنين والكافرين» وذلك في أمر الذّينء وأن يقال: مغل ما فتنًا 
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المؤمنين إلى الإيمان» وتخلفهم عنه حتّى حسدوهم. ويجوز كون اللام بمعنى 
الباء» ليكون مصدر «يَقُول» مع اللام بدل اشتمال من قوله: يض ). 


«أهَولاءِ 4 منصوب المحلّ على الاشتغال» أي: أأختار الله هؤلاء؟ أو فضّل 
هؤلاء. أو مبعداً خبره ما بعد» والنصب أولى» لأنْ طلب الهمزة للفعل أولى من 
عدم الإضمار» والمشار إليه: المؤمنون الموالي الفقراء الضعفاء. امَنَّ الله عَلَيْهِم 
مّن) بَتِِنَا 4 بالإيمان والتوفيق لما يسعدهم دنيًا وأخرىء وامتازوا بالخير عنّاء 
ما الذي بذعو إليه ميحد خيرًاء < لو كان حيرا ما سيقو إِلَيهِ» [سررة الأحقاف: ناء 
.قى الذَّكْدِ عَلَيِهِ مِن' بَيْيِنَا 4 [سورة القمر: 25]» ونحن الأشراف وهم سفلة. أو 
اعترفوا بفضل المؤمنين الفقراء عليهم بالسبق إلى الإيمان لكن خافوا أن يدخلوا 
في الإسلام فينقادوا لهم ويكونوا تبعًا لهم» وكأنّه قيل: أَنَنْقَادُ إلى ما نكون به 
تحتهم لِسَبقهم إليه؟!. 

ويجوز أن يكون القَثْنُ من الجهة المذكورة والجهة الأخرى جميعًاء وهي 
أن يقول المؤمنون الفقراء: كيف أعطى الله هؤلاء القوم راحة ومسرّة ومالاً 
وطيب العيش مع أنَّهم غير منقادين للاسلام؟ ونحن منقادون له وقد بقينا في 
ضيق المعيشة؟!. والاستفهام إنكار للياقة ما ذكر بعده» والله يفعل في ملكه 
ما يشاء لا اعتراض عليه» والقوم بطروا واعترضواء وهؤلاء المؤمنون صبروا 
وقت البلاء وشكروا وقت النعماءء كما قال الله في حقهم ردًا على القوم» وميا 
لسبب تقديمهم وتفضيلهم: اليس الله بأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ 4 بمن شكر وَاسْكَمَرٌ 
على الشكر فيثيبه عليه» وبمن كفر وَاسْكَمَرٌ فيعاقبه؛ أو بمن يشكر لقضائه 
فيوفّقه للشكر» وبمن قضى عليه بالكفر فيخذله. 

لوَإِذَا جَآءَكَ 4 [حالة كونك] واقمًا أو ماشيًا أو قاعدًا أو راكبًا أو مضطجعًا 
الَّذِينَ يُومِئُونَ بَِايَاتئَا4 نازلة أو معجزة. هم الذين يَذْعُون ربّهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه» الممنون عليهم بالهدى» الشاكرون. ومقتضى الظاهر: 
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«وإذا جاءوك»» لكن وضع الظاهر ليصفهم بالعلم» فان الإيمان بالآيات عِلَْمٌ 
فيكون قد وصفهم بالعمل الصالح بالغداة والعشي» فهم جامعون لفضلّي 
العلم والعمل الموجبَيْن للتقريب والعزٌ وترك الطرد» والتبشيرٍ بالسلام من الله 
وبذئه ي به كما قال: 

«قَقُلُْ 4 قبلهم تطييبًا لخاطرهم» وهذا أمر إيجاب عليه» وقيل: ندب. لسَلَامٌ 
عَلَيْكُمْ 4 من الله على لساني ومِئنّي. وقال عكرمة: منه كله . وقيل: من الله تعالى. 
وقيل: ليس بتحيّة» بل إخبار بان لهم السلامة. وابن عباس على أنه تَحِيّة من 
الله كك ولهم التبشير بالرحمة في الآخرة كما قال: 
«كَتبَ رَبّكُمْ 4 قضىء أو كتب في اللوح المحفوظ. وقيل: هذا من 
كلامه بي غير داخل فيما حكي بالقول. وقيل: هذا مستأنف في قوم قالوا: 
أصبنا ذنوبًا عظامًاء فنزل فيهم. وقيل: لم تنزل في قوم مخصوصين بل عَامّة 
وفيه أن المثبت مقدَّم على النافي» ومن أين لقائله الجزم بالنفي مع أنّ النزول 
في مخصوصين لا ينافي العموم. 

على فيه الرَّحْمَة أنه مَنْ عل مِنَكُمْ 4 يا أيُها المذكورون بالعبادة 
والعلم» أو يا يها الناس مطلقاء الداخل فيهم هؤلاء أوَّلا وبالذات. #سُوءًا » 
ذنبًا ا بِجَهَالَةٍ 4 ثابئًا مع جهالة» حالٌ مؤكّدة» فإِنَّ الذنب أبدا جهالة» أي: سفه. 
قال الحسن: «كلَّ من عمل معصية من عالم أو جاهل فهو جاهل»» أي: سفيه. 
أو المراد: عدم العلم بحرمة عمله. إلا أن العالم بالحرمة كذلك يغفر له إذا 
تاب. ولكن خصٌ الجهالة تلويحًا إلى آنه يبعد عن المؤمن أن يعصي مع علمه 
بالحرمة» وأنّه لا يعمل ذنبًا إلا وهو غير عالم بألّه ذنب» كما أنَّ عمر ظط قال: 
«يا رسول الله أَقِمْ هؤلاء المؤمنين الضعفاء عنك إذا جاء هؤلاء المدّعون 
للشرف فتنظر ما يصير إليه أمرهم»» قاله ولم يعلم بأ ذلك سفهء وبكى 


واعتذر» وقال: «ما أردت إلا خيرًا». 
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زان لاله جين شادل اتدل السو مع العلم با لاني تار العام 
حينئذ بالجاهل» إذ فعل ما يهلكه» ويّفَوّته الخيرٌ الدائم» واخمار اللذة الجاجلة 
القليلة المتكذرة على الدائمة الكثيرة التي لا تتكدّرء ففيه الجمع بين الحقيقة 
والمجازء فإمًا أن يجوّز وإِمًا أن يُحمل على عموم المجاز وهو أولى لأنه أوسع. 
وأمّا أن تحمل الجهالة على عدم العلم فقط» أو على عدم العلم بما يفوته من 
العواي وما سحل امع الطاب هه تقصير فن بعش ماقم اة 

ْاثُمَ تَابَ مِن' بَعْدِهِ4 بعد عمل السوء من عمله «وَأَصْلَّحَ 4 عمله بالتوبة 
من ذلك السوء بالعدارك» والعزم على عدم العود ©فَإِنَهُ 4 أي: الله. 

[قراءات] بفتح الهمزة كما نص عليه أبو عمرو الداني"» ونصّت المشارقة 
أن أبا عمرو الداني هو أعلم الناس بقراءة نافع» وشهر الكسر عن نافع. 

«غَفُورٌ رَحِيِمٌ 4 والمصدر من وق رَحِيمْ) بواسطة رانٌ» بدل من 
«الّحْمَةً» بدل مطابق» كأنّه قيل: «كتب على نفسه الغفران والرحمة لمن عمل 
سوءًا وتاب وأصلح». 

وإن قلت: أجمع الناس على أن الأنعام نزل دفعة» فكيف يقال: سبب نزول 
كذا وسبب نزول كذا هو كذا من آياتها؟ بل هي على العموم» فكل من فعل كذا 
فله كذا؟ [قلت] نزلت على طبق ما سيقع» فكانت مصداقا له. 

ل وَكَذَالِكَ قصل الأيّات 4 فى التوحيد ودلائل النبوءة والبعثء إقامةً 
للحجَّة على المنكرين والمتردّدين» والمؤمنين تأكيدًا لهم فيما علموا أو تعليمًا 
لهم فيما لم يعلموا. ومثلٌ ذلك التفصيل السابق للآيات الماضية نفصّل سائر 


الصيرفي: الإمام الحافظ المقرئ الحافظ عالم الأندلس» صاحب «التيسير» و«جامع البيان» 
وغيرهما. ولد سنة 371ه» وتوفي بدانية سنة 444ه. سير أعلام النبلاء» ج 2» ص 355. 
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الآيات الباقيات؛ أو على كَيفِيَّة التفصيل المعهود نفصّل مطلق الآيات الماضية 
والآتية» مثل أن تفعل شيئًا ثمّ تذكر أنّك فعلته على الوصف المشاهدء وأن 
شأني كذلك في أفعالي؛ أو المراد ما مضى كذلك. 


«وَلِتَسَْبِينَ 4 هذا من الاستفعال للتعدية» ك«ِخَرَّج» لازمّاء وإذا قيل: 
«استخرج» تعدى» وذلك أن «بَانَ» لازم ت إذا كان بهذه الصيغة؛ والمعنى: 
لتستوضح يا محمّد, أو تُميّزء أو تظهر. وهو متعلق بمحذوف» أي: وفصّلنا ذلك 
التفصيل لِتستَبِينَ. أو معطوفًا على محذوف» أي: نفصّل أو فصّلنا الآيات ليظهر 
الح ولتستبين» سيل المُجْرِمِينَ 4 وسبيل المحقين؛ أو لتستبين سبيل 
المجرمين من سبيل المحقين..واقتضر اللفظ على سبيل المجرمين لأن ذكر أخذ 
الان يدل على ارا ماق يات الان ركان ال کور سا 
المجرمين لأنّ المقام للنهي عنها والتخلي» وهو قبل التحلي» ولكثرة المجرمين 
ولظتّهم أنّهم على الحقٌّ» فكان بيانه أَهَمٌ أي: لتستبين يا محمد سبيل المجرمين 
فتجتّنِبء وتُعَامِلَ أهلها بما يليق بهم» وأهل الحقّ بما يليق بهم. 
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حسم الجدل بين النبيء ١‏ وبين المشركين 
«قُّل4 لهم يا محمّد قطعًا لأطماعهم في أن تتّبعهم في المسح على 
آلهتهم» إذ قالوا: إامسح عليها نؤمن بإلهك. «إِنْي نهيث 4 بالآيات النقليّة 
والعقليّة في شأن التوحيد» كقوله تعالى: #قل انّي نُهيت... 4 إلى قوله: 
%. .. لا جاآءني الات مِن رَبّي 4 [ [سورة غافر: 66] . «أَنَ أَعْبْدَ 4 أي: عن أن أعبد 
ٍَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون الله » أي: تعبدون» أو تسمُونهم آلهة» واختار «الَّذِينَ» 
لاعتقادهم في الأصنام أنّهم عقلاء» أو قريبون من العقلاء. 


لكل € لهم أيضًا قطعًا لأطماعهم في أن تحابعهم» وتلاينهم : في المسح 
على آلهتهم: ۶ل ابع أَهْوَآءكُم 4 في عبادتهم أو مماسّتهاء إِنَّمَا أنتم عل 
محض الهوى والجهالة لا على الهدى فكيف أتبعكم وأترك الحجّة العقليّة 
والنقليّة؟!. وقيل: لا أتّبع أهواءكم في طرد المؤمنين. وكرّر «قُلْ» مع قرب 
ذكره اعتناءً بالمأمورء وفرقًا بأنَ الأول لِمَا هو من جهة الله تعالى وهو النهي» 
والغاني لِمَا هو من جهته بي » وهو الانتهاء عمّا يطالبون من المداهنة. وجَمَعَ 
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الأهواء مع أنَّ هواهم كلهم عبادة غير الله لتعدّدها في الحقيقة؛ لأنَّ كلّ واحد 
يجعل لنفسه صنمًا يعبده ولا يعبد غيره من الأصنام» أو تتّفق جماعة على 
صنم» وأخرى على آخر» وهذا أولى مِمّا قيل: إِنَّه جمع ولو كان واحدًا في 
نفسه لكن مُتَعَدّدٌ بالإضافة إليهم. 


[نحو] قد ضَّلَلْتُ إِذَ 4 هي «إِذًا» التي هي حرف جواب وجزاءء لم يذكر 
المضارع بعدها؛ أو الظرفيّة الماضويّة المعوّض تنويتُها عن الجملة بلا إضافة 
نحو «حِينَ» إليهاء أو الاستقباليّة معوّضًا عن شرطها التنوينٌ» والأوّل والثالكث 
أنسب بفتح الذال» وهكذا في غير هذا الموضع. 

أي تحقّق ضلالي في مقابلة انّتاعي أهواءكم لو انَبَعتُّهاء أو حين اتَبعتُها لو 
اتبعتُهاء أو إذا اتبعتّها لو كنت أنَّبِعُها. لوَمَآ أَنَأْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 4 تعريض 
للمشركين يانم غلن غير هدي تاكيك افع ب الاس غليها لدا على 
التحقّق والثبوت» أي: لست من أعداد المهتدين في شيء ماء فضلاً عن أن أقول 
إن اهتديث» أو أنا مهتد قولاً دالا على الهدى العام مع أنّي مُتَبِع لأهوائكم لو 
اتبعتهاء وكيف أتبعها وأترك الحجج النقليّة والعقليّة؟!. 

[أصول الدين] وتوحيده بي بالحجّة والتقليد» ويكفي غيره التقليدٌ الجازم 
على الصحيح عندنا معشر الإباضيّة الوهبيّة» وهو الذي حكاه القشيري عن 
الأشعريّء قائلاً: إن ما حكي عن الأشعريٌ من أن توحيد المقلّد غير صحيح 
افتراءٌ عليه. 

وزاد تأكيد المتقدّم بقوله: « فل ني عَلَى ية مِن ري ) بيان واضح مميّز 
الع والباطل» ثانا غلى ينبي ارال ف أل الرسي ر کے اا 
فلا أخالف ذلك» ويقبح عليكم خلافه» واستقبح مخالفته بقوله: «وَكَذَيْتُم به» 


سواء جعلناه حالا من ضمير «عَلى بَيِنَقه أو من «رَبي)) أو من «بَيْنَةِ» الموصوف 
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بقوله: #مِن زیی بتقدير: «قَذ» أو دوته. و«مِن» للابتداء» أو للبيان» أي : على 
بيّنة من معرفة ربّي؛ آم جعلناه ه عطفًا على مدخول «قَل» لص ِصِحَةِ: «ُلْ كذّبعم به 
وما یحی كم التعكذيب به»؛ لا على خبر «إِن» لعدم صحّة: «إني کاپ به). 
[قلت] ولا تغبت عندي واو الاستئناف. 


وهاء «به» ل«رَبِّي)؛ أو للقرآن المعلوم من المقام؛ أو من «بَيْنَقِ»و لأنّها 
القرآن أو البيان أو البرهان. أو التاء للمبالغة والآصل: «على أمر بيّن»)» كما 
تقول: فلان راوية فلان» ومعنى تكذيبهم لله تكذيثهم وَحيّه» ومطلق إشراك 
ما تكذيث له سبحانه. 


وكان 45 يخوّفهم على الإشراك بالعذاب» فكانوا يستعجلون به استهزاء. 
كقولهم: «اللَّهُمَ إن گان هَذَا هُوَ الْحَقّ... 4 [سررة الأنفال: 32]» فنزل قوله تعالى: 
ما عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به ) من العذاب» وقيل: من الآيات المقترحة» وقضاء 
الأمر على قيام الساعة» وليس كذلك» كما أنه لا يحسن التفسير بأنّه لو كان 
ذلك في حُكْمي لأهلكتكم عاجلاً غضبًا لرَبّي ك . 

إن الحم إل لله 4 في تأخير العذاب الذي تستعجلونه فإنَّهِ تأخير 
لقضاء الله بتأخيره» وذلك أن كلامهم على التأخير. أو: إن الحكم إلا لله في 
ا د و اال وال اة ولا بالذات: الكلام على تأخيره. أو إن الحكم 
في كلّ شيءِ لا لله ك .اة يَعْصٌ الْحَقَّ 4 أي: يذكره ولا يترك منه شيئًا مِمًا 
كذّبم به» ذكرًا كقص الأثر - وهو تتبّعه و نحن نَقْصٌ عَلَيْكَ 
أَحْسَنَ الْقَصص ) [سورة يوسفء 3]. وقيل: «يقُصٌ» بمعنى: يقضيء كما قرأ به 
الكسائي. وقيل: بمعنى القول» كما جاء الفصل بمعنى القول» كقوله تعالى: 
ثم فُصَّلَتْ € [سورة هود 1]» #وَنْمَصّلٌ الايّات € [سورة العوبة: 11[ . والآية تدلُ 
على أنه لا يقدر العبد على شيء إلا إذا قضى الله تعالى به كفرًا أو طاعة 
أو قرغا 
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لو فض إلى من جهة ري ما تَسْتَعْجِلُونَ به ) من العذاب «لَقْضِيَ الَامرٌ بيني 
وَبَينَكُم 4 بتعجيل العذاب الذي تستعجلونه غضبًا لري لا انتقامًا لنفسي» فان 
كلّ ما عندي أفعله لله لظهور حقه» وفي تعجيل العذاب استراحة غير مقصودة 
بالات له وله . 

[لغة] والاستعجال: مطالبة بالشيء قبل وقته» فلذلك كانت العجلة مذمومة. 
والإسراع: العمل به في وقته. 

ولكن لم يكن عندي علم ذلك» والأمر إلى الله كما قال: وال أَعْلَمُ 
ِالظَالِمِينَ 4 بمن يُؤخذ منهم» وبوقت الأخدٍء فلا قدرة لي على استعجال 
الأخذ. والإمهالٌ رحمةٌ فقد يؤمن بعضٌّء أو يَلدُ مؤمئًا. وقيل: بحالهم» وقيل: 
يوقت ر الظالمبيه: 
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كمال علم الله تعالى وسلطته على العباد 


[لغة] عند مَقَاتِحُ الْعَبِب 4 جمع هفتح - بكسر الميم وفتح التاء - أو 
زيادتها في صياريف جمع صيرف بلا آلف» اسم آلة فتح الباب» استعير للأمر 
الذي يعَوّصّلٌ به المخلوق من الأسباب إلى الغيب الذي يطلبه» أي: إلى مطلوبه 
الغائب؛ أو ذي الغيب فيحصل له» وتلك الأسباب خلقها الله كك فيوفق إليها 
المخلرق» وتس طرنا: 

رلا فال د يقوس اله إلى المقينات الط عله بها إلا على معت أنه 
خالقهاء أو على معنى أن عنده أسبابًا لإحضار المغيبات» أو أسبابًا يعلم بها 
0 لدي 
بذكر ۲ آلاك الفعح. e‏ اا ل 
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الميم والتاء - مصدرًا ميميًا بدون آلف» وهو قليل» بمعنى نى أنه يفتح الغيب على 
دب اك حي لحري ع ا 
ضع الفعح» كما فشره ابن عباس بخزائن المطر. والمفتح: المخزن أو الكنز» 
ای ا اه أت لغرب ارا أذ براه ييا انيه ا رقي 
استعير العلم للمفاتح» والقرينة الإضافة للغيب. 
ومن مفاتح الغيب: هذه السورة» نزلت بِمَكَّةَ جملةٌ معها سبعون ألف ملك» 
تكاد الأرض ترت بصوت تسبيحهم وتحميدهم» فقال النبيء ء يكل : «سبحان ريي 
العظيم»» وخر ساجدًا. قال 24 : : من قرأ سورة الأنعام صلّت عليه أولئك السبعون 
أل ملك ابل ر ار وار رکا قال ادن ا لآ قزله الي 
وما قَدَرُوأ الله حن قَدْرِ... * الآيات الغلاث 3-911 وإِلّا قوله تعالى: قل تَعَالَوأ 
اتل مَا حَرّمَ... 4 الآيات الغلاث [153-151] ففي المدينة. وقيل: نزلت مَرَتَيْن. 


3لا يَعْلَمُّهَا إلا هُو ‏ يعلمها نفسها وأوقاتها وحكمتهاء قال عبد الله بن عمر 
عن رسول الله : «خمس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما يكون في 
غل إلا الله تعالىء ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس ماذا 
تكسب غدّاء ولا تدري نفس بأيٌّ أرض تموت إلا الله» ولا يعلم متى الساعة إلا 
الله" . وقيل: ممَفَاتِحُ الَْيِبٍ 4: خزائن الأرض» وعلم نزول العذاب. وقيل: 
الغواب والعقاب. وقيل: انقضاء الآجال والسعادة والشقاوة وخواتم الأعمال. 
وقيل: الأقدار والأرزاق. وعن ابن عبّاس: مفاتح الغيب خمسء وتلا: #إِنّ الله 
عِندَهُ عِلْمْ السَاعَة... € [سورة لقمان: 34]. 


01 أورده ابن كثير في تفسيره» ج 2» ص 122» من طريق ابن مردويه من حديث أنس بن مالك 
بدون ذكر الفقرة الأخيرة. 
)2( رواه أحمد في مسنده» ج 5» ص 353 . وأورده الهندي ذ في الكنزء > ج 2» ص 9» رقم: :2921. 


والهيثمي في المجمع » ج 7» ص 89 من حديث بريدة. 
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[نحو] والجملة حال من المستتر في «عِندٌ»؛ وناصبها «عِندَ» لنيابتها عن 
«اسْتَقَرّت» المنتقل منه المضمر إلى «عِندَ». أو ناصبه: اسْتَقَر. أو حال من «مَمَاتِحُ» 
على قول سيبويه بجواز الحال من المبتدإء والجملة خبر ثان» أو مستأنفة. 

وذلك إخبارٌ بتعلّق علمه وحده بما غاب عن خلقه. وأخبر بتعلّق علمه بما 
يشاهدونه في الجملة بقوله: «ويَعْلَمُ ما في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ 4 من الأجسام. وفي 
«مَمَاتِح الْعَيْب» أجسامٌ وأعراضّها. البرُ: الأرض مطلفًا. والبحر: الماء المغرق» 
البحر المخط وسائر البحار المالتحة» ويل البح الماك المقرق ولو غلرل 
وقيل: البؤ: الصحراء والبحر: خلافه؛ وقيل البؤ: القفار» والبحر: كل قرية فيها 
ماء» ولا يتبادر. [قلت] والصحيح ما ذكرث أوّلاً. 


وذَكّر خصوص الأعراض والأحوال بقوله: : وما فط مِن وَرَكةٍ إلا 
يَعْلَمُهَا...4. فإنّ السقوط والرطوبة واليبس وتوفيهم بالليل وكسبهم بالنهار 
مثلاً من الأعراض» وهي أحوال. وخ سقوط الورقة دون سائر الأحوال 
لمناسبته لأحوال التوفي الآتية» ولان التغيّر في الورقة أظهرء ولان العلم 
بالسقوط ‏ والسقوط مِمّا يغفل عنه ‏ يستلزم العلم بما يُعتنى به» أي: وما تتغيّر 
ورقة من حال إلى حال إلا يعلمها. وجميع الأرض إِمًا أرض خاصّة أو أرض 
عليها ماء مُغرق» وفي كليتهما عجائب الصنع تدل على كمال قدرته وسعة علمه 
مثلاً. أو البرّ: المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات» والبحر: القرى والأمصار. 
والجمهور على الأوّل. 

وفي علمه بس قوط الورقة ونحوه وبما في الب والبحر المقرونين ب«ال» 
الاستغراقيّة ‏ أي: جميع الب والبحار ‏ مبالغةٌ في إحاطة علمه بالجزئيّات» 
وتلويح بعلم العرش والكرسيٌ وغير ذلك» والأرضين كُلْهِنٌ وقد يدخلن في 
لفظ البرّء وبعلم أجزاء الأرضين والبحار. وجملة «يَعْلم» حال من «ورقة» ولو 
نكرة لتقدٌّم النفي واستغراقها ب«مِنْ» نصًا. 
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دولا حَبَةٍ فِي ظُلْمَاتَ الازْض 4 عت «حَبّةِ)» وظلقة الأرض: داخلها الذي 
هو خلاف ظاهرها. وقررمنا a‏ حك ا وقيل: ما هو في 
ظلمة من ظلمات الأرض مثل داخل البيت الذي لا ضوء فيه» وما تحت حجر 
أو سار خيرم وحالها ليلا وتمان المرأة ار رهاس الندين. ارا ولب 
وَل ابس 4 في ظلمات الأرض أو مطلقًاء معطوفات على «وَرَقَةٍ»» أي: وما 
و ا فى اا ی ر رطب ولا ایس 

«الّا في كاب مُبِين 4 يتعلّق بمحذوفي» حال من الغلاثة» كأنّه قيل: ولا 
و ى ظلمات الأرضن وا ری ول بابس إلا ن فان ما في 
ال ال الجر عه ا ان الصين ما عل وف 

[نحو] وكذا إن فسّرنا الكتاب المبين بعلمه تعالى» وذلك أولى من دعوى 
أنّ قوله: إلا في كِتَابٍ 4 بدلٌ مطابق من قوله: إلا يَعْلَمُهَا4 إن فسّر بالعلم» 
وبدل اشتمال إن فسّر باللوح» إذ لا يتصوّر إبدال الظرف من الجملة الفعليّة) 
ولايد السعيال يلا راب مهرد كن مكونه مرا مجرورًا ب«مِن» زائدة 
محذوفة لدلالة ما قبلُ» و«فِي كِتَابِ» خبره» فلا ينسحب عليهنَ السقوط. وقد 
ضعّف بعص انسحابّه عليهنَ حين أعربن بالعطف على «ور 

[لغة] والحبّة: الجزء الدقيق من تراب أو غيره. والحبّة الثابتة قبل 
النيث٠‏ والوطث: ما يُنبيت» والخی» وما فيه بلسل: واليايس: ما لا يُنيت؛ 
وَالمَيْتُء وما لا بلل فيه. وهما عبارتان عن كلّ مخلوق من الأجسام. فان 
الأجسام كلّها إا رطبة وإِمًا يابسة. وعن ابن عباس ويا : «الرطب: ما ينبت» 
واليابس: ما لا ينبت»» وعنه: «الرطب: الماء» واليابس: التراب». وقيل: 
الرطب الحئ» واليابس الميّت. 

وكلُ ما ذكر بعد تفصيلٌ لقوله: لوَعِنَدَهُ مَمَاتِحُ الْغَبِبٍ ). وكيف لا يعلم 
ذلك وهو خالقه ومريد له؟. ودخل في علمه اختلاف محال الحبّات المنتقلة 
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بالريح» أو بما شاء الله» وملاصقتها بجوانبها واختلاف التلاصق وألوانهاء وكم 
بقيت مع أخرى من لحظة وأقلّ. 
وهو الَذِي يَتَوَنَاكُم بالل 4 ينيمكم في الليلء شبّه الإنامة بالإماتة 
فاستعار لها ما وضع للاماتة وهو التوفي» واشتق منه «يََوَفى»» والجامع 
عدم الإحساس» ففي الجسد روح الحياة چ بالموت» وروح التمييز 
تخرج بالنوم» وترى المنامات» أو روح واحدة تتعلّق بالظاهر والباطن حال 
اليقظةء وبالباطن حال النوم» إذ هي فيه» أو هي في ظاهر النائم» إذ جسده 
حيئٌ ولا يميّز بها باطنه» ف «يَتَوَفَاكُحْ»: يقطع تعلتها بالباطن وترول عنهما 
في الموت» وقد قيل: النوم يقطع الحش الظاهر والحش الباطن» وقد لا يقطع 
الباطن. وخصّ اللَيْلَ مع أن النوم في النهار أيضًا لأتّه في الليل أرسخ وفيه 
أصل وأكثر. 
«وَيَعْلَمْ ما جرختم ثم بِالنّهَارٍ 4 ما كسبتموه في النهار» أو كسبكم فيه» وذلك 
شامل لللاثم والخیر» ففيه تنبيه وتهدید» ولا أنه قيل: إن المراد الإثم» كما 
هو قول ابن عبّاس؛ ولذلك على القولين لم يقل: ينيمكم. وقيل: المراد كل 
شيءٍ من طاعة ومعصية وغيرهماء فيراد أيضًا التنبيه والتهديد» ومنه تسمية اليد 
مثلا جارحة» والطير والسباع جوارح» لكسبها بيدها. وخص الكسب بالنهار مع 
أنه يقع في الليل لأنّه في النهار أرسخ وأكثر كما أن النوم في الليل أرسخ»› 
والنهار مخلوق للحركة والليل للسكون. 

3 ثم يَبِعَذكُم فيه فيه 4 في النهار برد أرواحكم فيهاء والعطف على يتوفاكم» 
ووسَّط (يَعْلّمْ ما جَرَحْقُم بِالنَهَارٍ 4 لبيان ما في «يَبْعَُكُمْ» من عظم الإحسان 
إليهم بالتنبيه على ما يكسبونه من السَّيّئَّات. والبعث ترشيح لملاءمته المشبّه به 
وهو الإماتة» فإنّه في عرف الشرع مختصٌ بها ولو جاز أن يطلق حقيقة في اللغة 
على الإيقاظ من النوم وعلى كلّ إنهاض» وهذا أولى من قول بعض: الإيقاظ 
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من النوم» قيل: ي يسم بعمًا حقيقة؛ وقيل: مجازًاء وحمل اللفظ على المعنى 
العرفيّ كالواجب. وخص البعث بالنهار مع أنه يكون لبلا أيضًا لن المجعول 
للنوم الليل» فال لبعث بعده. 


وكانوا لا صلاة فجر عندهم حى أسلمواء وأيضًا من أسلم يصلي ركعتين 
في أوَّل النهار وركعتين في آخره» ثم ينام ليله كلّه. وأجاز بعضهم عود الهاء 
ِنّيل» ويضعف ما قيل: إن المراد بالنهار النهارٌ السابق على الليل المذكور قلا 
دلالة فيه على ار الايقاظ عن هذا التوفي» والواضح أنه النهار بعد هذا الليل 
فُصِل بجملته ليَنّصِل قوله: اثُمَ يَبْعَقْكُمْ فيه » بقوله: 


«لبِقْصَىا أجل تسق 4 إلى قوله» ؤم كفكهة... 4 إلن ره فالمراذ 
ر الم رس Sa‏ 
واليقظة. واللام يتعلّق ب«يَبْعَّث»» أي: يبعثكم لتم آيّامكم في الحياة الدنياء 
وهي الأجل المسمّى. ويجوز أن يراد بقوله: 9يَبْعَفكُمْ 4 البعث من القبور» فتعود 
الهاء إلى «مَا جَرَحْمُمْ» أو إلى جرحكم» أو إلى ذلك وإلى التوفي. أي: في شأن 
ذلك كله فيجازيكم» ولو كان التوفّي مسندًا إلى الله لأنَّ الإنامة نعمة يجب 
عليهم شكرهاء وأن يتوصّلوا بأبدانهم إلى عبادة الله كك وعليه فالأجل المسمّى 
مدّة اللبث في القبور» والمراد: ليقضوا أجلاً مسمّىء أو ليقضي الله أجلاً مسمّىء 
ويدلٌ له قراءة: «لِيَقْضِيَ أجَلاً مُسَمّى» بالبناء للفاعل» ونصب أجل. 

ې ثم إِلَبِهِ 4 لا إلى غيره امَرْجِعُْكُم 4 رجوعكم بالفحباب أو بالموة» على 
أن قوله: ثم يَبِعَدُكُمْ 4 هو البعث من النوم» أو رجوعكم إلى الموقف على أن 
قوله: ليَبْعَدُكُمْ 4 بعت من القبور. والخطاب في ذلك كلّه للناس» أو الكفرة. 

واللائق للنائم أن ينام على نِيّة التقرّي على إطاعة الله وكسب الطاعات» 
والكافر ينام مهملاً لنفسه. أو ينوي القوّة على المعصية» ويكسب المعاصي. 
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والتراخي ب«ثُم» بين النوم واليقظة باعتبار أل النوم» وبين البعث من القبور 
والرجوع إلى الموقف باعتبار الوصول. نم يكم 4 وهذا كناية عن الجزاء 

«وَهُوَ الْقَاهِرْ 4 الفاعل ما يشاءء ولو كرة الفعلّ كارة. «قَوْقَ عِبَادِه 4 
حال من المستتر في «قاهر»» فوقيّة علوٌ شأن وتَبَرهِ عن النقائصء ومنها أن 
يرد عليه فعلٌ أو قولٌ حاشاه» يفعل ما يشاء من تصحيح وإعلال» وإغناء 
وإفقار» وإعزاز وإذلال» وإيجاد وإعدام» وإحياء وإماتة» وإثابة وتعذيب» فهو 
الت له تغلب 

«وَيْرِسِلْ عَلَيْكُمْ حَمَطَة 4 ملائكة يحفظون أعمالكم من خير وشر؛ وقيل: 
ومباح وما لا ثواب فيه ولا عقاب. ِكَل أحد ملكان: ملك عن اليمن إذا عمل 
حسنة كتبها عشرة أو أكثر» وملّك عن شماله إذا عمل سيّئة زجره ملك اليمين عن 
أن يكتبها لعلّه يثوب حتَّى تمضي خمس ساعات أو سبع» وإذا مشى فَأحَدُهُما 
أمامه وهو ملك الحسنات والآخر خلفه» وإذا نام فصاحب الحسنات عند رأسه 
وصاحب السيّئات عند رجليه. 

وعن ابن عَبّاس مع كل مؤمن خمسة: واحد عن يمينه يكتب حسناته 
والآخر عن شماله يكتب سَيّكَاته» وواحد أمامه يلقّنه الخير» وواحد خلفه يدفع 
عنه الآفات» وواحد على ناصيته يكتب صلاته على النبيء كَل . ويقال: مع كلّ 
مؤمن سئون ملكّاء وفيه مائة وسِتُونَ يذبُون عنه الشياطين. وذكر بعضٌ أن أحد 
الملكين على كتف والآخر على كتف» وهو المشهور. وقيل: هما على الذقن» 
قيل: في الفم يمينه ويساره. 

ولا معرفة لهم على ما في القلب» كما جاء في الحديث أنَّهُم يزكُون عمل 
العبد فيقول الله ك لهم: آنا الرقيب على ما في قلبه لم يُرذني به. فقوله كَل : 
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«إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كُتبت له»"» بمعنى أن الله سبحانه يحفظها له 
ويشيبه عليها ولا يكتبها الملّك؛ وقيل: يطلعون على ما في القلب بإذن الله كك 
إلا الرياء» كما روي أن المرائين يقربون من الجنئّة حتّى إذا رأوها واسعنشقوا 
ريحها روا فيقولون: لو لم نرها ولم نستنشق ريحها كان خيرًا لناء فيجيبهم بان 
ذلك لعظم مبارزتي بالمعاصي» وإظهار الطاعة لغيري. ولعلٌ الحديث لم يصح 
لأنّ الشقئ لا يريح ريح الجنّة. 

وتتجدّد ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل: لاء بل تطلع ملاتكة الليل 
وترجع في الليل الآخرء وتطلع ملائكة النهار فترجع للنهار الآخر. وقيل: 
يَتَجَدَّدُ ملائكة الحسنات. وقيل: لا يحصر عدد ملائكة الحسنات لقوله جي : 
«يبتدرون أيهم يكتبها أوّل2: [قلت]: لا ليل فيه أن هؤلاء المبتدرين ليسوا 
ملائكة حسنات العبد» بل ملائكة يرغبون في الخير كطالب العلم» ألا ترى 
نّم كلّهم يكتبونها لا واحدٌ فقط, ألا ترى إلى قوله: «أولاً؟ . وحكمة إرسال 
الملائكة والإخبار ب بهم أن يعلم الإنسان أن الملائكة تكتب قبائحه وا عليه 
بحضرة الخلائق ومسمعهم فينزجر عنها ويستحي منهم. 

أو المراد: ملائكة يحفظون ابن آدم ورزقه وأجله وعمله» وهم المذكورون 
في قوله تعالى: لوَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتبِينَ ‏ [سورة الانفطار: 10 - 11]» أو 
المعقبات كما قال الله تعالى: لَه مُعَقَبَاتٌ مّن' بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْمَظُونَهُ مِنَ 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان (59) باب إذا همٌ العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيّئة لم تكتب» 
رقم: 206 (130)» 207 (131) من حديث ابن عَيّاس. ورواه الطبراني في الكبير» ج 12» 
ص 125» رقم: 0 . 

(2) وذلك أن رَسُولَ الله 4 صَلَّى دات يَؤم بَأُضْحَابِو فَلَمَا رع مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لأضحابه: «من الْمْمَكَلْمُ 
آنِمًا وَهُوَ يَقُولُ رَينَا وَلّكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كيرا طَيبا مُبَارَكا فِيو»؟ قَالَ رَجُلّ مِنْهُْ: أا يَا رول الل 
ال «لَقَد رَآَيْتْ بِضْعًا وَتَلَائِينَ ملا يَِتَِرُوئَهَا أيُهُمْ يها ألا . الربيع: كاب الصّلَاةٍ وَوْجُويهَاء 
[39] بات في الوْكُوع وَالسّجُودٍ وَمَا يُفْعَلُ فِيهِمَاء رقم: 233. عن جابر بن زيد مرسلا. 
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أمْرٍ الله 4 [سورة الرعد 11]. وقيل: المراد هؤلاء كلهم وغيرهم. والعطف على قاهر 
كقوله تعالى: #صَآفَاتِ وَيَفْبِضْنَ 4 [ [سورة الملك: 19] 1» أو على «مُوَ الْقَاهِرْ»» أو على 
يوام أو على يلم ما جرخم بالتقارء. 

لحَنَّىا إِذَا جَآءَ أَحَدَّكُمْ الْمَوْتُ 4 «حتّى» تفريعيّة» وهي حرف ابتداءء 
وليس كالغاية لقوله: الْقَاهِدْ » الماع را ا 
بدون التوفيء مع أن التوفي مما هو عظيم جدًّا استشعر في القهر والفوقيّة: 
بل هو كالغاية لقوله: ُز 4؛ لكن باعتبار تعلّقه بالحفظة الا 
لقوله: #حَمَطََةَ 4 أي: يرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكم إلى أن يجيئكم 
الموت فيميتكم كما قال: 

لوقه رسلا ملك الموت وأعوانه» وهنا كقوله تعالى: «قُلٌ يَعَوَفَاكُم 
مَلَكْ الْمَوْتِ 4 [سورة السجدة: 11]» وذلك عصر الأرواح من الأجساد. فإذا بلغت 
الحلقوم قبضها الله؛ فهذا كقوله تعالى: الل يَتَوَفّى الانفس جين مَوْتِهَا 4 
[سورة الزمر: 42]» وهذا مذهبناء وزعم بعض الصوفيّة أ القابض الله أو ملك 
الموت أو أعوانه بحسب مقام العبد» وقال بعض قومنا: تعصرها الملائكة 
ويقبضها ملك الموت من الحلقوم إذا وصلته. أو «رُسُْلْتَاه: ملّك الموت. عْظَّمِ 
بلفظ الجمع لقوّة عمله. 

ويقال: إذا كثرت عليه الأرواح دعاها فتجيئه. وله أعوان تقبضها وتجيئه 
بهاء والأحياء كلّها في البو والبحر كشيءٍ في طست. ويقال: كل من جاء أجله 
سقطت إليه ورقته. ل ل 
بالتّصَرُف» ويطوف كلّ يوم كل مسکن َر مَرَتَيْن؛ وقيل: خمسًا. ويقال: يقبض 
رفح المؤمن ويسلّمها لملائكة الرحمة و بالثواب» ويصعدون 
وهم سبعة؛ وروح الكافر ويسلَمها لملائكة العذاب وهم سبعة ويبشّرونها 
بالعذاب» وتر من السماء إلى سجين. 
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ورأى رسول الله بيه ملك الموت عند رجل من الأنصارء فقال: «أرفق 
بصاحبي فإنَّه مؤمن» فقال: إن يكل مؤمن رفيق» وإني لأقبض روح ابن آدم 
فإذا صرخ صارح من أهله قلت: ما هذا الصراخ؟ فوالله ما ظلمناه» ولا 
استبقينا من أجله؛ فما لنا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا بما صنع الله 
تؤجرواء وإن تسخطوا تأثمواء وإِنّ لنا لعودة وبغتة» فالحذَّرَ الحذَّرَء وني 
لأعرّفُ بصغيرهم وكبيرهم منهم» فإنّي أتصمّح وجوههم كل يوم وليلةٍ 
بن ف اسه وكيا E‏ ملز ها دور ع O‏ 
هو الآمرُ بقبضها». وإذا مات العبد رجعوا إلى معابدهم. وقيل: يقومون على 
قبره یترځمون عليه أو يلعنونه. 

دوَهُمْ لا يِمَرَطونَ 4 لا يتعدّون كما حدٌ لهم من وقت القبض وتشديده 
وتسهيله ومكانه» وكيفيّته» ومقابلة المحتضر بوجه طَلق أو عبوس ونحو ذلك. 

م رُدُوا 4 للجزاء إلى اللهو4 مقعضى الظاهر: «ثمٌ رُِدْتُم إلى الله» 
بالخطاب الذي في قوله: #أَحَدَكُم 4» لكن ذكروا بالغيبة تلويحًا باستحقاقهم 
الهجر؛ وكان بالجمع لأنّ الردّ إلى الله بالجملة ومجيء الموت والتوفي على 
الانفراد. والرد إلى الله: دهم إلى حُكمه منقادين؛ أو رذهم إلى موضع لا حاكم 
فيه سواه تعالى عنه وسائر المواضع. 

لمَوْلَاهُم 4 الذي يتولّى أمرهم بالعقاب» وأمًا قوله وك : «لَا مَوْلَئ لَهُم 4 
[سورة محمّد: 11] فمعناه: لا ناصر لهم. وقيل: الضمير في «رُدُوا» و«مَؤلاهُم» 
للناس كُلّهم» وهو مالكهم وخالقهم» يتولّاهم بالثواب والعقاب» أو خالقهم» 
أو مالكهم» وزعم بعض أن الضمير للرسل ملائكة الموت يموتون كما مات بنو 
آدم» وهو خلاف الظاهر. 

والموت لا بد لهم منه بيد ملّك الموت» أو مع أعوانه. ويأمر الله تعالى 
ملك الموت بعد موت ذوات الأرواح بالكون بين الجنّة والنار» فيكون بينهما 
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فيميقه الله ك . ويقبض الله أرواح الحون والرلدان يدون فلك الموك» أن 
بعوسّط ملّك الموت. 
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«الْحَقّ 4 الثابتء أو الذي لا ينّصف بالباطل ألا لَه 4 لا لغيره (الْحُكْمْ 4 
يومئدٍ ظاهرًا وحقيقة» بخلاف الدَّنيا فقد يكون الحكم الظاهر فيها لغيره «وَهُوَ 
سرع الْحَاسِبِينَ 4 يحاسب الخلق في أقلّ من لحظة, لأنّه ليس يحاسبهم بفكر 
أو عد أو عقد الأصابع» تعالى عن ذلك؛ وما جاء من أنه يحاسب الخلق في 
مقار حلب ا تمغيل للف أو ا ذلك وهو قاد و غلى أقناة) كبا علق 
السماوات والأرض في سنّة أيّام وهو قادر على أقلّ منهاء ويدلٌ للعمئيل ما جاء 
من أله يحاسبهم في مقدار نصف نهار من أَيّام الدّنيا. 

وقيل: لِكُلّ أحد ملّك يحاسبه. وقيل: المؤمنون يحاسبهم الله وَالكُمَار 
يحاسبهم الملائكة» لقوله تعالى: ولا يُكَلّمْهُمْ الله [سوؤة البقرة: 174 آل عموان؛ 0177 
ويزذة أن المعني»: لا يكلّمهم بما ينفعهم؛ ألا ترى إلى قوله: ثم تقول لِلَذِينَ 
أَشْرَكُوأ 4 | [سورة الأنعام: 22]» وقوله: # قال لمق هذا ِالْحَق... 4 إلخ [سورة الأنعام: 30]. 
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00 كت شاک کک وکذب بد فوم وغو ای 
ل لَست ملک وکل © لَكُل با لکل کته وسو يلوه » 


القدرة الإلهيّة على الإنجاء من الظلمات وتعذيب العصاة 


لثُنْ» لأهل مكّة توبيخًا على عبادة ما لا يدفع ضرًا ولا يجلب نفعًا امَنْ 
يُنَجُيكُم مّن ظلْمَات الْبَرّ وَالْبخْر4 في أسفاركم وأحضاركم من شدائدهماء 
كالخسف في البڙ واللدغ وأكن السباع» والضلال عن الطريق» وكالغرق في 
البحر والضلال فيه» والأمواج والرياح العاصفة» وبلع الحوت الكبير» وتعرّضه 
للسفينة. أو ذلك والظلمة الحقيقة الحاصلة بالليل والسحاب على عموم 
المجاز. أو الجمع بينه وبين الحقيقة» وهو مطلق الهول الشديد الشبيه بالظلمة 
بجامع الذهل» فن الشدَّة تذهل العقل حمّى يَمْرَ بك شيء فلا تراه» يقال: يوم 
تشبيه الشىء بنفسه. 


«اتَدْعُونَهُ 84 حال من الكاف» أي: داعين» أو من ضمير («يُتَجَّى»؛ أو مدعرًاء 
أو مسعأنف» (تَضَرْعًا 4 ذوي تضرع برفع صوتء أو متضرّعين «وَخحْفْيَة 4 
وذوي خفاء دعاء» أو «خْفَيَة اسم مصدر» أي: وذوي إخفاء» أو مخفين» أو 
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تدعونه دعاء تضرع ودعاء خفية» أو ضُّمّن «تَدْعُونَ» معنى: تعلنون وتخفون» 

«لَّيِن أَنجَبِئنَا مِئْ هذه أي: من هذه الظلمات. وجملة القسم وجوابه 
محكيئٌ ب«تَذْعُونَهُ» تعدَّى لواحد بنفسه» والآخر بعضمُنه معنى: تقولون. أو يُقَذّرْ 
له قول هو حالء أي: قائلين: والله إن أنجيتنا من هذه دلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ 4 
المؤمنين الشاكرين لنعمك بالتوحيد والعبادات. والمشركون لا يخافون وقوع 
الخسف» فلا يدخل في قولهم: «لَئِن أنجيتنا من هذه»؛ لأنّهم لا يرون أثره كما 
يرون موج البحر ورياح البحر. ولا يكفي جوابًا اعتباره في ظلمات البرٌ باعتبار 
مشارفته لا وقوعه» لأنّهم أيضًا لا يعترفون بمشارفته» اللهمٌ إِلّا أن يتخيّلوه حين 
ظلمة الليل في البرّ مع الريح. 

فل الله بُنجیکگم مُنْهَا وَمِن كل گزب 4 لا محيد لهم عن أن يقولوه» فقله أنت 
ا عفرو رل سينا الهم بطر عن فرك أ وجرن وقد اعرا مكمه 
فقد تحملهم بِقَوْلِكّه على الإقرار به. والكربٌ: غمٌ النفس» أي: ومن كلّ غم» أو 
من كلّ ما يغمُ سواهاء فذلك إنجاء من شدائد البدن وشدائد القلب. ونم اشم 
تُشْرِكُونَ 4 به الأصنام. شم( لاستبعاد الإإشراك ولياقته مع اعترافهم بان الله هو 
المنجي من ظلمات الب والبحر ومن كلّ غمٌ» ومقتضى قوله: لَنَكُودَنَ مِنَ 
الشَّاكِرِينَ 4 أن يقال: ثم أنعم لا تشكرون. إلا أنه بالغ بذكر الشرك الذي هو قطع 
للشكر رأسّاء وذلك ذم زائد استحقوه» إذ لم يقتصروا مع اعترافهم بذلك على 
ترك الشكر بسائر ما يكون تركا له من المعاصيء بل قطعوه قطعًا كُليًا بالإشراك. 

ولا يجوز ما اعتاده بعض الناس من الوقف على #كَرْبٍ 4 ويكرّره مع قوله: 
«قل الله بُنجيكم منْهَا4 على الدعاءء لأنَّه إفساد لسَؤق الكلام الذي هو أَنّه: 
کم رجن الاك ولاجاكارنة عن القر الك دک کی داك ال ومر ماه 
تهديدٌ إلى امتنانٍ» وذلك تبديل لكلام الله تعالى ك . 
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فل هُوَ القَادِرُ عَلَىاً أن يَبَعَتَ عَلَيكُم عَذَابًا من قوي اوعد تخت 
أَرَجُلِكُوَ أو يليك م شيعا وَيُِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ 4 حصرٌ للقدرة على أنواع 
الهلاك في الله بعد حصرها على الإنجاء من المهالك فيه. والعذاب من فوق 
كالحجارة التي نزلت على أصحاب الفيل» والحجارة التي نزلت على قوم لوطء 
وكالطوفان على قوم نوح النازل من السماء» والصاعقة والريح» وكالريح النازلة 
على قوم 0 والصبوجعة الدارل على كوم عدالج وعلى تو اللسحيب» وتدرود 
وقومه» والظلَّة عليهم. والعذاب من تحت الأرجل كالطوفان الخارج من الأرض 
لقوم نوح» وكالخسف لقارون» وكإغراق فرعون وقومه ببحر القلزم وهو في 
الأرض» ولا يضرٌ كونَ ذلك من تحتهم علو الماء عليهم وعلرٌ الأرض على 
قارون لأنّ البدء من أسفلء أو يعد العلوُ من فوقهم والبدء من تحت الأرجل» 
قيل: كما روي عن ابن عباس وأا . 

ويجوز أن يكون الفوقيّة والتحتيّة معقولتين غير محسوستين» مجاراء بأن 
يكوت الفوقية امععلاء أكايرهم عابهم فيضز وتي والعحفة تسفل شان عيدف 
وأراذلهم وعامّتهم فيضرٌ ونهم» وتضرٌ العامّة أيضًا بعضهم بعضًا. 

أكقة] رالا الكل وواه سال ارسي سي الضيية فشكا 
مفعول ثان» بمعنى: فرق مختلفة بالأهواء» كل واحدة تتّبع إمامها. أو اللبس: 
الخلط بانتشاب القتال بينهم. والمفرد شيعة» كسذرة وسدر» وهو من يتقوّى به 
الأتسيجات» وأتباعة وأنضاره وقد اجعمعوا على آمر: ويظلق الشيعة على المفرة 
والاثنين والجماعة 53 والمؤدث. 


وَيذِيقَ بح ا بَعْض » بالقتال. والبأس: الألّم. أو يذيق بعضّكم 
قتال بعض. مح سس م وقد 
يكون عض غل اليد وعدا على الفاال. وروي آله كلل فال عد فر 
لعَذَاَا مّن فَوْقِكُم 4: «أعوذ بوجهك»» وعند قوله: «أؤ مِن تحت أَرْجُلِكُم 4: 
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(أعوة يوجهلك»» وعد قزل أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعًا شِيَعًا يق َعْضَكُم باس بَعْض 4 
«هذا أهون وهذا اس وفي مسلم: «سألت ربي ألا يجعل پاس متي بينهم 
فَمَنَعَنِيها»”» أي: لم يج يجب دعوتى. وبدؤه من خلافة عثمان بعد مضئ سحت 
سنين منها. وقال الترمذئ: وعن خباب بن الأرت: أطال بي صلاة فقيل له: 
صأيت صلاة لم تكن تصأيها! فقال ل: «أجل إِنّها صلاة رغبة ورهبة» إِنْي سألت 
ربّي فيها ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا يهلك أمّتتي بالجدب 
تأعظانيها؛ وسألته أن لا يسلّط عليهم عدرًا من غيرها فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يذيق بعضهم بأس بعض كما فعل ببني إسرائيل فمَتعنِيها». 

ويروى: زوّيّت لي الأرض فقيل لي عن الله: «ستملك ما رأيت» وسألت ربّي 
أن لا يستأصل أمّتي بقحط. وأن لا يستأصلهم عدو فأعطانيهماء وأن لا يلبسهم 
شيعًاء ولا يذيق بعضهم پاس بعض)!. فالاثنتان الممنوعتان فى رواية: «سألت 
ريي أربعًا فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين»: اللبش شيعَاء وإذاقة بعض بأس 
بعض» والثالثة: هي كلتاهما في رواية: «سألته ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني 
الثالثة»» ووجهه أن الإذاقة من توابع اللبس شيعًا. 

وكذا فيما يروى: «سألت ربّي أربعًا فأعطاني ثلانّاء أن لا تجتمع أمّتي على 
ضلالة» وأن لا يظهر عليهم عدو من سواهم»» أي: فيستأصلهم» «وأن لا يهلكهم 


(1) رواه البخاري» في كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة الأنعام» رقم: 4352. من حديث 
جابر بن عبد الله. 

5 رواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة (5) باب هلاك هَذْه الأمّة بتعضهم يبَعْضء رقم: 20 
(2890). وَأَوَلُ الحديث قوله 4 : «سألت رَبّي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة...». من 
حديث ابن سعد عن أبيه. 

(3) رواه الترمذي في كتاب الفتن (14) باب ما جاء في سؤال التَّبَيء بي ثلاثا في أمّته رقم: 
5 . من حديث خباب بن الأرتٌ عن أبيه. 

(4) رواه أحمد في مسنده» ج 5» رقم: 109» من حديث معاذ. 


)5( أورده الهيشمي ذ في المجمع ج7“ ص 222. والسيوطي في الدر المنثور» ج 23 ص 19. 
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بالقحط فأعطانيهنٌء وسألته ألا يلبسهم شیمًاء ولا يذيق بعضًا بأس بعض 
فمتعنيها!2. ويروى آنه قال لیا م الآية: «أمَا إنها الأربعة كائنة». أي: بدون 
استئصالء وأحاديث عدم الكون ‏ بمعنى انها لا تكون باستئصال ‏ فلا منافاة» 
ولم يأت تأويلها بعد. 

وعن أبي العالية: وقعت اثنتان بعد رسول الله كله بخمس وعشرين سنة» 
السواشيكا واذيق مضه يان بق وت اقندان الت والسة 
والتأويل: المأصدق الذي ترجع إليه وتفسّر به: تفضّل الله كك بتأخير المسخ 
والخسف إلى قرب الساعة جدًا. وعنه 44 : «سألت الله أن لا يبعث على أمّتي 
عذايًا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» فأعطاني ذلك» وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها»!*) 

«انظز كيف د نصَرّفٌ 4 نكرّر مع بیان «الايّات > التي تتلى» أو الدلالات 
بهاء وذلك في التوحيد والشرك والوعد والوعيد «لَعَلَّهُم يَفْقَهُو € يعلمون 
أك على الحقّ وأَنّهم على الباطل. 

لوَكَدَّب به 4 بالقرآن المدلول عليه بقوله: اتُْصَرْفٌْ الايّاتِ € وبالمقام 
يه وقيل: وكدب بالعذاب المذكور في قوله: 
أن يَبْعَثَ نٿ عَلَيْكُمْ حَذَابَا )» وعليه الأكثرء وفيه أن العذاب مذكور بالإمكان 
لا بالوعيد جزمًا إلا بتأويل أنّهم كذّبوا بإمكانه وبالتلويح به انه لا يم كما 
قيل: إن الهاء عائدة على الوعيد المضمون في هؤلاء الآيات. وفيه أن 
مايطريق الإمكان لا يفال فيه اله الح إلا يعأويل »وقد قال وهو الخو 4: 
وقيل: بالتصريف. وقيا: كذَّب بالنبيء بي » وفيه أنه لو كان كذلك لقال: 
وكذب بكء لقوله: #قَوْمُكَ 4 بالخطابء ولم يَجْرِ له كَل ذكرٌ بالغيبة» ودعوى 


01 أورده الهندي ذ ا ص 2174 رقم: 1101# من حديث أبي بصرة الغفاري. 
)02 أورده صاحب الكشّاف في تفسيره؛ ج 2» ص 62. 
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الالتفات أبعد لعدم نكتة هنا فيه. والقوم: قريش؛ وقيل: العرب. «وَمُوَ الْحَنّ 4 
حال من هاء (به»» والتكذيب به مع أنه الحو الكامل» أو الذي كأنه لا حي 
سواه مبالغةً. ومعنى كونه حقًا أنه صادقّ أو واقعٌ لا محالة لأنّه من الله كك . 


«ثُل» لهم» أي: لقومك «لّسث عَلَيِكُم 4 متعلّق ب«وكيل»» والباء لا تمنع 
من ذلك لأنّها صلة» والمعنى على ذلك لا على الحالية لتبادره» وأمًا الباء فلا 
تمنع من تقديم الحال لأنّها صلة» وقدّم على طريق الاهتمام بمن نفيت الوكالة 
عليهم من حيث الوكالة» وللفاصلة» على أن الآية تمت في قوله: لبِوَكِيلٍ ) ولو 
لم يختم بالنون كنظائره. وفيه الردف بالباء كالردف فيها بالواو» والمعنى: لست 
حفيًا عليكم أُوفّقكم إلى الإيمان» أو أعاقبكم بعذاب» ليس ذلك في طاقتي» 
ولا ؤكل إلئ» وإِنَّما أنا منذرٌء والموفق والخاذل والمجازي هو الله» [قلت] وهذا 
صحيح قبل القتال ومعه وبعده» ولا حاجة إلى دعوى أن المراد ‏ كما قيل عن 
ابن عبّاس وا -: لم أومر بقتالكم» فضلاً عن أن يقال: نسخ بآية القتال. 


ل«لِكُلَّ تي4 خبر من الله بمعنى شيء مخبر به. أو يُقَدَرْ مضاف» أي: لِكُلّ 
مضمون خبرٍء ومن ذلك عذابكم. أو لِكُلَّ خبر ومنها خبر عذابكم «امُشتقرٌ 4 
زان امعرار من اللثياء أو.من الآخرة أو موضع استقرار من أحدهماء أو نفس 
الاستقرار» والأوّل أولى لأنّ الكلام سيق لمثل قولهم: مى هَذًَا الْوَعْدُ» 
[سورة يونس: 1...48» وأنّه ليس عليه أن يلازمهم إلى وقت يهتدون فيه #وَسَوْفَ 
تَعْلَّمُونَ 4 في الدّنياء أو في الآخرة» أو فيهما أنَّ ما قلنا حقٌ» أو تعرفون مكان 
الاستقرار» أو زمانه» أو نفسه إذا وقع؛ وذلك تهديد. 
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يَنْقَونَ من جسابهم مَن سو ڪن ذزكرئ ا قوت © ود 

حت هه هج ا سدس 2 E‏ ا E‏ 
لك م مالقا الس ابر سلس 


عون مساج 


كدت E‏ ولول إِدْكَرِلكلْعَدلٍ له 
كرا لسر 
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الإعراض عن مجالس المستهزئين بالقرآن وعذابهم 
ل وَإِذَارَاً راتت يت الَّذِينَ يَخُوضُونَ في عَايَاتِنَا 4 يَتَكَلْمُونَ فيها بسوء» كتكذيب بها 
واستهزاء 58 كقولهم: أساطير الأولين» و سحر» وتعليم شر وقيل: المراد 
أهل الكتاب» ولا بأس بالتفسير بِكُلّ ذلك. 
الغة] وأصل الخوض في الشيء: مطلق الشروع, خيرًا أو شرًا. وقيل: أصله 
في الماء. وقيل: أصله أن يكون على وجه العبث واللعب. 


لتَأَعْرض عَنْهُم 4 بالقيام عنهم حبّى لا تسمعهم» أو بالذهاب عنهم إن لم 
تقعد بدليل: «فَلا تَفْعْدْ بَعْدَ الدّكْرَئ ». لحَتَّى يَخُوضُوأ 4 حى يشرعوا في 
حَادِيث غَيْرِِ4 ما فيه لعب ولهو ولا سوء» بدليل أن الإعراض عنهم لأجل السوء 
ونحوه» فهذا الخوض الأخير جيء به على أصل اللغة» والأوّل على مستعمل 
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الشرع فى الخوض» أو عبّر به للمشاكلة. والهاء فى «غَيْرهِ» للآيات» لأنّها بمعنى 
القرآن» أو الوحىء أو الحديث» والقرآن يطلق على البعض كما يطلق على الكلّ. 


[فقه] والآية تَعُمُ أن القعود مع أهل السوء في حال عمل السوء لا يجوزء 
ولو مع نهيهم» وإذا خرجوا عن السوء إلى شيء غير سوء جاز القعود معهم» 
ولو لم يتوبواء إلا إن كان القعود لضرورة لا بد منها فيجوز القعود حال السوء 
حتى يقضي حاجته» فيقوم وينهى عن ذلك إن قدر. ولا دَلِيل للحشويّة في 
الآية على منع الاستدلال في ذات الله وصفاته» ولا لمن مَلَعَ القياس» لأنّها في 
منع الخوض بالسوءء بل هي دليل على الجواز لقوله: حى يَخْوضُوا في 
حَدِيث غَيْرِهِ 4 فلو خاضوا بغير سوء لجاز السماع إليهم. وأيضًا قعد يك إلى 
قوم يتذاكرون في التوحيد» وقال: «بهذا أمرني ربّي)'". وتذاكرهم لا يخلو عن 
استدلال ومناظرة. 


3 


وما «إن» شَرطيَّة و«ما» تأكيديّة. يسيك الشيطان € يشغلك بوسوسته 
حتّى تنسى أك مأمور بالإعراض فقعدت أو وقفت معهم» فالإنساء عبارة عن 
ناز وغه او ست وهذا كقوله: وما أنسَانيه إلا الشنطان € [سررة الكيف» 68]ه وقو لله: 
لفَأَنسَاهُ الشَّيِطَانُ 4 [سورة يوسف:42]. وفي الكلام حذف» أي: وإمًا ينسيئّك الشيطان 
في حال القعود معهم ابتداءً أو بقَاءً حال الخوض بالسوء أنّك مأمور بالقيام 
عنهم» لفلا تَقُعُدُ 4 معهم» أي: لا تلبث معهم قائمًا ولا قاعدًا ولا مضطجعًاء 
فالقعود مقيّد استعمل في المطلق. بَعْدَ الذَّكْرَئ 4 أي. التذكّر للأمر بالإعراض 
مع الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 مقتضى الظاهر: «معهم»؛ لکن دگرهم بخصوص أنّهم فريقٌ 
ظالمون شيا عليهم بوضع التكذيب في موضع التصديق» والاستهزاء في 
موضع الاستعظام. عبّر أَوّلاً ب «إِذَا لأنّهِ له معترف بأنّهِ يراهم يخوضون» وثانيًا 
ب«إن» لأَنّهُ شك أن پنسی. 


(1) رواه الربيع» في باب [4] فِي الْعلْم وَطَلَبه وَفَضْلِهِه رقم: 28. من حديث ابْنِ عَبَاسِ. 
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والخطاب في: (رَأَيْتَ 4 و يدينك 4 و« أغرض »4 و تَفْعْذ 4 له كله 
لِصِحَةٍ تلك الرؤية منه» وإمكان الإنساء. وقيل: له والمراد غيره. وقيل: لمن 
يصلح لذلك. والرؤية بصريّة. والحال محذوف» أي: إذا رأيت الذين يخوضون 
خائضين» ولا يغني عنها ذكر «الّذِينَ يَخُوضُونَ» لأنّك قد ترى ذات الخائض ولا 
تدري أنه يخوضء لبُعدك أو غفلتك؛ والمراد: تراه بعنوان أله يخوض. ويضعف 
أن تكون عِلْميَهَ حذف ثانيها للعلم» أي: وإذا علمتهم خائضين في وقتٍ حضرئه 
معهم فأعرض عنهم فيه. 

ويضعف أن يكون المعنى: إن أنساك الشيطان قبح مجالستهم حال الخوض» 
لأنّهِ مما يعلم بالعقل قبل نزول تحريمهاء فلا تقعد معهم حال الخوض بعد 
التذكير منّا بالتحريم؛ فهو تأكيد لما قبله من قوله: #وَإِذَا رَأَيْتَ 4. 

[أصول الدين] ونحن لا نقول بالحسن والقبح العقليّين بل المعتزلة» ولكن 
يعلمه من سائر الآيات في مجانبة كفر الكافرين بواسطة العقل» ويجوز الجلوس 
معهم حال الخوض للتعليم والنهي. 

[أصول الدين] والنبيء كَل ينسى في أمر الذنيا ولا ينسى أمر الذّين قبل 
تبليغه إجماعًاء فيما قيل. وقيل: لا إجماع. وقيل: الكلام في الجواز ولم يقع» 
ولعلّ هذا مراد الإجماع» وينسى بعده نسیاتا لا يستمرٌ»ء كما سلم من ركعتين» 
والممنوع منه أن ينسى ما أوحي اشتغالاً بغيره» وأمًا بدون ذلك فأجازه بعضٌ 
وَشَرَط التنيّةَ قبل الفوت» وأجازه إمام الحرمين مدّة حياته» ومنعه بعص مطلقاء 
واذّعى بعضٌ الإجماع على منعه فيما هو قولء وأمًا في أمر الذنيا فلا يلزم أن 
يصيب في كلامه» كما أمرهم بترك تأبير النخل فلم تصلح ثماره» ثم قال كله : 
«أنتم أعلم بأحو ال دنياكم» فأبّروها»)". 


(1) رواه مسلم» في كتاب الفضائل» باب وُجُوب امال ما قَالَهُ شَرْعًَا دون مَا ذَكَرَهُ بك مِنْ مَعَايشِ 
الدَنْيَا على سَبِيل الرَّأيِء رقم: 6277. من حديث أنس. 
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[فقه] [قلت] والصواب عدم تكليف الناسي والساهي والنائم والسكران 
a‏ ة وجوزة فمكلّف بِكُلّ ما فعل في سکره 
ذا وجب طلانا أ بهذا آر تحرهياة وقيا.: في نحو الساهي والناسي مكف 
بمعنى ثبوت الفعل بِأْمّته ولا يتم ذلك لأنّه لا يعاقب. فإن كان حقّ مخلوق 
خرج من حسناته. 

آسبب التزول] ولا نزلت الآية قال المسسلمون: قد فضط4نا حاجة إلى 
الكون معهم حال الخوض. كالطواف والجلوس في المسجد.ء أو مبايعة في 
سوق أو غيره» فنزلت: 


وما عَلَى الّذِينَ يمون 4 الله أن يشركوا به أو يعصوه» ومن ذلك تركهم 
الخوض 8مِنْ عا اي د مَرّء والهاء للخائضين» أي: لا إثم 
عليهم في ذلك للضرورة» أو جالسوهم للنهي فإذا لم ينتهوا قامواء وذكر 
المجالسة في قوله: #وَلكن ذِكْرَى 4 آي: عليهم ذكرى» أي: على الذين يتّقون 
تذكيرهم بالوعظ. أو ليُذمّروهم ذكرى» بلام الأمر. أو ذكّروهم ذكرى» 
بالخطاب على طريق الالتفات. أو عليكم ذكرى كذلك. وقدّر بعض: نذگرهم 
ذکری» بالنون. ويجوز عند بعض تقدير: ولكن يذكّرونهم ذكرى؛ أو تذكرونهم 
در أو الذي يأمرونهم به ذكرى» أي: ذكر لدين الله» وعلى كلّ حال المراد: 
إظهار كراهة قبائحهم. 

[نحو] ولا يعطف «ذِکری» بالواو على «حِسابهم»؛ لان «مِنْ حِسَابِهم» قيدٌ 
في «شيء» لأنّه حال منه» ولیس «ذْكْرَى» قيدًا فيه» والعطف عليه يقتضى أن 
يكون قيدًا فيه» فإك إذا قلت: أكرم الله زيدًا يوم الجمعة وعمرًاء فن يوم الجمعة 
قيدٌ في عمرو كما في زيد. ولا يعطف على «شَّيْءٍِ» لأنّه مثبت ب«لَكِنْ) فلا 
تدخل عليه «مِنْ» الزائدة» فلا يعطف على ما هي فيه» وقد نصُّوا على أن القيود 
المعتبرة في المعطوف عليه معتبرة في المعطوف» نحو: ما جاء يوم الجمعة» أو 
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فى الدار» أو راكبّاء أو من هؤلاء القوم رجل ولكن امرأة فالمرأة من القوم» أو 
جاءت 8 الجمعة» أو جاءت زاكية. 


«لَعَلَّهُم 4 أي: الخائضين « ينه تقون 4 للحياء» أو لكراهة مساءتهم الخوض 
في الفضولء أو لعل الذين يتّقون المذكورون في قوله: #وَمَا عَلَى الْذِينَ 
يَتَهُونَ... 4 إلخ» أي: يثبتون على التقوى» أو يزدادون منها بتذكيرهم الخائضين»› 
لسو سر حي ون 

LG 
أن يتّبعوه  فيقال هو دينهم - لعبًا ولهوّاء أي: كلعب ولهو» مستحقرين به. أو‎ 
الُخَذُوه أمدًا ملعويًا به وملهوًا بهء أو جغلوا يذلة اللعب واللهو. أو اتخذوا‎ 
لأنفسهم ديئًا يضاف إليهم كلعب ولهو في أن لا نفع فيه كعبادة الصنم» وتحريم‎ 
البَجيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وشرب الخمرء والرقص» والزَّمْرء وسائر‎ 
ما دانوا به مما لا ينفع بل يَضُرُ. أو جعلوا دينهم» أي: عيدهم الذي دانوه» أي:‎ 
اعتادوه وقنًا للعبادة لعبًا ولهوًا. وترك ذلك كله مأمورٌ به قبل وجوب القتال‎ 
وبعده» فلا حاجة إلى أنه نهى عن القتال جاء نسخه بعد. والآية تهديدٌ كقوله‎ 
تعالى: #ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًَا 4 [سورة المدذر. 11]» وقوله تعالى: لذَرْهُمْ‎ 
يَاكُلُوا وَيَكممّعُوا 4 [سورة الحجر: 3]» مع تلك المعاني» وليس كما توهّم بعض أن‎ 
التهديد وجه على حدة» فإِنّه صالح معهاء أي: ذرهم فإتي أكفيكهم» ولا تبال‎ 
بأقوالهم وأفعالهم» ولا يَضِقْ قلبك» ولكن لا تترك الإنذار والنهي.‎ 

«وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاةٌ لديا 4 لجلم الله كك عنهم حى اطمأنُوا إليهاء وتوهُموا 
نهم على شيءٍ مرضي عنده» وأنّهم عنده كرماء» وان ما عندهم من جاه ومال 


وصحّة لكرامتهم على الله» حتَّى أنكروا البعث وكلّ ما ينقص لهم من الحقٌّ 
ما هم عليه. 
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لوَذِكُرْ به أي: بالقرآن الناس لظهور المراد» ولو لم يَجْرٍ له ذكرٌ إلا في 
قوله: في ءَايَاتِنَا )» كقوله تعالى: #قَذَكُرٍ بِالْقْرِءَانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيدِي » 
إعورة 83 أن ذكر بالساب أو الین :أن تتفل تنش ار أن عسل أى: 
حدر أن تمنع من خير الآخرة» وهذا أولى من تقدير: لتلا تبسل. أو هاء «به» 


لمبهم فسّره بِبَدَلِهِ وهو دأَنْ ا 


[لغة] والبَسل: المنع. سذ باسل: يمنع فريسته عن غيره» ورجلٌ باسل» أي: 
شجاع يمتنع من قرنه» وهذا بسلء أي: حرام ممنوع» أو تبسل بمعنى تترك 
للهلاك» يقال: أَبِسَلّه وبّسَله بالتخفيف: منعه» أو أسلمه» أو المشلّم إلى الهلاك 
ممنوع من النجاة. أو «تُبْسَل)»: ترهن» قيل: أو تفتضح. والمراد بالنفس: الحقيقةء 
أي عظ الناس بالقرآن لفلا كمنعوا من خير الآخرة أو لعلا يخذلوا إلى شدها يما 
كبوا كاقل 

#بمَا كَسَبَتْ 4 من شرك أو سائر الكبائر. 


ليس لَهَا من دون الله € من غير الله. و«مِن» للابتداءء مداق بمحذوف 
خبر «لَيْسَ»» و«لَّهَا متعلّق ب«لَّيْسَ)»» [قلت] والصحيح جواز التعليق بباب 
كان» ودلالة بابها على الحدثء أو يقدّر: أعني لهاء أو ذلك لها. أو «لَها» 
خبڙ» و«من دون الله» حال من قوله: ولي ولا شَفِيعٌ * ولو نكرتين لتقدّمها 
ولتقدّم النفي» أي: ثابتين من دون الله أي: ليس لها أحد يليها بالنصرء ولا 
أحد يمنع عنها العذاب إلا الله والله يفعل ذلك للمتّقين» أو ليس لها من دون 
عذاب الله ولي ولا شفيع. 

والجملة مسعأنفة. ويجوز أن تكون حالا من «تفش»: لان المراد الحقيقة؛ 
ولتقدّم النفي بالحذرء أو بتقدير: «لثلا»» أو من المستتر في «كُسَبَت». وإن 
قلا المراد بالنفس النفوس الكافرات لا مطلق النفسن كما يدل له قوله يك : 
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لأَوْلَبَكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا 4 بإشارة الجمع فَلنا مسوّغ آخر هو النعت» يذل له 
أيضًا قوله: «وإن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُوَخَذْ مِنْهَآ 4 أي: وإن تجعل هذه النفس 
شيئًا مثلها معادلاً لها تفتدي به» ولو ما خلق الله كلّه ذهبًا لا يُقبل منها. 


[نحو] و«كُلَ» مفعول به و«كُلّ عَدْلِ» ذات» وإن جعلناه عرّضًا كان مفعولاً 
مطلقًاء أي: وإن تفتد كلّ افتداء لا يؤخذ منهاء فحينئذ يكون ضمير «يُوخَذ» إلى 
َل عَدذل» على الع بأن يراعى في الضمير الذات» وهي التي تكون 
فداء» أو لا ضمير في «يُوخَذَُه على هذا بل نائب ا لمِنْهًا 4 أو 
فيه ضمير عائد إلى العدل بالمَعئّى المصدريّ دون استخدام مبالغة. 


<أَوْلئِكَ الَّذِينَ ايلوا ما كَسَيْوأ4 مُنعوا من رحمة الله» أو أسلموا إلى 
الهلاك» أو رهنوا في كسبهم الفاسد واعتقادهم الزائغ» و«الذِينَ» نعت أو بيان 
أو يذل أو خيرء وجملة قوله: لهم شَرَابٌ من ویم وَعَذَابٌ اليم با كاثوأ 
کرو # کي آله أوكانه: أو قال من الواؤ» أو من اليه أو اة 
بيانًا أو نحوّاء كأنّه قيل: ماذا لهم حين أبسلوا؟ فقال: : لمش لوا ف ار 
للاستحقاق. والحميم: الا هذا والشراب: المشروب» كالطعام بمعنى 
المطعوم» ولا يقاس فَعَال بمعنى مفعول. و«مَا» مصدريّة, أي : كن يبرع ما 
يتجرجر في بطونهم» ونار تشتعل في أبدانهم» لكونهم يكفرون» وذلك تأكيد 
لقوله: «أَوْلَيِكَ الَّذِينَ...4 إلخ» ولذلك فصلء أعني لم يعطف» ووجه كونه 
تأكيدًا أنّ مودَّى كلّ منهما لصوق العذاب بهم؛ وهو أيضًا تفصيل لهء لاه 
موضّح لمعناه. 
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الدعوة إلى الإيمان بالنه وضرب المثل بحال المشركين 

فل أَنَذْعُوأ4 أنعبد أو أنسأل؟ من دُون الله مَا لا يَنَفَعْنَا ولا ب يَضرنا * 
لا يقدر على نفعنا أو ضرّناء كقوله تعالى: ما لا يَمِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا 
تَفعا € اسورة المافدة: 76]ء ولا يتقعنا إن عبدثاه أو سألناه» ولا بنا إن ركنا 
عبادته» أو عاملناه بالهوان. 9وَثُرَةُ عَلَىا أَعْقَابَِا 4 نرجع إلى الشرك الذي 
كنا فيه» كرجوع الماشي إلى ورائه باقيًا على استدباره» والإنسان أيضًا يولد 
بلا علم» ثم يزداد علمًا بجوارحه كسمعه وبصره ولسانه» وإذا أهملها فقد 
رجع إلى ورائه. 

أو تشبيه مركبء بأن شبّه ترك الأمر النافع بعد الدخول فيه وهو 
الآيمان ب وتارل الآمر الضاة وهي ال ك يعد الاتصير ال عه وعصان 
الأصحاب الداعين إلى الهدى بترك الذهاب إلى قدَّامِ في مصلحة وعلى بصيرة» 
والرجوع إلى الوراء الذي هو ضارٌ وخلاف المقصود. 


A 
1 | 73-71 تفسير سورة الأنعام (6) الآيات:‎ 


«بَعْدَ إِذ هَدَانًا الل 4 بعد وقت هدانا الله إلى الإسلام. ولا يقبل جعل («إِذْ) 
شع ات المضدرية اة الأصل وة الع بر نها ووی أن ذلك 
نزل في أبي بكر طا حين دعاه ابنه عبد الرحمن ¿ إلى عبادة الأصنام» فتوجّه 
الخطاب إلى النبيء بل تعظيمًا لأبي بكر ذه » كأنّه ما قيل له قيل 
للنبئ کي . لاكَالّذِي اسْكَهْوَئْهُ 4 أضلّته وحيّرته» شبّه الإضلال والتحيير في 
الأرض بعلاج الْهُوِئٌ في الأرض والعسفل فيهاء أو بعلاج الذهاب بسرعة في 
المغي» قبل أر يغام الميقوط ونه تكلف» ولكن يناسيه قوله قعالن: 
«وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَكَأَنمَا حَرَ مِنَ السَمَآءِ 4 [سورة الح 31]. والمراد: نرد ردا 
مغل الذي استهوته؛ أو نردٌ مماثلين للذي استهوته» واعترض بان الردّ ليس 
في حال المشابهة» كما أن المجيء حال الركوب في «جاء زي راكبًا». 
لالشّيَاطِينُ 4 جُمع مبالغةًء فهو كالذي استهوته جماعة كثيرة من مَرّدة الجن 
فكيف ينجو؟!. «في الّازْض »4 متعلّق ب«اسْتَفْوَئَهُ» أو ب«حَيْرَانَ»» أو حال 
من الهاء؛ ويضعف كونه حالاً من قوله: «حَيْرَانَ 4 أو من مستيرو» أي: غير 
مهتد إلى الطريق» وهو مذكّر حيرى لا حيرانة» وإِلّا ضرّف» وهو حال ثانية 
من الهاء» أو من «الَّذِي»؛ أو من المستتر في قوله: #فِي الارض 4 إذا علّقناه 
بمحذوفب حال من الهاء. 


للَهُهَ أَصْحَابٌ 4 رفقة» نعت ل«حَيْرَان»» أو حال من المستتر فيه. ولا يصحٌ 
ما قبل هن جواز آله مساق لأله مق عملة ماهو محظ العشسبيهه فإنه شه 
الراجع إلى الغواية بعد الهدى بمن استهوته الشياطين متحيّرًا مقروئا بأصحاب 
تزجره عن استهواء الشياطين» وهو مُعرضٌ عن ذلك الزجر. «يَذْعُوتهة إلى 
الْهُدَى 4 إلى الطريق في الأرض الذي ينجي من الاستهواء «آيتِنَا 4 قائلين: 
ناء واترك استهواء الشياطين لك. أو يُقَدَّرُ: «يقولون: إِثُِنا»» و«يقولون» بدل 
من «يَذْعُونَةُ»» أو محكيّ ب «يَذْعُونَهُ» متضمّئًا معنى «يقولون». 
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[بلاغة] وعلى كلّ حال لا يستجيب لهؤلاء الذين يدعونه إلى طريق 
النجاة في الأرضء وقد علمت أنَّ ذلك تشبيه مركّب» وإيضاح مفرداته أن 
الراجع إلى الشرك كالماشي إلى وراءء وكالذي استهوته الشياطين متحيّرّاء وأن 
أهل الحقّ الداعين إلى الإسلام كالداعين لذلك المستهوّى إلى الطريق المنجية 
في الأرضء وأنْ دين الإسلام كطريق منجية في الأرض. وسمى الطريق 
المنجية هدى مبالغةً كأنّه نفس الرشاد. أو يُقَدّرُء طريق الهدى. ويجوز أن يراد 
بالهدى دين الإسلام» فيكون تجريدًا للتشبيه. 


وَمَعئّى قول الكشّاف: (اسْتَهْوَئْهُ الشَّيَاطِينُ 4 مَرّدة الجنّ كما تزعم العرب 
أن العرب تقول: يحترق الجنّنُ بالشهاب فيظهر في الفلوات يُضِلٌَ الناس حتّى 
يموتواء لا ما قيل: إِنّه إنكار العرب الجنّ وليس هو منكرًا للجنّ. والشياطين: 
الكافرون من الجنّء موّحدين أو مشركين. وقيل: نوعٌ خلقوا من الا شأنهم 
الفساد» مِن شَطَنَ بمعنى بده فهم بعيدون عن الحقٌ» أو من شاط بمعنى: 
احترق أو بطل. 

[أصول الدين] «ثل إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى 4 دين الإسلام وحده هو الهدى 
وغيره ضلال» وسواء الهدى الذي بمعنى البيان وهو في وسع الرُّسل وغيرهم» 
يعم السعداء والأشقياء ولو لم يعم لم يُقطع عذرٌ عاص مصر. والهدى الذي 
بمعنى التوفيق» وهو مختصٌّ بالله ك٠‏ واختصّ بالسعداء» وهذا حصر أفرادٍ 
للهدّى في «مُدَّى) بالمعنى المصدريٌ» أو بمعنى ما يُهتدى به بعد ما وبَّحَهِم 
وأنكر اللياقة بقوله: # أتذعُوا 4. 

«وأمزتا للم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 هذا إلى قوله: < وهو الْحَكيم احير » 
داخل في «قُلْ»؛ عطف فعليّة على اسميّة» ولا يضر ذلك» ولا عطف إنشاء على 
الخبر» ولا عكس ذلك؛ لأنّ الجمل المحكيّة كل واحدة اسم أصله جملة» كأنّه 
قيل: قل كذاء وقل كذا. 
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[نحو] ويجوز أن يكون قوله: 3 وَهُوَ الَّذِي إِلَئْهِ تُحْشَرُونَ 4 مستأنقًا. واللام 
تعليل ل«أَمِزْنا...» إلخ. ويقدّر متعلّق آخرء أي: وأيرنا بالإسلام لنسلم» أو أمرنا 
بالإخلاص لنسلم» أو بقول: إِنّ الهدى هدى الله أو ضمّن «أُمِرْنَاه معنى: قيل 
لنا أسلموا لنسلم» وفيه كثرة التضمين. أو اللام صلة» والباء محذوفة» وفيه 
حذف حرفء وزيادة آخر في لفظ واحد؛ وأولى منه أنَّ اللام بمعنى الباء إلا أنه 
غير معروف في النحو. ولا يصح ما قيل: حرف مصدر قائمة مقام «أَنْ» لعدم 
دَلِيل على صحَّة ذلك» ولحاجته إلى تقدير جار . 

وَأَنَ آقِيمُوأ الصَّلَاةً وَانَفُوهُ4 لا يصح العطف على إن هُدَى الله هُوَ 
الْهْتَى» على أن «أنْ» تفسيريّة» لأنّها لا تكون بعد لفظ القول» وقولهم: «يغتفر 
في الغواني ما لا يغتفر في الأوائل» مقصور على السماع» وحيث لا ملجاأ عنه؛ 
بل العطف على «لِتْسْلِمَ» عطمًا على المعنى» كما يقال في غير القرآن: «عطف 
توهم»» كاه قيل: أمرنا أن أسلمواء وأن أقيمواء لأنّ في الأمر معنى القول 
لا لفظه» أو يقدّر ومُرهم أن أقيموا الصلاة» ولكن على هذا الوجه تنقطع 
الحكاية ولا بأس. 


[نحو] وعلى مذهب سيبويه والفارسئ فى جواز دخول «أنْ» المصدريّة 
على الأمر والنهي ‏ [قلت] وهو مختار عندهم لا عندي - يعطف على معمول 
«أمؤنَا»» أي: ارا بكذا وان اتا الصلاة واتقوه. وزعم بعضٌ أن الأمر 
والنهي خارجان عن الإنشاء مع «أن» المصدريّة. فالفعل لِمُْجَوّدٍ الحدث» وهذا 
رجوع في المعنى إلى قولي بمنع دخولها على الأمر والنهي, لأنَّ المصدر 
الدقدر يعدها غير ظلب: :وق ذلك کے لکن سكن سببويهة كفت إليه بان 
قُمْ»» فيجاب أن المراد: كتبت إليه هذا اللفظ. 


0 وهو الباء» أي : بان نُسلم. 
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ولا يصح العطف على «لِنسْلِمَ» لأن و«ِلِنُسْلِمَ» في تأويل المصدر دون 
«أقيمُوا». وخولف بين المتعاطفين إذ لم يجعلا أمرًا هكذا: «أمرنا أن أسلموا 
وأن أقيموا الصلاة وانّقوه»؛ ولم يجعلا إخبارًا هكذا: «أمرنا بأن نسلم وأَنْ نقيم 
الصلاة ونتقيه»؛ لان المأمور بالإسلام هو الكافرء والمأمور بإقامة الصلاة 
والاتقاء هو المؤمن» والكافر حال كفره بعيد عن الخطاب بإقامة الصلاة 
والاتقاء على حدٌّ انّقاء المؤمن. 

وَمُوَ الَذِي لَه تُحْشَرُونَ 4 تُجمَعُون يوم القيامة للحساب على الإسلام 
وإقامة الصلاة والاتّقاء» بدأ بذكر رئيس الطاعات القلبيّة ويِيِجُ بالتلفُظ وهو 
التوحيد» وثلّى برئيس الطاعات البدنيّة ولا بُدَّ من القلب معها وهي الصلاة 
التَامّة» ثم ذكر التقوى التي هي رأس ما هو من قبيل التروك والاحتراز عن كل 
ما لا ينبغي» وختم ذلك بأتهم يُجَارَوْنَ عليه يوم الحشر» وينتفعون به. ورد على 
عبدة الأصنام بقوله سبحانه: 


#وَهْوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَ وات وَالَارْضَ بِالْحَقٌ 4 فاا بال والبعكمة. أو 
الباء بمعنى اللام» أي: لإظهار الحقٌ» فان ضنعه ليل وحدانيّته» فهو كقوله 
تعالى: #رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً 4 [سورة آل عمران: 191]» وقوله: #وَمَا خَلَقَنًا 
السَّمَاوَاتَ r‏ رما هما لاغعبية € اسر النحان.*3]. 

[أصول الدين] وقالت المعتزلة: إِنَّ معنى قوله: «بالْحَق 4 أنه واقع على 
وفق مصالح العباد المكلفين» مطابق لمنافعهم» ومذهبنا ومذهب الأشاعرة أنَّ 

لوَيَوْمَ يمول كن فَيَكُونُ 4 واذكر يوم يقول للخروج من القبور كن 
فيكونء أو يقول لِكُلَّ ما يكون في اليوم الآخر كن فيكونء أو يوم يقول للنفخ 
في الصور كن فيكون» لا يوم يكون الصور» لأ الصور موجود من أوّل 
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الدنيا. قيل: أو يوم يقول لهذا اليوم كن فيكون هذا اليوم» أي: اذكر يومًا 
سيكون بإذن الله تعالى» والكون تام وفيه اتحاد اليوم ووقت القول» وهو 
لا ينّجهء إلا أن يراد باليوم المذكور في الآية وقمًا مُتّصِلاً بيوم البعث قبله. أو 
خَلَقَ السماوات والأرض» وحَلق يوم يقول» عطف على السماوات أو الأرض» 
أو عطف على الهاء» أي: واثّقوا يوم يقول. والمراد بقول كُنْ: تَوَجُه الإرادة 
الآزليّة إلى وجود شيء. 


و فى 2 ع ع ع عو يو 5 ع ع 

# قله الحق 4 مبتدأ وخبر. أو مبتدأ خبره «يَوْمَ يقول» و«الحق» نعته. أو 
الك فاعل «يَكُون»؛ أو مبتداً خبزه (يَوْمَ يَقُول» وا نعته. أو اک 
فاعل «يَكُون»؛ أو مبعداً خبره: (يَوْمَ يُنقفخ). #وَلهُ الْمْلْكْ يَوْم يفخ في 
الصّور 4 ثبت له الملك يوم ينفخ في الصور نفخة الموت» وأمًا قبله فلِعْيْرِه 
أملاك بحسب الظاهر. لَكِنَّ المُلك له تعالى بالحقيقة» ويوم القيامة لا مدعي 
للملك» ويختصٌ بالله كك » كقوله كك : «لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ 4 
[سورة غافر: 16]. و «يوم» بدل من «يَوْم». أو سا تون أو 
ب«الْمُلكُي أ ب«یقول»» أ الک الغاني» أو بقوله: 


عَالِمُ الْعَبِبِ 4 ذي الغيب» أو الغائب» أي: ما غاب عن الخلق» أو عن 
بعضهم هما مضى أو يأتي» أو وجد من الدّنيا والآخرة. وملّك النفخ واحد 
على المشهورء وهو إسرافيل» وفيه كلام بسيطء وفي البزار والحاكم عن 
أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله كَل : «إنَّ ملّكين موكَلّين بالصورء ينتظران 
متى يؤمران فينفخان»”". «وَالشَّهَادَةِ4 ذي الحضورء أو الحاضرء أي: هو 
عالم الغيب والشهادة. 


(1) رواه الحاكم في مستدركه» كتاب الأهوال» رقم: 8619» ج 4» ص 604. من حديث أبي سعيد 
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[نحو] أو فاعل ل«يَقُولُ أو ل(يُتمَُ» محذوفًا مبنيًا للفاعل دل عليه المذكور 

المبنئ للمفعول» كقوله: 
ينك يزيد ضارع لخصومة" 

بالبناء للمفعول ورفع يزيدء كأنّه قيل: من يُبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع. وقوله 
تعالى: طيُسَبَحُ لَه فيها بالْعْدُوٌ وَالَاصَالٍ رِجَالٌ € [سورة النور: 37-36] في قراءة البناء 
للمفعول» كأنَّه قيل: من يسبّح له؟ - بالبناء للفاعل ‏ فقال: يسبّح له رجال. 
وقوله: #شْرَكَاوُهُمْ € [سورة الأنعام: 137] في قراءة بناءٍ «زُيّنَ» لمفعول ورفع «قَنْلُ»» 
كأنّه قيل: من زيّنه؟ فقال: زيّنه شرکاؤهم. 

وَمَعنَى كون الله نافخًا آمرٌ بالنفخ» وهذا الوجه ضعيف» لأنّه لم يرد التوقيف 
أنه تعالى نافخ حقيقة - حاشاه - أو مجارًّاء خلافًا لمن أجاز الاسم إذا ورد 
الفعلٌ كقوله: #طَحَاهًا € [سورة الشمس: 6]» و دَحَاهَا € [النازعات: 30]» و8 تَمَخَنَا 
فيه © [سورة التحريم: 2 و تَمَخْنَا فيها € [الأنبياء: 91]. أو المراد نفخة الموت» أو 


er 


نفخة البعث» وقبلهما نفخة الدهش. 


و«فِي الصُورِ» نائب فاعل «ينمخ». الصُورُ: جمع صورة» أو اسم جمع؛ يجمع 
لله جسد كلّ ميّت وَيَرذه في صورته» ويأمر الملّك بالنفخ» ولا يعترض على هذا 
بقوله کل : ثم تُفِحَ فيه أخرَئ © [سورة الزمر: 68]» بتذكير ضميره؛ لان ما مفرده 
بالتاء يجوز تذكيره. لَكنَّ الأؤلى أنه مفرد» جسمٌ مستطيل كقرن الحيوان يجمع 
لله سبحانه فيه الأرواح» لورود الحديث به أنه جسم مستطيل فيه ثقب بعدد 
الأرواح. قال أعرابئ: ما الصور؟ قال ب : «قرن ينفخ فيه»!”'» وقال بي لأصحابه: 


(1) هو عَجُز بيت من الطويل» وصدره قوله: «ومختبط مِما تُطيحُ الطوائخ». وقال أكثر العلماء إِنَهُ 
لنهشل بن حري. أوضح المسالك لابن هشام» ج 2» ص 93. 

)2( رواه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب» فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة» ج 4» 
1. رقم: 2. من حديث أبي سعيد الخدري. 
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«كيف آنتہ ٠‏ وقد التقم صاحب القرن القرن وحتّی جبهته وأصغى سمعه ينتظر 
أن يؤمر فينفخ». فكأنّ ذلك ثقل عليهم» فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ وكيف 
نقول؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» وعلى الله توگلنا»”. ثم رأيت أَنَّ 
ما قله سنابقًا قول الحسن ومقاتل وأبي عبيدة. 

لوَهْوَ الْحَكِيمْ 4 صاحب الحكمة في خلقه» المصيب في أفعالهء «الْخَبِيرُ * 
العالم بباطن الأشياء كظاهرهاء فهذا جامع لما تقذّم» وهو كفذلكة الحساب 

وَلّمَا أنكر على قريش عبادة ما لا يَضْرُ ولا ينفع احتج عليهم بأ إبراهيم :ل 
الذي هو أبوكم وتدَّعون أنّكم على ملَّته لا يعبد إلا الله ولا يعرف سواه» فقال: 


69 كذا في النسخ» وقد ورد بلفظ: «كيف أنعم) . 
)2( رواه الترمذئٌ فى كتاب التة لتفسير» باب ومن سورة الزمر» رقم: 3. من حديث أبى سعيد 


الآيات: 74 79 


الجدال بين إبراهيم :5 وبين آزر 


«وَإِذْ 4 مفعول ل «أذكر» محذوفًا معطوفًا على «فُلْ»» أي: قل لهم: أندعو 
واذكر إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأَبيهِ عَازَرَ 4 تارخ» بالخاء المعجمة في التوراة كما في 
تاريخ البخاري الذي ألفه في المدينة إلى ضوء القمر - حسبما قيل - وبالمهملة 
عند بعض. وقيل: تيرح» آزر اسم وتارخ بالمعجمة لقب» أو بالعكس. والأوّل 
أولى لِمَا روي آنه كان يعبد صنمًا اسمه آزر فسځي به» كقوله تعالى: #يَوْمَ 
تدعو گل أنّاس, يِإِمَامِهِمْ # سور لاا ااه وقد بعض: لأبيه عابد آزر. وقيل: 
«آزَرَ» صنمٌ مفعول لمحذوف» أي: أتعبد آزر؟ وقرّره بقوله بعد ذلك: #أْتَتَخِذْ 
أا واو إراهيو ساي ذلك الصتم ازز 

ويقال: إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح؛ وقيل: اسمه تارخ» ولَّمّا كان مع 
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نمروذ قَيمَا على خزائن آلهته سمّاه: آزر» والقيّم على الخزانة يقال له في لغتهم: 
آزر» وهو من كُونَى (بضمٌ الكاف)» قرية في سواد الكوفة. 

[نحو] و«ءَارَرَ» عطف بيان أو بدل. أو نصِب على الذمٌ» ومنع الصرف 
للعلّميّة والعُجمة» ووزنه أفعل أو فاعل بفتح العين» أو هو من الأزر أو الوزرء 
فمنع للعلميّة ووزن الفعل» وهو أفعلء أو أصله المخطئ أو المعوج أو الهرم. 
وجُعل علَّمًا وليس نعتًا فمنع أيضًا للعلميّة ووزن الفعل وهو أفعل. 

«أَتَتَخْذُ أَصْنَامًا اله 4 توبيخ على عبادة الأصنام وإنكار للياقتها. وكان من 
كنعان وهم معتقدون لإلهيّة النجوم في السماء. وإِلهيّة الأصنام 7 الأرض» 
يجعلون للنجوم صنمًا يعبدونه فيشفع لهم إلى النجم فيقضي لهم. 

[سيرة] وجميع أجداد النبيء جي منرّهون عن عبادة الأصنام» ومن عبدها 
منهم عبدها بعد أن خرج ب منه» فلا حاجة إلى دعوى أن آزر جدّه ولو كان 
الجدٌ أبّاء ولا إلى دعوى أن آزر عمّه والعمٌ يسمّى أبّا كما في الحديث» وأ أباه 
مؤمن» وجاء أنّ العمّ أب في قوله تعالى: آم كُنتُمْ شُهِدَآءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوبَ 
الْمَوْتُْ 4 [سورة البقرة: 133]» إلى أن قال «وَإِسْمَاعيل €» وهو عمُّه لا أبوه eT‏ 
ومع ذلك أدخله في الآباء. قال محمد بن كعب: الخال والد والعم واد وتلا 
هذه الآية. قال 5 في العَبّاس: «ردُوا علق آي “» [قلت] ذلك كله صحيح 
لا بأس به لقيام الدليل» وأمًا آزر فاي دَلِيل على تفسيره بالعمٌ حتَّى يخرج عن 
ظاهر الآية؟!. وأما قوله: #رَبَنَا اغَفِزْ لي وَلِوَالِدَيّ ا 4 [سورة إبراهيم: 41]» 
فقد قال الله َك فيه: وما كان اسْتَغْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لآبيه... 4 [سورة الغوبة: 114]» وأمًا 
قوله يل : «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»© فَالمُرَادُ 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه. 34 حَديث فَنْح مَكَّةَ رقم: 38057. من حديث أبي هريرة. 
(2) أورده بعض المفسّرينء منهم الرازي في مفاتيح الغيب» ج 13» ص 33. 
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فيه الطهارة من الزنى» وإن زنى بعض فبعد خروجه 5 منه» وجاء الحديث: 
«ولدت من نكاح في جميع نسبي كتكاح الإسلام». وأمًا قوله: ؤوَتَقَلبكَ في 
السَّاجِدِينَ © [سورة الشعراء: 219]» فَالْمُرَادُ فيه طوافه على أصحابه ليلاً وهم يصلون 
ليرى حالهم» أو سجوده في الصلاة بهم» أو معهم» أو نظره فيمن يصلّي خلفه. 
والصنم: ما ينَحْذْ من خشب أو حجارة أو حديد أو نحاس أو ذهب أو 
فضةء أو غير ذلك على صورة الإنسان. «إني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ 4 الذين اجتمعت 
معهم في انَّخَاذْ الأصنام آلهة في ضَّلَالٍ 4 عن الح الإلهيّ» وعمًا يقتضيه 
العقل مين 4 ظاهر الضلالة. قيل: الجملة مجرّد إرشاد لا توبيخ وتعييرء لعلا 
کون فد أساء الأدب مع آبيه» نعم هي تعليل للإنكارء والتوبيخ في قوله: 
«أَتَتَخِذُ 4 حتَّى إِلّه قيل: لو كان أباه لم يُغلِظء فالتغليظ وليل أنه ليس أبا 
وفيه أن العمّ يعامل بما يقرب من التغليظ لا بالتغليظ» وفيه: أنه لا بأس بمثل 
هذا التوبيخ والتعيير في اللفظء وليس هذا تغليظًا موصولاً إلى الجفاء والنفرة» 
وأيضا إبراهيم حكيمء ولعلّه ظهر له أن الكلام الشديد يُوَّنْرٌ فيه» والغيب 
لله كنل , قال المعرّي: 
إضرث وليدك وأْذَلِلُْهُ على رُشد ولا تقل هو طفل غير محتلم 
فوب شخ برأس جر منفعة 2 وقس على شق رأس السهم والقلم 
فقد وبّخ وعيّر بقوله: «أَنَتَخِذُ أضنامًا مالِهَةَ 4. والرؤية بصريّة» إذ رأى بعينه 


ماهم 


لوَكَذَالِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ 4 أي: مثل رؤية إبراهيم 
أباه وقومه في الضلال المبين صيّرناه رائيًا ملكوت إلخ... أو الأمر كذلك» أي: 
كما رآه من ضلال أبيه وقومه» أو كما رآهم في الضلال المبين أريناه إِيّاهم فيه 


01 أورده بعض المفسّرين» بدون «في جميع نسبي»» منهم الرازي في مفاتيح الغيب» ج 6» ص 47. 
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أي: على الوصف المذكور. وفي الوجهين التوكيدٌ وانقطاعٌ «ثْرِي إِبْرَاهِيمَ» عمًا 
قبله والتأسيش» ووصل «ثُرِي إِبْرَاهِيم» أولى» وهذا الوجه هو الأؤل» ويليه أن 
ُقَدّرَّه وكما أريناك يا محمّد الهداية وضلال قومك أرينا إبراهيم الهداية وضلال 
أبيه وقومه» وفيه قطع «نري» عمًا قبله» وإن قذّر: كما أريناك الهداية وضلال 
قومك أرينا إبراهيم ملكوت» كان مُتّصِلاء لكن فيه مقابلة إراءته كَلِةِ ذلك بإراءة 
إبراهيم ملكوت» ووجهه أن إراءة الملكوت من لوازم الهدى ومسيّباته» وكذا في 
الوجه الأوّلء إلا أنه تقوى بأنّ الإراءة والرؤية قبلها كلتيهما في إبراهيم. 


وإراءة إبراهيم مِن رَأَى بمعنى عرف» أو بصريّة» والرؤية سبب للمعرفة 
وملزومة لهاء وعلى کل لها مفعول واحد» ولكن تعدّت لاثنين بالهمزة. وقيل: 
المشبّه التبصير» من حيث إِنَّه واقع» والمشبّه به التبصير حيث إِنَّه مدلول اللفظء 
ومثله وصف النسبة بالمطابقة للواقع وهي عين الواقع» وبأمغال ذلك نعخلُص 
من ظاهر تشبيه الشىء بنفسه. 

[اقصص] وقف على صخرة بإذن الله تعالى فكشف له عن العرش 
والكرسيّ والسماوات وما فِيهِنَ من العجائب والجكم» ومكانه فى الجَنَّة وعن 
الأرضين وما فِيهِنَ وما تحتهنّ وما في ذلك من العجائب والجكم. وروي أنه 
رفع إلى جهة السماء ورأى رجلا يزني فدعا عليه فأهلكه الله ثمٌ آخر يسرق 
فدعا عليه فمات» وآخر على معصية فأراد الدعاء عليه فأوحى الله إليه: «دع عنك 
عبادي وإِنّك رجل مستجاب» فإمًا أن أتوب على عبادي» وإِمًا أن أخرج منهم 
من يعبدنى» وإمًا أن أعذبه فى الآخرة». 

واسم الإشارة عائد إلى الرؤية أو الإراءة» فإِنّما ذكر بتأويل البصر أو 
التبصير. و«ثري» لحكاية الحال الماضية في زمان إبراهيم لتكون كالمشاهدة 
عند سيّدنا محمد كَل . رأى إبراهيم يلإ ضلال أبيه وقومه» فجازاه الله بإراءة 
ملكوت السماوات والأرضء وهذا المعنى إِنَّمَا يتم بجعل الإشارة إلى رؤية 
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إبراهيم ضلال أبيه وقومه» أو إراءة الله ااه ذلك» ود يجعا «ثْري إِبْرَاهِيمَ» 2 5 
بذلك لا منقطعًا. 


والملكوت: الملك الخفئ, أو ما يعضمّنه الملك الظاهر كالغلّة التي تكون 
من الماء والنار في الأحجارء أو الملك العظيم» وقد قيل: الملكوت الشمس 
والقمر والنجوم والأشجار والجبال والبحور» والمراد: إراءة جكمها وحقائقها. 
واللفظ مختصٌ بالله جل وعلا؛ وقيل: يجوز لغيره» مثل أن تقول: لفلان ملكوت 
الآقاليم» أو لفلان ملكوت المغربء أو لفلان ملكوت العراق أو اليمن. وعلى 
كلّ حال الواو والتاء زائدتان للمبالغة. وقد فسّر بعضهم الملكوت بالعجائب 
والبدائع» فهي بالقلب» وتجوز بالبصر الموصل للعقل. وجعل بعضهم الكاف 
للتعليل وعلّقها ب«ثْرِي» فيعطف على ذلك قوله: 

«وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 4 أي: نريه ملكوت السماوات والأرض لذلك 
وليكون من الموقنين» وإن أبقيناها على التشبيه فالعطف على محذوف» أي: 
سال وليكون من المر كي أو وأريتاة ذلك ليكوق هن الوق تحدف 
مدخول الواو العاطفة. واليقين: علمٌ يحصل بعد زوال الشئهة بالنظر والتأمل 
أو بالمشاهدة. 

لقَلَمَا جَنَّ 4 أظلم ١عَلَيْهِ‏ اللَيْلْ 4 وستره بظلامه. وهذه القصّة في بابل» 
وقيل: قرب حلب. جادلهم على سبيل الترقي لعلّهم يذعنون ولا ينفرون» فان 
كونه ا لا يجت الآفلين دون كونهم ضالين» وكونهم ضالين دون البراءة 
منهم والإشراك. 

والفاءات في القصّة للترتيب الذكريّء أو كما قال ابن هشاهم: إن التعقيب 
في كلّ شيء بحسبه. والنجم في ليلة والقمر في ليلة والشمس تطلع في يوم 
بعد ليلة» ولا يتصوّر أن يرى الكوكب بعد ما جنّ الليل ويغيب» ويطلع القمر 
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بعد غيوب النجم ويغيب القمر قبل فجر يومه؛ أو قبل طلوع شمسه إلا إن 
فسّرنا غيوب القمر بذهاب نوره بنور الشمسء فيتصوّر ذلك في ليلة ويومها. 
وعن ابن عبّاس: رؤية القمر آخر النهار. وروي آنه رأى الكوكب الذي يعبدونه 
في وسط السماء. وهذا تفصيلٌ لقوله: نري إِبْرَاهِيمَ 4. فَالمْرَادُ بالملكوت 
ما فصل بهذه الآية. والعطف على «ثُرِي» بدليل الفاء» وهو الراجح» أو عطف 
على قوله: قَالَ إِبْرَاهِيمُ )» عطف دليل على مدلوله» قيل: هذا أحسن. 

#رَءَا كَوْكَيًا 4 جواب «لَّمّا»؛ أو حال من الهاء والجواب هو قوله: قال هَذَا 
رَبّي 4 وعلى الأوّل يكون هذا جواب سؤالء كأنّه قيل: ما صنع حين رأى 
كوكبًا؟ فقال: قال لقومه: هذا الكوكب ربّي في زعمكم» أو قاله على الاستدلال» 
أو يقولون: هذا ربّي» وكذا فيما بعد وهو الزّهَرة (بضمٌ الزاي وفتح الهاء) في 
السماء الثالغة» أو المشتري في السماء السادسة. 


وأنكروا الله وجعلوا الأفلاك والنجوم قدماء لا أوّل لها ولا آخرء فائَّخَذوا لِكُلٌ 
ومن الكفرة من يغبت الله ويقول إِنّه فوّض أمر الأرض إلى الكواكب فعبدوهاء 
وقالوا: إِنَّها تعبد الله. وأهل الهند والسند يشبعون الله - إلا أنّهم مجشّمة - 
والملاتكة وصئمًا لكل ملك مخصوص يعبدونه ليتوضّلوا إلى الملك» والملك 
يعبد الله» والله فوّض لِكُلَّ ملك أمرًا. 


[أصول الدين] والمذهب أن الأنبياء :كا لا يعصون الله بصغيرة ولا كبيرة 
قبل البعثة ولا بعدهاء بعد البلوغ ولا قبله» فإِنَّما قال: «هَذا رَبّي» على سبيل 
الوضع» أعني على فرض كلام الخصم ليرجع عليه بعد استفراغ ما عنده بالود 
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فيكون أبلغ في الاحتجاج وأدعى إلى الإذعانء كما قال: «هَذَا رَبّي» محاكاة لِمَا 
عندهم» ورجع عليهم بقوله: لا أطلب إلا الله» وقد مدحه الله بهذه المحاجّة في 
قوله: «وَتِلْكَ حُجتْنَا... 4» وكان محاجًا لقومه إذ راهق. أو قاله على وجه 
الاستدلال لنفسه حال الصغرء كأئه يخاصم إنسانًاء والفاء تدلٌ على الأول وأنه 
قاله بعل أن كان حم السراكين وينال له اماق لععبالى LEE‏ 
ءَانَِنَاهًَا... 4» ولم يقل: آتيناها إبراهيم على نفسه. وقد يقال: الأنبياء موقنون من 
صغرهم قبل المراهقة» وإِنَّ ما احتَحٌ به على نفسه حجّة على قومه في نفس 
الأمر. وقيل: بتقدير همزة الاستفهام» أي: أهذا ربّي؟ على طريق الإنكار 
والتحقير» كما قذّره ابن عباس في قوله تعالى: فلا اقْنَحَمَ الْعَقَّبَةَ 4 [سورة البلد: 11]» 
وفي قوله تعالى: لوَِلْكَ نِعْمَةٌ تمتها عَلََ € [سورة الشعراء: 22]. وقيل: قال إبراهيم 
ذلك استهزاء. وقيل: كان يناظرهم فطلع النجم فقال: «هَذَا رَبّي»» أي: هذا الربُ 
الذي تعبدون» وهذا لا يكفي لأنَّه يحتاج إلى ما مَّ أيضًا من التأويل بتقدير 
الاستفهام أو بغيره. 


[صرف] ووزن كوكب «فوعل» فالزائد الواو» والأصول الكافان والباء؛ 
وقيل: فعفل بزيادة الكاف الثانية تكريرا للأولى» وفيه أن الأصل في الزيادة 
الواو لا الكاف. ولم يقل الله جل وعلا: رأى كوكبًا بازعاء لأنَّهِ رأى الزهرة في 
جهة الغرب ليلاء أو رأى المشتري في أيّ موضع من السماء ليلآء وخصّ 
أحدهما لقوّة ضوئه. ولتقدير: «في زعمکم»» أو «تقولون» نَطَائِرُء كقوله تعالى: 
وما لهذا الْوَسُول... € [سورة الفرقان: 7]» إن رَسْولَكُم... € [سورة الشعراء: 27]» 
انر إلى" إِلَهك الَّذِي... € [سورة طه. 7وا» «إِنكَ أنت الْعَزِيرٌ الْكَرِيمُ 4 
[سورة الدخان: 49]» وكقوله: #رَيّنَا تَقَجَلْ مِنًا... € [سورة البقرة: 127]» أي: يقولان. 

«قَلَمَآ أَكَلَ 4 أي: غاب «ثَالَ لا أَحِتُ الَافِلِينَ 4 لا أحب إثبات رُبُوييّة 
الآفلين» أو لا أحبٌ الآفلين مطلقًا في الانتفاع لنقصهم» فضلاً عن أن أتخذهم 
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أربابّاء أو لا أحبُ عبادة الآفلين» أو لا أحتٌ رُبُوبِيَّة الآفلين» أو كنّى بانتفاء 
الحبٌ عن انتفاء الربوبيّة والعبادة. 


[أصول الدين] والكوكب آفل» وکل آفل حادث» وکل حادث محتاج إلى 
محدث» وكل ما احتاج إلى محدث ليس بإله؛ لأنّ الإله هو الموجود الذي 
تنقطع به سلسلة الاحتياج» وَأ إلى رَبك الْمُتَهَ © [سورة النجم: 42]. والكوكب 
تسرك وکل مرك چس وکل جسم مركب وکل مرگب حادت. والكوكب 
جسم» وکل جسم محلّ للحوادث» وأيضًا كل جسم محتاج إلى حيّز فهو ممكن 
لا واجبء إذ الواجب بالذّات يستحيل حلوله في المكان لحدوث المكان. 
والكوكب يحتاج في انبساط ضوئه إلى عدم ساتر» والمحتاج ممكن» والممكن 
حادثء وكقولك: هَذا النيّر آفل ولا شيء من الإله بآفل» أو ربّي ليس بآفل فهذا 
النيّر ليس بإله أو ليس بِرَبّي. وقولنا: هذا النيّر آفل قَضِيّةَ شَخصِيّة وهي في 
حكم الكُلَيّة وذلك من الشكل الغاني. أو الإله يستحقٌ العُبُودِيّة ولا شيء من 
الآفل يستحقّها فهذا ليس إلهما. 


ولیس يراقب الكوكب الليل حتّى يغيب» بل لم يفته ملاحظته حتّى 
غاب وكذا القمن والس رهما طالعيى وغاقين. قلعا ا انم > 

[لغة] مِن بَرَعْ بمعنى ظهرء كبَرّعْ الناث بمعنى ظهر. أو بَرَعْ بمعنى شق 
فاه شق الظلمة. أو مِنْ بزغ بمعنى سالء كأنّ ضوءه سال وانتشر. 

لقَالَ4 لهم أو لنفسه» أو قال: يقولون» «هَڏا رَبّي 4 أوّهذا ربّي في زعمكم؟ 
أو بطريق الاستدلالء لفَلَّمّآ آَقَلَ قَالَ لين والله لعن لم يَهْدِنِي رَبّي 4 يعني الله 
أقه لعن لم ی على الهدى؛ لأن أصل الهدى من حين كان حَيّا في البطن وما 


عو 2 


زال يزداد» فليس المراد لئن لم يعطني ربّي الهدى «لأكُوئَنَ مِنَ القَوْم الضَالِينَ 4 
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تلويح بقومه» أو لمطلق من لم يكن على ما كان عليه باتهم على ضلال» جادلهم 
بأفول الكوكبء أو اسغدلء ولَمَا [لَم] يؤثّر فيهم ‏ أو فرض أن لا يور وهو 
مستدل - استدل ببزوغ القمر وأفوله» ولَمًا لم يُوَئَّر أو فرض عدم التأثير جادلهم 
ای کال 

لفَلَمَا رَءَا الشّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَبّي 4 في زعمكم» أو بطريق الاستدلالء 
أو قال: يقولون هذا ربّي» وذَمّر الإشارة لأ الخبر غير مؤْنَّتْء وهو الراجح في 
ال ك المي عن بال 

اسول اللشيق] ولان الله سات م دكن ص التأتية» يقال اله سادق 
وعلام» لا خلاقة وعلامة بالتاء مع أنّها آكدء وعندي: لا يجوز في الله أن تقول: 
الذات الواجبة بل الواجب بلا تاءء وينبغي أن لا يطلق عليه الات أيضًا لأنّه 
لفظ تأنيث» لكن جرى التعبير به» والصواب أن يقال: الشيء الواجب بالنفس» 
أي: لا بغيره» فان الصحيح جواز إطلاق النفس على الله. 


أو ذَكّر الإشارة لأنّ الشمس نجم» أو أراد هذا الجسم البازغ. طهَذَآ 4 ذكّره 
لتأويل النجم» أو هذا الجسم البازغ» لا لعذكير الخبر لأنّ هذا الخبر المذّكر 
لا يذكّر له المؤنّث.ء لأنّه اسم تفضيل شأنه ذلك لتنكيره» تقول في المرأة: هذه 
أكبر» لا هذا أكبر» ولا صحَّة لقول من قال إِلّه لا تأنيث في لغة العجم لاسم 
الإشارة» ولا لقول من قال: إن الإضافة مقلوبة في لغة العجم. فان الذي 
شاهدناه غير ذلك في أكثر اللغات. [قلت] ونسبي في بني عدي من العرب» 
ولساني بربريٌ موافق للعربيّة كلّها إلا قليلاً. ولا يذكر في العربيّة شيء من 
ألقائل المج ولامن قزاعنها إلا الأسماء. 

« لكي 4 من الكوكب والقمرء جرمًا وضوءًا ونفعًا وتأثيرًا بإذن الله» فلعلّها 
الربُ بطريق الاستدلال» أو في زعمكم» ويقال: الشمس مائة وسئّة وستون مثلاً 


4 
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وربع وثمن مثل الأرض» وستة آلاف وستمائة وأربع وأربعون مثلا وثلتا مَل 


للقمر» وأنّ الأرض تسعة وثلاثون مثلاً وحُمُس وعشر مغل للقمر. فلم أَقَلَتْ 
قَالَ4 لنفسه. كأنّه يخاطب قومه بحضرتهم وهم غائبون» وهذا على طريق 


24 
35 


الاستدلال» أو خاطبهم تحقيقاء وهو المتبادر من قوله: «يّا قَوْم». 


وعلى كل حال لَمّا قويت الحجّة في الاستدلال أو في خطابه قومه صرّح 
بالبراءة من دين قومه: « يَاقَوْم إني بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَ 4 من إشراككم» أو من 
الأشياء التي تشركونها بالله اة » من الشمس والقمر والكوكب والأصنام 
والآدميّين» كما أن الأب عندهم رب لزوجه» وهي رب لولدهاء ونمرود ربٌ 
لهم» لعنهم الله» والمخلوق العاجز المحدث كيف يكون إلها؟! وإِنّما الإله 
هو القديم الموجدٌ ا ومكانًا 
وذانًا وأحوالاء وسائر العوارض» وأفعاله تدل على صفاته وذاته. 


«إني وَجَهْتْ وَجْهِرَ لذي قَطَرَّ السَّمَاوَات وَالَارْضَ حَنِيقًا 4 هذه استعارة 
تمثيليّة» شبّه إعراضه عن المعاصي والشرك وما لا نفع فيه» واشتغاله بالطاعة 
والتوحيد وما فيه نفع بجعل الوجه مستقبلاً لخالق السماوات والأرض» وهو 
منزّه عن الجهات» ومائلا عن سائر الجهات. واللام على أصلها أو بمعنى 
«إلى»» وجدّدها بقوله: 


سم له 


39 نام المشركية باه شا أو ذلك ابفعارة بالات رها اا وة 
الْمُشْركِين» رمرٌ إلى المراد. أو ذلك حقيقة» أي: صرفت قصدي لعبادة الذي 
خلق السماوات والأرض حنيفًاء أي: مائلاً إلى توحيده وعبادته خاصّة. 

وإنّما احتّجّ بالأفول دون البزوغ مع أن في البزوغ ما في الأفول من الدلالة 
غلن السدوت بالشركة المتاقية لل رة لأن الأخول فيه دلا عا اللحدوت 
بهاء وبالاحتجاب والغيبة» والبزوغ يدل على الحركة فقط» ولم يعتبر الاحتجاب 
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الذي قبل البزوغ لأنّ الاحتجاب يكون بعد الظهورء فلعلّه حدث البزوغ بدون 
احتجاب» أو اقتصر على الأفول لأنّه أوَّل ما تحقّق له في مناظرته؛ ولو كان 
البزوغ صالحًا أيضًا للاستدلال فإنّه لا بذ من ظهور بعد خفاء ولو بوجود بعد 
عدم» على أن المعدوم خفيٌ أيضاء بمعنى عدم ظهوره» والأفول 1 


[اقصص] كان نمرود لعنه الله اول من وضع التاج على رأسه» ودعا الناس 
إلى عبادته» وأخبره كهنته ومنجّموه أنه يولد في هذه السئّة في بلدك من تهلك 
به» ويزول ملكك به» أو رأوا ذلك في بعض كتب الأنبياء» أو رأى في نومه 
نجمًا طالعًا مضيئًا مذهبًا لضوء الشمس والقمر كُلّه» ففزع وسأل الكهّانء وأمر 
بذبح كلّ غلام يولد في ناحيته» وعزل الرجال عن النساء» وجعل على كلّ عشرة 
رجلاً يمنعهم عن نسائهم» وإذا حاضت خلاه» إذ لا يجامعون في الحيض» 
وحَبّس الحبالى عنده إلا أمّ إبراهيم فصغيرة لا تتّهم بالحمل» وخرج بالرجال 
إلى العسكر تخوُفًا عن الجماع» فظهرت له حاجة لم يأمن عليها إلا آزر فحلّفه 
فقال: أنا أَشْحٌ بديني» فرجع فقضى حاجة نمرود» ودخل على زوجته لينظر 
إليهاء فجامعها فحملت بإبراهيم» فقال الكهان والمنجمون: إن الغلام حمل به 
الليلة» فأمر بذبح كل من ولد ولمّا قربت ولادتها ذهبت إلى نهر يابس» أو 
اة كر اء ولقته في خرقة ووضعته في حلفاء. وخرت زونعها بموضعة: 
وحفر له سربًا في النهر وسدّ عليه» أو سد عليه في المغارة بصخر قوق او سات 
هي عليه فيهاء وكانت تختلف عليه فتجده يمصُ من أصبع ماء ومن أصبع لبنًا 
وآ سا وو الع مسالا ون اخر فووا واقيل» الت ازن رتفت ودا 
فمات» وصدّقهاء وكان يشب في اليوم كالشهرء وفي الشهر كالسنة» ومكث في 
الغار خمسة عشر شهراء أو سبع سنين» أو ثلاث عشرة» أو سبع عشرة سنة» 
وقال لأمّه: أخرجيني فأخرجته عشاءً» فتفكّر في السماوات والأرض والسماء 
والنجوم» فكان ما ذكر الله كك عنه من قوله: لقَلَمَا جَنَ عليه الَلئِلُ... 4 
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ورجعت به إلى أبيه وقالت إنه ابنه» وأخبرته بما فعلت» ففرح» وقالت: إِنّه 
الغلام الذي ذكر الكهنةء وقال؛ يا أأكيء من ربي؟ قالت: أبوك. قال: فمن رت 
أبي؟ قالت: أسكث» وقال لأبيه: من رَبّي؟ قال آمُك. قال: من رث آمي؟ قال؛ 
آناء ا م نرف ؟ قال ررد قل فح رثك توو فاط وكاله سكت 


وقيل: رأى الكوكب من خلل الصخرة. وقيل: قال لهما: أخرجاني» فأخرجاه 
في مغيب الشمس» فرأى الإبل والخيل والغنم» فسأل عنها أباه» فقال: إبل 
وخيل وغنم» وقال له ولأمّه: لا بُذٌ لهذه ولنا من خالق ورازق لا ربٌ غيره» فرأى 
المشتري قد طلع؛ وقيل: الزهرة» من آخر الشهر آخر طلوع القمرء كذا قيل» وفيه 
أنه لو كان كذلك لم يره آفلاء اللهمَ إلا بتتعخصيص له. 


الآيات: 83-80 
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سدع سم ا سر صر کے 


عد 
کک درجت من فاق ربک علي © 4 


المحاجَّة بين إبراهيم وقومه 

«وَحَآجَهُ قَومُهُ 4 جادلوه في الأصنام ونفي ألوهيّتها حين شهر أمره جدال 
تهديدء وجادلهم جدال برهان. أو جادلوه بمشل: لإا وَجَذْنَا ءَابَآءَنَا * 
[سورة الزخرف: 22ء 23]» ومثل: #أَجَعَلَ الَالِهَةَ إِلَها وَاحِدّا € [سورة ص: 5]» وَإِنَّك 
وقعت أو تقع في الآفات حين طعنت فيهاء مغل: إلا اغْتَرَاكَ بَعْضُ َالِهَتِنا 
بِسُوءٍ» اسر هراوا وکات اوه ارو يصنع الأصنام ويعطيه إِيَّاهَا ليبيعهاء 
فيقول: من يشتري ما يَضُرُّهِ ولا ينفعه» فلا يشتريها أحد» فيذهب إلى نهر 
فيضرب رؤوسها ويقول لها: اشربي» استهزاء بهم. وحلّ له أن يمسكها لأنّه 
oS‏ 0 

قال انحا 


Ni 


[نحو] 51008 e‏ الوقاية 
لتطوّفهاء والحذف بالآخر أليق» لأنّه محل التغيير» ولحصول التكرير بهاء ولان 


/ 
ر 
تفسير سورة الأنعام (6) الآيات: 83-80 | EN‏ 


س 


الأولى نابت عن الضَّمة» ولأنها تحذف للجازم والناصب» وفيه عملان حذف 
نون الوقاية وكسر نون الرفع للياء. 

وقد هَدَانِ 4 إلى توحيده وهو الحقٌ. والجملة حال من الواو والربط بالواوء 
أومن لفظ الجلالةء أو من الياء» والربط بالواو والضمير. «وَلآ أَخَافُ مَا تُشْركُونَ » 
لا أخاف ما تشركونه من الأصنام ابه 4 بالله» أن تضرّني» لأنّها لا تقدر على ضر 
ولا على نفع» أو لا أخاف مَضَرّتها لأنَها لا تحصل» كقوله تعالى: #فَكِيدُونِي 
جَويعًا ك لا ثَنظرُون © [سورة هود: د5]ء أي: أنتم وأصنامكم لا قدرة لکم» أو 
فكيدونى بها. والجملة حال من ياء «هَدَانِ» المحذوفة المدلول عليها النون 
وكسرهاء أو من مستتر. وعلى قول: إن المضارع المنفيئ ب«لا» كالمثبت لا يقرن 
بواو الحال كالمثبت يُقَدَّرُ: وقد لا أخاف» أو وأنا لا أخاف. أو معطوفة على «قَلْ 
هَدَانِ». إلا أَنْ يشَآءَ رَبّي شَيْنًا 4 من الْمَضّرّةء فإنَّه الذي يضدُني لا أصنامكم. 
فالاستفناء منقطع» أي: إلا مشيئة الله فإلّها المعتبرة» فإن حصل ضر فمن الله لا مِن 
جهة إنكار الأصنام. وليس تقدير: «وقنًا ما إلا وقت مشيئة ربّي شيئًا يخاف» 
- على أن مصدر «يّشاء» ناتًا عن الزمان مدخلا له في الانّصَالء لأنها لا تضره 
البنّةَه ولم يقض الله لها قوّة أو قدرة على الضّر البعّةء إلا أن يراد: إل أن ياء 
رَبّي شَيِنَا 4 يُقدرها أن تصيبني به» بأن يخلق لها تمييزًا وكيدًا. والمصدر الصريح 
هو الذي يصح أن ينوب عن الزمان» وقال ابن جنّي: ينوب عنه المؤوّل أيضًا. 


و 7# 


«وَسعَ ريي گل شَيْءٍ عِلْمَا 4 أي: وسع علم ربّي کل شيء. أو وسع ربّي 
كلّ شيء وسعًاء أي: كفى. أو علم ربّي كلّ شيء علمًا. والجملة تعليل لقوله: 
م أن يَشَآءَ رَبّي شيا 4 أي: لا بُ من اعتبار مشيئة ربّي لأنّه القادر على 
كلّ شيء والكافي» أو لأنّهِ العالم بِكُلٌّ شيء. ومّن كذلك تُخاف مضرّته. 
«أفَلا تَتَدَكّوُونَ 4 وَسْعَ ربّي كلّ شيء علمّاء فتعلموا أنّه القادرء وأنَّ توحيده 
الحقٌ؟ والتقدير: أتعرضون عمًا أوضحت لكم فلا تتذكّرون؟. 
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لوَكَيِفت أَحَاف مآ أشْرَكْثم 4 تعجّب وإنكار أن يخاف ما أشركوه بالله َك 
أن يضرّه. وهذا نفي للخوف» ولیس متكرّرًا مع قوله: وَل أحَاف ما تُشْرِكُونَ 


e دج‎ 


به )» لأنّ قوله: وَل أَحَافُ 4 نفي للخوف على جهة الإخبار بما في نفس 
الأمر» من أنه لا خوف عنده من جهة الأصنام» وقوله: «وَكيْف أَحَافُ ) نف 
للخوف بطريق الاستدلال الإلزاميّ»ء أي: يلزم من عدم خوفكم من الإشراك 
بالله كما قال: 

«وَلَا تَخَافُونَ أَنَكْهْوَ أَشْرَكْثُم بالله * في العبادة» ذكر لفظ الجلالة هنا دون 
ما قبله لان المراد هنا تهويل الأمرء والمشرك به أدخل في ذلك. وقيل: لأنّهِ لو 
ذكره فيما قبله لكان كالمتكرٌر ما هنا فاختصر بالحذف. وأيضًا لم يذكره قبله 
إشارة إلى بُعْدٍ وحدانيّته عن الإشراك فلا ينبغي ذكره مع لفظ الإشراك ولَمًا 
ذكر حال المشركين الذين لا ينزّهونه عند الشرك ذكره [أي لفظ الجلالة]. 
لما لَمْ يرل به عَلَيِكُمْ سْلْطَانًا 4 أي: لا أخاف من أصنامكم» على أن الجملة 
هذه مع صدرها المحذوف حالء أي: كيف أخافها وأنتم لا تخافون الله؟!. 

[نحو] وقدَّرتُ المبتدأ لأنّ المضارع المنفيّ ب«لا» كالمثبت لا يقرن بواو 
الخال وإاغعار بخ جا هة عا وات عطق علن اعات ات عليه 
التعجُب والإنكار فيكون متعجّبًا من أن يليق به خوف الأصنام» ومن لياقة ألا 
يخافوا من الإشراك به تعالى» [قلت] وأنا أشترط في العطف اتّحاد المسند إليه 
في الجملتين» وبين الخوفين فرق» فإنّهِ نفى عن نفسه الخوف من ذات 
الأصنام» ونفى عنهم الخوف من الإشراكء لا من الله إذ لو قال: كيف أخافهم 
وأنتم لا تخافون الله؟ لكان معادلا لله بهاء فالهاء في «به» عائد إلى «مَا لَّمْ 
يُتَزّلَ»» وهو ما يعبدونه من الأصنام على حذف مضاف» أي: بإشراكه. وجاز 
عوده إلى الإشراك المقيّد بتعلّقه بالموصول على قول الأخفش بجواز الاكتفاء 
في الربط برجوع العائد إلى مُلابس صاحبه. 
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و«شلطاتا»: حجَّةَ من وحى فى كتاب أو بلا کتاب» ومن دَلِيل مطلقًا ولو 
عقليًاء مع أن الدليل الموحى به والعقلي أن لا يعبد مع الله غيره» دنه وحدة 
الخالق القادر الضارٌ النافع فلا يشرك معه غيره. 

لفَأَيٌّ القريقين 4 المؤمنين والمشركين «أحَق 4 أي: حقيقاء فهو خارج عن 
التفضيل» ويجوز إبقاؤه عليه كأنَّه لهم حقيّة مّا تنزيلا''' لهم عن شدَّة المكابرة. 
«بالائن » في الآخرة من عذاب الآخرة» المؤمنون لإيمانهم أم المشركون 
لإشراكهم؟. قيل: لم يقل: «أيّنا أنا أم أنعم» لأنه في صورة تزكية النفس. وقيل: 
للتأكيد. إلجاء إلى الجواب بالتنبيه على علّة الحكم» والعدول عن خطابهم في 
ذلك فاته يودي إلى اللجاج» [قلت] واا قدّرتٌ على هذا: «أنا» وبعضٌ: «نحن» 
لأن إبراهيم مؤمن وحده» ولو فرض تقدير «نحن» لكان المراد نوع من يؤمن 
ولو لم يوجد منه في ذلك الوقت إلا هو. و«أَيُ الْمَرِيَيْنِ» صيغة إنصاف» وهي 
أدعى للقبول» وأمًا ونا أو إيّاكُمْ 4 [سورة سبأء 24] فلنكتة. 


«(إن كُنثم تَعْلَمُونَ 4 أي: تعرفون ما يحقٌ أن يخاف. أو تعرفون من هو أحقٌ 
بالأمن منه. أو إن كنهم من ذوي العلم» فلا مفعول له على هذا. والجواب 
محذوف» أي: فأخبرونيء أو فاتّبعوني, أو أغنى عن جوابه قوله: «فَأَي المَرِيمَين 4 
بحسب المراده لأن المعدق إنكاز كوت فريق الاشراك أحق بالأمعوأنت ير أن 
«أَحَقٌ» خارج عن التفضيل» وليس المراد: أيّنا أحق من الآخر؟ لأنَّه لا شيء من 
الأمن للمشرك إلا أن تَتَزّلَ معهم إبراهيم في لين الخطاب جلما لهم» كأنّه قال: 
إن كان لِكُلّ مني ومنكم أمنٌ فأيّنا يزيد أمنه؟. 


«الّذينَ ءَامَنُوأ4 بالله ورسوله وكلّ ما يجب الإيمان به عليهم «وَلَمْ يبوا 
ِيِمَائَهُم 4 ولم يخلطوا «بِظلْم 4 لأنفسهم بكبيرة فيما بينهم وبين الله أو فيما 


(1) قوله: «تنزيلا لهم» كذا في النسخ» وَلَعَلّ الشيخ يقصد بكلمة «تنزيلا» الإطاحة بهم وتحقيرهم. 
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بينهم وبين الخلق. والتنوين للععظيم» فإنَّ الكبيرة ذنب عظيم كاسمها «أُوْلَيِكَ 
لَهُمُ الَامْنُ 4 في الآخرة من عذابها لوَهُم مُهْتَدُونَ 4 إلى ما ينفعهم دنيا وأخرى. 


[أصول الدين] وأمًا من آمن ومات على كبيرة غير تائب فلا أمن لهم وهم 
فا رف ا را على ال كلمن الك الا سردن بالا على من مات 
وهو مُصرٌء وعلى الأشعريّة الذين أجازوا دخول المصرٌ الجَنّة» وقالوا بأته يقع 
لبعض والبعض الآخر يدخل النار» ويخرج منها عندهم» فكانوا في طرف من 
المرجئة. وأمّا حديث البخاري ومسلم بسندهما عن ابن مسعود أنه لما نزلت 
الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: أَيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كله : 
«ليس ذلك إِنّمَا هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: ايا بتي لا تُشرك بالله 
ِن الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ٠»‏ [سورة لقمان: 13]» وفي رواية: «ليس هو كما تظتُون إِنّمَا 
هو كما قال لقمان لابنه»”» فإن صم فإنّما هو بيان لهذه الآية أن المراد بالظلم 
فيها الإشراك» ويناس به أن الآية في الفريقين» فتبقى سائر آي الوعيد وأحاديثه 
الدالة على هلاك من مات على كبيرة من الكبائر السيم أو سار الكبائ ومتها 
الإصرار على الصغائر» وقد ذكر الله جلّ وعلا في آخر السورة آنه من آمن ولم 
يكسب في إيمانه خيرًا لا ينفعه إيمانه» ولنا أيضًا دَلِيل عقليٌ لا يقاومه حديث 
الآحاد» وهو أن الإيمان لا يجامع الكفر. 


وأمًا ما أجابت به الأشعريّة من أن المراد بالإيمان التصديق بوجود الصانع 
وهو يجامع تعديد الآلهة» أو المراد الإيمان باللسان دون القلب» وأنّ المراد 
بالظلم الإشراك بتعديد الآلهة» أو بالقلب دون اللسانء فيردّه أن «بظلم» نكرةٌ 


)1( رواه الترمذي في كتاب التفسير (7) باب: ومن سورة لقمان» رقم: 3067. من حديث عبد الله بن 
مسعود. 
(2) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء في المتأوّلينء 


رقم: 8 من حديث عبد الله بن مسعود. 
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في سياق النفي» فهي إِمّا استغراق لِكُلّ كبيرة» وإمًا ظاهرة في الاستغراق. 
وأيضًا لم يذكر في القرآن آمن وأريد به مجرد التصديقء ولو مع التعديد» أو 
التصديق باللسان فقط إلا وهو مقرون بما يدل على ذلك مثل: #قُل لم تُومِنُوا » 
[سورة الحجرات: 14]» ولا دَلِيل هناء وأمًا آيات المشيئة مثل: #يَغْفْدُ لِمَنْ يشَآءْ # 
[اسورة النائدة: 18ا ل تفر ها دون ذالِكَ € [سورة الساء 48 116]ء فمعتاه المخفرة لمن 
يشاء توفيقه للعوبة» وإلّا لزم أن يغفر للنصارى مع بقائهم على الشرك؛ في قوله: 
«وَإن تعفر لْهُمْ فَإِنَْكَ نت لْعَزِيرُ الْحَكيمْ 4 [سورة المائدة 1118 


والآية من كلام الله كك على الصحيح» أو من كلام إبراهيم ‏ كما روي 
عن عليّ ‏ مستأنفة» أو تقدّر خبرًا لمبتدإ محذوف» أي: الفريق الأحق بالآأمن 
الل أمتر اه وعق عا بكو ا كلت مدا شام ل عاج إلى د قال 
إبراهيم: الذين آمنوا. [قلت] ولا يصحٌ ما قيل: إِنّها من كلام قومه. أجابوا 
بما هو حجّة عليهم. 

«وَتِلْكَ 4 القصّة التي ذكرناها عن إبراهيم من قوله تعالى: #فَلَمّا جَنّ 
عَلَيْهِ اللَيْلُ... 4 إلى ... مُهْتَدُونَ 4. أو تلك القولة التي قالها إبراهيم» 
بسكن ماذكو عن كله قولةه» لآنةمعر ارد على معني واس عر الدوعيد. أو 
تلك الأقوال» وأفردها بتأويل الجملةء وآخر ذلك #8 مُهْعَدُونَ 4 على ما مَرَّ 
من تمام كلام إبراهيم أين هوء مع أن ما كان من الله هو حجّة لإبراهيم ولو 
لم يَذكره عن إبراهيم بلفظه. وضعف جعل الإشارة إلى قوله: 
«أتحَآجُونِي... > إلى ... مُهْتَدُونَ 4. لأنّه لا دليل على تخصيصه. ولان 
الاحتجاج بقوله: #رَأَئ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبّي ‏ أظهرٌ. 

[نحو] <حُجَتْنَا 4 خب أو بدل» أو بيانء وعلى الأوّل يكون 8اءَاتَيْنَاهَا 
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ 4 خبرًا ثانيّاء أو حالاً من «حجُة»» لأنّ المبعدأ إشارة» وعلى 
ا مصالا من ا اق 
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ب«حُجّة) بمعنى الشيء المحجوج به» وإن جعلناه مصدرًا لزم الفصل بينه وبين 
معموله بالخبر أو الحال» ولا مانع من تعليقه ب «دَاتَيِنَاه لأنّ المعنى: ألقيناها 
على قومه لإبراهيم. 

«تَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نشَآءْ4 في العلم والحكمة» كما فاق إبراهيم نا 
في صباه شيوخ عصره» واهتدى إلى ما لم يهتد إليه إلا الأنبياء والأكابر. 
«إِنَّ رَبك 4 هذا رجوع إلى خطاب سيّدنا محمد يله كقوله: «قُل إن مُدَى 
اللو... © [سورة الأنعام: 71]. #حَكيمٌ » في قوله وفعله» ومن ذلك رفعْةُ درجات 
مَن يشاء وحفْضٌ من يشاء «عَلِيمٌ ‏ بأحوال علقت وما اماد من ينعد 
لرفع درجاته. 
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إبراهيم أبو الأنبياء وخصائص رسالتهم والاقتداء بهديهم 

لوَوَهَبْنَا لَه € لإبراهيم 9إِسْحَاقَ 4 من سارة» عاش مائة وثمانين سنة. 
ولفظط «إشحاق» أعجميٌ ‏ وذكر بعش أن معناه بِالعَرَبِيّة: الضحّاك. 

لوَيَعْقُوت 4 ابن إسحاق» عاش مائة وسبعًا وأربعين سنة» وفي هذا دَلِيل 
أن ولد ولدك ولدُّكء لأنّه جعله في الهبة مع الولد. 

وا لعطف على «تِلْكَ حَجتَنَا» عطف قصَّةٍ على أخرى» عطف فعليّة على 
اشْميّة» لا على «اآتَيْنَاهَا»ء لخلوّها عن ضمير و جملة «آتَيْنَامَا» فى 
الربط بما قبلها. وفي الجملة [«آتَيْنَاهَا» ]... إلخ مدحٌ لسيدنا محمّد بي إذ كان 


4 
ر 
جرهم ١‏ کین ر الأنعام )6( الآيات: 90-84 


رس 


من ذرّيَّة إبراهيم من جهة إسماعيل» ومدحٌ لسَيّدتا إبراهيم» إذ جعل أشرف 
الخلق من نسله وهو سيّدنا محمّد 4 » فهو من جملة ما رفع به درجات 
إبراهيم 4إ خليل الرحمن» إذ سلّم قلبه للعرفان» ولسانه لإقامة البرهان على 
فساد طريق أهل الشرك والطغيان» وسلَّم بدنه للنيران» وولده للقربان» وماله 
للضيفان» واعترف بفضله جميع أهل الأديان. ومن جملة درجاته أنَّ أكثر 
الأنبياء من نسله. 

«كُلا4 كلّ واحد من إسحاق ويعقوب ظههَدَيْنَا4 لم يذكر ما إليه الهداية 
ليذهب ذهن السامع كلّ مذهب ممكن حسن في الهداية لإبراهيم» من كل 
شرف» وفضيلة ذُنْيَويَّة وأخرويّة. أو للعلم به» وهو ما هدّى إليه إبراهيم يإ . 
وقدّم «كلا» للاهتمام» أو للحصر الإضافي» أي: إِنّما هديناهما جميعًا 
لا واحدًّا فقط» وفيه ضعف. وقيل: كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
والأوّل أولى» لان شرف إبراهيم مشهور معروف مفروغ منه قبل هذه الآية» 
والآية سيقت لمدحه بأنّه وهب له وَلَدَيْنِ مهديّين» وبأنه مِنْ ولد مهدي 
عظيم هو نوح. 

لوَنُوحًا 4 معناه بالسريانيّة: الساكن» وقيل: سُمّيَ نوحًا لكثرة بكائه» فهو 
لقب» واسمه عبد الغفور» وضحُح الأوّل. #هَدَيْنَا 4 قَذَّمَ نوحًا للاهتمام. #مِن 
قبل 4 من قبل إبراهيم» عَذَّ هُدَى نوح نعمة لإبراهيم لأنْ شرف الأب يتعدّى 
إلى الولد» فشرف إبراهيم إا من جهة أبيه نوح وهو جدّه» وجهة أولاده وهم 
أنبياءُ بني إسرائيل. 1 

أاقصص] وقيل بين آدم ونوح ألف ومائة سنة» وعاش آدم تسعمائة وَسِتَينَ» 
وبين إدريس ونوح آلف سنة» وبُعث نوح لأربعين» وعاش في قومه ألف سنة إلا 
خمسين» وعاش بعد الطوفان ستين» وقيل: بعث ابن ثلاثمائة وخمسين. وبين 
إبراهيم ونوح عشرة قرون» وعاش إبراهيم مائة وخمسًا وسبعين» وبينه وبين آدم 
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ألفا سنة. ونوح هو ابن لَمْك (بفتح فإسكان) ابن مَتُوشَلَخْ (بفتح فضمٌ وشدّ 
وفتح الشين واللام» وقيل: بضمٌ ففتحتين فإسكان الشين وكسر اللام) ابن 
خوخ (بفعحتين وضمٌ النونء وهو إدريس) ابن برد بن مهلائيل بن قينان بن 
اتوش بن شيت. والذي يتبادر إلى النفس أن إدريس قبل نوح» وقد قيل: إِنَّه ولد 
بعد آدم بمائة وسئّة وعشرين عامًاء لكن في الطبراني: أوَّل الأنبياء آدم ثم نوح 
فإدريس بعد نوح» وعليه أكثر الصحابة» وقد قيل: إدريس بن برد بن مهلائيل بن 
أنوش بن قينان بن شيت بن آدم وهو جد نوح بينهما ألف سنة» كما روي عن 
ابن مسعود ووهب بن منبّه. 

لوَمِن ذُريّيه 4 من ذريّة نوح» أو من ذرّيّة إبراهيم» والأوّل أولى؛ لأنّ لوطًا 
ويونس ليسا من ذرّيّة إبراهيم» ووجه الثاني أن الكلام سيق فيه» والعطف الذي 
بعد ذلك في الوجه الأوّل على «تُوحًا»» فيكون الهدّى متسلّطًا عليهم» أو على 
«إشحاق»» فتكون الهبة معسأطة عليهم» وفي الثاني على «إشحاق». و«من» 
للابعداء» أو للتبعيض» على كلّ حال متعلّقة ب «وَهَبْئَا)» أو ب «َدَيْنَاه على 
الابعداء؛ وأمًا على التبعيض فتَعَعَلّقُ بمحذوف» حال من ودَاؤُوة)» وما بعده. 
ويعطف «لوطًا» و«يونس» على «نوحًا»» وجاز عطفه على مفعول «وَهَبْنَاه» ووجهه 
أن لوطًا ابن أخت إبراهيم نإ » وقيل: ابن أخيه» وليونس اتّصّال بإبراهيم نَل 
لاقتدائه به» فصمٌ أنّهما ؤهبا له به. في جامع الأصول أن يونس من الأسباط في 
زمان شعيب فلا إشكال. ويُعمّل بالتغليب أيضًا فيمن ليس من ذريّتهء والخال 
كالأمٌ» والعمٌُ كالأب. 

[أصول الدين] والمذكور في الآية ثمانية عشر رسولاً وبقي آدم وإدريس 


وشعيب وصالح وهود وذو الكفل ومحمّد» فهم خمسة وعشرون. قيل: يجب 
الإيمان بهم تفصيلا ولعلّه على من قامت الحجّة عليه بالسماع» ذكر السبعة 


فى غير هذه السورة» وذكر الباقين من الآية بقوله: 
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#دَاوودَ 4 بن إيشا بن عَوْبَر (بموخدة على وزن جعفر) ابن عابر (بمهملة 
وفتح الموحّدة) ابن سلمون بن بخيئون بن عَيْذُودَب ابن إرم بن حضرموت بن 
فارض بن يهوذا بن يعقوب. 

وَسْلَيْمَانَ » ابنه» وبين داود وموسى خمسمائة وتسع وَسِتُونَ سنة» وعاش 
ارد اا وسليحاة كنا و خفن ت وفيا اا وكخمسية سا وت وبين 
سادا ماد كله ال وسعفاكة سا وكان داود يشاور سليمان مع صغر سنه 
لوفور عقله وعلمه» ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ بناءَ بيت المقدس 
بعد ملكه بأربع سنين. 


لوَأَيُوتَ 4 بن أموص من أسباط عيص بن إسحاقء وقيل: أَيُوب ابن 
روم بن إسحاق» وقيل: ابن روم بن إبراهيم» ويقال: أَيُوبِ بن أموص بن 
رازح بن عيص بن إسحاق ب بن إبراهيم» عاش ثلاثا وَسِتَينَ» ومدَّة بلائه سبع 
سنين» وذكر ابن عساكر أن أمّه بنت لوط وآمن أبوه بإبراهيم» فهو قبل موسی» 
وفي الطبريّ آنه بعد شعيب» وفي ابن خيثمة أنه بعد سليمان» وفي الطبرانيّ 
عمره ثلاث وتسعون سنة. 

#وَيُوسُُف 4 بن يعقوب» عاش مائة وعشرينء قيل: بينه وبين موسى 
بعده أربعمائة سنة» وبين إبراهيم وموسى خمسمائة وخمس وَسِتُونَ» قال 
رسول الله 45 : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»'"' 

(زثوضىئ )1 عر ابن عجراو عاتن ماله ومشسرين»اوبينة ونين ٠‏ داود بعده 


(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #الَقَدْ كَانَ فِي يُوسْف وَإِحْوَتِهِ 


ءات لَِسَآئْلِينَ 4 (سورة يوسف: 7)» رقم: 3210. من حديث ابن عمر. 
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#وَهَارُونَ 4 أخو موسىء أكبر من موسى بسنة» ابن عمران بن يصهر بن 
لاوي بن يعقوب. أخو موسى لأبيه وأمّهء وقيل: لأبيه» وقيل: لأمّه. ومات قبل 
موسى. رآه بي ليلة الإسراء في السماء الخامسة» ونصف لحيته أبيض تكاد 
تضرب سرته» فقال: «يا جبريل من هذا؟ قال: المحبّب إلى قومه: هارون بن 
عمران»» وقد قيل: إنَّ هارون بالعبريّة: المحبّث. «وَكَذَالِكَ تخزي الْمُحْسِنِينَ 4 
نجزي المحسنين بالعشريف والتفضيل بأتواع الكرامات» كما جزينا بذلك 
موسى وهارون وداود وسليمان ویوسف» أو كما جزينا إبراهيم برفع درجاته 
وكثرة أولاده والنبوّة فيهم» والمطلق مطلق الإحسان لا خصوص النبوّة وكثرتهاء 
وليس في ذلك تشبيه الشيء بنفسه» وفي الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»'''» أي: فإن لم تكن تراقبه كما تراقب من تراه. 

لوَرَكَرِيَآءَ 4 هو ابن يوحيا بن مدن بن مسلم بن صدوق بن بحسان بن 
داود بن سليمان بن ناخور بن سلوم بن تهفاساط بن آبيا بن رجهم بن 
سليمسان بن داود. وقيل» زكرياء ين ازن بق يركيا من 5 سالات تل بعد 
قفل ولاه يحيى* بش بابد يحيى وله اثنان وتسعون عاماء وقيل: تسع 
وتسعون سنة» وقيل: ماتة وعشرون. 


E 


#وَيَحْيَئ 4 هو ابن زكرياء سمي لاه ج وو ر حم هه ويقال: أصله: 
«حيا» زیت وله ڀاء» من اسم اسار زوج إبراهيم. 


9“ هه-. 


)1( روا الربيع في باب [9] في الإيمَان وَالِإِسْلّام وَالشَّرَائْع رقم: 6 ص 42. بلفظ : «الإحْسَان 
أن تفل شر انك را ..». ورواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبيَّ عن 
الإيمان والإسلام والإإحسان» رقم: 50» ج 1» ص 27. ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
الإيمان والإسلام واللإإحسان» رقم: 8» ج 1» ص 36. 
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تاوس بن نوثا بن بارض بن بهوشافاظ بن وأدم بن أبيا بن رجهم بن 
سليماة ين ذاوة, وليس عمراة أآبا هوسن» افبيديما ال وثهانيانة: إذا رددنا 
ضمير «ذُرّيّيه ل(إِيْرَاهِيم» أفادت الآية أن ابن البنت داخل في الذرَيّةء لان 
فیس لآ أب له وأمّه من ذرّيّة إبراهيم ونوح. وإن رددناه إلى نوح كانت 
من ذرّيّة نوح. 

ومن آذى الحسن أو الحسين فقد آذى درن سدتا محمد له »فلا يجوز 
العنف فيه إلا بحقٌ» كما عنُّوا الحسن في تسليم الخلافة لمعاوية» وقومنا مدحوه 
بذلك لحديث يروونه: إنَّ الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”", 
وأيضًا دعا بالحسن والحسين في قوله تعالى: انَذْعٌ أَبتَآَنًا... 4 [سورة آل عمران: 61]» 
فادّعى بعض أن دخول ولد البنت في الذْرّيّة مختصٌ به ب ومّن أمّهِ هاشميّة 
رجّحوا أنه يعطى الزكاة» واعترض الاستدلال بالآية على أنَّ ولد البنت داخل في 
الذريّة بالآية بان عيسى لا أب له فلا يقاس عليه غيره. وكذا ابن الملاعنة لا أب 
له بحكم الشرع فلا يقاس عليه. 


لوَإِلْيَاسَ 4 هو ابن أخ هارون» والجمهور على أنه مُتَأَخَرء وأنّه من أسباط 
هارون» وأنّه ابن ياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران» وعن ابن 
مسعود: إلياس هو إدريس» ولعلّه لم يصح عنه ذلك» لأن إدريس جد نوح 
لا من أولاد نوح» وقيل: من سبط يوشع» وقيل: من ولد إسماعيل. « كل 4 أي: 
کل واحد من زكرياء ويحيى وعيسى وإلياس امن الصَّالِحِينَ 4 القائمين بحقوق 
الله وحقوق العباد» أو من الكاملين في الصلاح» وهو فعلٌ الواجب والمستحبٌ 
وتركُ المحرّم والمكروه. 


(1) رواه البخاري في كتاب الصلح» باب قول التي كله لِلْحَسَن بن عَلِىَ ڪه ابْنِي هَذَا سَيدٌ... 
رقم: 2557. من حديث أبي بكرة. 
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#وَإِسْمَاعِيلَ 4 بن إبراهيم» وهو عم يعقوب» إذ هو أخو إسحاق» عاش مائة 
وثلاثين» ومعناه: مطيع الله» وقيل: أصله إسمع ياتيل» أي: يا الله» وكان له حين 
مات أبوه تسع وثمانون» وؤلد قبل أخيه إسحاق بأربع عثرة س وفاش 
إسحاق مائة وثمانين ويعقوب مائة وسبعًا وأربعين. 


اوَالْيَسَعَ 4 عَلَّم منقول من المضارع وحده لا مع مستتر فيه لان المنقول 
من الجملة لا تدخل عليه «ال»» ولا يظهر إعرابه» وقيل: لفظ عجميئ» ويعارضه 
دخول «ال» فإنّها لا تزاد فی الأعجام» وقيل: عجمىئّ و«ال» شادة فيه» وقيل: 
قارنت النقل وجعلت علامة للتعريب. وهو ابن أخطوب بن العجوز. 

#وَيُونْسَ * هو ابن مت ومثّى أبوه. وقيل: أمّه واذّغن يعشن أنه مخ 
ذرّيّة إبراهيم. 

#وَلوطًا 4 هو ابن هاران بن تارخ أخي إبراهيم» فإبراهيم عمُه» وقيل: ابن 
أخت إبراهيم» فإبراهيم خاله» هاجر معه إلى الشام» وأرسله الله تعالى إلى أهل 
سادوم. وقيل: لوط بن هاران بن آزر: 


وجمع الله يكل أَوَّلاً إبراهيم ونوحًا وإسحاق ويعقوب لاهم أصول الأنبياء 
إلا أنّه فصل نوحًا لأنّه أظهر في الأصالة وأصل للكلٌء لأنّ الناس بعده كلّهم 
منه» لأنّه لم سنا أولاده» وجمع داود وسليمان للأبويّة والبنوّة ورتبةٍ الملك 
وهي بعد رتبة النبوّة. وكذلك جمع بين إسحاق ويعقوب للبنوّة لإبراهيم 
والنبوّة التالية لنبوءة إبراهيم. وجمع أيُوب ويوسف لأنّهما من أهل الصبر على 
ايلاء وجمع برست مم الضير المت ومع مين.موسى رهارون لكر 
المعو الح وللاهؤة ومعجةاك مرس محجزات له لان متعاهينا 
واحد في عصر واحد. وجمع بين عيسى وزكرياء ويحيى وإلياس لكثرة 
زهدهم. وجمع بين إسماعيل ولوط واليسع لأنّهم لم يبق لهم أتباع ولا شريعة. 
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وقد أمر الله جلّ وعلا سيّدنا محمّدًا بي بالاقتداء بمن له خصلة من هؤلاء. 
كالصبر على البلاء» وشكر النعم» كشكر داود وسليمان وصدق إسماعيل 
وإخلاص موسى والزهد» وغير ذلك مِمّا لم يذكر لهؤلاء هناء فهو جامع 
ما تفرّق في غيره. 

[أصول الدين] لوَكُلَّا4 من هؤلاء «تَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 4 عالّمي زمانهم 
وق ا فانه الغيل ا ا برالمومفرن الفا من 
الملائككة؛ وقيل: دلت الآية أن الأنبياء أفضل منهم لدخول الملائكة في 
«الْعَالَمِينَه» وفي المواقف": لا نزاع أن الأنبياء أفضل من ملائكة الأرض» 
وإِنّما النزاع في ملائكة السماءء» قال أصحابنا ‏ يعني الْمَالِكِيّة : الأنبياء أفضل» 
وعليه الشيعة وأكثر الملل» وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الحليمي” والباقلاني 
من المَالِكِيّة: الملائكة أفضل» وعليه الفلاسفة وأبو إسحاق الإسفراييني. 


«وَمِنَ -ابَآئِهمْ وَدَريَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ 4 عطف على «كُلّا» أو «نُوحًا». أي: 
وفضّلنا كلا وبعضٌ آبائهم... إلخ» وهدينا نوحًا وبعض ذرّيّاتهم. و«مِن» 
للتبعيض حرفًا أو اسمّاء ووجه التبعيض أن آباءهم وذريّاتهم منهم مؤمنون 
وکافرون» كآزر وولد نوح الغريق» وأنَ إخوانهم في النسب منهم مؤمنون 
وكافرون. والكلام مفروض فيمن له أخ أو ذريّة أو كلاهماء ولا ولد لعيسى 
ولا أب» ولا ولد ليحيى» ولا أخ لهماء وقدّر بعضهم: وهدينا من آبائهم 
وأبنائهم وإخوانهم جماعات. 


(1) كيتاب في علم الكلام من تأليف عبد الرحمن بن أحمد» عضد الدين الإيجي ‏ بلدة بفارس - 
ولد سنة 708ه وتوفي سنة 756ه. الموسوعة الفِقْهيّة الكويتيّة» ج 11» ص 383. 

(2) القاضي العلامة بما وراء النهرء أبو عبد الله الحسيني بن الحسن بن محَمّد بن حليم البخاري 
الشافعي» كان مفتيا سيّال الذهن» مناظرا طويل الباع في الأدب والبيان. أخذ العلم عن الأستاذ 
المُتَكَلّم أبي بكر القفّال وغيره. ولد سنة 383ه» وتوفّي سنة 403ه. تهذيب سير أعلام 
النبلاء» ج 2» ص 271. بتصورّف. 
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«وَاجْتَبَيْنَاهُمْ » اخترناهم» والعطف على «مَضَّلتاه أو «هَدَيْنَا» 9 وَهَدَيْنَاهُمُةَ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » تكرير أريد به بيان ما هُدُوا إليه» #ذَالِكَ 4 الدّين الذي 
هدوا إليه» أو ذلك الاجتباء» أو ذلك الهدى» #ههذى الله خب «ذَلِكَ» 
#يَهْدِى به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ 4 خبر ثان» أو حال من «مهُدَّى». أو خبر 
و«هُدَّى» بيان» أو بدل. والمراد بالدّين الذي هدوا إليه: التوحيد مع ما يتفرّع 
علیه» لقوله: «وَلَوَ أَشْرَكُوا 4 أي: هؤلاء الأنبياء» «لَحَبِط عَنْهُم ما گانواً 
يَعْمَلُونَ 4 مع عظم شأنهم وعلوٌ مراتبهم» فكيف غيرهم؟ أو كانوا كغيرهم 
في التحبوط. 

[قلت] وللكلام مقاصد. فلا يرد علي أن علوّهم شأنا ورتبة أدعى للحبوط 
بالإشراك من حيث إن المؤاخذة تعظم بحسب عظم نعمة الدَّين مثلاً. والهاء في 
«بهِ) عائد على «هُدَى الله»» وهما معًا بمعنى المهدّى به» إذا كانت الإشارة إلى 
الدين» وإن كانت للاجتباء المأخوذ من «اجَْبَيِنَاه» أو كانت للهدى المأخوذ من 
ES‏ وهما باقيان على المعنى المصدريّ فهى عائدة إلى «هُدى الله» بالمعنّى 
المعدزى علن طريق الأستخدام بان يراة بها المودى به لا المعى المصدرى. 
والآية ليل أن الهدى تفضّل من الله لتعليقه بالموصول الذي هو وصلته كالمشتقٌ 
المؤقة بعك ما مه الاششاق. 

«أَوْلَيِكَ > الأنبياء المذكورون ١الّْذِينَ‏ َاتَيَِاهُمْ الكتات 4 بلا واسطة نبئ 
قبله» أو بواسطة إنزاله على نبي قبله» فان هؤلاء لم ينزل على كل واحد منهم 
کتاب» بل على بعضهم وهو القليل منهم» كموسى وعيسى وإبراهيم وداود. 

ف داخلة ف تات» د به الج: دق ب تعرّد. «وَالْحُكمَ 

والصحف داخلة فى الكتاب» والمراد به | الصادق بالمتعدّد. #وَالْحُكمَ 4 
الحكمة» وهي ما يكمل به نفوسهم من المعارف والآحكام» وذلك شامل للعلم 
الظاهر والحكم بين الناس بالحقّ والإفتاء به. لوَالنَقوءَةَ 4 الكاملة الْمَُرَنّبِ 
عليها الرسالة. أو المراد: النبوّة والرسالة» وحذف العطف. 
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ل فَإِنْ يَكْفْرْ بها أي: بالنبوءة الشاملة للكتاب والحكم» لأنّها أقرب مذكورء 
أو بالثلاثة: الكتاب ‏ أو إيتاؤه ‏ والحكم والنبوءة» ولو كان هذا لكان الأولى بهن 
لأنّهنَ ثلاث غير عواقل جمع قِلّة بالعطف. «هَولاءِ 4 كُمَار قريش أو أهل مَكَّة أو 
كل من كفرء لَكنّ المقام أنسب بمن كفر من قريش» أو أهل مكّة» كما روي عن 
ابن عباس وا وقتادة انهم أهل مكَّةء «فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا4 بمراعاتها وأداء حقوقهاء 
وهذا تعليل نائب عن الجواب» أي: فلا ضيرء أو فلا نقصء أو فلا اعتداد بهم لاتا 
قد وگلناء أي: وذقنا وأرصدنا. «تَوْمًا لَيْشوأ بها بِكَافِرِينَ 4 أي: ليسوا كافرين بها 
في وقت. ليس معنى الجملة الاسميّة مثل قولك: «هم كافرون» الدالّة على الغبوت 
في كلّ زمان» بل معناها عدم التعرّض للحدوث. فلا تَهم!. ولا تتوهّم أن الظاهر 
نفي الدوام في الأزمنة. وقدَّم «بها» للفاصلة وطريق الاهعمام» وكذا كلّما قلث: 
«للاهعمام» فَالْمْرَادُ طريق العرب فيه» لأنّ الله لا يوصف به. 


وذلك القوم: الأنبياءٌ المذكورون وغير المذكورين» ومن تبعهم من آباء 
وذرّيّة وإخوان وغيرهم. وقيل: الأنصار» وعليه ابن عبّاس ومجاهد. وقيل: المراد 
المهاجرون والأنصار. وقيل: الصحابة. وقال أبو زيد: كل من آمن به. وقيل: 
الفرس. وضعف القول بأنّ المراد الملائكةء لأنّهم لم يتعارفوا باسم القوم» ولان 
المتبادر العمل بهاء والملائكة لم يكلَّفوا بكُلّ ما كُلّفنا به من الأعمال. والقوم: 
الرجالء والملائكة ليسوا رجالاًء ولو كان اللفظ قد يطلق عليهم. 

«أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله4 هم الأنبياء المتقدّم ذكرهم. وقيل: المؤمنون. 
[قلت] ولا يخفى ضعف أن يقول الله كبك لرسوله 5 : اقتد بالمؤمنين» وإِنَّما هم 
المقعدون به بل اقتد بالأنبياء. أخبر ب«الْذِينَ هَدَّى الل إفادة للكمال» إذ أسند 
الهدّى إلى الله بلفظ الجلالة» إذ كان معناه جامع صفات الكمالء ولا هداية 
فوق هداية جامعها؛ ولذلك جاء الكلام بطريق الالتفات من التَكَلّم إلى الغيبةء 
فإنّ مقتضى لوَكَّلَنَا بها قَوْمًا 4 أن يقال: أولئك الذين هديناهم» وفي ذلك أيضًا 
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تمهيد لقوله: لفَبِهُدَاهُمُ افده 4 اتّبعهم في عبادتهم وديانتهم وصبرهم وتقواهم 
إلا ما ُسخ. فهو [6] أفضل منهم جملة. وكلٌ فردٍ فَرد مع تعظيمه بقوله: 
#فْبِهُدَاهُم 4 ولم يقل: بهم» لأنّه اجتمع فيه ما تفرّق فيهم مِمّا لم يتناقض. 

[أصول الدين] وليس ذلك تقليدًا في الأصول والديانات» فان العلماء 
اختلفوا فيه في توحيد المقلّد واعتقاده أصول الديانة بلا دليل هل يُجزي؟ 
وكيف يُجِزِي رسول الله كله فهو يقتي بهم من طريق الوحي والأدلّة العقليّة. أو 
المعنى: كُنْ ودم على ما أنت عليه» فإك على ما هم عليه. أو: اعتقد بالوحي 
منّا ما اعتقدوه بالوحي من إليهم. 

والعطف على الاسويّة أو الصلة. والباء متعلّق ب«افتد» ودم بطريق 
الاهتمام وللحصرء أي: بهداهم لا بغيره» كمذهب مشركي قريش وأهل 
الاب المخالفيق للد 

اقراءات] والهاء للوقف» ولكنّها ثُقرأ وقمّا ووصلاً عند نافع وابن كثير 
وأبي عمرو وعاصم» والدليل على أنَّها تقرأ وصلاً أيضًا إجراءً له مجرى الوقف 
قراءةٌ نافع: # مَالِيّه هّلك € [سورة الحاثة 28 29] بإدغام هاء «مَالِيَةُ في هاء د«هَلّكَ» 
وذلك أنّه نزل القرآن بها وكتبت في المصاحف فهي تقرأ وصلاً كالوقف لعلا 
يتخالف النزول والخط. وعن ابن عامر كسر الهاء بلا إشباع» وكسرها بإشباع. 

[نحو] فقيل: الهاء ضمير المصدرء فهي مفعول مطلقء أي: اقتد الاقتدا 
أو قول يدعافدة إلى الدورس وده إسحكانياة وان هاه الكت قد لووك 
تشبيها بهاء الضمير كقوله: 

واحرٌ قلباهُ مِمّن قلبه شَبِه'" 

(1) مطلع قصيدة للمتنبّي يعاتب فيها سيف الدولة الحمداني. وتتمّة البيت: 


ومن بحسبي وحالي عنده سقم 
اليازجي: شرح ديوان المتنبّي» ص 341. والشَّبِمُ: البارد. 
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بضمٌ الهاء الأولى وكسرها. ولا يحسن تغليط أبي بكر بن مجاهد ابن عامر 
فى قراءته» وهاء الندبة لا تُحرّك للساكن وإِنَّما حُوّكت تشبيها. 

[فقه] واسئدل بالآية على أنْ شرع من قبلنا شرع لناء فإِنّه ولو كان 
بالفرع المختوم به المخالف لمن قبله» أو بما شاء الله من الفروع المتناقضة. أو 
شرع لنا فيما لا يتناقض من الفروع. أو فيما ذكر الله منها مغل قوله: أن النّمْسَ 
O aT‏ 45[« وأنى مير ا 


[فقه] وفي السؤالات: فإن کان في شريعة غير هذه ذكر شيء ولم يكن في 
هذه هل يعمل به؟ قال: نعم» قال الله لفَبِهُدَاهُمْ افده 4» وقال بعضهم: كل واحد 
منهم وشریعته» قال الله یك : للِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا € [سورة المائدة: 48]» 
فإن قال: هل كان رسول الله كي متعبّدًا بشريعة من قبله؟ قال: نعم ما لم ينسخ؛ 
وقيل: لاء إلا بشريعة أبيه إبراهيم ثُمَ أَوْحَيْئَاإِلَيِكَ أن اَبِعْ لَه إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا 4 
[سورة النحل: 123]. واختلف الناس في شرع من قبلناء» فقيل: ليس شرعا لنا. وقيل: 
شرع لنا إلا ما نسخ. وقيل: شرع إبراهيم وحده» وقال الشيخ يخلفعن بن أيُوب: 
«شرع إبراهيم شرع لنا في الحجٌ خاصّة». وقيل: شريعة موسى شرع لنا إلا 
ما نسخ بالإنجيل. وقيل: شريعة عيسى شرع لنا. وقيل: شريعة نوح تُعبّدنا بها 
لقوله تعالى: ون ين شيعته لَإِبْرَاهِيمَ * [سورة الصافات: 83]» أي: من دینه؛ 
وقيل: من ذرٌيّته. وقيل: لم تُتعبّد بشيء من شرائعهم إلا ما لا ينسخ كالتوحيد 


تنشّل بين عِدّة مراكز للِإِبَاضِيّة في المَغْرِب الإشلامي للتعلّم؛ وأخذ عن أبي الربيع سليمان بن 
يخلف في تونين لمْدَةٍ ثلاثة أعوام. كان ذا مكانة عالية بين علماء عصره» وهو من مؤلّمي 
ديوان الأشياخ. قال أبو عمرو السوفي: الشيخ يخلفتن عالم فقيه. جمعيّة الثّزاث: معجم أعلام 
الإِبَاضِيّة ج 2» ص 466 467. رقم: 1021 (ط. دار الغرب). 
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ومحاسن الأخلاق» وإليه يتوجّه قوله تعالى: #فَبِهُدَاهُمْ اقْمَدِهْ4. وبهذا القول 
يقول بعض أصحابنا لإجماع الآمّة أن ليس على المجتهد أن يرجع إلى ما في 
الكتب المتقدّمة. اه كلام السؤالات. وقال البعض الآخر من أصحابنا: شرائع 
من قبلا شرع لا إلا ما تسخ بالقرآة وغيرة» ومن التشوع بشرع من قيلنا تول 
صاحب الوضع في الصوم (فصل في صوم التطوّع): روي أن رجلاً جاء إلى 
ابن عبّاس إلخ.../". 

«ثُل € لقومك «لآ أشأَلكُم عَلَيْهِ 4 على القرآنء أو التبليغ لدلالة المقام 
عليهماء وإن لم يجر لهما ذكر. «أَجْرًا 4 من جهتكم تعطوننيه» بل أجري عند الله 
كما أن الأنبياء لا يأخذون الأجرة فذلك مما أمر كل أن يقعدي فيه بهم «إِنْ هُوَ 4 
القرآن» أو التبليغ» أو المراد < إلا ذِكُرَئ 4 عظةء أو تذكير لكم من الله لا أخصٌ 
به أحدًا ولا آخذ عليه الأجر منكم كما لا يأخذه الأنبياء قبلي» وهو لكم من الله 
فكيف آخذ الأجر؟ (للْعَالَمِينَ 4 الإنس والجنّ كلّهم؛ من لم يكن له كتاب» ومن 
كان له کتاب» وهذا دَلِيل على أنه أرسل إلى الناس گافة» وغيرهم. 


(1) مما يذل عَلّى أَنّ شرع مَن قبلنا يقتدى به في التطوٌعات انظر: كيتاب الوضع» ص 162. 
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# وماقد روا سه حى قد ره إذقا لوا ما أنزا اسه عل شر من شع قل م نّانزل لتب 
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الزِے جاءَ به مويئ ورا وهدى للنّاس تجعلونه:فراطِيس تد وناو فون كثيرا 


EAE e‏ 24151 2د قد و ا ار دص د 
وعلمتمما لرتعاموا أنتمولا ءَابَاوْكم | تم ذرهم ج حو نهم يلعبون 9© وهلذا 
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E‏ 020 رمد ع نك 
ومون یا لارو ومون به- وهم عل صَلا تمم عافظون © 4 


إثبات النبوة وإنزال الكتب ومَهمَّة القرآن 

«وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَذْرِهِ 4 ما جعلوا لله قدرًا يليق به» أي: وصفاء (أي وصفا 
يليق؛ أو ما عرفوه حقّ معرفته» فالمراد بالقَذْر: المعرفة» لكونه سببا لهاء وملزوما؛ 
وقدره الواجبُ معرفئه: توحيدّه وإعظامه وعبادته)'''» لكن لا يمكن الوصول إلى 
غاية ذلك» وهذا أولى من أن يقال المراد: قدره في الرحمة لعباده» وفي السخط 
على الكنار» وشذة الط حن عسوو على قول الس قاله لا اسب قر 
ل إِذْ الوأ ما أَنرَلَ الله على بسر مّن شَيْءِ 4 فإنّ هذا يناسب أن يراد بالقدر العظمة, 
ومتها العرحيد الائ لانكار الإنزال على يشر ومن ساني القذر الط آى: 
وما عظّموه حقّ عظمته» ويقال: ما عرفوا الله حقّ معرفته» والأصل: وما قدروا الله 
قدره الحقّ» فأضيفت الصّفة للموصوف» ولا يلزم هذاء بل المتبادر أن المراد شأن 
قدره» أو رتبة قدره. ودِإِذه متعلّق ب«قَدَوُواه أو ب«قَذْره». وقيل: حرف تعليل» 
[قلت] هي ظرفيّة» والتعليل مستفاد من مدخولها. 


(1) ما بين قوسين زيادة انفردت بها نسخة (أ). 
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[سبب التزول] والواو لليهود: فنحاص بن عازوراء ومالك بن الصيف 
ومن رضي بقولهماء وهم نفر يسافرون لِمَكَّةَ عنادًا. أو أريد واحد عُظّم في 
المبواة ل 
أتؤل العوراة غلى موسى هل تجد فيها أن الله يبغضن الخ السمين؟ دوكان 
مالك كذلك - فقال: نعم وكان يجب إخفاء ذلك» لكن أقرّ لإقسام النبيء كله - 
فقال النبيء 445 : أنت حبر سمين» سمنت من أكلتك التي تطعمك اليهود». 
فضحك القوم» وخجل مالك بن الصيف» أي: فيكون مبغوضًاء فغضب» 
والتفت إلى عمر ونه » وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال أصحابه: 
ويحك» ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فلمًا 
سمعت اليهود بذلك قالوا: أليس الله أنزل التوراة على موسى فلم قلت هذا؟ 
قال: أغضبني محمّد فقلته. فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحقّ؟! 
فعزلوه من الحبريّة» فجعلوا مكانه كعب بن الأشرف لعنهم الله» وفي ذلك نزل: 
وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ 4. [قلت] وأنت خبير بأنَ القائلين سافروا إلى مكّة 
فلا يعترض بأنْ السورة مكيّة وأن القصّة مَدَنيَة» وأيضا نزلت السورة مَرَتَيْن 
فيما قيل. 

والآية على ظاهرها من نفي الأنبياء كلّهم وكتبهم كُلّها لغوران الغضب». 
والمراد بالذات نفي النبيء ككل والقرآن» ولكن حمله الغضب على نفي كُلَّ 
نبيء وكُلّ كتاب مبالغةً في نه نفي النبيء 5ل والقرآن» ليكون كنفي بحجّة. 

[فقه] وأنت خبير أن الله يك أنزل الآية مجاراة على لفظ لسانه المجاهر 
بالسوء» ولو كان في قلبه ثبوت التوراة كما صرّح به عن نفسه» وفي ذلك أن 
الغضبان المتعمّد مؤاخَذ بما قال أو بما فعل» كالسكران بمحرّم عمدًا. 

امتظق] برقال عة على طريق الكل العالق موسي مقي فو 
أنزل عليه کتاب» وهاتان قضيّتان شخصيّتان في حكم الكُلْيِّينَ» والأولى من 


الآيتان: 92-91 
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وأجاب الله أن إنزال القرآن من الجا كما أتزل ا فقال: 
قل م من انر الاب الَّذِي جَآءَ به مُوسَئ تُورًا وَهُدَّى َلاس تَجْعَلُوتَ َرَاطِيِسَ 
بوتا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا 4 منهاء وهو ما صعب عليهم» وصفة رسول الله ل » ومن 
إخفاءِ ما صعب عليهم: إخفاء آية الرجم» وآية أن الله يبغض الحبر السمين. 
«وَعْلَّمكُم ما لَمْ تَعْلَمُوأ أَنثُمْ وَل ءَابَآَوْكُمْ 4 وهذا نص في أن الآية في اليهود 
لا كما قيل في مشركي قريش» فان مشركي قريش لم يقرؤوا العوراة» ولم يجعلوا 
قراطيس يبدونها ويخفون كثيرّاء ولا علّموا ما لم يعلموا ولا آباؤهم» إلا أن لهم 
بعض إذعان لتوراة موسى» وشهرت عندهم» وكانوا يخالطونهم ويسألونهم عمًا 
في التوراة. قال الله تعالى: «أن تَقُولُوأ نّم أنزل الْكُمَابُ عَلَى طَاِمََيْنِ من قَبْلِنا 
وَإِن گنا عن دِرَاسَيهِمْ لَعَافِلِينَ أو ولوا لو آنآ أنزلَ عَلَيَا الْكِمَابُ لكا أَهْدَى 
مِنْهُمْ 4 [سورة الأنعام: 156 - 157]. وإلا أن يراد: علّمعم بالقرآن ما لم تعلموا أنعم ولا 
آباؤكم. ووقع ذلك في المدينة» والسورة نزلت في مكّة» ونزلت في المدينة مرّة 
ثانية والقصّة في المدينة. وقيل: نزلت في مكة إلا هذه الآية ففي المدينة» ويروى 
أن مالك بن الصيف كان يخرج مع نفر إلى مكّة معاندين. 


والمراد: وعُلّمتم أيّها اليهود على لسان محمد ب ما أوحي إليه بيانًا لما 
التبس أو أخفاه مَن تقدَّمء أو زيادة على التوراة إن هَذَا القَرْءَانَ يَقْضٌ على بَنِي 
إشرآءيل أَكثَرَ الذِي هُمْ فيه يَحْعَلِفُونَ 4 [سورة النمل: 76]. وقيل: الخطاب في «ِعْلَّمْتُمْ) 
لمن آمن من قريشء و«ثُورًا وَهُدَى» حال من الهاء» أو من «الْكْتَابُ»» هو في نفسه 
نورء أي: ظاهر كالضوء اللامع. و«تَجْعَلُونَهُ» حال من «الْكتاث»» أو من الهاء. 
ومعنى جعلها قراطيس: جعلها في قراطيس» بحذف الجارٌ؛ أو يقدّر: تجعلونه ذا 
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علّمتم أيُها اليهود بالتوراة» أو علّمكم الله بالقرآن ما لم تعلموا زيادة وأنكرتموه. 
كما قال: (قذ جَآءَكُعْ رش ولا يُبَيِْنُ لَك كَثِيرًا مما كم تُحْمُونَ مِنَ الْكُتَابِ »4 
[سورة المائدة: 15]» أو من إخفاء ما أرادواء أو إنكاره» أو محوه» أو تبديله؛ وقيل: ذلك 
الكثير لم يكتبوه في القراطيس إخفاء له. والناش: بنو إسرائيل وغيرهم. 

قل الله أنزله الله أو الله أنزله» أو منزله اللهء والأوّل أولى لورود الجواب 
بالفِعلِيّة في قوله: «حَلْقَهْنٌ لْعَزِيرُ لْعَلِيمُ € [سورة الزخرف: 9]» ووجه الأوجُه بعده 
أن السؤال بالإاسيئة فليكن الجراب يهاء أكا ما كان لا د أن يقذوا بان الله أنرله 
أمره أن يقوله» أو كأئهم دهشوا لافتضاحهم حنَّى لا يقدروا على رد الجواب 
فأمره ي برد الجواب تنبيهًا على حيرتهم» أو أمره لأنّهم لا يقولون عنادًا. 

نم ذَرْهُم في حَوْضِهِمْ © باطلهم متعلّق ب «ذّز»» أو بقوله: ١‏ يَلْعَبُونَ 4 أو 
اوک حال ممن الهاء» أو من واو لن تلن حال من هاء 
«ذَرْهُمْ»» أو من هاء «حَوْضِهف»» ولو كان مضافًا إليه لأنْ المضاف صالح لعمل 
الرفع والنصب لأنَّه مصدرء وإذا جعلنا في حَوْضِهِةْ» حالاً من الهاء جاز أن 
يكون «يَلْعَبُونَ حالاً من المستتر في قوله: في خَوْضِهِمْ 4» والأمر بالجواب 
والإعراض عنهم بعد الجواب يصح قبل نزول القتال وبعده فلا نسخ» فلا تهِم. 
وديَلْعَبُونَ»: يستهزئون. 

لوَهَدَا 4 أي: القرآن لاكِتَابٌ 4 عظيم أَنَرّلْنَاهُ 4 خبرٌ ثان» أو نعت «كِتَابٌ»» 
9مُبَارَكٌ 4 خبر ثالث» أو نعت ثان. «مُصَدَّقُ الذي بَينَ يَدَيْهِ 4 خبر رابع» أو 
نعت ثالث. والمعنى على الإخبار: أن القرآن كتاب عظيم» كما دل عليه التنكيرء 
وأنّه أنزلناه نحن» فما فيه حقٌ لا كذب ولا كلام لغير الله ولا تعليم بشر» [قلت] 
وما فيه من فصاحة وبلاغة من الله لا من الرّسول فما يجاريه كلام وأنّهِ كثير 
الخير الدنيويّ والأخرويّ والدينيٌ» وفيه عر الذنيا والآخرة: إذ هو مفيد بألفاظه 
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يشتفى به دعاء ورقيّاء مشتمل على الأصول والفروع وأعمال الجوارح 
والقلوب» وأنّه مصدّق لجنس الكتاب الذي بين يديه أي قبله ‏ كالعوراة 
والإنجيل والزبور والصحف. أو المراد ب«الذِي [بَيْنَ يَدَيْه]» العوراة» لأنّه أعظم 
كتاب آل قبله» ولان الخطاب لليهرد. ومعظم كتبهم العوراة. و«بَيْنَ يَدَيْه) 
استعارة للقبلية» أو مجاز مرسل» ومحط التصديق فيما لم يُنسخ ولم يُختاف 
في الكتب فظاهرٌء كالتوحيد. وصفاته 35 . والعبشير به» وكمكارم الأخلاق» 
وتحريم مساوئها. وفيما ُسخ أو اختَلّف في الكتب أن الكل حكمةٌ وعدل. 
صرّح القرآن بأنّ ذلك حقٌ وأنّ ما نُسخ منها بالقرآن قد ذكر الله فيها أنه سيُنسخ 
بالقرآن تلويحًا أو تصريحًاء ولو لم يكن فيها من ذكر النسخ إلا ذكر أنه يجب 
انّباعه» فإذا جاء بما خالفها فذلك نسح مذكور فيها. 

وأمّا المعنى على النعت: فهو أن القرآن كتاب عظيم مُتَصِف بإنزالنا والبركة 
وتصديق الكتب السابقة. وعلى كلّ حال قدَّم الإنزال هنا لأ المقام للردٌ على 
نفي الإنزال» ومجيء الكلام عقب نفيه» وقال: امآ أَنرّكَ الله عَلَى بَسَرٍ مّن 
شَيءٍ 24 وقدّم البركة في قوله: لوَهَذًَا ذِكْدٌ مُّبَارَكٌ أنَِلْتَاهُ € [سورة الأنبياء 50]» 
بصيغة الفعل لتجدّدهء بخلاف البركة والتصديقء فإِنَّهما على الثبوت. 

ولشنذر م القَرَّى وَمَنْ حَوْلَّهَا 4 عطف على محذوف» أي: لتبشر من آمن 
به ولعنذر آَم القرى. 

[نحوا أو عطف عَلَى المعنى» مِمّا يقال له في غير القرآن: «عطف توهُم»» 
كانه قبل أتزلناه لتعصديق الذي بين بديه؛ وهذا ‏ لاتصاله ‏ أولى من تقدير: 
أنزلناه للبركة ولتنذر أمّ القرىء وأولى من هذا اعتبارهما معَاء أي: للبركة 
والتصديق ولتنذر آم القرى. ويجوز تعليقه بمؤخّرء أي: ولتنذر أمَّ القرى أنزلناه؛ 
أو مقدَّمء أي: وأنزلناه لتنذر أمّ القرى. ويجوز تعليقه بمعطوف محذوف» أي: 
مدن لعا بين يليه راقن فلن 
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[سورة سبأ: 28]. 


[فضل مكّة] وَسمّيّت أمَّ القرى لأنّها قبلة أهل القرى» فهي كالأصل لسائر 
القرى» ومن معاني الأمّ: الأصلُ» ولأنّها محجُهم ومعتمرهم» والححٌ من أصول 
العبادة» فهي كالآمٌ للقرى» إذ كانوا يجتمعون إليها كما تجتمع الأولاد إلى الا 
ولأنها أعظم القرى شأنًا كعظم الامٌ بالنسبة إلى الأولادء ولأنها بسطت الأرض 
من تحتها فهي للأرض كالأمٌ للأولاد» ولأن فيها البيت الذي هو أصل سائر 
الببوت وأسيق» الذي هو كالآم للأولاد فى السبق» فمكة كالآة لسائر الأرض: 

ولا ليل لطائفة من اليهود اذَّعوا بعثه بي إلى العرب خَاصَة وهم من حول 
مكّةء لان المراد ب«مَنْ ا ولو فار بالعرف فما 
ذلك إلا لكونهم أحق بالإنذار لل ا الجوار» كما اسل دی ان کر يتين 
إسرائيل أيضّاء وجل خطابه لهم. 

«وَالَّذِينَ يُومِنُونَ بِالَاخِرَةٍ 4 بالدار الآخرة الحاصلة بالبعث للثواب والعقاب 
إيمانًا تامّاء بتفكر يثمر الإعراض عن الحظوظ الدُنْيَويّةه والعلم بأنّ دين 
محمّد بي هو دين الله» كما قال الله بك : #يُومِنُونَ به 4 بالكتاب الذي هو القرآن» 
أو بمحمّدٍ كَل وعليه فمقتضى الظاهر: يؤمنون بك» للخطاب في قوله: «لِتُنَذِرَ )» 
وهذا ولو كان فيه مراعاة أقرب مذكور. لَكِنَّ الأصل عدم الالتفات. ومن الجائز 
عوده إليهما معا بعأويل ما ذكر. والجملة [(يُومِنُونَ به»] خبر «الَّذِينَ» . ويضعف 
عطفٌ الَّذِينَ» على 1 الْقّرّى» وجعل ديُومِئُونَ» حالاً من «الّذِين»» Nk‏ 
بالقرآن والنبيء 44 المحافظين على صلاتهم أنسب بالتبشير» والمقام به أنسب 
لأنّه مقام استدعاء للإيمان» ولا وجه لإنذارهم سوى الحثٌ على الدوام على 
ما هم عليه» والزجر عن الإعجاب والآمن. 
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لوَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِم 4 قذّم بطريق الاهعمام» وللفاصلة» «يُحَافظونً 4 خومًا 
من عقاب الآخرة. وخصّ المحافظة عليها بعد الإيمان لأنّها أشرف الأعمال بعد 
التوحيد» ولأنّها تدعو إلى سائر العبادات» وتنهى عن الفحشاء والمنكر» فهي 
عماد الذّين وعَلّم الإيمان. والآية تعريضٌ بأن إيمان اليهود بالآخرة غير محقّق» 
وغير معتل به» لأنّه لم يحملهم على التصديق بالقرآن ورسول الله ئ والمحافظة 
على الصلوات الخمس» بل لا يصِلُونها البّده وتعريض بالمنافقين المضمرين 
للشرك لأنهم لا يحافظون عليها. 
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0 آذ راا ا یوم لجز 


Le 


E‏ تقولون عل اللو 
ای ےک کی توھ تجن نی کاک اک 
هي درس 9 0 000 عو E‏ 

ا وراء ظهور اران 0 


کم A‏ کم وسل عم اکم رون © 4 


افتراء الكذب على الله وعقاب ذلك 


لوَمَنَ أَظْلَمْ 4 اسعفهام إنكارء أي: لا أظلم لنفسه وللخلق ولدين الله 
ممن إفْتَرَئ عَلَى الله كَذِبًا 4 مفعول به ل«افترى»» أي: اختلق كذبًا وأنشأه. 
اناك ] وشحب دولا بر اعد انا زكري جار مر قرت انه 1 عليه د 
كاذبّاء لان الافتراء أحض من الكذب» فليس كقولك: قمت وقوقًاء أو قمت 
واقمّاء ولا يتبادر المعنى هنا بالنصب على التعليل. وافتراءٌ الكذب: أن يقول: 
آنا نبيء؛ أو أنا رسول من الله؛ أو ذلك ودعوى الولد والشريك؛ أو: ما أنزل الله 
على يشر من شي 

«آؤ قَالَ وجي € أي: أوحي الوحيم» أي: ما من شأنه أن يوحى» أو النائب 
هو قوله: : َي 4» وهو أولى» لأنً الأوّل يشير إليه لفظ «أوجي» مع أنه معمول 
ل«اوجي»» و قوله: : وجي ي إِلََ * مع قوله: #إفْترَئ على الله گذِبًا 4 
لاختللاف الان لذارا اسا ل أن يقول: أنا نبيء أو رسول» وهو غير لفظ: 
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ل #إفْتَرئ عَلَى الله گذِبًا 4 بمعنى: أرسل 
الله فلانًا أو نبّأه» وليس كذلك وغير ذلك» وذلك كمسيلمة» وسجاح امرأته» 
والأسود العنسيئّ» فهم قالوا: أنا نبيء» وأقوامهم قالوا كذبًا عليهم: إن هؤلاء 
أنبياء» وذلك على عهد رسول الله كله وقيلوا في خلافة الصدّيق. أو قال: 
أباح الله عبادة غيره» أو: حرّم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ونحوّ 
ذلك من الافتراء في دين الله كك . ولا يقال: العطف تفسير أو تفصيلء لأن 
ذلك لا يكون ب«أؤ». 

ولم يُوحَ إِلَيْهِ 4 الهاء للمفتري؛ وقيل: للنبيء والكلام من المفتري» 
والوان لا أو للحال: «شَيْءٌ 4 الجملة حال من ضمير «قَالَ». #وَمَن قال 
ازل من نفسي. وقيل: معناه: أنا قادر على الإنزال «مِثْلَ ما أَنْرّلَ الله 
عطف على «مَنْ»» كعبد الله بن سعد بن أبي سرح» إذ قال: #قْتَبَارَكَ الله ا 
الْخَالِقِينَ € [سورة المؤمنون: 14] بعد كتابته ما قبلهاء فقال له رسول الله ككل : اكتبها 
فإِنّها نزلت كذلك» فارتدٌ فقال: إِنّي أوحي إليَ كما أوحي إلى محمد وإن كان 
ميحد كاذنا فد قلت ما يقول: ومن أن هن أو إلبه فى البجملة أن بو 
البفيعة: 0 بأنّهه سيوحى إل وا بعد« وكان فت أكثر بلاد الغرب 
على یدید . وككُمّار قريش إذ قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذاء على معنى: لقلنا 
بالوحي من الله مغل ذلكء وما قاله محمد إلا ما سطّره الأوّلون من الوحي 
وليس موحى إلى محمّد» وهم المستهزئون. 

لوَلَوْ تَرَىا» يا محمّدء أو من يصلح لأن يرىء أي: ولو ترى الظالمين إذ 
هم في غمرات الموت» لكن لَمّا حذف لزم الإظهار وبطل الإضمارء فقال: 
إذ4 ظرف للرؤية #الطَّالِمُونَ 4 المذكورون بالافتراء على الله والقول: «أوجى 
إِلَنّ»» والقول: «سَأَنَزِلٌ مِفْلَ ما أََرّلَ الل . ويجوز كون «َِإِذْه مفعولاً ل«كرى». 
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أي: ولو شهدت ذلك الوقت بما فيه. «فى عَمَرَاتِ المؤت 4 شذداته» و 
تغمرهم سكراته كما يغمر الماءُ مَنْ فيه. وجواب «لَوْ» محذوف يقدَّر بعد 
«تَسْتَكْبِرُونَ»: لرأيت أمرًا فظيعًا. ويجوز أن تكون «لَوْ» تمْنِيَةَ فلا جواب لها. 
«وَالْمَلَديِكَةُ بَاسِظُوأ أَيْدِيهِم 4 الجملة حال من ضمير قوله: «فِي عَمرات )» 
أو عطف على الاسميّة قبلها. والمراد: بسط الأيدي بالعذاب بما قدروا عليه فى 
ضرب الوج ده والأدبار بمقامع من حديد. أو ببسطها بعصر الأرواح كالغريم 
المح على من عليه الح لا يؤخره لحظةء القائل: لا أفارقك حمّى أنزع حقي 


«أخرجوأ أَنفْسَكُم 4 أرواحكم إلينا من أبدانكم لها وها ححاذ 
مركب» إذ لا قدرة لهم على إخراج أرواحهم إلى الملائكة» وإِنَّما المراد: 
الإيذاء والتغليظء كما أن المراد التحشسّر لا ظاهر اللفظ. كما فى قوله: 

هوايّ مع الركب اليمانين مُصعدٌ ‏ جنيب وجثماني بِمَكَةَ موثق 


ويروى أن أرواح الكقار تأبى الخروج فتضربهم الملائكة حى تخرج. أو: 
خَلّصوا أبدائكم من أيديناء وأنجُوها من عذابنا. أو الأمر للععجيز. ويجوز كون 
ذلك استعارةً مركبة للالحاح والتشديد. والحملّ على الحقيقة أولى وهي 
الأصل. والجملة محكيّة بحال محذوف» أي: قائلين: أخرجوا أنفسكم. 


ايوم 4 وقت غمرات الموتء أو وقت الموت إلى ما لا نهاية له» متعلّق 
ب«أَخْرِجُوا»» أي: أخرجوا أرواحكم اليوم» أي: في الدنيا؛ أو خلّصوا أبدانكم من 
العذاب اليوم أي: في الدنيا؛ والمتبادر تعليقه بقوله: لتُجْرّوْنَ 4 واليوم وقت 
غمرات الموتء أو يوم القيامة» لعَذَابَ الْهُونِ 4 أي: الهوان» عذاب الموت» أو 
ما بعده» كقوله: < أَيْمْسِكُهُ عَلَىمْ هُون € [سورة النحل: 59]» أي: على هوان. وأضيف 
الغذات رة لاال فى اليواق وميكه فيس ولل دمن عاب يكون لادب 
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والزجر» كضرب الأدب والحدود والنكال» وكعذاب السعيد في موته تطهيرًا من 
الذنوب. أو بُولغ بِأَنّه نفس الهون. فاعتبر النعت به» أي: العذاب الهون كما في 
آية أخرى""» ثمّ أضيف إليه. 

«بمَا كُنثم د تَقُوُونَ عَلَى الله أي: بكونكم تقولون. وتراهم يُقَدَرُون 
الخبر من مصدر خبر الكون زعمًا منهم أن «كَانَ» التي لها خبرٌ لا مصدَرَ لهاء 
وليس كذلك» فيقدّرون: «بقولكم». «غَيْرَ الْحَقَّ 4 كدعوى النبوءة» والإيحاء 
لغير أهلهاء وإنزال مغل ما أنزل الله» ودعوى الولد والشريك. و«غَيْرَه مفعول 
به ل «تَقُولُون». نَصَب المفرد لتضمّن معنى ذكرء أو لأنّه في معنى الجملة» 
فان قول: «أنا نبيغ» أو ومو لتم وقد ولك ل أو نعث مصدر محذوفيء 
أي: قولاً غَيْرَ الحق. 

«وگنئم عَنَ مايَاتِهِ 4 عن تصديق آياته اتَسْتَكْبِرُونَ 4 تعرفعون فلم تتأمّلواء 
فلم تؤمنوا بها أو بالله» والمراد بالآيات: النقليّةٌ أو العَقَلِيَةٌ أو كلتاهما. 


«وَلَقَدُ جِنُمُونًا فُرَادَى 4 عن أهلكم وأموالكم وأولادكم. والقائل: الملائكة» 
كما يناسبه قوله: #وَالْمَاَآئِكَةُ بَاسِطُوأ يديهم أُخْرِجُوأ أَنَفْسَكُم © يقولون عن اله 
بدليل «جِثْثْمُونَاه» ود«َِلَقْنَافُةْ», ودَوَّلْتَاكُة». أو القائل: الله لعلك المناسبة. أو 
فرادى عن الأعوان والشركاء» ويناسب فرادى عن أهلكم وأموالكم وأولادكم 
ا #كُمَاحَلْقَنَاكُمْحَ ول ةو ركم ما خَوَّلْتَاكُم وَرَآءَ ظهُورِكُم 4 
ويناسب فرادى عن الأعوان والشركاء قوله تعالى: لوَمَا نَرَى مَعَكُمْ شْفَعَآءَكُمْ 

الْذِين رَعَمُْمُدَ انهم فِيكُم شُرَكاوٌأ 4. 

[سبب النزول] قال عكرمة: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي 
اللات والعرَّىء فنزلت الآية. 


(1) في قوله تعالى: «فَأَحَذَّنْهُمْ صَاعِمَةُ الْعَذَابٍ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ 4» سورة فصلت: 17. 
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والمراد: يقول ملائكة العذاب» أو ملائكة الموت» أو يقول الله يوم الموت أو 
يوم البعث» وهو أظهرء لقوله كك : كما حَلَفْنَاكُُ: أَوَلَ مَرَةِ4 وعلى إرادة الملائكة 
فإنّما قالوا ذلك عن الله» كما يقول عامل السلطان: أمرناكم بكذاء أو نهيناكم عن 
كذاء والآمر أو الناهي السلطانٌ» ولا داعي إلى اختيار الفخر [الرازي]" لهذا ولو 
كانوا حين فاتوا قرادى عن ذلك آذلاء. ويحوز تقديرء «قال الملاتكة»» أو «وقلنا» 
لعحقق الوقوع» أو لحكاية ما يعبر عنه يوم القيامة فيهم من المضيّ. 

[صرف] فرادى جمع فرد أو فرید» أو فَرْدَان» كسكران عند الفرًّاء» وقال ابن 
قتيبة: جمع فردان كسكران وشکاری» وعجلان وعُجالى» وكسلان وكسالى. 
وقيل: جمع فريد كرديف وردافى» وأسير وأسارى» والمشهور أن أسارى جمع 
أسرى» وأسرى جمع أسير. وألِفُه للتأنيث؛ وقيل: فرادى اسم جمع. 

ومعنى قوله: گما خَلَقْنَاكَُُ وَل ف آی: مسيئًا فايقاة أو مجع مكل 
مجيئكم يوم خلقناكم» ووجه الشبه: عدم الاقتران بشيء حتى اللباس. أو حال 
من ضمير «قُرَادَى»» أي: انفردتم ثابتين في الشبه كحال ابتداء خلقكم؛ أو حال 
ثانية؛ أو بدل من «قُرَادَى». 

والخلق في البطن م لدم كر جنا ترا يه رحد الرلاد: من لبا 
وغيره. أو «خَلَقْنَاكُم) بمعنى عرسداكم من طرق انی »يخرجون غرلا كما 
جاء في الحديث» آی: غير متعرنين؟ وكذلك المرأة المختونة تبعث غير مختونة» 
وكلّ شيء ذهب من جسد إنسان يبعث راجعًا فيه. وقرأت عائشة ويا هذه الآية 
قكالتك: نيا زسول آله واسوأتاء! إن الرجال والعناء سرون جما ينظو 

بعضهم إلى سوأة بعض ل اراس بر 

لا ينظر الرجال إلى النساء؛ ولا النساء إلى الرجال» شغل بعضهم عن بعضء(2) 


)1( ينظر: ته تفسير الرازي» ج 13» ص 70. 
)2 رواه الترمذي في كتاب التفسير (73) باب: ومن سورة عبس» رقم: 2. من حديث ابن عبّاس. 
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وسمّي الإخراج خَلْقَا لان الجنين لم ي يتحقق بالمشاهدة حثى ؤلدء فاستعار الخلق 
للإخراج» فلن الخلق سبب للاخراج» والأوّل أولئ لأنّه حقيقة» كما جاء في 
القرآن إطلاق الخلق فى النطفة وما بعدها. 


و«مَرَّةِ» مصدز» استعمل بمعنى زمان» والخلق الثاني: الإغادة للبعةة 
فَ«أوَّلَ» ظرفٌ لإضافته للظرف. وعَطَف على قوله: #جِتُُمُوئَا فُرَادَئ € قولّه: 
لوَتَرَكْتُمْ 4 عند الموت ما خَوَلْنَاكُمْ 4 أعطيناكم تفضّلاً ما عليكم في الدُنياء 
من مال وصحَّة وجاهٍ لتطيعوا الله ولم تطيعوه» بل شغلكم ذلك عن الطاعة» ولم 
تنتفعوا به» كما قال: «وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ 4. والجملة حال من تاء «جِثْتُمُونَا» بلا 
تقدير «قَذُ» أو بتقديرهاء والمراد: ما قذمتم منه شيئًا ينفعكم اليوم ولو نقيرّاء 
ولا صحبتم منه نقيرّاء فقد وردتم الموقف منفردين عمًا لكم وعمًا بين أيديكم 
في الدنياء وعن حسنة تنفعكم إذ لا ينتفع مشرك بحسةة تمنعه من النارء 
وعبدتم غير الله» ولم تنفعكم عبادة غيره» كما قال: 


لوَمَا ترى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمْ الّذِينَ رَعَمُْوُد أَنْهُمْ فيكم شْرَكَآوًأ 4 لله في العبادة 
وَالُّبُوبِيّة» بخلاف عت صاحبه من حين موته إلى أن وافى 
به عرصات الموقف. ومن المؤمنين من يُبعث فى كفنه» أو لباس يجده عند مبعثه» 
وحديث بعث الناس عراةً ليس على عمومه: «يحشر الناس حفاة عراة غرلا 017 
أي: غير مختونين» وليس في الآية ما يناسب أن يقال المراد: كما خلقناكم أوّل 
مرّة غرلاً حفاة عراة» بل المراد عدم النعال واللباس ونحوهماء وذلك أنّهم لم 
ينفردوا عن الغرلة» وهي قلفة الختان حين البعث» نعم يصح في الإعراب بالحال 
أن تراد الغرلة» أي : فرادى عن الأموال والأهل والأزواج ونحوهم حال كونهم 
غرلاً كما أتكم في الدنيا قبل الولادة غرل» فيكون الكلامُ أشدٌ انعظامًا. 


)1( رواه مسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» 
رقم: 2859. من حديث عائشة. 


4 
ر 
تفسير سورة الأنعام (6) الآيتان: 94-93 | 5 


س 


«لَقَد تَمَطََعَ يكم 4 أي: تقطع هو أي الوضحل؛ دل عليه المقام فان 
الشركاء تقتضي الوصل. أو تقطّع التقطع» أي: وقع. وأمًّا عود الضمير إلى 
العقطع بلا تأويل ب ووقَعٌ» فلا يجوزء كما لا يجوز: قام» أي: هو أي: القيام؛ 
وأمًا ثم بَدَا لَهُم مّن' بَعْدٍ ما رَأَوَا الّايّاتِ € [سورة يوسف: 35] فلا يَرْدُ ذلك لان 
بَدَا البَدَاءُ مشهورٌء ولجواز: بدا لهم السجنء وغيرُ ذلك من التأويل. 

[نحو] وأجاز الكوفيُون حذف الفاعل وحذف الموصول وبقاء صلته ولو 
لم يتقدّم مثلهء أي: تقطع ما بینکم» كما قرأ به ابن مسعود» ومثل هذا أن يقال: 
تقطع وصل ما بينكم» ف«يَيْنَ نعتٌ لمحذوف» و«مَا» نكرة موصوفة قبل. أو 
«بَيْنَه فاعلٌ باق على نصبه. وأجاز بعضهم أن يكون «بَئِنَ» فاعلاً بمعنى 
الوصل من الأضداد؛ بني على هذا لإضافعه لمبني» ولو لم يكن المضاف 
متوغلاً في الإبهام؛ وهو فيما قَبِلَ هذا الوجه معرب منصوبٌ على الظرفيّة. 
ويجوز تنازع «تَقَطعَ» و«ضَلَ» في «ما»» ففاع ل «تَقَطْعَ» «ما»» وفاعل «ضَلَ» 
ضمي «مَا»» أو بالعكس. 

«وَضَّلَ 4 ذهب «عَنكُم ما كُنثم تَرْعْمُونَ 4 أنه إله» أي: غابت أصنامهم 
وکل ما يعبدون من آدميّ أو بقرة أو غيرها ولم تحضرء وتارة تحضر فتلعنهم» 
وعد الحسرة عليهم بحضورها لاعنة موبّخة. أو يراد بضلالها عدم نفعها 
حضرت أو غابت. أو ضلّ عنكم زعمكم أنّها شفعاؤكم» وأن لا بعث ولا جزاء. 
ومعنى ضلال الزعم: بطلانه وعدم ظهور نفع به. 
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من قدرة الله الباهرة في الكون 

لإِنَّ الله قَالِقُ الْحَبٌ وَالنَوَى 4 شافهما بالإنبات» فهو الذي يستحق 
العبادة لا ما لا يفعل ذلك» وهذا أيضًا ذَلِيل للبعث. والحَبٌ: ما لا نواة له 
كالبرٌ والشعير وبذر البصل والغوم. والنَّوى: كنوى التمر ونوى الزيتون ونوى 
الخوخ. يشخ ذلك عن النبات» وليس المراد أنه جاعل الشقّ في حب البرّ 
وفي نوى العمر - كما قيل - لأنّ الأوّل أفيِد وأدلٌ على البعثء إلا أن يراد 
جاعل الشقّ فيهما للنبات» فيرجع إلى ما ذكرء إلا أنَّ نواة العمر ينبت الورقة 
من نقيرها لا من شقّهاء فنقول شقّها نقيرهاء وش نواة الخوخ والمشمش من 
الجهة التي هي كالمتلاصقين ومنها النبات. 
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الغة] وإذا أطلق النوى فنوى التمرء فالأوْلى تفسير الآية به» وإذا أريد غيره 
قُيّد فقيل مثلاً: نوى الخوخ. وقدّم الحب لأنّه كثير المنافع وأصل الأغذية» والحتُ 
قا ات كا القع وال رالرى ما اليس الك :قا وآ لير 
البصل والثوم» والقثاء والجزر واللفت ونحوه يسمّى نوى» ولا يعهد ذلك. 


ويقال: فالق بمعنى خالق» وهو مرويٌ عن ابن عباس والضحاك. وفالق 
للماضي» أي: هو الذي فلق ما رأيعم من الحبٌ والنوى عن النبات» أو 
للاستمرار. «بُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ 4 الحئ: ما ينمو من الحيوان والنبات» 
ومنه المرجان والأحجار التي تنموء والميّت: ما لا ينمو كالنطفة والبيضة والحبّة 
والنواة» ويخرج منه ما ينمو كورق الحبّة والنواة» وما يتولّد من النطفة والبيضة 
والماء» وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. ويتخلّص عن ذلك بدعوى عموم 
المجاز بأن يراد مطلق ما ينمو وما لا ينمو. أو الحئ: الحيوان» والميّت: ما يتولّد 
الحيوان منه كالنطفة والبيضة والماء. أو الحيٌ: الحيوان» والمثت ما مات بعد 
حياة. وبحث في هذا بأنّ الجملة بيان لفالق الحبٌ والنوى» ولذلك لم تعطف. 
وهي في الوجه الأخير لا تصلح بيانًا له أو قوله: وَمُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَِيّ 4 
فاته لا يصلح بيانًا له» فعطف على «قالِق» لا على «يُخْرِجُ» الذي هو بيان» كما 
هو قول مشهور» وذلك بان توول «مخرخ» ب «بُخْرخ» على ا «بُخرخ» مستأنف» 
أو توول «بُخرخ» ب«مخرخ» على أن «بُخْرِجُ الْحَىَ» خبر ثان ل«إن». والميّت: 
النطفة والبيضة والحيئٌ ما يتولّد منهما. ولا يقال يَتَعَيّنُ العطف على «يُخرخ» 
بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: «يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَّ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ 
الْحَيَ 4 [سورة الروم: 19]» لأنّا نقول: الآية الأخرى لا مانع فيها من العطف» إذ 
لبهت بيبانا لما قا 


وعلى كلّ حال كان «يُخْرِجُ الْحَىَ» بصيغة الفعل المضارع ليكون أدلَ على 
التكرار المشاهد المستحضر. وقدَّم إخراج الح لأنّه أعظم في القدرة» ولأنّه 
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نسي بالاستدلال على البعث» ولان فائدته أزيد» ولأنّه اس ولال الاعتناء به 
أكثر» وذلك أنسب بالمقام من قولك: المراد المسلم من الكافر كإبراهيم من 
آزر» والكافر من المؤمن كولد نوح الآوي إلى الجبل. 

«ذَلِكُم 4 اسم إشارة يعود إلى الله كما جاء فيه لفظ «ذَلِكَ» في قوله تعالى: 
«ألَيْسَ ذَالِكَ بقادر... © [سورة القيامة: 40]. 

[لغة] ويجوز فى الكلام «ذَلِك» بكسر الكاف أيضًا و«ذَلِكُمَا» و«ذْلِكُنً»». 
كما في غير الله. ولا يجوز في الله كك أن يقال: هذا أو ذاك أو هذاك لعدم 
الورود» ولو كان اسم الإشارة فى ذلك كله واحد» أو هو لفظ «ذا» لكن على 
معنى: من فَعَلَ كذا وكذا فهو الله. 

والمعنى: ذلكم الفالق المخرج #اللَّهُ4 فهو لفعله ذلك مستحڻ للعبادة 
فان تُودَكُونَ 4 كيف تصرفون؟ ان ابوترجه تصرثر عن الإيمان يه رعباد» 
إلى الإيمان بغيره وعبادة غيره؟ مع قيام البرهان على ألُوهيته وتوحيده. 

[أصول الدين] واستدل به بعض المعتزلة بان الله كن وة لم يخلق فعل 
العبد وإلا لم يقل له أَنّى يؤفكونء وذلك خطأ منهم» قبحهم الله" فإنّ المعنى 
إنكار لياقة صرفهم عن الإيمان مع تيسير أدلّته وفهمها. 

ايق کک شاق ضوء د خبر 0 لدف أد ا أو 
المراد. فال الإصباح فيما مضى. أو اا فالق إلى ا اا ار 
مفعوله» أي: فالق الظلمة بالإصباح» فهو كقولك: كاسِبُ عيالِهء أي: كاسب 
المال لعياله» وعلى هذا فالمفلوق: الظلمة فلا إشكالء وإمًا على أنّها للمفعول 


(1) لا ننسى الظرف الزمانى الذي عاشسة الشيخ في تلك الفترة من ظاهرة التعصّب المذهبى 
العامّة. ولا ينبغى للخلافات الكلاميّة أن تؤدّي إلى مثل هذه العبارات. (المراجع). 
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فشكل أن الإصباح غير مفلوق» وإِنَّما المفلوق الظلمةء وأجيب بأن التقدير: 
فالق ظلمة الإصباح» فحذف المضاف. وظلمة الإصباح: هي بقيّة ظلمة الليل. 
أو شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل» والمراد الفجر الكاذب. أو شاق عمود 
الصبح عن بياض النهار» والجنوب والمغرب كبحر مظلم يشقه ضوء الصبح» 
كما غر عن الکن بالفلق. 

والحاصل أنه كما يشخ الظلمة الخالصة الواقعة فى الليل» ويخرج منها 
عمود الصبح وهو الفجر الكاذب» كذلك يشقٌ ذلك العمود ويخرج منه الظلمة 
الخالصة» ويخرج منه أيضًا بياض النهار. والصبحُ الكاذب تعقبه الظلمة 
الخالصة» ويطلع بعده الصادق. فالله ك فالق الإصباح الأوّل عن ظلمة آخر 
الليل» وفالق الظلمة عن الصادق. 

[لغة] والإصباح: عبارة عمًا يبدو من النهار من كاذب أو صادق» وأصله 
الدخول في الصباح» فسُمّيَ المحلّ باسم الحال. وعن ابن عبّاس: الإصباح 
ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل. وعن مجاهد: إضاءة الفجر. 

[فائدة فلكيّة] واعلم أن الجوّ جسم لطيف يتكائف مع الأجزاء 
اللطيفة من الأرض كالمياه والأجزاء من الأرض» وإذا قابلتها الشمس 
التصق به ضوؤها من خلفها صبحًا وقدّامها غروبّاء وهذا التكائف لا يبلغ 
مقدار ما يحجب ما وراءه» ولا يتجاوز من سطح الأرض إلى فوق أحدًا 

وَجَاعِلٌ اليل سَكَنا 4 يُسْكَنّْ إليه من التعب بالنهار ويرتاح إليه. 

[لغة] وكلٌ من تميل إليه وتأنس به من أهل أو صديق أو مال أو غير ذلك» 
فهو سكنك» وفى لامية العجم: 
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أو هو من السكون ضدٌ الحركة» فإنّ أكثر الحيوان من الدَّابّة والطائر يترك 
فيه الحركة استراحة» ويناسبه قوله تعالى: #الِتَسْكُنُوا فيه € [سورة يونس: 67]» وعلى 
الوجهين فيه الحذف والإيصال» أي: المسكون إليه أو المسكون فيه» كالفلق 
بمعنى المفلوق منه» و«سَكَنًَا» مفعول به ثان. و«جَاعِلٌ» للاستمرار التجدّديٌ 
جعلتاه للماضى لكان «سَكَاه خالاً مُقَدُرَة؛ والجعل: الخلق. والكوفيون 
يجيزون عمل الوصف الذي للماضي» لأنّه بمعنى الفعل؛ وبعض أجاز عمله إن 
قرن ب«ال». 


«وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ حشجاتا 4 عطف على معمولي عامل واحد» عطف 
الشمس والقمر على محلّ الليل» فإنّ «الليّل» مفعول به ل «جَاعِلٌ» و«حُسْبَانَ 
على «سَكَنَاه مفعول ثان» أو حال مُقَدَّرَة. ومعنى #حُسْبَانًا 4: يجريان على 
حساب أدوار مختلفة تحسب بهما الأوقات» تتم دورة الشمس بالسنة للحرث 
والنسل ونضج الثمار وغير ذلك والعبادات» والقمر بالشهر للحج وأجَل 
الذّين وغير ذلك» والعبادات؛ قال الله ك : «جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَآءَ وَالْقَمَرَ نورا 
وَقَذَّرَهُ مَتَازِلَ لرا غاد الي وَالحسات € انسور ةرقن :5ا وع حتتاتا 4 
بمعنى الحساب» أي: ذوي حساب» أو علامتي حساب. وقدّر الأخفش: 
ور يان جا فت ا ا و ا سورة ارسي E‏ 
جمعٌُ حساب كشهاب وشهبّان. 


#ذَالِكَ 4 الجعل حسبانًا وهو إجراؤهما على حساب 8تَفْدِيرٌ العزيز 
الْعَلِيم * تحديده لهما بقدر معلوم متجدّد. أو بقضائه الأآزليء ا 
نه له قاهر لهما على الوجه المخصوصء وبالعلم لأنّه العالم 
بتدبيرهما وتدبير سيرهماء وبالأنفع من التداوير» أو المراد العليم بِكُلّ شيء 
ومنه علمه بشأنهما. 
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وهو الَذِي جَعَلَ َكُمْ النُجُومَ 4 خلقها لكم» أو صيّرها ثابتة لكم» وهذه 
اللام للنفع بخلاف اللام في قوله: «لِتَهتَدُوأ بها في ظُلّْمَات البرّ وَالْبَحْرٍ4 فإنّها 
للعليل قجان ليما بعال واحد بلا ت لأغدلاف اهما قلا عاج إلى 
جعل «لِعَهْتَدُوا» بدلا فن «لکُيْ» بدل اشتمال ثوا إلى جواز ذلك بالتبعيّة 
وأيضا هذه التَبَعِيّة لا تجوزء كيف يجوز إبدال ما هو للتعليل مما هو للنفع إِلَّا 
إن جعلنا الثانية للنفع كالأولى أو الأولى للتعليل كالثانية فيجوز الإبدال. 
ويجوز أن يكون (ِلَِهْعَدُوا» مفعولاً ثانيًا. 

والمراد ظلمات البرٌ والبحر ليلا في السفر وما يلتحق به مِمّا فيه خفاء. 
وأضاف الظلمات إلى الب والبحر لأَنّهُما محلّهاء فهي إضافة حال لمحل 
والأصل إضافتها للّيل. أو المراد بالظلمات مشتبهات الطرق على الاستعارة 
التصريحيّة لجامع خوف المضَّرّة وعدم الأمن وعدم الوصول إلى البغية. وقوله: 
للِتَهْتَدُوا 4 تخصيص بعد التعميم بقوله: #لَكُمْ 4 فان قوله: لَكُمْ 4 يعم تزيين 
السا ها وها و اللا 


[أصول الدين] وحديث الربيع والبخاري ومسلم: «أصبح من عبادي 
مؤمن وكافر»'" محمول على ما إذا قال: إِنْ طلوع نجم كذا أو سقوطه هو 
الممطرء وأمًا من قال: يمطرنا الله تعالى عند ذلك وإ ذلك علامة فلا يكفرء 
ولكن يجتنب لفظ الكفر وما يوهمه» مثل أن يقول: مُطرنا بنوء كذاء بل 
يقول: أمطرنا الله تعالى. وكذلك يجوز أن يسعدل باقتران الكواكب وافتراقها 
على وقوع أو انتفاء» كالأمطار والرياح والثلوج والرخص والغلاء» ويجوز أن 
يقال: ذلك علامة كذا والفاعل هو الله سبحانه. واختلفوا هل لتلك الأشياء 
تأثير لكن بالله» مثل تأثير الماء في النبات؟. وقيل: لا تأثير لها بل عندها من 


)1( رواه الربيع في مسنده (10) باب في ذكر الشرك والكفرء رقم: 6. ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان (32) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. رقم: 125 (71). من حديث خالد الجهني. 
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لله تعالى» وهو الصحيح والأحوطء وهو مذهبنا ومشهور الأشاعرة» وقال 
سلفهم بِالأَوّل. 

قد فَصَّلْنَا الايّات 4 من المتلوّة والتكوينيّة» بيّناها شيئًا فشيئًا ليُستدلَ بها 
على قدرتناء أو بيانًا بعد بيان في معنى واحدء لأنّ العلمين خير من علم واحد. 
«لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4 لأيّ قوم أرادوا العلم» » أي: التدبّر. أو أراد خصوص من يتدبّر 
لآتّه المنتفع بهاء » كقوله تعالى: #هُدَّى لَلْمْتَّقِينَ 4 1 اور الق 2اه 


و هُوَ الذي أنشَاكُم 4 خلقكم. قال هنا «أَنشَّأ» بخلاف بقيّة السور ليس 
فيها لفظ «أنَشَأكُ» ليوافق قوله بعد: #اوَهُوَ الذي أنشَاً جنات 4 والكل في 
الإيجاد بعد العدم للدلالة على البعث» وقد وافق قوله قبل: «وَأَنَشَأنًا منم 
بَعْدِهِمْ فَرْنا اخَرِينَ 4 [الآية: 6] فينبغي أن يقال كلاهما لموافقة «أنشَاً جَنّاتِ 4 
إذ هنّ في سورة واحدة نزلت بمرّة؛ أو للتفدّن؛ أو لاعتبار مفهوم الخلق تارة 
وهو قطع الشيء وفرضه. ومفهوم أنشأ تارة وهو الإبداع. والخطاب لبني آدم 
كُلّهم؛ أو من جد وقت النزول ومن وجد بعده. 

امن تفس وَاحِدَةٍ4 آدم» ومنه خُلقت حوّاء من ضلعه» وعيسى إذ هو من 
مريم ومن ذريّته وياجوج وماجوج» وإذا كنتم من نفس واحلة فَلِمَ يتعاظم 
بعض على بعض؟ ولِمَ لا تكونون في المعاونة على الخير كواحد؟ ولِمَ يظلم 
بعضكم بعضًا وكأنّه طَلّم نفسه؟ والرجوع إلى أصل واحد أقرب إلى التوادٌ» وقد 
اجتمعنا أيضًا في نوح» وجمهور العرب في إسماعيل وإبراهيم» وأهل التوحيد 
على اختلاف المذاهب في دين الإسلام, والنبيَّ محمد مله ومع كونكم من 
نفس واحدة اختلفت أجسامكم في الألوان والخصال والأحوال وذلك لكمال 
قدرته تعالى. 


«فَمُشْكقدٌ مكودع 4 مصدران» أي: فلكم استقرار واستيداع. أو اسما 
مكان» أي : موضع استقرار وموضع استيداع. أ اسا رمات أي: مل استقرار 


A 
Né 99-95 تفسير سورة الأنعام (6) الآيات:‎ 


ومدَّة استيداع. والاستقرار في الأصلاب والاستيداع في الأرحام. أو الاستقرار 
في الأرحام والاستيداع في القبور. أو الاستقرار في الأرض والاستيداع في 
القبور. أو الاستقرار في الأصلاب وفي الأرحام وفي الأرضء أو في بعض ذلك 
والاستيداع في القبور. 

وناسب الاستقرار الصلب والاستيداع الرحم لأن النطفة في الرحم بفعل 
الأب فكأنّه استودعها ولا استيداع له في الصلب» والله يستودع كل ما يشاء لما 
شاء» ويراد ذَلِكَ كلّه. [قلت]: أخرج الله ذرٌيّة آدم منه وردّها فيهء ولا باس من 
تسمية هذا الردٌ استيداعًاء فالصلب مستودع. ويناسب الاستقرار في الأرحام 
قوله تعالى: ##وَنْقِءُ قو في الازحام * [سورة الحجٌ: 5]» ويناسب الاستقرار في الأرض 
قوله تعالى: ولک 0 الازض كشكقة € [سورة البقرة :هف وا اغراف 184 و الانسان 
وديعة في القبر يخرج منه تارة أخرى» وصلب الأب مستقرٌ للنطفة» وقدَّم على 
الاستيداع لتقدّمها في الصلب على وقوعها في الرحم» إِمًا على أن تولد من 
نطفة الأب فقط وهو ضعيف فواضح» وإِمًا على أنه منها ومن نطفة الأمّ ففيه أن 
نطفة الأمّ في الترائب متقدّمة على الرحم» فيجاب بأن نطفته أعظم وعمدة. 

أبن بن كعب فشر الآية بالاستقرار بالأصلاب وبالاستيداع في الأرحام. 
وأكثر الروايات عن ابن عبّاس كما أجاب به حبر تيماء إذ سأله: إن المستقر 
الرحم والمستودع الصلبء لقوله تعالى: #وَنْقِرُ في الاحَام € [سورة الحج: 5]. 
وعن الحسن: أنت وديعة في أهلك» ويوشك أن تلحق بصاحبك» وقال لبيد: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بُنّ يومًا أن ترد الودائع 


ويقوّي قول ابن عبّاس أنّ المستقرٌ أقرب إلى الثبات من المستودع» فعنه أن 
النطفة ل e‏ 
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«قذ فَصّلْنَا الايّاتِ لِقَوم يَفْمَهُونَ 4 ذكر العلم في النجوم والفقه في تخليق 
بني آدم لأنّ أمر النجوم ظاهر مشاهد في الاهتداء» وتخليق بني آدم من نفس 
واحدة وتصريف أحوالهم وأطوارهم غامض. 

ومادّة «فقه» لِمَا يحتاج لتدقيق نظر» وللشقّ والفتح» والفقيه من يق 
الأحكام ويفتّش عن حقائقها ويفتح ما استَعْلِقَء ومن ذلك أن علم الشريعة 
سمي فقها لاحتياجه إلى تدقيق النظر للاستنباط» وأنفس بني آدم أدق صنعًاء 
فكذلك الاستدلال بها على الصانع أدق؛ وقيل: العلم والفقه بمعئّى. وذگر الفقه 
ئلا تعكوّر الفاصلة وللتفدٌن. وقيل: الفقه دون العلم» كحال من لا يتأهّل للعلم 
كالحيوانات» وقد يكون لشيء أهليّة للعلم ولم يعلم فتقول: لا يعلم» ومن 
افد موه به حار وا الان 

امت الله علينا بإيجادنا في الآية السابقة» وبما نحتاج إليه في معاشنا بقوله: 
وهو الَّذِي أَنرَلَ مِنَ السمَاء مَآه4: أي: من السحاب أو من جهة السماءء وقال 
أبو عليّ الجبّائي من المعتزلة في كل آية فيها إنزال الماء من السماء إِنّها على 
ظاهرهاء إذ لا دليل يخرجها عن الظاهرء فالله خلق الماء في السماء وأنزله إلى 
السحاب» [قلت]: هو محتمل صحيح» والله قادر أن يوصله إلى السحاب في 
لحظة من مسيرة خمسمائة عام في الهواء بعد خمسمائة في الغلظ. أو هو منزل 
بتدريج متوال على مقادير من الزمان متواصلة» وشَاهَدٌ «القبائل»''' ونحؤهم 
- وهم على جبل عال ‏ سحابًا ومطرًا أسفل منهم» فيقال: ذلك من بخارات 
تجتمع تحت الأرض وتخرج وتنعقد ماء كما نشاهد القطر من سقف الحمّام 
ولا يلزم من صعودها دائمًا الإمطار دائماء وأن لا مطر في الصيف» وأن 
لا يحصل البرد وقت الحرّء ولا أن تَصَعُْدَ البخار يدعو إلى تفرّقه فكيف ينعقد؟ 
لأنَ لله تعالى أن يفعل ما يشاءء وأن يحدث مانعًا. والآية أيضًا نِعَمٌ بالغة 


(1) اسم طائفة من البربر تسكن سلسلة جبال جرجرة العالية في الأطلس اللي بالمغرب الأوسط. 
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وإلحبياناث كافلة.:وفى: الآية تغلين الماضى على الات لأن ما مقس أككره 
وفيه استدلال على المستقبل. 

لفَأَخْرَجْنَا به 4 مقتضى الظاهر: فأخرج» لَك لفظ التَكَلْم إظهارٌ لكمال 
العناية بشأن ما أنزل الله لأجلهء وإظهارٌ أيضًا لعظم آثار قدرته لعظمة موجده؛ 
وزاد تفخيمًا بضمير العظمة إذ لم يقل: فأخرجث,. بالتاء المضمومة. أو أنزل 
المنتظر منزلة الواقع» لكن يفوت الكلام على ما مضىء أو يشمله فيكون من 
استعمال الكلمة فى الحقيقة والمجازء وفى الالتفات مطلقًا تطرية. وهنا زيادة 
أنّ العارف يتقوّى بما مضى من طرق الغيبة حتَّى يتأمّل لأن يكون الكلام معه 
وفي بعض المواضع والأزمنة يَتَصِل إخراج النبات بالإنزال؛ أو هي هنا لِمْجَرَّدٍ 
السَّبَبيّة؛ أو بمعنى الواو؛ أو يقدّر: مضت مدة فأخرجنا به. 


فين لا مر 


تبات گل شَيْءٍ 4 ينّصف بأنّه ينبتء فما لا يكون له نبات لا يدخل في 
قوله: کل شَّيْءٍ 4» والنبات ما لا ساق له؛ وقيل: ما لا ساق له وما له ساق 
على اختلاف ذلك لونًا وطعمًا ومنفعة مع اتحاد الماء» فذلك من أدلَ دَلِيل على 
كمال القدرة» قال الله كك : #تُشقَئ بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنْمَضَّلُ بَعْضَّهَا عَلَىْ بَعْضِ في 
الأكْل € اسورة الرعد 4]» وذلك إجمال فصّله بقوله: ۰ 

لفَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا 4 من الماء أو من النبات» وهو أولى» لأنَّ إخراج 
الخضر من النبات بلا توسُّط» وإخراج الخضر من الماء بعوسّط النبات» إلا أن 
يقال هو أوّل خروجه بالماء من الأرض غير أخضرء ويبعد جعل «مِنْ» للسببيّة. 

والخضرة ‏ قيل - لون بين البياض والسواد وهو إلى السواد أقرب؛ ولذلك 
يقال للأخضر أسود وبالعكس. ولا لون للماءء ويقال: لونه البياض في الظاهر 
فيقال: أخرج لله كك من الماء الأبيض ثمارًا مختلفات اللون والطعم. والهاء 
للماء» فهو يخرج بالماء من الأرض أخضر. 


4 
20 
EH‏ | کی ر الأنعام )6( الآيات: 5 99 


[لغة] و«خضرًا»: بمعنى أخضر كُعَورِ واعود أي: شا حَضْرَاء أو تاتا 
حَضِرًا؛ وقيل: المراد هنا: ما لا ساق له» وفي العرف النبات: ما لا ساق له 
والنجم: ما له ساق» وخصّ عند العامة في بعض البلاد بما يأكل الحيوان» فإِنَ 
البْوّ والشعير مِمّا له حب ولهما ساق وهما ونحوهما داخلة في قوله كك : 
«نُخرج مِنْهُ حَبًا مَُرَاكِيًا 4 كسنابل الع والشعير والذّرَة ا ی 


[نحو] والجملة نعت «خَضِرًا» لنيابة «خَضِرًا» عن نبانًا أو شيئًا. ولك طريق 
آخر وهو أنه نعت ثان للمحذوف. أو مستأنفة في جواب سؤال لبيان ما يعتبر 
به» والأوّل أولى. وهذا المضارع للتجدّد والاسعمرار» أو لحكاية ما مضى من 
الأشياء استحضارًا لها كأنّها مشاهدة. وإلى التركيب والخضرة إشارة القائل 
نقوله كلت ا 

يصب على الآفاق بعض خيوطه ‏ فينج منه للغرى حلّة خضرًا 

ومن البّخْل 4 خبر #من طَلْعِهَا 4 بدل بعض لا بدل اشتمال كما قيل: 
«قِنْوَانٌ دانيةٌ 4 مبعدأء أو «مِنَ النّخْلِ» معطوف على «مِنْهُ»» والمعطوف على 
«حَبَا» محذوف» أي: وار تا من النخل خاد و«مِن لعا خبر لوان 
دانية»» والجملة نعت ل«تَخْل المُقَدّره وذلك معطوف على معمولي عامل. 
ولا إشكال في إخراج نخلة من نخلة لأتها من نواها أو مقطوعة منها. 

[لغة] الطلع: أل ما يخرج» وهو مشتمل على ثمارهاء ويقال له: الكُمُرّى 
لأنّه يكفر ثمارهاء أي: يسترها. والقنوان: جمع قنو وهو ثمار النخلة وشماريخها 
التي جمعها طرف العرجون» ويقال لمجموع الثمار والشماريخ: كباسة» وعِذق 
- بكسر العين وإعجام الذال ‏ مثل عنقود العنب. 


ودانية: قريبة لمن يتناولهاء أي: سهلة التناول ولو كانت بطلوع» أو قريبًا 
بعضها من بعض» أو خصٌّ سهلة التناول» أو قرب قنو من قنو لزيادة النّعمة) 
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أو لدلالة الشيء على ضدّهء أي: وقنوان دانية التناول وبعيدة عنه» أو متدان 
بعضها من بعض لكثرتهاء وغير متدان لقلّتها مثلاً. وذكر الطلع ‏ قيل - لأنّه 
طعام وإدام بخلاف سائر الأكمام. وَقَدَّمَ النبات ‏ قيل - لتقدّم القوت على 
الفاكهة. 

[صرف] ومثنّى قنو قنوان (بكسر النون بلا تنوين)» وتحذف للإضافة 
وحدها ومع الألف للنسب» وقنوانٌ إذا كان جمعًا ينوّن ويثلّث نونه بالإعراب 
ولا تحذف للإاضافة وتحذف مع الألف للنسب لألّه ينسب إلى المفرد» إلا إن 
كان جمع التكسير شبيها بالمفرد» كالأصول من قولك: أصول الفقه» لأنّه 
بمعنى فن مخصوص» وكذا في صنو وصنوان» ورئد ورئدان» وشغد وشغدان» 
وجِشْنٌ وحِشَانٌ بمعنى البستان كذا قيل. وإذا وقف على النون في ذلك لم يعلم 
الجمع أو العثنية إلا بقرينة. 

وَجَنَّاتٍ 4 عطف على «نَبَاتَ» عطفت خاصٌ على عام أو على «نخلاً» 
المنصوب المقدّر في قوله: لوَمِنَ النّخْلٍ مِن طَلْعِهَا 4» أو على «حَضِرًا» لقربه» 
والأول أولى» فيكون اعترض Cad‏ وطعام. وضعُف 
العطف على «حَضْرًا» لأنّ الشجر ‏ وهو المراد من الجَنّات ‏ ليس بمخرج من 
النبات كإخراج الخضر منه» نعم يصح إذا جعلنا النبات عامًا لِمَا لا ساق له وما 
له ساق. #مِنَ أَعْتَابٍ » ثمار شجر العنب سمّي شجر العنب أعنابًا لأنّها أصل 
لغمارها. أو يقدّر مضاف» أي: من شجر أعناب» وكذا في قوله: 


«وَالزَّيقُونَ وَالرّئَانَ 4 عطمًا على «تبات» عطفت خاصٌ على عام لمزيّتهماء 
ولمزيّهما ناسب أن يُقَدَّره «واذكر الزيتون والرمّان»» وقد قيل: إن النصب على 
الاختصاص. ولا مانع من أن لا يُقَدَّرَ هنا: «شجر». لأنّ الزيتون والرمان 
مخرجان من النبات» أي: وأخرجنا من النبات ثمارًا تسمَّى زيتونًا ورمَّانًا. 
9مُشْتَبِهًا 4 ورقهما في اللون وفي الشكل #وَغَيْرَ مُتَشَابهِ 4 ثمرهما لوئًا وشكلاً 
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وطعمّاء والنصب على الحال من الزيتون والرمّان» ولم يقل: مشتبهين وغير 
متشابهين بالتثنية لان الفاعل مستتر عائد في الأوّل للورق وفي الثاني للثمر 
لدلالة المشاهدة للشجرتين» وهذا مِمّا يقوّي تقدير الشجرء أي: وشجر الزيتون 
وكجر الركان» يلاف ما لو أريد الغمار وحدهاء قانه لا ورق فيها تشسشيه. 
ويجوز عود «مُشْتَبِهَا وَعْيْرَ مُتسَابِه» إلى جميع ما ذكر بتأويل ما ذكرء أو بمراعاة 
قولك: مشتبهًا ورقه وغير متشابه. 

أمّا إن رددناهما للرمّان فقط لقربه وقدّرنا مثله للزيتون أو بالعكس فلا 
إشكال في الإفرادء ثم إِنَك إِمًا أن ترد «مُتَشَابهًا» إلى «مُشْتَبِه»» من التفاعل 
بمعنى الافتعال» أو ترد «مُشْكَبهًا» إلى «مُتَشَابهِ» من الافتعال بمعنى التفاعل» 
كاجتوروا بمعنى تجاورواء ومعنى ذلك في الرمّان تشابه الورق واختلاف 
الطعم بالحموضة والحلاوة وكونه مزَّاء وحمرة الحبٌ وبياضه» وكذا القشر 
والزيتون متشابه الورق مختلف الثمار بالصغر والكبر أنواعًا بعضها كبعر الشاة 
أو أكبر» وبعضها كبعر البعير أو أصغر. 


وممًا يناسب إرادة الشجر في الزيتون والرمّان قوله تعالى: #انظرُوأ » 
يا من يصلحون لنظر الاعتبار إلى ثَمَرِهِ4 ثمر شجر الرمّان؛ أو ثمر ما ذكر 
من شجر الزيتون والرمّان؛ أو ثمر ما ذكر كُلّه؛ أو إلى ثمر الله. «إِذآ أَثْمَرَ 4 
أبدى الثمر أوّل ما يخرج ضعيمًا لا نفع فيه. وإسناد الإثمار إلى الشجر 
مجازٌ لعلاقة السبب العادي أو المحلٌء والمعنى: إذا صار ذا ثمر. وإذا فشر 
الريعوث والركان فا بالعمار قالياء عاقدة البهها يفعض الجر على 
طريق الاستخدام» وإن فسّر فيما مَرّ بالشجر فلا استخدام» وكأنّه قيل: انظروا 
إلى ثمر ذلك الشجر. 


00 وَيَنْعِهِ 4 وإلى ينعه» أي: نضجه» كيف يتلوّن وينفع ويقوى ويجمع منافع. 
والمراد إلى حال ثمره وحال ينعه. أو «يَنْعِهِ» جمع يانع» أي: نضيج. 
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[أصول الدين] والحاصل أن الغمار تتبدّل وتنتقل إلى أحوال مضادّة 
لأحوال سابقة والماء واحد والأرض واحدة وَلَا بُدَّ لها من سبب في التغيّرات» 
وليس تأثيرًا للطبائع والفصول والنجوم والأفلاك لان نسبتها إلى جميع النبات 
واحدة» وكثيرًا أيضًا ما يكون ذلك التغاير في فصل واحد. والنّسَبٍ المتشابهة 
ل تكرة سا لحر ادت اة دقان أن ذلك بقدرة الله وسدة وما كان بالطبع 
فيما يظهر لك فإنّ الله سبحانه هو الخالق للطبع ومسبّب الأسباب ومؤثرهاء 
وهو الفاعل المختار لبعض الجائزات عن باقيها. 

إن في ذَالِكُم 4 في ذلكم المذكور من فلق الحبٌ والنوى والإصباح» 
وجعل الشمس والقمر حسباتاء وإخراج الحيّ من الميّت والميّت من الحيّ. 
وإخراج النبات والتشابه وغيره» والإثمار والينع الَآيَاتِ 4 دلالات على وجوده 
وقدرته على البعث عظيمة» أو كثيرة أو عظيمة كثيرة» استعمالاً للتنوين في 
معنيين» أو للتنكير «لقَؤْم يُومِنُونَ 4 وغيرهم» وخصّهم بالذكر لأنّهم المنتفعون» 
أي: لقوم كتب الله أن يؤمنوا أو يزدادوا إيمانًا. 
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لجن وخلقهم وروا له ينوبت ِعَرِ أو که 0 ٍِ 
ی 
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نفي الشريك عن الله وتنزيهه عن أن تدركه الأبصار 
ير ل د ول تر 7 ع 1 
وَجَعَلوا لله شرگاءَ الجنَّ 4 مع أنّها لا تقدر على شيء من فلق الحبٌ أو 
غيره مِمَّا ذكر. 
[نحو] و«الْجنً» مفعول وله و«شْرَكَآء» مفعول ثان» ودلله» 0 وجرا 
ف مفعول ثان» و«شر گآ ول و«الْجنّ» يدل أى بعال أو «لله» عاق ب«شرگا» 


والجنٌ: الملائكة» ومن المشركين من يعبد الملائكة ويسمُونهم بنات الله 
ويقولون: إِنّهم مدبّرون أمر هذا العالم» ويس كمُونهم جنا لاستتارهم أو تحقيرًا 
لشأنهم كما تستتر الأنفى. أو الجنٌ: الشياطين» لأنها تأمرهم بالشرك والمعاصي 
فيطيعونها كما يطاع الله؛ أو عَبدوا الأوثان بإغوائهم؛ أو قالوا: الشيطان الذي هو 
إبليس حَلَق الشرَ والظلمة وكلّ ضارٌ كالعقارب والحيّات» والله خالق للخيور 
رالات تولك كاه حب زعدهم, 
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لوَخَلَقَهُمْ 4 حال مقرونة بالواو بلا تقدير لِ«قَذُ». وقيل: لا بُدَّ من تقديرها 
في الماضي المتصرّف المثبت المقرون بواو الحال. والمعنى: أنّهم جعلوا لله 
شركاء الجنّ والحال أنه خلقهم هو لا الجنٌ. كيف يجعلون المخلوق شريمًا 
لخالقه؟ أو والحال أنّهم عالمون بأنّ الله خلقهم والمشركون عالمون بِأنّ الله 
خلقهم كما علموا أن الله خلق السماوات والأرض»ء 9وَلَئِن سَألْعَهُم مَنْ خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالَارْض لَيَقُولّنَ الله 4 [سورة لقمان. 25]» والهاء للجاعلين أو للجنٌ» أي: 
وقد علموا أن الجنّ خلقهم الله كما خلق السماوات والأرض والمخلوق 
لايكون خالا أو تزل تنكم من العلم بان ما مرق الله متخلوق اه رة 
العلم لقوّة أدلّته. 

والخرق: قطع الشيء بلا مبالاة به» أو على قصد الفساد. والخلق: فعل 
الشيء بعقدير ورفق. والواو في «جَعَلُوا»» والهاء في «خَلَقَهُمْ» والواو في قوله: 
«وَخَرَفوأ لَه بين وتات بير عِلم سْبْحَائَهُ وَتَعَالَئ عَما يَصِفُونَ 4 للمشركين 
مطلقاء فيكون الكلام على التوزيع» فمشركو العرب قالوا: الملائكة بنات الله 
وكذا بعض النصارى على ما ذكر في بعض الكتب» واليهود والنصارى نسبوا 
إليه البنين» فقالت اليهود: عزير ابن اللهء وقالت النصارى: المسيح ابن الله. 

وقيل: الهاء في «حَلَقَهُمْ» للجاعلين» والضمائر بعد لليهود والنصارى» وفيه 
تفكيك الضمائره وإِنَّما قال: #بَنِينَ 4 مع أن مدّعاهم اثنان فقط عزير وعيسى 
إطلاقًا للجمع على الاثنين مجارًا على الصحيح» أو حقيقة» ولأنَّ إثبات الولد 
ولو واحدًا فقط أو اثنين فقط إثبات لجواز ما لا يحصى من الأولاد» بل من 
أجاز ما لا يجوز - ولو لم يقل بوقوعه ‏ فهو في حكم من قال بوقوعه. 

أو عاب الله عليهم قولهم: نحن أبناء الله لأنّه لفظ سوء ولو أرادوا به 
المكانة لا حقيقة البنوّة» وكانوا يسمعون من آبائهم الأب والابن بمعنى المؤثّر 


والمؤثر» ولم يعلموا مرادهم» فحملوا اللفظ على ظاهره. 
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ومعتى طاحَدَقُوا > بالشة للمبالغة أو للتكفيرء أتبعوا بالكذب» وهدا أولى 
من جعله استعارة مِن خَرَقَ الغو بمعنى شقّه» أي: اشتقُوا له بنين... إلخ. 
ومعنى بعَيْرٍِ عِلْم € أنّهم أثبتوا البنوّة لله سبحانه وهم عالمون بأنّه لا علم لهم 
بقبح ما قالوا غاية القبح. وهو حال من الواوء أي: ثابتين بغير علم؛ أو نعت 
لمصدرء أي: خرّقوا تخريقا ثابئًا بغير علم. ومعنى 8سُْبْحَانَةُ 4: تنزيهًا له عمًّا 
يصفون» أي: عن وصفهم له بأنَّ له شریگاء وبأنّ له ولدًّا. ومعنى 8اتَعَالَى ): 
ترفع عن وصفهم له بذلك. ف«ما» مصدريّة» و«سُبْحَاتَهُ وتعالى» متنازعان فى 
قوله: #عَما يَصِفُونَ 4. 


< دیع السّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ 4 فاعل «تَعَالّی»» أو خبرٌ بعد خبرٍ لِ«هُوَ» من 
قوله: وهو الَذِي أَنرّلَ 4. أو يقدّر: هو بديع» وهو صفة مشبّهة مضافة لفاعلها 
وهو لازم» أي: بديعٌ سماواثه وأرضّهء بتنوين بديع ورفع ما بعده. و«ال» نائبة 
فن ال فر كما ر ابت أو يقدز ضميرٌء أي: بديع السماوات والأرض له. أي: 
حال کونهنٌ له. ويضعف أن يكون بدیع - وهو من الثلاثيّ - بمعنى مبدع من 
الرباعي بالزيادة. ويجوز أن يكون مبتدأً على الوجهين خبزه قوله: 

أن يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَةٌ 4 أي: من المت بطق الكماوالف 
وَالأَْض على غير مغال» أو بكونهما على غير مثال من أين يصح» أو كيف 
يصح أن يكون له ولد؟ والحال أنه لم تكن له صاحبة» أي: زوجة. وإِنّما يحصل 
الولد على طريق التزؤج للجسم والله ليس جسماء وللمتلذّذ والله لا يتلذّف 
وللعاجز عن خلق الولد بدون ذلك والله قادر» تعالى عن أن يكون له ولد بوجه 
ما. وليس هذه الحال مؤكّدة كما توهَّم بعض من أن انتفاء الولد بالاستفهام 
الإنكاريّ موجب لانتفاء الصاحبة» بل هي قيد في الاحتجاج» كقولك: كيف 
يغرق زيد وليس في البحر. 
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تفسير سورة الأنعام )6( الآيات: 103-100 ۵ 7 


م 


لوَخَلَقَ گل شَيْءٍ 4 عطف على «لَّمْ تَكُن لَه صَاحِبَةٌ» ومن خَلَقَ كلّ شيء 
لا يصح له انَخَاذْ الصاحبة» وكيف تصحٌ له مع أنه خلقها؟!. أو حال من هاء 
«لة»» أي: كيف يكون له الولدء والحال أنه خلق كلّ شيء؟ فان المخلوق 
لا يكون ولدًا لخالقه. والخالق لا يلد مخلوقه» والفرض أنه ما في الوجود 
الحادث شيء غير مخلوق له تعالى» أي: وخلق كلّ شيء مضى» كما أنه يخلق 
ما في الحال والاستقبال. وخصّ الماضي لأنّهم اذَّعوا له أولادًا موجودات. 


أو المعنى: مَن شأئه أن يخلق کل ما شاء وجودّه فكل موجود سواه قد شاء 
خلْقَه فخَلّقّه. مَن إذا أراد شيئًا قال: كن» فيكون» لا يحتاج إلى إحداث شخص 
بطريق الولادة؛ والولد إِنّما يكون مِمّن يصح له الفناء لإبقاء النوع؛ والولد إِنّما 
يكون من متجانسين والله منرّه عن المجانسة؛ والولد كفو لوالده والله لا كفو له؛ 
والله عالم بِكُلّ المعلومات كما قال: 

«وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 الله عالم بنفسه وغيره» فلو كان له ولد لكان 
غالعًا يكلها: 

[أصول الدين] وإجماع العقلاء الإلهيّين أن لا يكون سواه عالِمًا بَكُلَّ شيء» 
ولا عالِمًا بلا توسّط يرد عليه وإذا كان الأفلاك والعرش والكرسيٌ والسماوات 
والأرضون مع طول عمرهنً لا يلِذْنَ فأولى أن لا يلد الله» وهذه مناسبة. والحجّة 
أن الله قديم لا يتحيّز ولا يحتاج. 


«ذَلِكُم 4 أي: الموصوف بتلك الصفات من الخلق لكل شيءء» والعلم 
یگل شی وانتفاء الصاحبة والولد» وبدع سماواته وأرضه» وغير ذلك مِمَا مَرَ. 
وإشارة البعد للتعظيم. والخطابٌُ للمشركين ولذلك جُمع. 


ر ورد 0 


8 الي ربكم ل ِلَهَ إلا هو الق کل شىء 4 إخبار عن «ذالِکم» أو «رَيُكُمْ) 
يذل أن نعت لفط التجلالة» أو الك مدل» أربيياة له هف ] 5 كاويل المعيورة. 
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[أصول الدين] والمراد ب #كُلّ شَئْءٍ ): ما شاء خلقه لا نفسه تعالى» 
ولا المستحيل لذاته» أو لعدم قضاء الله بخلقه. إلا أن الصحيح ‏ وهو 
مذهبنا ‏ أَنَّ ما لم يكن وما هو غير كائن في الحال أو الاستقبال لا يسمّى 
شيئًا. ولیس قوله: «حَالِق كُلّ شَييْءٍ 4 تكريراء إِمَا لأنّ قوله: #وَخَلَقَ كُلَّ 
شَيْءٍ 4 لِمَا مضى» وهذا للحال والاستقبالء مع أنه لا مانع من التوكيد؛ 
ba‏ 

لفَاعْيْدُوهُ 4 وحده لاستجماعه تلك الصفات» وقوله: «وَحَلَق كُلَّ 
شَيْء € استدلالاً على نفي الولد وعلى نفي الشركة «أَقَمَنْ يُخْلْقُ كَمَن لا 
يذل > 1 [سورة النحل: 17]+ وَإِنّما قلت؛ وحذهء بالحصر ليناسب قوله: ¥ / د إل 
إلا هُوَ 4» ولأ مشركي العرب يعبدون الله وغيره؛ فليس كما قيل: إن المقام 
ليس فيه ما يدل على الحصرء ولو وجب في المعنى. 0 1 
هُوَّ 4 على «خالِق كُلّ شَيءٍ 4 لأنّه جاء بعد قوله: < وَجَعَلُوا لله 
موسا حي cl EL‏ 
قوله كك : «لَخَلْقٌ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ...4> الآية:57] فكان بيان خلق الناس 
أهمٌ فقدّم نفي الشركة في الخالقيّة» ف ل إِلَهَ إلا هُوَ 4 كالنتيجة للأوصاف 
قبله» ففرّع انى تُوفَكُونَ » | امد سنا ا جا روا امار 
والخالقيّة سبب للمعبوديّة. لوَهْوَ على كَل شَيْءِ ۽ وَكِيلٌ 4 حفيظ ومتولي 
الآمون كلها ورقيب على الأعمال فين الذي عَوَكُلُ عليه لقدرته ويُطاع 


Ze 


چ ر 


لا تُدْرِكُهُ الابْصَارُ 4 في الذنيا ولا في الآخرة» ولا يختصٌ الإدراك بالكنه» 


بل من أدرك طَرَفَ شيء فقد أدركه» ولو لم يدركه كُلّه. 


(1) في قوله تعالى: دكم الله رَبُكُمْ خَالِقَ كَل شَيْءٍ لآ إِلَه إلا هُوَ أن تُوفَكُونَ » الآية: 62. 
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[أصول الدين] ورؤيته تعالى توجب التحيّز والجهات والزمان 
والحلول واللون والغلظ أو الرقّة والطول والعرض والحاجةء وذلك يوجب 
الحدوث» ونفي الإدراك مدح» وما هو مدح يستمدٌ في الذّنيا والآخرة. ولا 
يدرك بالقلب أيضًا لاه إذا صوّره القلب لزم تحيّزه. وما ذكر بعده» وإِنَّما 
تورك أقعاله الدالة على ارات الم اة لوجر وو يا اال رخات وهو 
ا او وهو فاه ونا سفت ما للش اورف ۷ قور كه اا ادق 
لأنّ إدراكها إِيّاه يناقض المخالفة» والفرض المخالفة. و«ال» للاستغراق 
باقية على العموم الشموليّ بعد النفيء, اتسيف سار و ار 
الكثان كماعو الواره شي اللتران يذ علي عازيل فى قرا تعالى: 8 وال لا 
يُحِتُ گل مُخْتَالِ فَخُورٍ » [سورة الحديد: 23] ونحو هذاء و قوله تعالى: «إلى 
رها ثاظرة © [سورة القياية: 23] فمعناء إلى دلاتل وَبهساء أو إلى رحمة رَيّهاء 
والنظر بمعنى الانتظار قد جاء تعدّيه ب«إلى». أو «إلى» معناه: التّعمة» أي: 
«انَاظِرَةٌ إلى رَيّهَا 4 أي: ناظرة نعمة رَبّها. وأمّا قوله يله «سترون ريّكم»", 
فمعناه ازدياد اليقين في الجنّة» بدلائل لم يتقدَّم مثلهاء وهذا هو المراد أيضًا 
في رواية: «ترون ربّكم بعين رأسكم»2)» أي: تشاهدون بأبصاركم دلائل لم 
تعقدَّم في الذّنيا. 

وذلك أن رؤيته منافية لقوله تعالى: لیس گمثله شع * لجرو الشورىع:11] 
ولسائر غفاته. وعموم الأزمنة يدل غلى عموم الأمكفة: والبضر يطلق على 
العين وعلى القوّة التي فيهاء وعلى قوّة القلب» والمراد هنا: العين» أو الوه 


(1) رواه البخاري» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم: 547. من حديث 
جرير بن عبد الله البجلي. 

(2) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ» وفي البخاري: «إِنَكَّمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»» كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ 4: (سورة القيامة: 22 - 23). من 
حديك خرير بن عبد اللو الجا 
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التي فيها. وقيل: ذلك والأوهامٌ والأفهامٌ. قال عليئ: توحيد الله أن لا تتوهُمه» 
وقال: کل ما أدركعة فهو غ“ 


وحمل بعضهم الآية على قوّة القلب» قال الصدّيق طله : «يا من غاية 
معر فته القصورٌ عن معرفته». وقد قال إمام الأشعريّة أبو الحسن الأشعريٌ: 
المنفئُ في الآية الرؤية المطلّقة المحيطة وغير المحيطة» وكما تُوَّدّي الإحاطة 
به إلى نقص يودي إدراكه بلا إحاطة إلى نقص. 

والإسناد في: لا تُدْرِكُهُ الابْصَارُ 4 مجاز عقليئ, أي: لا يدركه أولوا الأبصارء 
والفعليّة للتجدٌّد والاستمرار التجدّديٌء والإاسميّة للدوام» كما قالوا في قوله 
تعالى: 9وَهُوَ يُدْرِكُ الَابْصَارَ 4. [قلت] وهذا عجيب! فإنّهِ لا فرق بين تقدّم 
الفعل و رو فقولك: «يدرك اشن وقولك: «هو توك الأبضان): ف«قام 


زيد» و«زيد قام» سواء. 


«وَهْوَ يُدْرِكُ اللابْصَارَ 4 يراهاء أي: يعلمهاء والبصر الأسود الذي وسط 
أسود العين» وبه يكون الإبصارء أو القوّة المودعة في ذلك الأسود. أو في 
العصبتين المجوفتين المؤدّيتين إليه. وقد يطلق على العين لأنَّها محل ذلك» 
والعصبتان ممتدّتان من خارج. 

<وَهُوَ اللَطِيف الْخَبِيدُ 4 اللطف: الدقّة الموجبة لخفاء الإدراك» مستعار 
من مقابل الكثيف» الذي لا تدركه الحاسّة ولا ينطبع فيهاء وهذا هو المراد 
هناء وقد يطلق اللطيف على الخفئّ المدرك» وهو عائد إلى قوله كك : 
3لا تُذْرِكُهُ الانِصَارُ 4 وذلك أنه خلق الأبصار على أن لا تدركه وعلى عدم 
إمكان إدراكها إيّاه. 


(1) وَهَذَا كقول الشيخ الحاج صالح لَعْلي رَحِمَُ الله في خلاصة المراقي: 
وكلٌ ماصؤرئه بالك قَاله جل بخلافدَيِك 
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والخبرة: العلم بما دق وخفي» وهي عائدة إلى قوله كك : #وَهُوَ يُدْرِكُ 
الانْصَارَ4. والحاصل أنه لا تدركه الأبصار لأنّه من شأنه الخفاء عنهاء 
ويدركها لكمال علمه» وكذا يفسّر ما في سورة الملك""» وأمًا الذي في سورة 
الشورى” فبمعنى الذي يربّي الخلق بصنوف الإنعام التي لا تدركها الأوهام. 
ولا يليق تفسير الآية هنا به» فلا يليق بالمقام ما قيل من أنّ المعنى لطيف 
بأوليائه خبير بهم. 


(1) في قوله تعالى: آلا يَعْلَمْ مَنْ خَلَنَ وَهُوَ اللَِيفُ الْخَبِيرُ 4 الآية: 14. 
(2) يبدو أنّه يشير إلى قوله تعالى: الله لَطِيفُ' بعِبَادِهِ يرق مَنْ يّشَآءُ وَهْوَ الْقَويُ الْعَزِيرُ 4 الآية: 19. 
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صم رر م دمر ور 00 ا رو نے سرا ر ہے صر 
فد جَآء کم ر ا من انصر فلنفسه E‏ ما اذ تأَعَليم 


5 2 رچ بے ص 2ے e‏ ر ا 

بحفيظ 3 رکڏ لت تصرف لآيتِ ا لقو ِيَعَمَلْونَ ® 
تح ر E‏ 2 ر e‏ 
إل ا کین کوک کل ها ا مْووَاَعَرِضْعَن لسر کن ھ و ا 


رع سر مر 


4 © جحل عَلهمَ حفیطاو ما ات عَم وکیل‎ ET 


نعمة الوحي ومثَّة الله به على مَنْ هَداه 


۶ذ جَآءكُم بَصَائْرُ مِن ربكم 4 أي: حجج» وهي آيات القرآن» تدرك به النفش 
الحقّ وتميّزه من الباطل» كما يُدرك الشيء بالبصر الذي هو نورٌ في العين» فالبصر 

في الوجه والبصيرة في القلب. وقد يطلق البصر أيضًا على نور القلب» وحَمّل عليه 
سني ترك يل : ما َاغٌ الْمَصَرُ وَمَا طْعَى € [سورة النجم: :17[ . #فَمَنَ أَبْصَرَ بر فَلِنَفْسِه 4 
أي: من أبصر بها الحقّ فعمل به» وهو أن يؤمن ويعمل العمل الصالح ويثّقي؛ 
فإبصاره لنفسه» أو فلنفسه إبصاره» أو فأبصر لنفسه أو فلنفسه أبصر. 


[نحو] وتقدير المبعدإ أولى» لان قوله: #افَلِنَفْسِهِ * و#8عَلَيْهَا 4 حينئذ 
عمدتان» ويقرن معمول الجواب بالفاء إذا حذف الجواب أو أخر» ولو صلح 
لآن يكون شرطاء لأنه إذا ذكر الجواب تبيّن الربط به» وإن لم يذكر أو فصل 
ته الفا نحوء إذا جفت أكرمت ريدا وإ لا موا آي وإلا أكرمت عبر أو 
قنعو '[ذ جت أكرميق را والاقييية! ارسق وها ا فاا عند فاو جا 
معموله. ثمٌ رأيت قولاً كما قلت وقولاً بالجوازء بعد قول بجواز الإسقاط. 
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لوَمَنْ عَمِيَ 4 أي: ضلّ عن الإيمان بها وما يتبعه لفَعَلَيْهَا 4 فعليها عماهاء 
أو فعماها عليهاء أو فُعَمِيَ عليهاء أو فعليها عَمِيَء على حدٌ ما مء وذلك كله 
اعتبار لجانب التقدير من اللفظ المذكورء فهو أولى لموافقة اللفظ. وفهم النفع 
والضر من «اللام» و«عَلَى» مِن قول الزَجَاج: «فلنفسه نفُعْ ذلك وعليها ضرره»» 
ومثله: فلها ثوابه وعليها وباله. 
وما آنا عَلَيْكّم 4 على أعمالكم بِحَفِيظ 4 رقيب. إِنّمَا أنا نذير مبلّغ, 
والمثيب والمعاقب هو الله ك . وتقديم «عَلَيْكُمْ» للاهتمام والفواصل. والحصر 
مستفاد من تقديم المسند إليه» أي: آنا وحدي لست حفيظًا عليكم» بل الله هو 
الحافظ. على طريقة قولك: آنا قمت» ولو لم ترد الحصر لقلت: قمث» بدون 
«آنا»» هكذا قال بعض» كما يوجد في كتب المعاني والبيان. والحاصل أنه نفى 
الوحدة في الحفظ عن نفسه وحصرها لله تعالى. والقول مقدّرء أي: قل يا محمّد 
قد جَآءكُم بَصَائْرُ من ربكم فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِتفْسِه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وما تا عَلَيْكُم 
بِحَفِيظٍ 4» وهنا تَمّ القول. 

لوَكَذَالِكَ تصرف الَايّات 4 نُبِيّنُْ أو نكرّرء وهذا كما إذا قلت كلامًا فقلت: 
«هكذا قلث». أو المعنى: كما بيَنّا في ماضي السورة» أو فيما مضى من القرآن 
نصرّف فيما بقي الآيات. 9وَلِيَقُولُوْ درست € أي: قرأت كُتْبٍ الماضي» وجئت 
بهذا منهاء متعلق بمحذوف توا أي: ولبقولوا درست ضرفا الآيات؟ أو 
ليقولوا درست نصرّفُها (بمضارع التَُجَدَّد والاستقبال)؛ أو ليعتبروا وليقولوا؛ أو 
لينكروا وليقولوا؛ أو لتلزمهم الحجّة وليقولوا. 

الغة] واللام في «لينكروا» وفي «ليقولوا» للعاقبة:, لأنّ التصريف 
لا يكون لذلك فيما يظهر ويتبادر» لكن لا مانع من التعليل» والصحيح جواز 
التعليل في كلام الله كك ؛ وليس المراد به الانتفاع أو الاحتجاج أو نحو ذلك 
تعالى الله عن ذلك» بل الحكمة والمراد أنه يصرّفها ليعاقبهم بقولهم» كقوله 
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تعالى: #9إِنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا 4 [سورة آل عمران: 178]» وقوله تعالى: 
ليْضِلٌ به كَثِيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرًا 4 [سورة البقرة: 26] والواو للمشركين» وعبارة 
بعض: نصرّف هذه الدلائل حالاً بعد حال ليقول بعضهم: دَرَسْتَء فيزدادوا 
ا لقوم فيزدادوا إيمانّاء كما قال: 


«وَلِْبيِنَهُ لقو يَعْلَمُونَ4 أي: قضى الله أن يعلموا وليدوموا على علم» أو 
ليزدادوه؛ وخصّهم بالذكر لأنّهُم المنتفعونء وهذه [اللام] للعلّة كاللام في 
«ليعتبروا» أو «لتلزمهم الحجّة» المقدَّرَيْنِء لان التبيين مقصود للتصريف»› 
بخلاف لام «ِلِيَقُولُوا» فإنّها بحسب الظاهر ليست للتعليل بل للعاقبة» لأنّه 
ليس المقصود من تصريف الآيات أن يقولوا هذه القولة الشنعاء. 

[لغة] ولام العاقبة هي التي تدخل على شيء ليس مقصودًا من أصل 
الفعل ولا حاملاً عليه وَيَكَرَّتْ على فعله تعالى مصالح وإن لم تكن علَّة غائيّة 
لها بحيث لولاها لم ِم الفاعل إليهاء فحقيقة التعليل بيان ما يدل على 
المصلحة المُمَرَئّبَة على الفعل. وفسّرها المُتَكَلّمونَ بالباعث الذي لولاه لم يُقْدِم 
الفاعل إلى الفعل» وهي عند أهل اللغة حقيقة في ذلك مطلقًا. 

ويضعف أن تكون اللام في (ِلِيَقُولُوا» لام الأمر للعهديدء أي: ليقولوا 
ما يقولون فإنّه لا عبرة بهم» ولو تقوّى بقراءة شاذة بسكون اللام» لإمكان أن 
يكون السكون تخفيفًا لوزن فَجِل بكسر العين وهو الواو واللام والياء» ولعطف 
التعليل عليه. والهاء للقرآن للعلم به من المقام؛ أو للآيات بتأويل ما ذكر؛ أو 
لتأويلها بالقرآن أو بالدليل؛ أو للتبيين» وعليه تكون مفعولاً مطلقًا. 

نبغ مآ أوحِي إِلَئِكَ من رَّيّكَ 4 بالغبات عليه» ولا تعتدٌ بأباطيل المشركين» 
ومعنى #دَرَسْتَ 4 قرأت وتعلُّمت من سلمان» كذا قيل» وفيه أن سلمان أسلم 
بالمدينة» والجواب أن أهل مكّة يقولون ذلك في مكّة وغيرهاء وكذا غيرهم بعد 
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هجرته 4ة وإسلام سلمان. وما أوحِي إِلَيِكَ من رَبك 4: هو القرآن وسائر 
ما أوحي إليه. ل إل إلا ُو 4 معترض بين الجملتين المتعاطفتين تأكيدًا 
لوجوب الإتَّبَاع» ولا سيما أمر التوحيد؛ أو حال من «رَبٌّ» مؤكدة» لأنّ من هو 
رث لا بُنّ أن يكون منفردًا. «وَأَعْرِض عن الْمُشْرِكِينَ 4 لا تشغل بالك بهم ولا 
بأفعالهم وأقوالهم كقولهم: دَرَسْتَء ولا تجازهم بما قالوا فيك» بل اصبرء [قلت] 
وهذا مِمّا يؤمر به ولو بعد نزول القتال» فلا وجه لدعوى نسخ هذا بآية القتال. 


#وَلؤ شاء الله مآ أ 


شرَكُوأ 4 لو شاء الله عدم إشراكهم لم يشركوا. 


[أصول الدين] وفيه دَلِيل على أن الله أراد كفر الكافرء وأنّهِ لا يريد إيمانه» 
وهذا مذهبنا ومذهب الأشعريّة وفيه رد على المعتزلة. ورَعَم الزمخشري أن 
المعنى: لو شاء مشيئة إكراه ألا يشركوا لم يشركواء وأنَّ مشيئة الاختيار حاصلة 
البنّةء وهذا خلاف الظاهر فلا يقبل» لأنَّ شرط المشيئة بعد «لَوْ» يؤخذ من 
جوابها وليس في الجواب ذكر الإكراه» فلا يُقَدَّرْ في الشرط. وفي الآية أن مراده 
تعالى واجب الوقوع» فإنّها أفادت بمنطوقها انتفاء عدم إشراكهم لانتفاء مشيئة 
توحيدهم» دلت على أنه لو شاء توحيدهم لوقع» فأفاد أن مشيئته لشيء توجب 
وقوعه. ولا دَلِيل في الآية على الإجبارء لأنّ المعنى: لو شاء لوفقهم. 


وما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 رقيبًا تجازيهم بعملهم وما انت عَلَيِهِم 
بوَكيل 4 ما وكلك الله كك عليهم لتقوم بأمورهم» فلست تجبرهم على الإيمان؛ 
وقيل: حفيظًا عمًا يضِرُّهمء ووكيلاً تجلب لهم منافعهم. وتقديم الظرف في 
الموضعين لِمَا مَرّ في الذي قبلهما. 
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ll 
د1-جهجه!+ + سسه.‎ 
تابا جا ت لا یرسود © نعل فحتم دادرخ مما ومن وابد ود م‎ 

ا ا 2 


ونذرهم غ طغيلنهم يعمهون © 4 


النهي عن سب الأصنام وغيرها من المعبودات 
لوَلَا سوأ أيُّها المؤمنون ١الَّذِينَ‏ يَدْعُونَ من دُون الله > الأصنام الذين 
يعبدونهم» وواو «يَذْعُون» للمشركين ورابط الموصول مفعول به محذوف» أي: 
يدعونهم» وهذه الهاء عائدة إلى «الَّذِيِنَ» الواقع على الأصنام» وذگرهم بلفظ 
العاقل وهو «الَذِينَ» و«هُمْ»» لان المشركين ا الأصنام وكانها عندهم 
عقلاء؛ أو تغليبًا للعقلاء منهم كالملائكة وعيسى وعزير. 


فقال المشركون: لَعَنْتَهُنَ عن سبٌ آلهتنا أو لنهجُوَنٌ إلهكم» فنزلت الآية لعلا 


لفَيَسْبُوأ الل لشدَّة غضبهم مع اعترافهم بالله له كما تحمل الموحّدَ 
شِدَّةٌ الغضب على التَكَلّْم بموجب كفره. أو يسبُوا الله بما فيه بعض خفاء مثل 
أن يسبُوا من يأمر سيّدنا محمّدًا كَل بما يقوله لهم. 
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[نحو] والنصب في جواب النهي. أو هو مجزوم عطمًا على المجزوم» أي: 
فلا يسبُواء من نهي الغائب على ظاهره» أي: لا تس بوا الله ولو سب محمد 
وأصحابه آلهتكم. أو على معنى النهي عن السب لسَبّهم الله» فيكون تأكيدًا لقوله: 
ولا تَسْبُوا4» كقولك: لا تكن هنا ولا أراك هناء نهيته عن الكون هنا وعن لازم 
ا عا رقي هذا كاف را رش ها رسوك ا أو المع آذ بيه 26 
مث لله ك » كقوله تعالى: «إِنّ الّذِينَ يَُايعُونَكَ إِنّمَا يَُايعُونَ الله 4 [سورة الفعم: 10]. 

لعَذُوًا » أي: سبًا فهو مفعول مطلق» وكذا إن ضُمّن «يستٌ» معنى مجاوزة 
الحده أو المعنى: يسبُون الله لأجل العدو. أو حال كونهم ذوي عذو. أو معادين. 
وعلى أله حال تكون مؤكّدة كما في قوله تعالى: لابِقَيْر عِلْم 4 بلا علم بما 
بحب كوه تن < اعمال أ مامت فل ب ا ا 
السفه جهل ولو مع العلم. 

[سيرة] احتضر أبو طالب» فقال أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث 
وأميّة وأبيئُ ابا خلف» وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن أبي 
البحتري: أدث سقدناء اله دا عن سك الهعنا كما لا تست إلهذه فاا تخاف 
قتله بعدك» فيقال: قتلوه بعد موت عمّه» فأرسل إليه فجاءه كَل فأخبره بما 
قالواء وقال له: إن هؤلاء بنو عمّك قد أنصفوك, فقال: «أرأيتم إن تركث سبّها 
فهل تعطوني كلمة تملكون بها العرب وتؤدّي لكم العجم الخراج؟» فقال 
أبو جهل: وعشرًا أمثالهاء فما هي؟ فقال: «لا إله إلا الله»» فأبواء فقال أبو طالب: 
يا ابن أخي قل غير هذاء فقال: «لاء ولو وضعوا الشمس في يدي». فقالوا: إلا 
تنته سببنا إلهك معك» فنزلت. 

[فقه] وليست منسوخة بآية القتال كما قال الزجًاج وابن غ لباز ی2 یل نهوا 
فن سينكها حن تن لسك الله ساد کن لأ ن هلها شت كنا 


يسبُها المسلمون فيما بينهم» وبحضرة من لا يسبّه قبل القتال أو بعده. 
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اققا وها طاعة لكزة لها أكى إلى هة راج لا يمكن دنثها نيوا 
عنه» وذلك قاعدة كُلَيّة لهذه الآية. ولا يشكل عليها أَنّا إذا قتلناهم قتلوناء ولا نترك 
القتل كما لا يترك 4 التبليغ؛ لأنَ القتال والتبليغ فرض فلا يُتركان لِمَا يُوّذيان 
إليه» وسبّها لم يجب فيُترك» كما تترك الإجابة المسنونة إلى الطعام لمعصية عنده. 
0 0 
ا و اما ل ب 
يضطرٌ إليه عند بعضء إلا الإمام المقعدى به» فإنّه يتحوّز ما وَجد. 


[فقه] ومّن قَطع يد قاطع قصاصًا فآدَّى إلى الموت لم يضمن» خلافًا لأبي 
حنيفة فإنَّه يضمّنه. لان له العفو وله أخذ ديّة اليد» فلم يجب القصاص» بخلاف 
الإمام إذا قطع يد السارق لا يضمنه إن مات» لأن القطع فرض عليه. 


ووصف الآلهة بأنّها لا تضرٌ ولا تنفع استدلالاً يكفي في القدح» فلا حاجة 
إلى شتمهاء ولله ما لا يكون لغيره» ولذلك سبّها بأنّها: لحَصَبُ جَهَنْمَ 4 
[سورة الأنبياء: 98]» والواجب تبليغ هذا السب مرّة لكل مَن جهله. 


2 عن 2 


«گذالك رَيَنَا لکل لكل آمو عَمَلَهُم 4 فعملوه. أي: كما زيّنًا لكفار قريش وغيرهم 
عبادةً غير الله وسائر معاصيهم زيَنًا لِكُلّ أمّة من الكمّار قبلهم عملّهم القبيح من 
شرك وما دونه. وليست الإشارة إلى سيّهم الله لأته ليس في الآية أنّهم سبُوه 
بل فيها: لا تسبُوا آلهتهم لئلا يسبُوه. 


[قلت] وإِنّما فسَّرتُ الآية بالكفار وعملهم لا بما يعمُهم ويعمٌ المؤمنين 
كما فشر بعض بالعموم» لأنّ ما قبل هذا في الكقار» وكذا ما بعده» وهو قوله: 
ار 3 3 ا ل الم ال براي 
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[أصول الدين] وتزيية الله الخيرة توفيقه وهو معي يعطيه الله المؤعة 
يحول بينه وبين الإصرار؛ وتزييئُه الشرّ: الخذلانُ» نقول ذلك ونسلّم الأمر إلى 
الله لا ا عا يَفْعَلُ 4 اسر اا 38 


[أصول الدين] ولا نقول بالإجبار» ويمتنع أن يصدر من العبد فعل أو قول 
أو اعتقاد أو خطور بال أو سكون إلا بالله خالقًا له. وفسّراه] بعضهم بأنّه 
خلاهم وشأنهم فحَشن عندهم الشء أَمًا التخلية بمعنى الخذلان فلا تخرج عن 
المذهب» وأمًا التخلية بمعنى وقوع الشيء بلا خلق من الله فلا تجوزء وإِنّما 
هي اعتزاليّة؛ ولذا أَوّلوا الآية على أصول مذهبهم بأنّه أمهل الشيطان حتّى زيّن 
لهم؛ أو بأنّه ينا في زعمهم أن الله زيِّنَ لنا الشرك وأَمَرَنَا به» وقالوا: تزيين 
القبيح قبيح» والله متعالٍ عنه» وأنت خبير أن المراد بالتزيين غير ما توهّمواء 
وقد وقعوا فيما فووا عنه» إذ قالوا: أمهل الشيطان... إلخ» فإلّه عين ما فرُوا عنه. 


لثم إلى رَبّهُم مَرْجِعُهُمْ 4 رجوعهم للجزاء في الآخرة» والعطف على الفعليّة 
قبله أو على محذوف» أي: فعملوه ثمٌ إلى رم مرجعهم. ينهم بِمَا كانُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 يجازيهم. 

لوَأَفْسمُوأ4 أي: كُمّار مكّة «بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ 4 مفعول مطلق» أي: غاية 
إقساماتهم. أو حال» أي: جَاهِدي أيمانهم» أي: بالغين الغاية فيها. أو ذوي جهد 
في أيمانهم. أو بجهد أيمانهم» وذلك إقسام بآبائهم. أو التوكيد بالنون. وقال 
الكلبئُ ومقاتل: إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه» وَسْمّيَ الحلف قسمًا لاه 
يكو عند اتقام الاس إلى مصدق ومكدب» 

لين جَآءَنْهُوُة ءايه من جملة آيات طلبوها كلّها ثم اكتفوا ببعضها. أو 
عُدّت كلّها آية إذ كانت دليلاًء ولفظ «ءَاية» تلويح بأنَّ ما عدا ما طلبوه غير آية 
احتقارٌاء وليس الإيمان مرادهم» ولو حلفوا جهد أيمانهم فقالوا: أخبرتنا بأنَ 
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لموسى عصا يضرب بها الحجر فينفجر ماء» وأنَّ عيسى يحيي الموتى فابعث 
لنا قُصَيّا نسأله عنك» واشتشهد الملائكة لك» واجعل الصفا ذهبّاء فقال: 
«أتؤمنون إن جئت بها؟» فقالوا: نعم» كما قال: ا لَيُومِئُنّ بها 4 فقال المسلمون: 
يا رسول الله إئعهم بها؛ فقام ب يدعو أن يجعل الصفا ذهبًا. وهذا يدل أنّهم 
اكتفوا بواحدة بعد طلب متعدّدات» ويحتمل أنه يدعو بعد بآخَرء فقال جبريل 
عن الله ك: إن شئت أصبح ذهبًاء ولكن إن لم يصدّقوك عذّبناهم؛ وإن شئت 
ترکناهم» فيتوب تائبهم» فقال: «اتركهم ليتوب تائبهم». 

واختار بعضٌ أن مرادهم بالآية آية من جنس الآيات» وذلك لأنّهم معاندون 
مضطربون في الفساد والعناد» ولا يعدُون ما نزل آية. 

«قُل إِنَّمَا الَايَاتُ عند الله ) لا عنديء أراد بالعنديّة أنه المالك لها القادر 
علا وا المختصٌ بهاء وين شرط المعجزة أن لا يَقْدِر عليها غير الله» فلا 
أتعرّض لها من قبل نفسي. وما يُشْعِرْكُْةَ أَنّهَا 4 أي: الآيات الشاملة للمقترحة؛ 
أو الآية المقترحة < إذا جَآءَتْ لا يُومِنُونَ 4 ماذا يصيّركم عارفين بأنّهم لا يؤمنون 
بها إذا جاءت؟. والاستفهام نفئ» أي: أنتم لا تدرون أَنَّهم لا يؤمنون إذا جاءت» 
ترطس ف مجينها انها اورت وأناعالم يانه لآ يومصوة فلم ارلا آر 
ضُمْن «أَشْعَرَ» معنى «أَعْلَّم» فتعدّى لاثنين. وحاصله أنّهم لا يؤمنون إذا جاءت» 
ولا تعلمون أَنّهم لا يؤمنون. 

وبجوز أن تکون ءل صلةء أي: وما يشعركم نهم يؤمنون إذا جاءت حتّى 
رغبتم في مجيئهاء على أن «لا» زائدة» وهو ظاهر» وكقوله تعالى: مَا مَتَعَكَ 
ألا تَسْجُدَ 4 [سورة الأعراف: 12]» وَحَرَامٌ على قَريَةٍ أهْلَكْتَاهآ أَنّهُمْ لا يَدْجِعُونَ 4 
[سورة الأنبياء: 95] في أحد أوجه. ويجوز أن لا يُقَدَّرَ لفظ «بها»» وأن يُقَدَّرَ لفظ: 
«برسالعك»» لجواز قولك: زيدٌ لا يقوم عمرو وقت قيامه» فرابط خبر «أَنَّ 


ضمير «جاءت». 


لم 
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Eg r o 
نت السوق أك تشتري لنا شيًاء بالفعح» أي: لَعَلّك» ويقوّيه كثرة مجيء لعل‎ 
وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَريث 4 [سورة الشورى:17] > وما يُدْرِيكَ لَعَلَه‎ e 
يكن > انسور عبن كاه وا ھا فی مضت ای وقراءته: «وَمَا کک‎ 


جاءت لذ يؤنرنا»» وعلى هذا تَمّ الكلام عند قوله وله وك : وما يُشْعِرُكُم... 4 


فيقدر ل«يشعر 2« مفعول؛ أي: ما يشعركم أنهم يؤمنوكن إذا جاءت. ويجوز أن 
ار توس نت ال اراك O E‏ 
ترجون إيمانهم» فالجملة مفعول به ل«يُشْعِرْ». ولا يجوز جعل «مَا) نافية» لأنَّه 
له يبقى «يُشْعِرْكُمْ» بلا فاعل؛ ويضعف آنه ضميرٌ لله جل وعلاء لان المقام مقام 
إخبار بنفي إيمانهم» ولو جعلنا «ما» صلة لسَهُل ذلك. والخطاث للمؤمنين؛ أو 
لهم وللنبيء ء ل لأنّه بل اهم بالدعاء بمجيء الآية. 

لوَنْقَلَتْ َفيِدَتَهُم 4 نحوّلها عن الحقّ بالخذلان «وَأَبْصَارَهُم 4 عن 
الحقّ فلا يبصرون إبصار اعتبار فلا يؤمئنون» والعطف على «لا يُومِنُونَ»» 
فالإإشعار منسحب عليه» ولا يحتاج لرابط يعود إلى اسم دأ إذا جعلنا «إِذَا 
جَآءَتْ لا يُومِئُونَ خبرًا لا خصوص «لا يُومِئُونَ». كقولك: «علمت أنَّك إذا 
جئت جاء زيد وقعد عمرو»» اكتفاءً بالضمير فى جملة الشرط؛ أو يربط 
بالهاء في قوله: 


كما لم يُومِنُوأ به 4 على أنّها عائدة إلى القرآن الشامل للآيات مطلقًا؛ أو 
للمقترحة؛ أو إلى الآية؛ أو الآيات بمعنى الدليل. ويجوز عودها إلى اللهء لأنّهم 
لم يؤمنوا بوحدانيّته» فهم غير مؤمنين به؛ و[يجوز] عودها إليه 5 وإلى 
ما أنزل. وقوله: «كمَا لَمْ يُومِنُوأْ4 عائد إلى قوله: لا يُومِنُونَ 4؛ أو إلى لا 
يُومِنُونَ» مُقَدَّرَاء أي: لا يؤمنون إيمانًا مغل انتفاء إيمانهم به. أو الكاف تعليل» 
أي: لانتفاء إيمانهم به. ويضعف عود الهاء إلى التقليب» والباء على حالها؛ أو 


4 
If 
ا‎ 
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للتقليب والباء سَبَبِيّة. و«گما...» إلخ نعت لمفعول مطلق محذوف» أي: تقليبًا 
ثابًا كانتفاء إيمانهم به أوّل مرّة؛ أو الكاف اسم نعت. 

[أصول الدين] والكفر والإيمان بقضاء الله كك » وهلكت المعتزلة في 
مخالفة ذلكء وتأوّلوا ‏ قبّحهم الله" بأنّ المعنى: نقلّب أفئدتهم وأبصارهم في 
النار» وأنّ معنى أوّل ENR‏ 

«أُوَّلَ مَرّةِ4 كانشقاق القمر وغيره هما سبق نزوله. «وَنَذَرُهُمْ » عطف على 
رلا يُومِنُون» منسحب عليه الإشعار» مفصح بأن تقليب الأفئدة والأبضان ليس 
إجبارًا بل أن يخلّيهم وشأنهم. «فِي ظَغْيَانِهِمْ 4 كفرهم (يَعْمَهُونَ 4 يتحيّرون. 
لا نوفقهم» فما إنزال الآية المقترحة بعد البيان القاطع لعذرهم وقد قضينا أن 


لا يؤمنوا؟. 


01 ينبغي تفادي مثل هذه العبارات لمجرّد خلافات كلاميّة. (المراجع). 
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ا ا ل را 


مثا اء سو ل 

عدو يألا انيح بهم رک بن ژر انقو نولل 
E‏ 00000 ا 0 0*0 ”27# 
بالخ رق وره وَلِيفَوفأْمَاهُم قرت @4 


من مظاهر تعنت 3 تعنت المشركين 
«وَلَوَ أَنْنَا َلآ إِلَبهِمْ الْمَلَآَئِكَة4 كما اقترحوا يشهدون أنّك رسول الله كما 
فل و أَنزِلَ عَلَينَا الْمَلَآيِكَةُ 4 [سورة الفرقان: 21]» وكما قالوا: «آؤ نَاتِيَ بالله 


وَالْمَلْئِكَدَ ككة و قاد » ١‏ [سورة الإسراء: : 92]. 


ا | 4 حقيقتهم الصادقة بمن اقترحوه» كقّصَّيَ وجدعان 
وآبائهم» كما قالوا: لفَاتُوا َِابَيَِا4 [سورة الدخان: 56]؛ أو كلَّمهُم الموتى زيادة على 
من اقترحوه. سألوا إحياء قَصَيّ وجدعان بن عمروء وكانا كبيرين صدوقين» 
فيشهدان بنبوءتك. 

و 0 حَشَرْنًا عَلَبِهِمْ كُلَّ شَيْءٍ 4 من الأحياء والأموات» من البعوضة وما 
دونها» والفيل وما فوقه»ء زيادة على ما اقترحوه مِمّا ذكر» وين جَعْل الصَّفا ذهبًا 
وإفساح الجبال قبلا معاينة» وهو مصدرء أي: ذوي معاينة؛ أو مقابلين؛ أو 
نفس المقابلة مبالغة؛ أو ظرفًاء أي: جهة»ء وأفصحوا كلهم بنبوءتك وبرسالتك. 


4 
PA 


ما گانوأ ليْومنوا) لقضاء الله بكفرهم» فالآيات ولو عظمت لا ترذهم عن 
الكفر» وقضاء الله لا يَرذه شيء» ولا آية أعظم من قيام الساعة ودخول الّارء 
وقد قال الله كك : وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا » [سررة الأنعام: 28]» فإنزال الآيات بوفق 
ما طلبوه تحكم محض» وموجب للتسلسلء ولان لا تنتهي الحجّة إلى مفصل» 
وذلك سد لاب التو 

[أصول الدين] ولا منافاة بين كون الأفعال مخلوقة لله َل وكونها مكسوبة 
للخلق بقدرتهم واختيارهم. وقدرتهم مُرّثّرة بإذن الله تعالى لا استقلالاً كما 
تقول المسرلة ولا غير رة كما قال الأشعرئ أبو الحسين القافل إنها مقازثة 
للفعل الذي هو بمحض قدرة الله كك ولا هي منفيّة كما قالت المجبرة» وذلك 
مذهبنا ومذهب الأشاعرة» ولم يتَبعوا إمامهم في قوله المذكور عنه» ولعلّه 
لا يصح عنه لظهور بطلانه جدًا. 

أَنْ يَشَآءَ اللهُ4 إيمانهم في تأويل مصدر على تقدير اللام» أي: ما كانوا 
ليؤمنوا لشيء من الأشياء إلا لمشيئة الله. أو على الظرفيّة» أي: ما كانوا ليؤمنوا 
وقًا ما إلا وقت مشيئة الله. أو يقدّر: في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله. 
والاستثناء مُتّصِل مفرّغ» والمراد في الآية مجاراة الظاهر بقطع النظر عن حقيقة 
الأمر الذي هو القضاء فإنَ ما قضاه الله لا يجوز أن يقع خلافه» ولا يوصف 
بجواز أن يشاء وقوعه» ويكون إلا جوارًا يقطع فيه النظر عمًا قضىء فبهذا 
الجواز صح الاستثناء. ويجوز أن يكون منقطعًاء أي: لَك مشيئة الله هي 
القاضية؛ أو إلا مشيئة إيمان من يؤمن غير هؤلاء الأشقياء. 

[أصول الدين] والآية ليل على أن الله أراد كفر الكافر وشاءه» ولا يقع في 
ملكه ما لم يشأء ولم يخرج عن ملكه شيء» ودعوى المعتزلة أن المعنى إلا أن 
يشاء الله إيمانهم مشيئة قهرء لا دليل لهاء وزعم الجبّائئُ منهم أن مشيئة الله 
حادثة» ولزمهم نسبة الجهل إلى الله تعالى» واحتح بِأَنّه لو كانت قديمة لزم قِدَمْ 
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ا ال على هدوف الات أذ مه قدي أزلقة ووج عا لأوان 
. دكا مشيئة حادثة» فِعْلٌ لَهُ لا وَصْفٌ. 

لوَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 4 انهم لا يؤمنون ولو جاءت» وأمًا أقلّهم فقد 
يعتقد آنه لا يؤمن ولو جاءت لاستحكام العناد فيه والإصرار. والضمير للكفرة» 
ويجوز أن يكون للمؤمنين» بمعنى أنّ أكثر المؤمنين يجهلون أنّ هؤلاء الكفّار 
لا يؤمنون ولو جاءتهم» فرغبوا في مجيئهاء وقليلهم يعلم انهم لا يؤمنون ولو 
جاءت فلم يرغبوا في مجيئها. ويجوز أن يكون «أكْمََ) بمعنى: ل الكُفار 
المشار إِلَيْهِم؛ أو كلّ المؤمنين الراغبين في مجيئها. 

لوَكَذَالِكَ 4 مثل جَعْلِنا هؤلاء المشركين أعداءك يا محمّد لجَعَلْنَا لكل 
نَبِيِءِ 4 قبلك» مفعول ثان #عَدُوًا 4 مفعول أؤل» وهو جماعة كما يستعمل 
للمفرد» ألا ترى إلى قوله: بَعْضُّهُم 4: وقوله: ما فَعَلُوهُ 4 وقوله: «شَيَاطِينَ » 
بالجمع» قال: 

إذا أنا لم أنفع صديقي بودّه فإِنَ عدوّي لم يضرّهم بُغضي 

شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنَّ 4 بدل من «عَذُوًَا»؛ أو هو الأوّل و«عَدّرًَا» ثان. 
ودلِكُلٌ» مُتَعَلُقَ وفعت أو حال من «عَدوًا». 


والشيطان: المفسد العاتي من الإنس أو من الجن فَلِكُلٌ نبيء شياطين من 
الإنس وشياطين من الجن وشيطان الإنس أعظم من سبعين شيطانًا من الجن 
وشيطان الجن إذا أعياه المؤمن استعان عليه بشيطان الإنس فيفتنه» قال 
مالك بن دينار: شيطان الإنس أعظم علي من شيطان الجنّ» إن تعوّذت بالله أو 
ذكرت الله ذهب» وشيطان الإنس يجرّني إلى المعاصي عيانًا. 


والجنٌ كلهم من أولاد إبليس» إلا أنه يرسل طائفة إلى الإنس ليغووهم؛ ولذا 
أضيفوا إليهم فقيل: شياطين الإنس» وطائفة إلى الجن كذلك. وعن ابن عبّاس: 


1 
ر 
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الجن هم الجان وليسوا شياطين» والشياطين ولد إبليس ولا يموتون إلا معه» 
والجنٌ يموتون» ومنهم مؤمن ومنهم كافر» وذلك كما قيل: الإضافة بمعنى اللام؛ 
وقيل: للبيان؛ وقيل: إضافة صفة لموصوف. أي: الإنس والجنٌ الشياطين. 
[أصول الدين] والآية تسلية لِرَسُول الله بيه بما أصاب مَن قبله من الأنبياء 
فيصبر كما صبرواء ويقال: «المصيبة إذا عمّت هانت»» وحجّة في أن الله خلق 
الكت وشا اغاق الشير وقاءه وها رة على العا موه ا ا 
بم فؤرناء أو علقناء أو الفا وعلن الوجيية لمتكا مقرل واحد. هو 
«عَدوًا»» وإعراب الباقي كما مَرّ. اع الا و عا عمال لق 
المعاصي - أن المعنى: كما خلينا بينك وبين أعدائك» خلينا بين الأنبياء قبلك 
وأعدائهم» ولم نمنعهم ليحصل الغواب والعقاب. أو أن الجعل بمعنى طريق 
التسبُب حيث أرسلنا الأنبياء فحسدهم الكفرة. أو أن المراد: كما أمرناك بعداوة 
قومك مين المشركية» أمرنا قن قبلف بعداوة المشركين: أو كما أخبرناك بعذاوة 
البشر كين وخعكينا هاه أخيرنا الآنبياء باك رك [قلت] وذلاف باط 
وخلاف ظاهر الآية وتكلّفٌ بلا داع إليه» سوى التعصّب لمذهبهم الباطل. 


#يُوحِي بَعْضُهُءَْ إلى بَعْضٍ 4 حال من «شَيَاطِينَ»؛ أو فعاف أو لحت 
ل«عَدُوًا». يُرسِل في الإخفاء أحدُ النوعين إلى الآخر #رُخْرْفَ الْقَوْلِ 4 ملبسه 
من الباطل» يُسِرُ شيطان الجنّ إلى شيطان الجنّ قولاً في إغواء المؤمنين» وفي 
زيادة إغواء غير المؤمن» يقول شيطان من الجن لآخر منهم: أغويت صاحبي 
بكذاء فأغوه أنت به» وكذا يقول له الآخر. وأمًا على أن الشياطين بعضٌ من 
الإنس وبعض من الجن فالذي من الجنّ يوسوس الذي من الإنس» فذلك 
بعضٌ إلى بعض» ولو لم يتم من الجانبين. وقد يطلق الزخرف على المزيّن 
الذي هو حو والمراد الأوّلء لقوله: #غَرُورًا 4 أي: لأجل الغرور؛ أو غارًا؛ أو 


ذا غرور؛ أو يغرُُون غرورًا. 
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«وَلَوْ شَآء رَبك 4 أن لا يفعلوا فيكونوا مؤمنين» ومفعول المشيئة هو 
مضمون الجزاء على القاعدة كما رأيته» وقدّر بعضهم: ولو شاء ربّك إيمانهم. 
وهو یر مي أ د قر فاع بان اع ها علق جف اله سا يل 
هذا. وقال: لو شَّآءَ رَبْكَ €» وفيما يأتى: «لَؤْ شَآءَ الله 4 لأنّ ما هنا بعد ذكر 
العداوة فناسب أن يذكر أن مُربّيَه يمنعه ويحميه» وما يأتي بعد ذكر الشرك 
فناسب أن يذكره يعدوان الالوكة المهاقية للشرك, 

ما فَعَلُوهُ4 أي: ما فعلوا ما ذكر من معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف؛ أو 
ما فعلوا الإيحاء؛ أو ما فعلوا الغرور فى حفّه تله وفى حق إخوانه من 
الأنبياء يلا . وفي هذا أيضًا رذ على المعتزلة. فَذَرْهُمْ وَمَا يَْتَرُونَ 4 اتركهم 
مع ما يفترونه؛ أو مع افترائهم؛ أو اتركهم واترك افتراءهم؛ أو ما يفترونه من 
الكفر وما دونه من المعاصي مِمّا رين لهم.ء أي: ما عليك إثمهم» فقد بلغت 
فلا نسخ لهذا بآية القتال كما زعم بعض. 

«وَلِمَصْقَى' إلَبِهِ 4 ولعميل إلى الزخرفء أو إلى إيحائه» أو إلى الغرور» أو 
إلى تعادي الأنبياء. 

[نحو] عطف على «غَرُورًا» إذا جعلنا «عْرُْورًا» مفعولاً من أجله انّحد فاعل 
الغرور وفاعل عامله فنصب. واختَلف فاعل الصغو وفاعل عامله فجرّ باللام» 
ففاعل الإيحاء «بَعْضٌ» وفاعل الصغو (أْفْيَدَةُ كما قال طأْفْيدَة الْذِينَ لا يُومِنُونَ 
بِالاخِرَةٍ 4. وإن جعلنا «غُرُورًا» مفعولاً مطلقًا أو حالاً علّقنا اللام بمحذوف» أي: 
فعلنا ذلك الزخرف أو الإيحاء أو كليهما لتصغى؛ أو يقدّر مُوَّخَوَاء أي: لتصغى إليه 


(1) إذ قال الله تعالى: 8 وَكَذَالِكَ رن لكبير من الفشركيخ قَنل أوَلادِهِم شركاؤقع لتزذوقع ولبليشوأ 
عَلَيْهِمْ دِيئهُمْ وَلَوْ شَآء الله ما فَعَلُوهُ 4 الآية: 137. 
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[أصول الدين] وفى الآية إرادة الله الكفر للكافرين» لأن الحاصل أنه جعل 
ا تدا لص و 
الكفر. وأجابوا أيضًا أن اللام لام القسمء وَيَددُه اَن لام القسم مفتوحة؛ وزعموا 
أنّها كسرت للا تلتبس بلام الابتداع» وَيَرُده أنه لا لبش هنا ا المضارع في 
جواب القسم يکد يالنرت إن لع يفضل بينه وبين اللام» وعدم توكيده إِما 
ضرورة وإمًا قليل فلا يحمل عليه. وأجابوا أيضًا بآنها لام الأمر للتهديد. وكذا 
فى اللامين بعده» وَيَدُدُهُ ونت الألف في «تَصْغّى)» نعم يقوّيه قراءة حذفها 
وقراءة الحسن بتسكين اللامات الثلاث. ودعوى أن الجازم حذف الضمّة 
المقدرة فقط» أو أن الألف إشباعٌ تكلفث. وكذا الحمل قل قراءة: «يرتعى 
ويلعب» [سورة يوسف: 12]» وقراءة: «يتقي ويصبر» [سورة يوسف: 90]. 


اوَلِيَرْضَوْةُ 4 الهاء لِمَا عادت إليه هاء «إِلَيْب»» أي: وليرتضوا ذلك لأنفسهم 
«وَلِيَفْتَرفُوا» يكتسبوا. وفسّره الزجّاج ب «يكذّبوا»» وهو تفسير معنّى لا تفسير 
لغة» وفسّرّه بعض ب«يعيبوا»» أو «يتّهموا»» وهو تفسير معنى لا لغة» وكلاهما 
بعيد. ماهم م مُفْكَرفُونَ 4 من الذنوب. ووجه ذلك الترتيب آنه يكون الخداع 
أَوَلأَه فالميل» فالرضاء فالفعل المعبّر عنه بالاقتراف. قال أبو حيّان: «وهذا في 
غاية الفضاحة» ولعله أراد البلاغة. 
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القرآن الكريم دليل صدق رسالهة النبيء ا 


[سبب النزول] ولَّمًا طلبه 4ة كُفَارُ قريش أن يجعل بينهم وبينه حكّمًا من 
علماء اليهود أو النصارى ليخبرهم بما في كتابهم من أمره بي نزل قوله تعالى: 

«أَقَمَبرَ الله بغي حَكَمًا 4 على تقدير القولء أي: قل لهم: أفغير الله...؟ 
والهمزة مِمّا بعد الفاء قدّمت على العاطف لكمال صدريّتها؛ أو داخلة على 
محذوف عطف عليه «أبتغى»» أي: أأصغى إلى زخرف القول ومطلق الباطل؟ 
أو أأعدل عن الصراط المستقيم فأبتغى غير الله حكمًا؟ أي: أطلب. ولاغية) 
مفعول به» ف«حَكَمًا» حال أو تمييز ل«غيْرَ)؛ أو «غَيْرَ» حال من «حکمًا»» 
و«حکمًا» مفعول به. 


[لغة] والحَكَمُ: من لا يخطئ في حكمه» وهو أخصٌ من الحاكم. وقيل: 
الحكّم: من تكرّر منه الفعل» والحاكم: يَصدَّق ولو بمرّة» وأصحابنا رحمهم الله 
لا يجيزون اسم الفاعل بمرّة» ووافقهم الفخر في سورة لقمان عند الكلام على 
قوله تعالى: هُوٌ جَاز عَنْ وَالِدِهِ شَيْنًا 4 [الآية: 33]. 


وقال: 3 أَبْتَخِي » ولم يقل: «تبتغون» ‏ كما قال: #أفَغَيْرَ دين الله تبون 4 
[سورة آل عمران: 3 مع آنهم المبتغون إظهارًا للانصاف» أي : له يليق بى كما 
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لا يليق بكم» بدأ بنفسه في الحكم عليها؛ أو لمراعاة قولهم: إجعل» لما طلبوا 
منه الجعل بدا بنفسه في الكلام على الجعل. 

« وهو الَذِي أَنرْلَ إِلَيِكُم 4 الخطاب للمشركين المبتغين للحَگم» ونسب 
الكتاب إليهم بالإنزال للجلب إلى قبوله» ولأنّه أوفق بصدر الآية المسوقة 
للإنكار عليهم» ولو عبر ب«أَبْتَمِي» لا ب«تبتغون»» إظهارًا للنصفة كقوله 
تعالى: وما لى لآ أَعْبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْه تُوَجَعُونَ 4 [سورة يس:22]» ولم يقل: 
ما لكم لا تعبدون الذي فطرني... الْكْتَاتٍ € القرآن طمُفَصّلاً4 مبيّئًا فيه 
الح من الباطل» وأنتم أمّة أَمَيَّة لا تدرون ما تأتون وما تذرون. والجملة 
حال من ضمير «أَبْتَغِي»» والرابط واو الحال؛ أو من لفظ الجلالة المضاف 
إليه» لجواز الحال عند الفارسيئّ من المضاف إليه مطلقا؛ أو لتأويل المضاف 
بمغاير الصالح للعمل. و«كَيِفت» إنكارٌ للياقة ابتغاء غير الله حكمّاء مع أن الله 
هو الذي أنزل الكتاب إليكم» ولم يقل: «إلينا» تعظيمًا لشأنهم» من حيث إن 
لهم من الله كتابًا عظيمًاء وجلبًا لهم بذلك» وزاد لهذا التعظيم والجلب وأن 
القرآن من الله تقريرًا بقوله: 

«وَالَّذِينَ ءَاتَينَاهُمْ اكاب € التوراة؛ أو الجنس الشامل لها وللإنجيل 
وغيرهماء والمراد أهل الكتاب مطلقّاء لأن أكثرهم يعلمون. أو لأن من لم يعلم 
متمكّن من العلم» فكأنّهم كلّهم عالمون. أو المراد علماؤهم كعبد الله بن سلام 
وغيره من أهل الكتاب الذين يريدون جعل الحكم منهم [قلت] وتفسيرٌ بعضهم 
الموصول بكّبراء الصحابة وأهل بدر والكتاب بالقرآن لا يتبادر» بل ليس من 
اشير في العير ول فى اي 

ليَعْلَمُونَ أنه 4 أي: الكتاب المنزّل إليك وإلى قريش وغيرهم» وهو 
القرآن «مُتَرّلَ من رَبّكَ 4 لا باطل ولا من غير ربّك 8بالْحَقٌَّ 4 مقترنًا بالحق 


سا سس 


«قَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 4 الشاكين في الكتاب ‏ أي: القرآن ‏ أنه من الله؛ 


3 
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أو الشاكين في أن أهل الكتاب يعلمون أنه من الله جلّ وعلاء فَاجْزِمْ بهم 
عالمون بأنّه من الله. 

ولا شك أنه يك لا يشك في أن القرآن من الله» ولا في أن أهل الكتاب 
يعلمون آنه من الله لأنّه كل قد أخبره الله بهم عالمون به» فلا يرتاب فيهم من 
حيث علمهم» ولا يتّهمهم بمداراة أو مداهنة أو غرض في ذلك إذا أخبروه به 
وقد يمكن أن يخبره بعض لذلك. وإنّما ذلك شدّة التأكيد والتحريض» كقوله 
تعالى: ولا تكو ون الفشر ين ارت ا رو يرس 4103 أو اهراد 
الدوام على انتفاء الامتراء؛ أو زيادة اليقين؛ أو الخطاب لمن يصلح أن يشكٌ» 
لا له يي ؛ أو الخطاب له بي والمراد التعريض لامّته. 

«وَنَمَتْ كَلِمَاتُ رَبَّكَ صِذْقًا وَعَذْلا4 كمل صدق كلماته وعدلها وبلغ 
الغاية» فكلماته آيات القرآن. وقال أبو مسلم: دين الله كقوله تعالى: #وَكَلِمَةُ الله 
هي الْعُلَْا 4 [سورة التوبة: 40]. وقيل: حجّته. و«صِذقًا» ودعَذْلاً» تمييزان محؤّلان 
عن الفاعل» ولفظ التمام فيه إبهام فصحّ تمييزه» تقول: َم زي فلا يُدرى 
ما مرادك» فتزيد: حسئًا أو بهاءً أو فصاحة» أو نحو ذلك. أو مفعول لأجله. أي: 
لصدق وعدل. ولا حاجة إلى جعله حالاً بتأويل صادقًا وعادلآء أو ذا صدق 
وعدل. وعلى كلّ حال المراد: الصدق في الإخبارء والوعد والوعيد لا يتبدّلان» 
والعدل في الأحكام والتكليف بها. وفي جعله حالاً ما يتوصّل به إلى كون 
التمام بالإعجاز بلفظه» وهذا لا يصح مع غير الحاليّة. ومن جملة كمال صدقها 
وعدلها آنها لا ينسخها كتاب آخر ونبيء آخر ولا يلحقها تحریف» كما نسخ 
بعض التوراة وبعض الإنجيل وكما حرّفا. أي: هنّ عادلات صادقات زدن بعدم 
التغيّر والنسخ. 

[قلت] والآية ضمان من الله بحفظ القرآن عن التغيير #وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 
[سورة الججر 9]. وفي أن القرآن مفصّل ناف لأّبسء وأنَّه تام الكلمات إخبارٌ بأنّه 


4 
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مغن عن سائر المعجزات. وصرّح بالحفظ عن التغبير أيضًا بقوله: لا مبدَلَ 
كما حرّفت التوراة والإنجيل واتبع تحريفهما. 

وقد حرّف ب بعضّه نصرانيٌ من الإفرنج على عهدنا ولم يَقبل سائر الإفرنج 
تحريقه» ولم يتابّع عليه فضاع ماله وافتقر» وحرّف بعضّه أيضًا الإنكليز في اليمن 
ولم يُقبل عنهم» ولم يتابّعوا عليه. ومقتضى الظاهر: لا مبدّل لهاء ولكن أظهر 
تأكيدًا بتصريحه بهذا الذي لا يبدل أنه كلماته» وبتصريحه بأنّ هذا الذي لا يبدل 
هو كلمات الربٌء أي: السيّد القائم لعبده بمهمّاته ومن مهمّاته أن لا يبدّل. 


وإن فسّرنا الكلمات بكتب الله كلّها فالمعنى: لا مبطل لها بإتيان بما هو 
أصدق وأعدل» وأنّها بلغت الغاية في الصدق والعدل» ويجوز أن يكون 
لكَلِمَاتُ رَبك 4: القرآنُ» و«اكَلِمَاتِهِ4: مطلق كتبه ووحیه» فيكون قوله: لا 
مُبَرّلَ لِكَلِمَاتِِ 4 برهانًا وتعليلاًء أي: تم القرآن» لا آتِي بمثله. أو بما هو أفضل» 
لأنّ كلماته مطلقًا كذلك» لا مبطل لها بمساويها أو فائقها. وإذا قلنا باتّحاد 
«كلمات» في الموضعين فهذه الجملة بيان لفضله على غيره بعد بيان فضله في 
نفسه؛ أو حال من «كَلِمَاتُ رَبّكَ»» والرابط «گلماته»» لأنَّه في موضع الضمير. 
وقيل: كلمات الله: قضاؤه مطلقًا حَنّى يشمل أنّ الشقيَ لا يكون سعيدًاء والسعيد 
لأكره مها 


«وَهْوَ السَّمِيعٌ 4 لما يقول كُفار قريش وغيرهم #العَلِيمْ 4 بما يضمرون هم 
وغيرهم فيجازيهم» فلا يهمّنَّك شأنهم. 
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ضلالاتٌ المشركين والنهيُ عن أكل ذبائحهم 
«وإن نْطِعْ أَكْثَرَ مَن في الارض ) في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي مكّة, 
والمراد أيّهم أطعت كائنًا من كان في شيءٍ ما من أمر الذَّين. والمراد بالأكثر: 
المشركون» وب«مَن»: العموم. ليُضِلُوكَ عن سيل اللو4 لجهلهم وكفرهم 
واتباعهم الهوى» غير كتابيّين أو كتابيين» لإعراضهم عن الحقّ الذي في كتبهم 

حبًا للدنياء والضالٌ لا يَأمر في الغالب إلا بما اعتاد من ضلال. 
[أصول الدين] والمراد: الإضلال بالشرك وما دونه من المعاصي ولو 
صغائر» فإِنّها أيضًا من دين الشيطان فلا تهم كما وهم بعض» ولو غفرها الله 
لمجتنب الكبائر إذا لم يصرٌ. والخطاب للنبيء بل شاملا لأمّته» كقوله تعالى: 
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ايآ أيّهَا النَيءُ إذَا طَلَّقْكُم 4 [سورة الطلاق: 1]. فشمل الضلالُ اعتقاد خلق الفاعل 
من المخلوقات لفعله. واعتقاد الرؤية ولو بلا كيف» لأنّ مدرك الشيء قد 
تصوّره فقد وقع في المحذور مدَّعيه. وإذا كان اللفظ عامًا شاملاً لأهل مكة 
و رالات كما رجه ف الاب عة 

والآية تحذير له ييه وللمؤمنين عن متابعة غير ما أنزل الله» وعن الركون 
إلى من يتبع غيره» وإرشادٌ إلى التمسّك بالقرآن» وإظهارٌ لكمال مباينته لأقوال 
المشركية 00 وأحوالهم. 

إن يَتبعُونَ إلا الطَّنَّ 4 ظنّهِم أن آباءهم على الحقّ في تحليل الميتة وعبادة 
ا وتحريم البحيرة ونحوهاء وظنّهم أن آراءهم الفاسدة في أمر 
الذّين صلاح» ونحو ذلك مِمّا هو فعل أو اعتقادء كانّخَاذ الولد تعالى الله» وغير 
ذلك مِمًا يتعلّق بالألوهيّة. «وَإِنْ هُم: إا يَحْوْصُونَ 4 يحزرون في أمر ديانتهم» 
كخرص النخل» فهم يقدَّرون أنّهم على الحقّ ظا وتخميئًاء وخرضهم غير 
مطابق للحق. أو «يَخْرْصُونَ»: يكذبون» سمي الكذب خرصا لِمَا يدخل الكذب 
من التحزير والتقدير. 

[سبب النزول] وذلك أنّهم يكذبون على الله في عبادة غيره» وتحريم 
البحيرة ونحو ذلك» وحلّ الميتة» إذ قالوا للنبيء 4 : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت 
من قتلها؟ قال: «الله قَتلّهاء. فقالوا: أنت تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك 
SS‏ وما قتله الله حرام! وأنّكم تعبدون الله 
فما قتله الله أحقٌ أن تأكلوه مِمّا قتلتم!. وروي أن جهلاء اليهود أو متجاهليهم 
قالوا ذلك» وروي أن المجوس كتبوا إلى مشركي قريش - وكانوا أولياءهم - 
وكان في قلوب بعض المؤمنين في ذلك شبهة» فنزلت الآية. 

ومن شأئهم الخرص والظنٌ كيف يطاع في أمر الدّين؟! فإنّه يُضْلٌ غيره ولا 
بهديه؛ إذ كات ها أن يظة ما تمه من باطل عقاء وكا أن يحرر فهو مبخطء 


کر 
تفسير سورة الأنعام (6) الآيات: 121-116 ۵ ع 409 


ولى افق ات وان ا انلك ذكر الغ والخصورض» ولحواق أن يكوة ار 
واحد طئّا وخرصًا. 


إن ر بك هُو أَعْلَمُ مَنْ يَضِلَ عن سَبِيلِهِ 4 أي: بحن يقبا فمحل «مَن» 
صب على نزع الجارٌ» ويدل عليه ذكره في مغله» وذلك مقصور على السماع 
خلاقًا لالأخفش. 


[نحو] و«مَنْ» نكرةٌ موصوفة» أو اسم موصول عامٌ» وهو أولى. ويجوز 
أن تكون «مَنْ» وا یرت أي: يعلم من يضل. أو هي مبتدأ و«يَضِلٌ» 
خبر» والجملة معلّق عنها «يعلم» المُقَدّر بالاستفهام فيها. وزعم بعض عن 
الكوفيّين أنهم يجيزون نصب المفعول به باسم التفضيل ولو بدون واسطة 
الجارٌء وبعض بشرط خروجه عن التفضيلء أي: هو عالم من يضلٌء فيكون 
على هذا مفعولاً به» أو مضافًا إليه لخروجه عن التفضيل» وهذا ضعيف من 
حيث الإضافة أو تضب المفعول» فإِنّ اسم التفضيل ولو خرج عنه لم يقم 
دليل على نصبه المفعول» ولا على إضافته لِما لم يكن أَعَمّْ منه فإنّه يجوز: 
«يوسف أحَسنٌ أولاد يعقوب». لأنّ لفظ أولاد يعقوب شامل ليوسف ولو 
أخرج بالمعنى» ولا يجوز: «يوسف أحسن إخوته»» لان إخوة يوسف 
لودل برست 

ولو أضيف «أغلم» إلى «مَنْ» على بقاء التفضيل لكان المعنى: هو أعلم 
الضالينء فيكون ضَالاء اا ولس العراة ايقنا أن الضالبيح عالموة والله 
أعلم منهم» بل المراد: الله أعلم من كل أحد بالضالين وأعلم من كلَّ أحد 
يعلم الضالّين. ومعنى التفضيل أن علمه قديم أبديٌ لا يخرج عنه شيء» وأنَّه 
ذاتيئ» وكذا في قوله: وهو أَعْلَمُ 4 من كلّ أحد « بِالْمُهْتَدِينَ 4 دَلِيل على أن 
اراد هو اعلم من يضبل عن ا 
إلى #... يَخْرْضون 4. 
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e‏ الله عَلَيْهِ إن كُنثُم بِنَاَاتِِ مُومِنِينَ 4 خطاب للمسلمين» 
أي: إن كنتم محققين في الإيمان فكلوا مِمّا ذكر اسم الله عليه عند ذبحه أو 
نحره أو صيده من البرّ ‏ وحدّه. لا مِمّا ذكر اسم الله عليه ومن غيره» ولا مِمًا 
ذكر اسم الله واسم غيره عليه معًاء فأولى أن لا يأكلوا مِمّا ذكر اسم غيره عليه 
وحده. وأمًا ما مات حتف أنفه فقيل: منه ذلكء لأنّه لم يذكر اسم الله عليهء لان 
اللفظ ذكر اسم الله» والمراد وحده» فلا يحل ما لم يذكر عليه أو ما ذكر معه 
غيره؛ وقيل: مِن قوله: «وَلَا تَاكُلُوأْ مِمًا لم يُذْكَرٍ اشم الله عَلَيْهِ 4. وجواب «إن» 
أغنى عنه ما قبله. والفاء عاطفة على محذوف» أي: كونوا على الهدى فكلوا؛ 
أو اتّبَعُوا ما أمركم الله به فكلواء فان الإيمان به يقتضي الاقتصار على ما أباح. 

[فقه] وفي الأثر قول بجواز أكل ما ذكر اسم الله عليه واسم غيره معّاء 
وهو ضعيف لا يعمل به» إلا أنه مقدّم عند الاضطرار على ما ذكر عليه اسم غير 
الله وحده. 

لوَما لَكُم 4 أيّها المسلمون «ألا تَاكُلُوأ 4 في أن لا تأكلواء متعلّق ب «لَكُمْ) 
لنيابته عن ثابت؛ أو ثبت؛ أو بهذا المُقَدّ «مِمًا كر اشم الله عَلَيْهِ 4 حين 
ذكاته» والمسلمون والمشركون لا يمتنعون من أكل ما ذكر اسم الله عليه لَك 
المراد: ما لكم لا تقتصرون على الأكل مِمّا ذكر اسم الله عليه وحده؟ بأن 
لا تأكلوا مِمّا لم يذكر عليه اسمه» ولا مِمّا ذكر عليه اسمه واسم غيره. ويجوز 
أن يكون فتك إنكاراغلن من أراد من المسلفين العفات اللات وعلى 
الوجهين قَيّد ذلك بحاليته وقوله: 


«وَقَذْ قَصَّلَ لَكُم 4 بيّن اما حَرّمَ عَلَكُم 4 يِا أحلّ إلا ما اضظرزثم: 

يه 4 فيحلٌ لسدّه المخمصة في الآية بعدُ في هذه السورة ولو كان مُتَأَخُوَا عن 
هذه الآية» لأنّ السورة نزلت بمرّة فَأَوَلُها وأوسطها وآخرها متقرّر 00 
كب فيهاء وقال كاتبها في أوّلها أو وسطها: قد ذكرت في هذه الورقة» مشيرٌ 
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إلى ما يأتي فيها. أو أراد: فصّله في اللوح المحفوظ تفصيلاً شملته هذه السورة. 
أو فصّله في المائدة باعتبار ترتيب السُور في اللوح المحفوظ كترتيبها في 
مصاحفنا من كون المائدة قبل الأنعام فيه ولو تأخّر نزولها عن الأنعام» ففي 
المائدة: « حُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيَْةً... ‏ [الية. 3[. 

[نحو] و«مّا» مصدريّة» والمصدر ظرف زمان» وهاء (ِإِلَيْهِ» عائدة إلى «مَا» 
الأولى» أي: ما حرّم عليكم في جميع الأوقات إلا اضطراركم إليه. والاستثناء 
تفريغ مُتصِل والتفريغيئٌ أبدًا مُتّصِل. وإن جعلنا «مَا» اسمًا موصولا فالهاء عائدة 
إليه» والاستثناء تامٌّ منقطع» لان ما اضطرٌ إليه حلال غير داخل فيما حرم إلا 
أن يعتبر نفس الأشياء المحرّمة في ذاتها الشاملة لِمَا لم يُضطرٌ إليه فتبقى على 
التحريم, ولا اضطز إليه فتخرج إلى الح فيكون مُْصِلا. 

لوَإِنَّ كَثِيرًا » من المشركين ملَيَضِلُونَ 4 عن الحق بعحليل الميعة وتحريم 
البحيرة ونحوها كعمرو بن لْحَيّ» وبغير ذلك من تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» زيادة على ضلالهم بالشرك وغيره؛ وقال الزججاج: المراد بالكثير: 
الذين ناظروا في الميتة (بِأَهْوَآتِهم 4 بسبب تشهيهم (بثَيِرٍ عِلْم) ثابتين بغير 
علم» بدليل (إنَّ رَبك هو أعلّمْ بالْمَُْدِينَ 4 المتجاوزين إلى ما لا يحل شرعًا 
بفعله أو قوله أو تشريعه أو اعتقاده» وذلك عامٌ؛ أو أريد الكثير المذكور» فوّضّع 
اسم التصريح باعتدائهم ذمًا لهم مكان ضميرهم. 

9وَذَرُوأ 4 أتركوا ظَاهِرٌ الإنْم 4 الإثم الظاهر من إضافة النعت إلى 
المنعوت؛ أو من إضافة العام للخا إضافة تبعيض» وذلك كالغصب والزنى 
جهراء والتطفيف جهرّاء أو غير ذلك مِمّا يشاهده الناس من المعاصي مطلقًا. 
لوَبَاطِئَهُ 4 كالإضافة قبله إلا أن الضمير لا ينعث وأصله ظاهر منعوت» أي: 
والإثم الباطنَ. وذلك كالسرقة والزنى سرا والعطفيف سوّاء وغير ذلك يما 
لا يشاهّد من المعاصي» ومثل الزنى جهرًا أن يخلو في حضرة غيره بامرأة 
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شهرت بالزنى. والآية ناهية عن المعاصي كُلّهاء جهرًا أو سرّاء ودخل في 
الباطن: الإثم الذي هو من أعمال القلب» وما يتضمّنه العمل الظاهر ولا 
يفطن به مشاهده» ككلام ظاهره الحلّ أشار به إلى حرام؛ أو الظاهر: أعمال 
الجوارح والباطن: أعمال القلب كالرياء والكبر واعتقاد حل ما حَرُم» أو 
تحريم ما حلّ. وكان أشراف العرب يسرُون بالزنى حياء وَيَتَخِذُون الأخدان» 
وغيژهم لا يبالون. وقال الضحّاك: كان الجاهليّة يرون أن الزنى سرا حلال» 
فنزل: «اوَدَرُوا طَاهِرَ الاثم وَبَاطِئَهُ 4. وقيل: ظاهر الإثم: كالزنى» وباطنه: 
كنكاح ما نكح الأب. 

ِن الَّذِينَ يبون الام م ولو صغيرًا إن أصرُوا عليه «سَبْجْرّوْنَ 4 في 
الآخرة ابم كَانُوأ يَفْتَرفُونَ 4 يكتسبون» ذكر الإثم هنا بالكسب وفي البقرة 
بالاكتساب" الدالٌ على العلاج» لأنّه فيها مقرون بذكر كسب الطاعة» والله أعلم. 

ولا الوا مما لَمْ يُذْكَر إِسْمُ الله عَلَيْهِ 4 وحده حين ذَبْحِهِ أو نَخْرِه أو رَمْيه 
أو طَعْيِهِ أو إرسال الجارحة إليهء بأن لم يذكر عليه اسم» أو ذكر اسم غيره؛ أو 
ذكر اسمه واسم غيره» وذلك عناد ومناقضة للحق؛ أو كسلا ولو من مُوَحّد. 

[فقه] أمًا مُوَحَد ذَكَّى بلا ذكر لاسم الله ساهيا أو عامدًا فلا بأس بذكاته. 
ستل بل عن متروك التسمية فقال: «كلوا فإنَّ تسمية الله في قلب كل مؤمن»)2 1 
وقال 5 : «ذبيحة المسلم حلال؛ وإن لم يذكر اسم الله غليها ‏ روك أبردارد: 
وذلك محمول عندنا على من لم يذكر اسم الله نسياناء وأمّا العامد فَكَالنّافِي لِمَا 


(1) يشير إلى قوله تعالى: #لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما آكْتَسَبَتْ €» الآية: 286. 

(2) لم نقف على تخريجه. 

(3) رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب الصيد والذبائح (5) باب من ترك العسمية وَهُْوَ مِمّن تَحلُ 
ذبيحته» رقم: 18890. وقال: رواه أبو داود في المراسيل» عن مسدّد عن عبد الله بن داود عن 
ثور بن يزيد عن الصلت عن النّبِيء 45 . 
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في قَلبهِ» ولفظ الحديث يشمل العامد» فقد يقال: ليس تركه كنفي ما في قلبه» 
فاته قد يكون تركه لوثوق قلبه به» وذلك الوثوق حاضر» نعم قد لا يحضرء وقد 
يقال: إذا لم يحضر دخل في نحو الناسي. 

[فقه] قيل: وقد يقال أيضًا تَوْكُهُ عمدًا استحضارٌ له عمدّاء فذلك كذكره. 
وخبر الآحاد يخصّصه القرآن عند الشافعيّ» وذلك رواية عن ابن عبّاسء ويدل 
له قوله تعالى: (وَإِنَّهُ شق وَإِنَّ الشَّبَاِينَ لیو ځون إلى" أَوْلِيآئِهم لِيِجَادلُوكُمْ وَإِنَّ 
َطْعتْمُومُعُ: إِنَكُمْ لَمْشْرِكُونَ 4 لأنَّه فسق لكونه أهلٌ به لغير الله كما يجيء في 
السورة» والموحد لا يهل به لغير الله» ولإجماع الأمّة على أنه لا يفسق آكل 
ذبيحة المُوَّحّد التارك للعسمية لوجود الخلاف في ذلك» ولأنّ ذلك جملة اسميّة 
مؤكّدة ب«إِنَ» واللام مع تأكيد النهي بهنَ الدالٌ على عدم حلّ شيء» ولا يليق 
مغله بأكل ذبيحة المُوَّحَد ولأنّه يشرك الإنسان لو أطاع المشركين في استحلال 
الميتة والمذبوح على أصنامهم لا في متروك التسمية» ولأنَّ قوله: لوَإِنَهُ لَفِسْقْ » 
حال مقيّدة للنهي» والفسق: الإهلال لغير الله؛ ولان الشياطين يوحون في ذلك 
إلى ولياتهم المشركين ليجادلوكم أَيّها الموحدون لأنَ مجادلتهم في أنه كيف 
حل ما قتلتم ولم يحل ما قتل الله؟ وكيف يحل قتيل الصقر ولا يحل قتيل الله! 
وفي آنا نأكل ما تذبحون باسم إلهكم الواحد وأنتم لا تأكلون مما ذبح باسم 
آلهتنا المُتَعَدّدَة؟ ولَّمّا كان الجدال في ذلك خصّ النهي به. 

[فقه] وقيل إن ترك المُوَحَدٌ العسمية عمدًا فسدت الذبيحة» وهو قول 
أبي حنيفة» وحجّته ذكر الفسوقء وهو لا يحصل بالنسيانء والهاء لترك 
التسمية لأنّه أقرب مذكور» وأنّه سئل بيه عن ترك التسمية ناسيًا فقال: «كلوه 
فإنَّ تسمية الله في قلب كل مسلم». وقال ابن سيرين: تحرم ولو نسيائًاء أخذًا 
بعموم الآية» وأعاد الهاء للآكل» وبه قال داود وأحمد» وفي فقه الحنفيّة أنه 
قول أبي حنيفة» ونيب لمالك» وتسب إليه قول آنه لا تحرم ولو عمد 
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وتسب إليه «الفخر» أنّها تحرم ولو نسيائاء ونقل ابن الجوزيّ عن أحمد أنّها 
لا تحرم ولو عداو اعانا الهاء إلى «مَا». والفسق على ظاهره في الكل 
ولو عاد الهاء إلى «مَا» على تقدير مضاف» أي: إن أكله لَفِسْقٌ وإن لم يُقَدَّر 
فمعناه: مفسوق به. ونُسب للشافعيي آنه لا يحرم متروك التسمية عمدّاء وشنّع 
عليه قوم حتّی قيل: خرق للاجماع قبله. وحرّمه ابن عمر ولو ناسيًا. وقد قال 
أبو يوسف: إن قضى قاض بحل المتروك التسمية عمدًا لم ينفذ قضاؤه ولا 
إفتاؤه إن أفتى لخرق الإجماع. 

[فقه] والآية في تحريم ما ذبح على الأصنام» والسياق يدل له. وعن 
ابن عبّاس: في تحريم الميتات والمنخنقة وما معها. وما لم نفسّر به الآية» 
ففي آية أخرى. 

[نحو] والواو حاليّة في «وَإِنَهُ)؛ أو عطفت إخبارًا اسميًا على طلب فعلىٌ. 
والقَّسَم محذوف. أي: والله إن أطعتموهم في استحلال أكل الميتة واستحلال 
ترك العسمية. وَدِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» جواب القسم» ولو كان جواب «إن» لَقُرِن 
بالفاء؛ وقيل: هو جوابها لم يقرن لأن الشرط ماض وليس بشَيءِ» ونسب 
للمبرّد ولو بلا کون شرط ماضيًا. 


[أصول الدين] وتمشحكت الصّفريّة بالآية على أن فاعل الكبيرة فو 
يقولون: ون أَطَعْثُمُوهُهْ 4 في أكلهاء وليس كذلك» فإنّ المعنى: إن أطعتموهم 
في استحلالهاء [قلت] ولي في هذا رسالة ظاهرت بها أهل عُمان على الصُّفْرِيّة. 

[سبب التزول] وقيل: المراد بالشبباطين: مردة المجوس» وبأوليائهم: 
مشركو قريش» سمعوا نزول تحريم الميتة فكاتبوا قريشًا بأنّ ما قعل الله أحقٌ 
بالحلٌ» فجادل قريش الصحابة به» فكان في أنفسهم کے زل ا 
ون الشَّيَاطِينَ لَيُو حون إلى أَوْلِيَائِهِمْ 4. 
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مَثلُ المؤمن المهتدي والكافر الضال 

لاوم كان ا الجسمور عت أن الهو ا بحا العاطف لكتماك 
تصدّرها. وقيل: داخلة على محذوفء أي: أيسعوي المشرك والمؤمن؟ أو أأنتم 
مثلهم في استحلال الميتة؟ ومن كان كميّت في عدم تحرّزه عن المضارٌ وعدم 
جلب المنافع؟. وذلك هو من گفر. لَأَخْيَيِئَاةُ4 صيرناه کمن حبي من موت 
بالإيمان. 9وَجَعَلَْا لَه ورًّا) شيئًا ينتفع به كما ينتفع بنور الشمس والقمر 
والنجوم والمصباح» وهو آيات القرآن وسائر الوحي؛ أو هُدى في القلب بالآيات 
وسائر الوحي. مشي به في النّاسِ > يتبصّر به فيما بينهم ولا يزل بزللهم» آمنًا 
من ضلالهم» لأنّه يُميّرْ الحقّ من الباطل ‏ گمن مََلَهُ 4 صفعه؛ أو «مَدَلْ» مقحم» 
أي: كمن هو في الظُلُْمَاتِ 4 في المعاصي والجهالات الشبيهة في الخسّة 
والمضارٌ بظلمات الليل وغيره التي لا يبتدر فيها إلى نفع ولا إلى دفع ضرٌ. 
وقوله: ليس بِخَارِج مَنهّا) حالٌ من المستتر في قوله: #فِي الظُلْمَاتِ ». 

[بلاغة] وهؤلاء الجمل المركبات تمثيليّة لا استعارة مركبة تمثيليّة لذكر 
أداة العشبيه ولذكر المشيّه والمشبّه به ولو بلفظ غير صريح فيهماء فلا يصح 


3 
20 


ما قيل: إِنَّها استعارة تمثيليّة» وإِنّها لعدم ذكر المشبّه صريحًاء وإِنّ ذلك كقولك: 
أيكون الأسد كالفعلب؟ في الاستعارة المفردة» فإنّ الآية كقولك: أفمن كفر 
ا 

[سيرة] وهي على عمومها نزلت في كلّ مَنْ زِيد عِلْمَا ولم يكفرء وفي كل 
من تاب وكلّ من أصرّء فدخل في ذلك ما روي أن أبا جهل قال: رَاحَمَنًا بنو 
عبد مناف في الشرف حى إذا صرنا نحن وهم كفرسي رهان» قالوا منّا نبيء 
يوحى إليه» والله لا نؤمن إلا أن يأتينا وحيّ كما يأتيه. وَلَكنَّ النبيء كل لم يكفر 
قط إلا أنّه كان خاليًا عن الوحي ثم أحياه الله به» كقوله تعالى: «وَوَجَدَكَ ضَالَّا 
فَهَدَى 4 [سورة الضحى: 7]. وما روي انها نزلت في عمّار بن ياسر وأبي جهل» وما 
روي أنَّها نزلت في عمر وأبي جهل كانا يسبّانه كل فأسلم عمر وأصرٌ أبو جهل» 
وما روي أن حمزة رجع من صيد - وكان قنَّاصًا ‏ ودخل المسجد على عادته إذا 
رجع» وبيده قوس فأخبرته مولاة له أن أبا الحكم كان يسبُ ابن أخيك أو رمى 
عليه فرثا وهو ساجدء فجعل يضربه بالقوس وهو يتضرّع إلى حمزة» ويقول: 
يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به؟ سفهنا وسبٌ آلهعنا وخالف آباءناء فقال حمزة: 
ومن أسفه منكم عقولاً تعبدون الحجارة من دون الله! فنا على دينه فأردد على 
إن قدرت» وأسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمّدًا رسول الله تكله . 

كَذَالِكَ 4 كما زيّن للمؤمن الإيمان فاختاره على الضلال وقد قضاه الله 
فآمن؛ أو كما انتفت الحجج عن هؤلاء رين لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 من 
الشرك والمعاصيء قضاه الله عليهم فاختاروه وكفرواء والمزيّن الله ّل › كما 
قال 5ك : «زَيّنًا لهم أَعْمَالَهُمْ € [سورة النمل: 4]» وذلك بخلق الدواعي» ومنعت 
المعتزلة ذلك. وتزيين الشيطان: أمرُه بالفعل» وتصويره في صورة الحسن. 

لوَكَذَالِكَ 4 كما جعلنا في مكّة أكابر مجرميها ليمكروا فيها؛ أو كما جعلنا 
فسّاق أهل مكّة أكابرها؛ أو كما جعلنا أعمال أهل مكّة مزيّنة لهم. وما قبل هذا 
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أولى لتقدِّم هذا ولمعلوميّته» ولتبادر ما قبله من اسم الإشارة أله جعل في مكّة 
رؤساءها ماكرين» مع أن المراد من الكافرين الذين رَيّن لهم أعمالهم أكابزهاء 
وعلى كلّ حال [مِن] سكَّة الله جَعْل الأكابر كفرة أقوياء على ترويج الباطل» 
وأتباع الرسل ضعفاء. جَعَلْنَا فِي كُلَّ قَريَةٍ آگابرَ مُجْرِمِيهَا 4 «فِي كَل فَرْيَةِ) 
ا برغ واجب التقديمء ليعود عليه ضمير «مُجرمييا»» و«آگابر» 
مفعول ثان مقدّم» وجُيع مع أن مفرده اسم تفضيا مُتكر لخروجه عن الت 55 
و«مُجرميهًا» مفعول أوّل» وكذلك وجب تقديم «في كَل قَرَيَةٍ» ليعود عليها 
الضمير إذا جعلناه مفعولاً ثانيّاء و«أَكَاينَ مفعول أوّل مضاف ل«مُجرميها»» 
وساغ الجمع ولو بقي على التفضيلء لأنّه أضيف لمعرفة. ويجوز أن يكون 
3 بِرَ) مقرل أؤلا وو ا بدلآء فجُمع «آگابر» لخروجه عن التفضيل. 

[نحو] ولم يظهر هذا لبغض» فقال: إنه جمع لأنّه خرج عن شأن الوصف. 
وجعل اسمًا للرؤساءء وأمًا الأحامرة فى قوله: 


إن الأحامرة الغلائة أتلففت ٠‏ مالي وكنت بهن قديمًا مولعًا() 


» 


فهو صفة مشبّهة جممٌ لا اسم تفضيل» وتحقيقًا أنه لم بُجز أحدّ من التّحاة 
جمع اسم التفضيل على «أفاعلة». ولا يخفى أن الإخبار بالتعليل ضعيف 
فكيف يحسن جعل «ِلِيَمْكْرُوا» مفعولا ثانيًا؟. ولا يجوز أن يكون الثاني 
او آي: «فسًاقًا» ادلاد عليه؛ وكذلك أن يكون «فْسَاقَا» ا از 
وإن قلنا «جَعَلْنَا» بف ا فله مفعول به واحد هو «أگابر» و«مُجرمى» بدل؛ 
أو «مُجرمی» مفعول به و«آگابر» محال ا 

وعلى كلّ حال: قيض في كلّ قرية المجرمين الأكابر لأنّهم أقدر على الصدّ 
عن دينه» وأكثر أتباعاء وذلك تعليل كما هو ظاهر قوله: «لِيَمْكَرُوأ فِيهًا 4 ولله 


(1) البيت للأعشى» والمراد بالأحامرة الثلاثة: الخمر واللحم والخلوق. اه. لسان العرب. 


م 
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أن يفعل ما شاء» وذلك في المعنى كثير؛ لأنْ حاصله التزيين والخذلان» وخلق 
الأفعال. أو اللام للصيرورة. وما يَمْكُرُونَ إلا بِأَنشسِهِمْ 4 لأنّ عاقبة مكرهم 

عائدة عليهم بالهلاك في الذّنيا والأخرى. * را نر٤‏ بان ایی ومگزه.: 
هو صدّهم الناس عن الڏّين بمنع منافعهم إن أسلمواء والإضرار بمن أسلمء 
وقولّهُم: شاعو أو ساحوّء أو مجنون» أو أساطير الأَوّلِينَ أو يعلمه بشر» أو 
كاذب» أو كاهن» والغيبة والنميمة» والأيمان الكاذبة» وتزيين الباطل. 

ومن ذلك أنّهم أجلّسوا على كل طريق من طرق مكّة أربعة يصرفون الناس 
عن الإيمان» ويقولون: كاذب ساحر كاهن ونحو ذلك كما قال مجاهد» وأَنَّهِم 
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يتصتّعون في لباسهم وأولادهم وعبيدهم ليرى الناس آتهم أحسن فيتبعوهم» 
وكلّما جاءتهم معجزة قابلوها بنوع من الإنكار ولو بعناد محض. قال الله ك : 
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تعنت المشركين ومطالبتهم بالنبوة 
و رو 03 وت و ق ر 
«وإذا جَاءَتهم » أي: كمار قريش ١‏ ءايَة 4 تتلى ومعجزة لا تتلى #قالوا لن 
نوم € بها أَنّها من اللهء ولا بمضمونها ولا برسالنه يله ولا بعوحيد الله جل 


وعلا. لحَتَّ ثوتى مِثْلَ مآ أوتِي رُسُْلُ الله 4 من الوحي والرسالة لنا إلى خلقه» 
فتكون كالرسل العقدمين أسءزسلا إلى الناس كما اذعى محقل لفسه. 


ضام 


[سبب النزول] وَمَرٌ قريبًا عن أبي جهل: «والله لا نرضى بمحمّدٍ نبيًا إلا أن 
يأتينا وحي كما يأتيه» ونكون متبوعين لا تابعينء زاحمنا بنو عبد مناف في 
الشرف حتى إذا صرنا...» إلخ. وكما قال الوليد بن المغيرة لِرَسُول الله وَل : 
ؤال لو كانث النبوءة حَمًا لكدث أولى بها منك» لأثي أكبر منك اء وأكثر 
منك مالا وولدًا»» وفي ذلك نزلت الآية هذه» والأخرى: #بَلْ يُرِيدُ كل امْرئٌ 


ووو 


4 4 2 ت 
مهمد أن يوت( كفا منشرة © [سورة المذثره 59]: 


وقيل: لم يطلبوا أن يكونوا أنبياء ورسلاء بل طلبوا أن تنزل عليهم 
صحف وملائكة وآيات قاهرات» كآيات الؤأسل المتقدّمين فى أنّ محمّدًا 
رسول الله؛ كتاب إلى أبي جهل» وكتاب إلى الوليد» وكتاب إلى أبي لهب» 


3 


وهكذا رأث ما رسول الله»» كما فسّر بعض به آية الصحف المشرة 
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۶ل يُرِيدُ كُلُ امرئ مّنْهُهْدَ أَنْ يُوتَى صُحْفًا مُتَشْرَةَ 4. [قلت] وما ذكرته أولى 
لأنّه ظاهر الآية ولقوله تعالى: الله أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ 4 وهؤلاء ليسوا 
موضعًا للرسالة» ومن غاية السفه أن يقول الرجل إذا قيل له آمِنْ: لا أومِنْ 
حتَّى يجعلني الله نبيًا رسولاً!. 

[نحو] وتَقَدّمَ الكلام على عمل اسم العفضيلء إلا أنّ حيث لا يكون 
مضافًا إليه ولا يكون مفعولاً به» فلا يجوز أن يقال مفعول به ل«يعلم» 
محذوف دل عليه «أعلَّم»» وأجازه الفارسي وابن ¿ هشام. ولا إشكال في جعلها 
ظرفًا مُتَعَلّقَا ب«أَعْلَمُ»» أي: الله عظيم العلم في موضع جعل الرسالة» وليس 
ذلك حصرّاء فإِنّهِ أعظم علمًا في كل شيء. ولا إشكال في الظرفيّة لأنّها 
ليست حقيقة» لأنّ المعنى: أعلم في شأن جعل الرسالة؛ وقد قال الله تعالى: 
كُلٌ يوم هُوَ في شَأنٍ 4 [سورة الرحمن: 29]. 

قال بعضٌ: سُنّ الوقفُ في قوله تعالى: #رُسْل الله 4. قال بعض: يوقف 
ويدعى بقولك: «اللهمٌ! مَن الذي دعاك فلم تجبه؟ ومن الذي استجارك فلم 
تجره؟ ومن الذي سألك فلم تعطه؟ ومن الذي استعان بك فلم تعنه؟ ومن 
الذي توكّل عليك فلم تكفه؟ يا غوثاه يا غوثاه! بك أستغيث فأغثني يا مغيث› 
واهدني هداية من عندك» واقض حوائجناء واشفب مرضاناء واقض ديونناء 
واغفر لنا ولآبائنا ولأمّهاتنا بِحَقّ القرآن العظيم» والرسول الكريم» برحمتك 
يا أرحم الراحمين» ثم يقرأ: «الله أعلَمْ عيْث يَجْعَلُ رِسَالَاته *: ولم أر ذلك في 
كتب الحديث» لكنه حسن. 


و الذية ارا هار ع الله وعذات كويد ا ادا 
ا 8 و « ل 3 2 2ت روه > . 3 

يَمْكَرُون . إجرامُهم هو قولهم: #لن نوين حى نوتئ 4 وغيرٌ ذلك من 
معاصيهم؛ فمقتضى الظاهر: سيصيبهم » ولكن أظهَرَ ليصفهم بالإجرام. والصّغار: 
الذن والمران.والعذاب الي عات اللا فقتل ند وعنات الا عة رمك 
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عند الله : يوم حشرهم» أو قضائه؛ والعنديّة شاملة لذلك كله مطلقّاء لا بقيد 
تقدير: مِن عند الله» كما قيل عن الفرّاء» إذ لا يقال بحذف الجارٌ بلا دليلء 
لا يقال: جئت عندٌ زيد» ويراد: مِن عند زيد. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك 
دخيرة عند الله لهم على التهكّم» وهو متعلّق ب«يُْصِيبُ» أو بمحذوف نعت 
وف أو دوضفات لا نتروا عن الس ومالوا إلى العلدّذ بالمعاصي 
والدنياء جُوروا بالذل والعذاب مضادّة لذلك» أي: بسبب كونهم يمكرون؛ أو 
بدل كونهم يمكرونء والذل بعد الرتبة أشدٌ. 


3 
2 


و 3 2 ج 5 <2 3 2 
00 فمن برداله أن يهد بهد به شیج صد لاسر ومن e i‏ 
E‏ م اسن كرك جل سه اج سل آلزیے 


رض 


ا IEE‏ ها در در © 


دا التكوعند ريم هركاو يلود © یوم شر خر ریک 


ا 


لح ع سل > ر 


ف د وصاص ا ده > 2 
Ss‏ جلت لَنَاقَالَ تارمت ویک کر ِيهَآإلَامَاضَآه 
وي 20 م ليث »4 


سنّة الله في المستعدين للإيمان وغير المستعدّين 
وجزاء الفريقين» بعد بيان الحق ومنهجه 
فمن يرد الله أَنْ يَهْدِيَُ 4 الفاء عطفت الجملة الاسميّة على قوله: #سَيْصِيتُ 4 
عط قصّةٍ على أخرى» بل بينهما مناسبة باعتبار مفهوم الكلام من أن المجرمين 
يصيبهم الذل والعذاب» والمؤمنين لا يصيبهم ذلك بل العرٌ والإنعام» ففي كلّ من 
الجمل وعد ووغيد» ألا ترى إلى قولة: و إلى 
مفهوم: ٠‏ لين أَجْرَمُوا4» وقوله: وَمَنْ يُردَ آنْ يضِلَهُ َجِعَلْ صَدْرَهُ ضَيّهَا حَرِجًا 
كانه مسد يَصَّكَدٌ في السَّمَآءِ 4 فإنَهِ ناظر إلى ظاهر قوله: : #سَيْصِيتٌ 4# 
والهداية هنا هداية عصمة وتوفيق مترتّبة على هدى البيان» أي: يُبِيْنُ لهم 
الحقّ فيؤمنوا فيوفٌقهم بشرح صدورهم» وهو جعلها متسعة للحقّ قابلة له» ليس 
فيها ما يزاحم الإيمان من السوء. 
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لما نزلت الآية سئل رسول الله ية عن شرح الصدر فقال: «هو نور يقذفه 
الله في قلب المؤمن فيشرح له وينفسح» فقالوا: هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ 
قال: «نعم» الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت 
قبل نزوله)') فشرح الصدر كناية عن تقوية الدواعي إلى قبول الإيمان وحلوله 
في القلب» وإلى النفرة عن شأن الذُنيا وذلك توفيق» وهو ضدٌ الخذلان الذي 
هو منع ذلك عن القلب» فيضيق عن ألفة الحقّ وقبوله» فلا يسع للايمان 
وتوابعه فيتعسّر عليه ويستحيل» كما يستحيل الصعود إلى السماء» ويصعب أو 
يبعد عن الحقّ نفرة عنه» ويبعد عنه كبعد الصعود إليها. 

وجملة ا اة أو ال من ضمير «حَرِجَا» لقربه؛ أو ضمير 
«ضَيْقاه لبناء الكلام عليه؛ أو مفعول ثان بعد مفعول ثان. وأصله يعصعّدء أبدلت 
التاء صادًا وأدغمت في الصاد. و«في» بمعنى «إلى»؛ أو على ظاهرهاء أي: 
كأنّما يعالج الدخول في السماء بعلاج الصعود الممتنع. والمراد ضَيًّا عن قبول 
الحقّء والحرح الذي هو أشدٌ ضيْقًا فهو أخصٌ من الضيق. وقرأ صحابي عند 
عمر الآية فقال عمر: أبغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا وليكن مُذْلِجِيّاء 
فأتوه به» فقال عمر: يا فتى ما الحَرّجّة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون 
بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية» ولا وحشية ولا شيء» فقال عمر ديه : 
«كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير». 

الك 4 كما جعلنا صدره ضيًّا حرجًا؛ أو مغل القصّة. أي: جَعْلاً مغل 
ذلك الجعل مفعولاً مطلقًا لِمَا بعده؛ أو مفعولاً ثانيًا مُقَدَّمّا لا خبر لمحذوف» 
أي: الأمر كذلك» لأنَّه يتعطل عنه قوله: #يَجْعَلٌ الله الس € أي: العذاب 
في الدَّنيا والآخرة. ولفظ الزجّاج: اللعنة في الدَّنيا والعذاب في الآخرة؛ أو 
الرجس: الخذلان؛ أو الشيطان؛ وأصله الشيء القذر. والجعل: تصيير» 


01 أورده السيوطى فى الدر» ج 23 ص 49. من حديث أبى جعفر المدائنى. 
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فالمفعول الثاني هو قوله: عَلَى الَّذِينَ لا يُومِنُونَ 4. أو الجعل: إلقاء فيَتَعلّقُ 
ب«يَجْعَلُ». و الَذِينَ لا يُومِئُونَ 4: أهل الضلال المذكورون» ذكرهم بالظاهر 
ليذمّهم بعدم الإيمان» وليذكر أنه علّة للرجس؛ أو المراد مطلق من لا يؤمن» 
فيدخل هؤلاء أوّلاً. 

لوَهَذَا4 أي: دين الإسلام ‏ قولاً واعتقادًا وعملاً وتركًا ‏ الذي أنت عليه 
يا محمّد وأصحابك» الآتي به القرآن» كما جاء عن ابن مسعود أن الإشارة إلى 
القرآن» وكما جاء عن ابن عباس أنّها للاسلام. [آقلت] ويضعف أن تكون 
الإشارة للعوفيق والخذلان لأَنّْهُما فعلٌ لله لا فعل للناس» يكلّفهم أن يكون لهم 
صراطًا مستقيمّاء ألا ترى إلى قوله: 

[نحو] «صِرَاط رَيْكَ مُسْتَقِيمًا4 حال من الخبرء لأنَّ المبتدأ اسم إشارة 
ناصبّه اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» وهو العامل في صاحبه الذي هو 
الخبر؛ أو ناصبّه هاء التنبيه لما فيها من معنى الفعل» فيكون عامل الحال غير 
عامل في صاحبه. وهي حال مؤقّدة لصاحبها لازمة» لأن صراط الله بدا مستقيم» 
وليست مؤكدة للجملة من جملة أخرى» هكذا أحقه مستقيمًا إذ لا داعي لذلك» 
وقد وجدت التوكيد بلا حذف إذ حصل بكونه صراط ربّك أنه مستقيم» فزيد 

وأضاف الصراط إلى ربّك لأنّه ارتضاه واقتضته حكمته. ومعنى استقامته: 
أنه يوصل إلى هدى كما يوصل إلى السوء ما هو معوخ؛ أو آنه عدل» وذلك 
تشبيه بطريق الأرض المعتاد الموصل إلى المقصود. ومن عادة الله إجراء 
الأحكام الشرعيّة وإلزام الجري عليهاء كالمشي في الطريق» فإِنّه يوصل إلى 
رضا الله وكرامته سبحانه. 
فيعلمون أن الله هو القادرء وله ت فى اچ دمو يضم وع إلا ومن 
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عالم به» قاض له» خالق له بعدل. وخصٌّ المتذكرين بالذكر لأنّهم المنتفعون 
بالآيات» وإِلّا فقد فصّلها للمكلّفين كلّهم. والآية عامّة يدخل فيها الصحابة 
بالأؤلى» وكأنّ قائلاً قال: فما أعدّ الله لهم؟ فقال: 

لهم ار الشلام » السلامة من كلّ مكروه. الدائمةٌ وهي الجنّة 
لرن هامر را دق فان الغام والباضة اة واا 
كقولة سال ل امخلوها بِسَلَام € [سورة ق: 34]؛ أو السّلام لفظ: «سَلَامٌ 
عَلَيَكُمه «وَالْمَليگۀ يَدْخُلُونَ عَلَيِهِم كن كُلّ اب سَلام عَلَيِكُم » 
[سورة الرعد: 23 - 24]» #وَتَحِيتَهُمْ فِيهًَا سَلَامٌ 4 [سورة يونس: 10]» سلا قَوْلآً من 
رب رجيم 4 ریک و ی بها لخدا | ل ھا > ر ر 
أو السلام الله < الشلَدم الْمُومِنْ الْمُهَيْمِنُ 4 [سورة الحشر: 23]» أضافها لنفسه 
تشريفًا لها وترغيبًا. 

[نحو] والجملة استئنافٌ بيان نحويٌ كما رأيت؛ أو حال مُقَذَّرَة من الواو؛ 
أو نعت ل«قَوْم» أو حال؛ أو «لَّهُمْ» حال» أو نعت» و«دَارٌ» فاعل لقوله: لَه 4. 
عند رَبّهُمْ 4 008( ب«لَهُمْ) او بف أو سال هن وال الجر قاف 
لقوله: «لَهُمْ 4. 

ومعنى العنديّة أن دار السلام في ضمانه وكفالته لهم ووعده؛ أو أنّها معدّة 
لهم كما تكون مهيّأة حاضرة لأصحابهاء كقوله: «جَرَآؤُهُمْ عند رَبّهِمْ » 
[سورة البيتة: 8]؛ أو نها شيء مدخول موصوف بالقرب إلى الله بالشرف لا بالمكان 
لعنزُهه تعالى عنه» فلا يعرف كُنْهَهَا سواه؛ أو أنّها عظيمة بتعظيم الله لهاء كقوله 
تعالى: «أنا عند المُنكسِرة قلوبهم من أجلي»"'» وقوله: «فِي مَفْعَدٍ صِدْق عِندَ 


(1) حديث قدسي. قال الشيباني: «حديث: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» قال شيخنا [العراقي]: 
ذكره الغزالى فی البداية». الشيبانى: تمييز الطيّب» ص 41» حديث 234. 
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مَلِيكِ مُقَمَدِ مُقَعَدِرٍ * [سورة القمر: 55]» # وم من عِندَهُ لا يَسْبَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 4 
[سورة الأنبياء: 19]» وقوله: «أنا عند ظنٌ عبدي بي)! 0 باعتبار جانب ظنّه الخير. 


#وَهُْوَ هُوَ وَلِيُهُم بِمَا كَانُوأ يكملون 4 متهم أو تاصرهم ببسب ما فادرا 
يعملون من طاعات وترك المعصيات؛ أو بدل ذلك وعوضه؛ أو متوليّ أمورهم 
ومصالحهم في الذَّنيا والآخرة» ملتبّسَا بجزاء ما كانوا يعملونء كما قال 
الحسن بن الفضل: «يتولّاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء». 


لوَيَوْمَ نَحْشْرُهُم جَمِيعًا 4 واذكر يوم نحشرهم قائلين: يا مَعْشَرَ الْجنَّ 4؛ 
أو نقول يوم نحشرهم جميعًا: يا معشر الجنٌ؛ أو ويقال يوم نحشرهم جميعًا: 
باامعسر الور راو تارناب يوم بحتصرس جبيكا ركرة ها لانني يد العيانه 
لصَحّ» لكن لا يكفي عن تقدير القول عند قوله: ايا مَعْشَّرَ الْجِنّ... 4» وتقدير 
هذا القول يغني عن تقدير غيره فهو أولى. ولا مانع أن يكلم الله الكفار كلام 
خزي» فإذا قُدّر يقال احتمل أنَّه المتكلّمء أو المتكلّم غيزه. . وإذا قَذّر: «نقول» لم 
يتين أنه القائل» لجواز أنه يقول بواسطة ملّك. وهاء «تَحْشْرْهُمْ» لجن والإنس 
فقط؛ وقيل: لكقارهم فقط؛ وقيل: للشياطين ولو كانت الحيوانات كلها تحشر» 
لن سار البحيوانات ل باس لجال يا مَعْشَرَ الْجنّ قَدِ استكئزثم 
الإنس 4 إلى قوله: «النَارُ مَغْواگم خَالِدِينَ فيه إلا ما شَآء الله لَه &. 


والمعشر: الجماعة التي تضبطهم جهة واحدة وتحصل بينهم مخالطة؛ 
ولقلك عدي فى خافن السة ال ي ا الاغواء تی الارن ومع 


(1) رواه البخاري» في كتاب 100 التوحيد» باب 15 قول الله تعالى: لوَيُحَذَّرُكُمْ الله نَفْسَهُ 4 [سورة 
آل عمران: 28]» رقم: 6970. ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: رقم: 
2 4849. من حديث أبي هُرَيْرَةَ. وكذا الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني 
في الأوسط والكبير وأبو نعيم والحاكم وصحُحه السيوطي. انظر: المناوي: فيض القدير» 
ج 2» ص 312؛ ج 4» ص 490 - 491. 
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استكثار الجنّ من الإنس: جَعْلّهم أتباعهم فيحشروا معهم» كما يستكثر الأمير 
الجند؛ أو كما قال ابن عباس والزجًاج: إكثار إضلالهم الإنس. 

واللاستكثار «استفعال» للطلب أو المبالغة» أي: طلبعم كثرة من الإنس 
ونلتموها؛ أو بَالَعْتُم في الإكثار منهم» ويُقَذّرْ مضاف» أي: من إضلال الإنس 
وجعلهم أتباعا لهم» إذ يكلّمون الإنس من أجواف الأصنام بأمر الشرك» وبأمر الله 
لهم به وبسائر المعاصيء ويكلّمون الكهّان بذلك وبغير ذلك مِمّا هو غائب» 
فيدّعون علم الغيب هم والكهّانء ويُخْبّلونَ العقول فيصير الجنون» ويغوون في 
الصحاري» ويوسوسون بالمعاصي» و[من عادتهم] إذا خاف إنسان في واد عشيّة 
أو ليلا نادى: «أعوذ بربٌ هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيحافظ عليه وعلى 
داه كبير الوادي من الجن قال الله تعالى: لوَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الانس يَعْودُونَ 
برجَالٍ مّنَ الجن 4 اسورة الجن 6]» والجنٌ تتعظّم بذلك كُلّه. أو قول الإنس 
كلامهم وَبَكُلّ ما يدَّعيه الناس لهم من علم الغيب» وقطع المسافة البعيدة في مدَّة 
يسيرة» الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْمَيِت ما لَبُوا فِي الْعَذَّاب الْمُهِينِ € [سورة سبأ: 14]. 

قيل: لفظ الجن يطلق للروحانيّين المستترين عن الحواش» فيشمل الملائكة 
والشياطين» ويطلق للروحانيّين ما عدا الملائكة. ويقال الروحانيُون ثلاثة: أخيارٌ 
وهم الملائكة» وأشرارٌ وهم الشياطين» وأوساط فيهم الخير والشرٌ. لوَقَالَ 
َوْليَآؤْهُمْ 4 أي: من أطاعوا الجنّ. قيل: ذَكَرَ جواب الضالين ولم يذكر للمضلين 
جوايًا إذ لم يكن لهم جواب في هذه القدة وهذا المقام بل اقترا الم 
ولو كان لهم جواب في مقام آخر. #مِنّ الانس »4 «مِنْ» للتبعيض» أي: بعض 
الإنس؛ أو للبيان» أي: الذين هم إنس؛ وليس استغراقًا. 

#رَيّنَا 4 يا ربّناء هذا وما بعده إخبار اوی به التحسّر» كقوله: 


هوايّ مع الركب اليمانين مُصعدٌ جنيب وجثماني بِمَكَةَ موثق 
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(اسْتفمعَ بَعْضنا ببَغض 4 استمتاع الجن بالإنس ما تقدّم» واستمتاع الإنس 
اسه او ا مس و 
ا بعل عدر ای ا لاط ايت 
وقيل: (بغضتا يبخض 4: الجن. 

«وَبَلَفَْا أَجََنَا الذي أجلت لَنَا 4 هو يوم البعث» وهو قول الجمهور وهو 
و ل 5 الموت. ناج تركو با ٍِ حَمْتَعٌ بَعْضُنَا 
الله ك : < قال 4 الله بواسطة ملك» أو بخلق الكلام حيث شاء: es‏ 
مرجعكم؛ أو موضع إقامتكم. وهو اسم مكان ميميٌ؟ أو رجوعكم» أي : ذات 

[نحو] 9خَالِدِينَ فِيهًا4 حال من الكاف مُقَدّر. ولم يشترط الفارسيٌ 
لمجيء الحال من المضاف إليه شرطاء وهو هنا موجود» لأنّ «مرجع» مصدر 
ميمئ» وعلى آنه اسم مكان ففي اسم المكان معنى الفعل إذ هو موضع الرجوع 
يرفع الفاعل. 

«إلا ما شَآء الله € «مَا» مصدريّة» والمصدر ظرف» أي : إلا مشيتة الله 
أي: إلا وقت مشيئته أن لا يكونوا في الثّاره وهو من وقتهم الذي قالوا فيه: 
رَيَّنَا اسْتَمتَعَ 4. أو من وقت حشرهم إلى أن يدخلوهاء كأنّه قيل: ما لَكُم 
محيد عن النّار إلا ما مضى لكم من حين أمهلكم في الذنيا؛ أو من حين 
حشركم؛ أو قولكم ذلك إلى وقت أُعِدَّ لدخلوهاء على أن الاستثناء منقطع 
لا على أنه مُتَصِلء إذ لا يجوز: سأضرب القوم إلا زيدًا ما ضربته» على 
الانّصَال لا على الانقطاع. 
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أو المراد: وقت خروجهم من النّار إلى الزمهرير» على أن الثّار بمعنى 
خصوص الثَّار المحرقة لا مطلق دار العذاب التي اشتملت على الزمهرير؛ أو 
وقت خروجهم إلى الحميم فإنَه خارجها كما قال: لثم إن مَرْجِعَهُمْ لإلى 
الْجَحِيم * [سورة الصائات: 168]» والكلٌ في دار العذاب. كما روي أنَّهم ينقلون من 
عذاب النّار ويدخلون واديًا فيه الزمهرير يفصل بعض الأعضاء من بعض 
فيصيحون كالكلاب» ويطلبون الردً إلى النّاره وثتصور الآية أيضًا بدخول بعض 
النّار بعد بعض. 


[أصول الدين] [قلت] ولا يصح ولا يجوز ما قيل: ِنَّهُم يخرجون من دار 
العذاب كلها إلى جهة الجنّة فيرونها ويقربون منها فيردُون إلى دار العذاب 
ليشتدٌ تأسّفهمء وإِنّ هذا هو ما شاء الله في الآية. والاستثناء مُتّصِل غير مفرّغ 
نظرًا إلى تضمّن الخلود معنى أبدًاء فكأنّه قيل: خالدين فيها أبدًا إلا وقت 
الم ومن ابن عا ما عام آذ وه بض ول مضدرية: أن إل 
من شاء الله إيمانه فقد آمن فلا يدخل النّاره وعلى هذا فالاستثناء من الكاف أو 


ما شاء الله من زيادة العذاب» أي: خالدين فيها على هيئتها حال الدخول 
ناا شاء هن الويادة على فلك الغا زيلدة لا سداهى؟ أ ر إلا زيادة كاه لمبايتعها 
7 جس الات 

«إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ 4 في قوله وفعله وقضائه لعَلِيمٌ 4 بِكُلّ شيء خلقه» 
وأحوالهم وسعادة السعيد وشقاوة الشقيّ» ومن ذلك إكرام المتذكّرين بالآيات 
بدار السلام» وولايتهم بالنصر والعون» وتخليد الشياطين في النّار. 
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تولية الظلمة على بعضهم وتقريع الكافرين 
SNE‏ 0 : ِ . 5 2 2 
۶ وكذلك 4 كما ولينا بعض الجن على بعض الإنس حتى استمتع بعش 
ببعض خذلاتا منّا «نْوَلَي بَعْض الظَالِمِينَ 4 أي: نصيّره يلي « بَعْضًا »4 فهو مسآط 
عليه بالإغواء. 
كما فسّر الكلبيٌ الآية بما جاء عنه كي من أنّه: «إذا أراد الله بقوم 
خيرًا جعل أمراءهم خیارهم» وإذا أراد الله بقوم شرًا جعل أمراءهم 
أشرارهم)'''2 وقال الله: «أنا الله ملك الملوك. 5 الملوك بيدى» فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة, فلا تشغلوا 


أنفسكم بسب الملوك. لكن توبوا أعطفهم عليكم»'". والرعية إذا 


(1) رواه البيهقي في الشعب (49) باب في طاعة أولي الأمر (فصل في الإمام العادل) ج 6» 
ص 22. رقم: 7389. وَأَوّلُ الحديث عنده: «إِنَّ ِكل زمان ملكا يبعثه الله عَلَى نحو قلوب 
أهله...». من حديث كعب الأحبار. 

(2) رواه ابن المبارك في الزهد» ص 372» رقم: 1055. من رواية كعب الأحبار. 


ر 
كلسم شورق الأنعام )6( الآيات: 132-129 | 1 


كانوا ظالمين ساط الله عليهم ظالمًا مثلهم» قال کی : «كما تكونون يولى 
عليكم»'"'. 

أو تكله إلى نصرته ومعونته فلا ينصره؛ كما قال: امّآ آنا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَآ 
نكم بِمُصْرخِيَ € [سورة إبراهيم: 2 و اذغوا شُرَكَآءكُمْ © [سورة القصص: 64]» ل أَيْنَ 
شْرَكَآوْكُمْ الَّذِينَ كُنَُمْ تَرْعْمُونَ 4 [سورة الأنعام: 22]؛ أو يجعل بعضًا يلي بعضًا في 
العذاب؛ أو نقرنهم في العذاب كما اقترنوا في الذّنيا على المعصية وتعاونوا. 

[نحو] والكاف اسم مضاف ل«ذا» مفعول مطلق؛ أو حرف يُقَدَّرُ المفعول 
المطلق قبلها؛ أو يتعلّق ب«نُوَلّي» على تعليق كاف التشبيه؛ أو خبر لمحذوف» 
أي: الأمر مثل ذلك» أو ثابت مثل ذلك؛ وهذا ضعيف» لأنّهِ ينقطع هنا مثلاً عن 
قوله: لنُوَلي بَعْض الطَّالِمِينَ بَعْضًا 4. 


«بمَا كَانُوأ يَكْسِيُونَ 4 من الإشراك وما دونه من المعاصي. والمشركون 
ا 

يا مَعْدَ مَعَْرٌ الجن وَالإنس ) يقول لهم الله بما شاء؛ أو تقول الملائكة لهم 
توا وید تقول اله فال ين يصون عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي 4. وعلى أن القول 
للملائكة يكون التقدير: تقول الملائكة عن الله «أَلَمْ يَاتِكُمْ 4 إنكارًا لانتفاي» 
فغبت الإتيان» وتوبيخ لهم على ترك التأثر بما جاءت به الؤسل. لرُسْلٌ منم 4 
تبروا كام لم بكرا دكي ووكرارا هن حبركي بل كانوا هن يفكي الك 
حكمٌ على المجموع وكلٌء لا على الجميع ولا كُلَيّ فلا ينافي أن الأنبياء من 
الإنس فقطء لكن لما جُمعوا مع الجن في الخطاب وكلّف الجن بما كلّف به 
الإنس وبواسطة أنبياء الإنس صم الخطاب. 


(1) رواه البيهقي في الشعب (49) باب في طاعة أولي الأمر (فصل في الإمام العادل) ج 6» ص 23ء 
رقم: 7391. من حديث أبي إسحاق عن أبيه. 


ا 1 تفسير سورة الأنعام (6) الآيات: 132-129 


فلا ليل في الآية لمن اشتَدَل بها على أن رسل الجنّ من الجن ولا في 
قوله تعالى: # وَإن مّنْ امَةِ إلا لا فيها تَذِير 4 [ [سورة فاطر: 24] لأن المراد أمم 
الإنس كما هو المتبادر من الآية» ولا في قوله تعالى: ولو جَعَلَْاهُ مَلَكا 
لَجَعَلْتَاءُ رَجُلاً 4 [سورة الأنعام؛ 9]» إذ كانت علَهُ جَعْل الملك رجلا أنه لبَق 
فكذلك يكون الأليق بالجنّ رجلاً منهم؛ لأنًا نقول: رسول الإنس لائقّ بهم 
يستمعون منه» وممّن أخذ منه» ويحضرون الدروس ولا نراهم» وربّما شيع 
سؤالٌ منهم» وقد استمعوا من رسول الله تل . وقيل: الآية تدل على أن رسل 
الجن من الجن لكن لم يوح إليهم بل سمعوا من رسل الإنس الموحى إليهم. 


والمرآه بالرسل في الكية عا سل روسل الإ سل كرك عمال ولو إن 
قَؤْمِهِم مُنْذِرِينَ 4 [سورة الأحقاف: 129» وهذا كما سمّى الله َك رُسل عيسى: رسل الله 
قال: لإِذَ رسلا إِلَبْهِمْ انَْيْنِ € [سورة يس: 14]. وقام الإجماع على أن رسول الله كل 
مرسل إلى الجنّ والإنس» قلنا: هو مرسل إلى الأنبياء قبله وأممهم» وإلى الجن 
أيضًا قبله» فقد وبوا بكفر مع إتيانه يل إليهم بالآيات» كما عمّه قوله: 


«يَفُصُونَ عَلَيْكْهَْ ءَايَاتِي وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا4 يوم القيامة» وعن 
ابن عبّاس وها : إِنَّ الجنّ قتلوا نبيئًا لهم قبل آدم اسمه يوسف» وإِنّ الله تعالى 
بعك إليهم رسولا وأمرهم بطاععه» ولكن لم يغبت ذلك إلى ابن عئاس بسند: 
ولا شك أن الأنبياء أرسلهم الله كك إلى الجنٌ لأنّه لا يهمل الجنّ كما لا يهمل 
الإنس» لكن إمّا بلا واسطة وهو وجه ضعيف» حَتَّى قيل: وقع الإجماع أنّه لم 
يرسل إليهم منهم؛ أو بواسطة الآخذين عنهم من بني آدم» لقَالُوا يَاقَوْمَئآ إن 
سَمِعَنَا كِتَايًا أَنَزِلَ مِن' بَعْدِ مُوسَّى € [سورة الأحقاف: 30]» فيقال: إتهم يهود من الجن 
لم يعرفوا أمر عيسى يَلكلِ. وعن الكلبي الثاني ته كانت الأنبياء رسلاً إلى الإنس 
حتّى بعث بل إلى الإنس والجنّ. ومعنى يفص 4: بُحدّث بالكلام على وجهه 
مبيّئًا كمن يتتبّع أثر قدم. كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقال: 
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ل الوأ شَهِدْنًا على" أَنفْسِنا 4 اعترفنا بأنَّ الؤسل قد بِلّغتنا بلا واسطة وبهاء 
فإنَّه إذا كان الؤسل يَتَكَلَمُونَ بالوحي يسمع الحاضر من الجن ولا عذر لنا في 
كفرنا ومخالفتنا. «وَعَرَنْهُم الْحَيَاةُ الدَنَْا4 فمالوا إلى لذّات الكفر والكسلء 
«وَشَهِدُوأ عَلَىا أنه أَنَّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ 4 في الدنيا. ذَمّهِم الله على سوء 
صنعهم بالإصرار واعترافهم في وقت لا يدفع عنهم الاعترافٌ ما استوجبوه من 
العقاب» وهذا الإخبار زجر لغيرهم عن مثل ذلك» وهذا الاعتراف بألسنتهم في 
موطن من مواطن القيامة حيث اشتدٌ إياسهم؛ أو ختم على ألسنتهم وأقوّت 
جوارحهم» وفي موطن قبلَ هذا رأوا ما للمؤمنين من الخير فقالوا: #والله رَبّنَا 
مَا گنا مُشرِكينَ » ا الأنعام: 23] ظنّا أن الإنكار ينفعهم. والشهادة الأولى في 
الآية إخبار باعترافهم والثانية تخطتة لرأيهم. 


«ذَالِكَ 4 أي: إرسال الؤسل» مبتدأ أخبر عنه بالعلّة في قوله: «أَن لم يَكُن 
رَبك مْهْلِكَ الْقْرَئ بِظُلْم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ 4 أي: ثابت» لاله لم يكن ربّك مهلك 
القرىد الك أن غير محارت أى+الآفن آر ذلك امال لكجل اله لم يكن 
ربك مهلك القرى. 

[نحو] و«أن» مخففة» وهي مصدريّة» ولا يعرف آنها خفيفة مصدريّة مثل 
هذاء وَإِنّما تكون هكذا إذا تصبت المضارع؛ أو دخلت على ماض مثبت 
مُتَصَرّف بلا فصل» كقوله تعالى: أن كَانَ ذَا مَالٍ € [سورة القلم: 14]» ولعلٌّ قائل 
هذا حمل المضارع مع «لَمْ» على الماضي المذكورء لأنّهما معًا للماضي. 
و«بظلم» متعلّق ب «مُهلك»» أي: لم يهلك ربك أهل القرى لأجل ظلمهم أو 
بسببه من شرك ومعاص وهم غافلون خالون عن العلم بالوحي لعدم نزوله» 
وعدم إنذارهم به» ولا ضعف في ذلك؛ أو حال من «الْقْرَى»؛ لان المقصود 
أهلها على حذف مضاف كما رأيت؛ أو تسمية للحالٌ باسم المحل؛ أو وُضِع 
لفظ «قرية» أيضًا لأهلهاء أي: ثابتين بظلمء أي: إشراك ومعاص؛ أو حال من 
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«رَبُكَ»؛ أو من ضمير «مُهلك»». أي: لا يهلكهم ظالمًا لهم جائرًا لأجل ذنوبهم 
حال كونهم غافلين» أي: بلا إرسال رسل. 

ويجوز أن يكون قوله: أن لَّمْ يَكُن رَبك مُهْلِكَ القُرَى > بدلاً من «ذَلِكَ». 
على أن «ذَلِكَ» خب لمحذوف بدل اشتمال؛ على أن الإشارة إلى إرسال الرّسل» 
والرابط معنويٌء لان الظلم يُتصوّر بانتفاء الإرسال؛ أو بدلٌ مطابق على أنَّ 
الإشارة لمضمون ما بعدهاء كقوله تعالى: #اوَقَضَيْئَآ إِلَيْهِ ذلك الامْرَ أن دَابرَ 
هَؤُلَآءِ مَقَطوعٌ مُصْبِحِينَ 4 [سورة الججر: 66]. 

«وَلِكُلَّ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوأُ4 لِكُنّ من المكلّفين مراتب في الأعمال من 
خير أو شرٌء وفي جزاء الأعمال كذلك. و«مِنْ» للابعداء أي: تحصّلت من 
أعمالهم» أو مِمّا عملوه؛ أو بيائيّةٌء أي: مراتت هي أعمالهم؛ أو تعليليّة» ولا 
مانع من قولك: حصلت لهم مراتب في الأعمال هكذا من خصوص أعمالهم. 
و«مِمَاه نعت «دَرَجَاتٌ»؛ أو علق ب«لكُلٌ» أو باستقراره. والدرجات بمعنى: 
مراتب ومقادر» يستعمل في الخير والشرّء ولا مانع من أن المراد في الآية الشرُ 
وأهله» كما يقال: دركات» وهو المتبادر من الآية» لأنّ المذكورين قبل وبعد 
أهلُ الشرّء ألا ترى إلى العهديد في قوله ويك : وما رَبك بِغَاذِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ 4 
فضلاً عن أن يفوته ثواب المطيع وعقاب الناضي افا 
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التهديد بالاستنصال والإنذار بعذاب القيامة 

2وَرَبُكَ لْعَِنُ 4 مبتداً وخبر» و«دو» خبر ثان ودإِنْ قا خر تالت أو 
مسا أت «الْعَنِْ» م خبر؛ أو نعت ثان و«إن يَشَأ شير وما 
الغنئ: أنه لا يحتاج إلى عبادة خلقه ولا ينتفع بهاء ولا تَضُرٌه المعصية» والله 
كامل لا يستكمل. ذو الرَّحْمَةِ 4 ذو الإنعام على خلقه بإرسال الؤسل» وإمهال 
العاصي» وبالتكليف. فيثيب المطيع» وذلك تكميل لهمء فقوله: «وَرَبُك الْعَنِيُ 
ذو النشهة # مساق يما قله من الأزسال والدرجاته ره على أن العكليق 
ليس نفعًا لله بل للمكلف» وتمهيد لقوله: 


إن ي بَا يُدْمِبِكُمْ » لأن الغنيئَ الكامل لا يبالي من إهلاك شيء أو إبقائه 
وإمهاله» وكذا ذو الرحمة لا يبالي بالإبقاء لغناه عن الإتلاف. والخطاب لأهل 
مكة» أو للعصاة مطلقًا والمقام لذلك» لا كما قيل: لمطلق الناس» ووجهه أن 
المراد بيان أن الله غير محتاج لخلقه مطلقًا. وإذهابُهم: إهلاكهم بمرّة؛ أو جملة 
بمرّة» وجملة بمدّة فقط؛ أو هكذا؛ أو واحدًا واحدًا؛ أو اثنين اثنين أو نحو ذلك؛ 
أو بتخالف على اتَّصَال في ذلك كُلَّه مِمًا يخالف الموت المعتاد في الناس. 
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لوَيَسْتَخْلِف من بَعْدِكُم ما يَشَآءُ4 أي: ينشئ من بعد إذهابكم ما أراد 
من أنواع الخلقء عقلاء أو غير عقلاء» يدل للنوعين لفظ «ما»» فان النوع 
غير عاقل» ولو كانت أفراده عقلاء» أطاعوا أو لم يطيعوا مثلكم؛ وقيل: 
المراد يستخلف من يطيع» ويدلٌ لكون الاستخلاف الإنشاء والجعل في 
مكان ف اذب قوله فال «كمآ أَنقَأَكُم من دُريِّ َم اخَرِينَ 4 هكذا 
رت بعل قر ولكن لم کے رحد لكي ولاقليل لما قبل القرم 
الآخرون: خصوص آهل سفينة نوح وهم مطيعون» وتناسلوا ذرّيّة بعد 
أخرى» بل مطلق الذُريّات؛ أو القوم الآخرون: أجدادهم هكذا على الإطلاق 
قربا وبُعدًا. 

«إِنَّ مَا تُوعَدُونَ 4 إِنَّ الذي توعدونه من البعث والحساب والعذاب» وهو 
مِنْ «وَعَد» فإنَّه يستعمل في الشر كما في الخير؛ أو مِنْ «أَوْعَدَ» بالهمزة ولا 
يستعمل إلا في الشرٌ. لات4 أي: منتقل إليكم بمضيئ زمان بعد زمان حتَّى 
يحضركم؛ أو المراد بإتيانه: حضوره» كألّه حاضر لتحقّق وقوعه» وذلك تهديد. 
«وَمَآ أنثم بِمُعْجِرِينَ 4 أي: انتفى على الدوام أن تصيّروا الله عاجزًا عن بعنكم 
وحسابكم وعقابكم فيفوته ذلك ولا يقدر عليه. والجملة الاسميّة لدوام 
الغبوت في الإيجاب» ولدوام السلب في السلب كما هنا. 

لكل 4 لهم يا قَوْم إِعْمَلُوأْ عَلَئ مَكَانَيَكُم 4 هذدهم على أن يعملوا كلّ 
ما شاءوا من المعاصي والعناد والمناقضة لِمَا أنا عليه قَذْرَ ما أمكنكم وقويتم 

[لغة] ف«مَكانة» مصدر مكن من الأمرء أي: قدر عليه وأطاقه وتمكن 
منه» والميم أصل والآلف زائدة؛ أو على أيّ حال كنتم من معصية وعناد فهو 
من الكون. فالميم زائدة والآلف بدل من الأصل» مجاز من موضع الكون 
إلى عموم الأحوال؛ أو من قولك: ائبْت على مكانتك يا فلان» أي: لا تنحرف 
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عمًا أنت عليه» أي: اثبتوا على مخالفتكم. وعلى كلّ وجه هو كقوله تعالى: 
«اغْمَلُوا ما شِدْتُمِ 4 [سورة فضلت: 40]؛ وقيل: بمعنى المكان والمقام» كما فسّره 
ابن عبّاس بالناحية» وهو راجع إلى ما مَرّ 

«إِني عَامِلٌ 4 على مكانتي في الثبات على الإسلام والزيادة منه» والدعاء 
إليه لا أترك حالتي ومقامي. أمَرَ الله سبحانه رسوله َي أن يخاطبهم خطاب مَن 
أجمع على عذابهم» أعني: عزم عليه» وخطاب من أيس منه أن يصدر منه خيرٌء 
حبّى كأئهم أمروا بكفر لا يقدرون أن يتخلّصوا عنه. شبّه كفرّهم بالإيمان الواجب 
الذي لا بُدّ منه» فلا بُدَّ من أن يكفروا لقضاء الشقاء عليهم. 


لفَسَوْف تَعْلمُونَ 4 عطف على (إِنَي عَامِلٌ» عطف فعليّة على اسميّة. 
والفاء سببية فان كونه #45 عاملاً على مكانته سب لأن يطلعوا بعد على أن 
له عاقبة الدار. من تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةُ الدًار » أي: عاقة الدنياء فالذار الدنا 
وعاقبتها الجنّة» لأنّها تكون بعد الذنياء وهي نعيجة الدّنياء لأنَّ الدنيا خلقت 
لتُكسب منها الجنّةُ ومطيّةٌ إليهاء ومجازٌ إليهاء ومن لقي العذاب في الآخرة 
ااانه عا ات له الها من الطاغة السوصولة إلى الجة: قالتان ولو 
كانت عاقبةً أيضًا لِلكُمَارٍ لَكِنّهَا بالعرض لا بالذات» فالعاقبة الأصِلِيّة الجنّة: 

فهي المرادة في القرآن» حتّى يُبَيّنَ غيرها كما بين في قوله تعالى: #فَكَانَ 


Ê عم‎ 


عَاقِيَكَيُمَ أَنْهُمَا في النّارِ ¢ [ [سورة الحشر: 17]. 


ويجوز أن تكون الدار هي الآخرةء وعاقبثها: الجنّةّ لأنّ الجنّة دائمة فيها 
بعد البعث والمحشر. و«مَنْ» موصول أو نكرة موصوفة مفعول ل«تَعْلَمُ» بمعنى 
تعرف» فله مفعول واحد؛ أو استفهاميّة مبتدأ والجملة بعدها خبر» والمجموع 
سل هند مقعو يي م أو مسد مفعولي 
«تَغْلم» المتعذّي علق عنهما . وعلى کل حال «مَنْ» بمعنى الإنسان أو الفريق. 
وفي الآية إنذار بإنصاف القول» إذ لم يُعبت له العاقبة مع انها له كقوله تعالى: 


م 
TF‏ 


رس 


وَإِنَا أو ِيَاكُمْ . م © اسا تع وإذما يكزن ذلك بحت يكون المتدن واا يانه 
على الحقٌّ» وكأنّه قيل ما عاقبتهم؟ فقال: 

نة لا يفلخ الظَالِمُونَ 4 مقعضى الظاهر: إِنّهِ لا يفلح الكافرون, لاله 
يخاطب الكمّاره لكن وضع الظالمين لأنّ الظلم يعم الإشراك وسائر الكبائر 
فم بعاقبوة على 'أصول العريحة وقرؤسها س السا لاهم ارا قاذ 
تغفر لهم» فَهم ظلموا أنفسَهم وغيرهم ودين الله كَل . 
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حكم الله في عادات الجَاهِلِيّة 


«وَجَعَلُوأ4 أي: مشركو مكّة أو مشركو العرب مطلقًاء ولم يجر للفريقين 
ذكرٌ بخصوصهماء ولكن قوله: يا قَوْمِ4 أنسب بأهل مكة» أو بقريشء أو 
العرفنهء لل مما درأ مِنَ الْحَرْثْ وَالَانَْام َصِبًا 4 وللأصنام نصيباء بدليل قوله: 
«قَقَالُوأهَذَا لله بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَآيْنَا 4 ومعنى درا 4: خلق» وأصله الظهور 
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رس ا 


فيما قيل؛ والمراد من ثمار الحرث؛ وكذا يجعلون نصيبًا لله ونصيبًا للأصنام من 
ثمار النخل والشجر» ولم يذكره لاستتباع الحرث له. ومن سائر أموال التجر 
ولم يذكره لاستتباع الأنعام له. وقال: مما ذَرَأْ4 تشنيعًا عليهم بجعل ما هو 
مخلوق لله متوشلا به إلى عبادة غيرة. 

[نحو] و«ال» فى الحرث للحقيقة» أو للعهيد الذهدئ. زعم بعض أن «مِنْ» 
التبعيضيّة اسم مضاف لمدخولهاء وعليه فهي مفعول أوّلء و«تصيبئا» ثان» أو 
حال منهاء أو بدل. و«لله» ا بمحذوف مفعول ثان» كما إذا جعلنا «مِنْ» 
حرفا 6ا پا حال من «نصيئا»: وجو أن کن للابتداء. وإذا 
قلت «جَعَلُوا» بمعنى أثبتوا تعلق به «للو»» وكان له مفعول واحد هو «تَصِيبًا» ا 


و 


«مِن»» وإذا جعل «مِنْ» [مفعولاً] ف«تصيبًا» ياه أو بحالة. 


ومعنى هذا لله : أنّه للمساكين والأضياف. ومعنى #بِرَعْمِهِمْ 4: أن ذلك 
بحكمهم الذي اخترعوه باطلاً لا حَقًا ثابَا من الله لأنّه منگر» إذ قابلوا به 
نصيب الأصنام» ولا يرجع إليهم ثواب منهء والله ييه أغنى الشركاء عن 
الشركة» وإِنّما يكون حقًا لو لم يجعلوا لها نصيبًا ولم يعبدوها. ولم يقل: وهذا 
لشركائنا بزعمهم» لأنّه معلوم من باب أولى أنه بزعمهم» وكذا قذّره بعضهم. 
[قلت] والأولى عدم تقديره لأنَّهِ عُلِمَ بلا سبك له في الكلام لفظًا أو تقديرًا. 
والباء مععلق وال 

وَمَعَى لشُرَكائِئَا4: أصنامنا التي جعلناها شريكة لله في الألُوهِيّة: 
وأضافوها لأنفسهم لاعتقادهم الأَلُوهِيّة لهاء فهو من الشرك ضدٌّ الوحدانيّة؛ أو 
معناه: الأصنام التي شاركتنا في أموالناء فهي من الإضافة للفاعل؛ أو التي 
جعلناها شريكة فيهاء فهو من الإضافة للمفعول. 

فَمَا گان لِشْرَكَاتِهِمْ فلا صل إِلَى الله وما كَانَ له َهُوَ يَصِلُ إِلَى شرگائهم 4 
يصرفون ما لله إلى أصنامهم. ولا يصرفون إليه ما لها. لم يقل: ما كان لها 
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لا يصل إليه وما كان له فهو يصل إليهاء تشنيعًا عليهم ثانيًا بذكر الشركة لِمَا هو 
أبعد شيء عنها مع مَنْ كل شيء له ولا شريك له. 

كانوا يعيّنون شيئًا من حرثهم وثمارهم وأنعامهم وسائر أموالهم لله ك › 
وشيئًا منها لأصنامهم» ويدفعون ما لأصنامهم على حَدَّمِها ويذبحون عندهاء 
وان رأوا مالك أزكى يذلوه يما لأصنامهم أن بحضه أو أخخلاوا ميه لها وذلك كله 
وصول لآلهتهم» وكذا إذا أقحطوا أو تلف ما لها أخذوا ما له تعالى أو بعضه. 
وجعلوه لها وأكلوا منه» ويوفّرون ما لها ولا ينقصونه» ويقولون الله غنيٌ عن هذا 
المال» وإذا سقط في نصيب الله من نصيبها شيء التقطوه لهاء وإذا سقط في 
نصيبها شيء من نصيب الله سبحانه تركوه» وقالوا: الله غنيٌ عنه وهي محتاجة. 
وشا ما يشكفوق 4 يعس»: أي: هو. 

[نحو] وهو مفسّر بتمييز وهو «مَا» نكرة موصوفة» و«يَحْكْمُونَ» صفة. أو 
ساء حكمهم الذي يحکمونه» ف«مَا» فاعل اسم موصول؛ أو حرف مصدرء أي: 
ساء حكمهم» والمخصوص محذوف» أي: هذا؛ أو من باب «ساء» التي 
لا مخصوص لهاء ويُوّيّده أن التي لها مخصوص يك ون فاعلها معرًَّا ب «ال» 
الجنسيّة» أو مضافًا إلى ما هي فيه. 

عاب الله كك قولهم بلفظ الزعم وذ حكمهم» فان الزعم كذب» أو قول بلا 
ليل هناء وقولهم: «هَذًا لله كذث» وقول لا حجّة له؛ وكيف أشركوا بالله جمادًا 
لا يقدر على شيء فيما هو خلق لله ل ؟ ورجّحوه عليه فيه» وقد مَرّ تفسير هذا 
الزعم. وفسّره بعض بأته جعل لله غير مستتبع لشيء من الغواب» كما تستتبع 
التطؤّعات التي يُبتغى بها وجه الله» وأمًا مجرّد آنه عندهم لله بلا أمر من الله به 
فمستفاد من الجعل» ولذلك لم يقيّد الثاني به. أعني بالزعم» وما ذكرته أوَّلاً 
أؤلى» ولا سيما أن ما يجعلون لله يصرفونه للمساكين والضيف» ولا يَتَضِحُ 
ما قيل عنهم أنه مجعول لله استحقافًا له من جهتهم بلا تقب منهم إليه. 
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شركاؤهم من ul‏ اا قتل أولادهم: والمراة بناتهم 
الآمر بقعل البدات كما الله؛ أو لای عبدوا الأصنام كما عبدوها كذا 
قيل» وإِنّما عرف هذا في حَدَّمَة الأصنام؛ وقيل: الأولى أنّهم سمُوا شركاء 
لاستمتاع البعض بالبعض؛ وقيل: سمّى حَدَّمَة الأصنام شركاء لأنّهم 
أطاعوهم في قتل الأولاد. 


وكان الرجل - فيما قيل ‏ يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا لينحرن أحدهمء 
فإن صم هذا فالمراد بالأولاد في الآية ما يشمل الذكور والإناث» ولا نعرف 
هذا إلا لعبد المطلب بأمر كاهنة. وقيل: السبب في قتل البنات أنَّ النعمان بن 
المنذر أغار على قوم فسبى نساءهم وفيهنٌ بنت قيس ب بن عاصم» ثمّ اصطلحوا 
فأرادت كل واحدة أهلها إلا بنت ابن عاصم اختارت سابيهاء فحلف قيس 
لا تولد له بنت إلا وأدهاء فصار ذلك عادة فيهم. وكان بعض يقول: الملائكة 
بنات الله سبحانه» فألحقوا البنات بالله تعالى» فهو أحقٌ بها. وزعم بعض أن 
المزاد قل أولادهج للأصنام ترقا ويجوز أن الشركاء» الأصنام» ومعتى دربا 
القعل: أنها سبي فة ادها فار الحا تج الى اخري: ويدل على أن 
الشركاء ال لا المخدمة قوله تعالى: 


للِيْرْدُوهُمْ 4 يهلكوهم بالإغواء» واللامان للتعليل» هذه والتي في قوله: 
«وَلِيَلْبِموأ عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ 4 إلا إن قلنا: الشركاء الخَدَمَة والأصنام فللمآل» 
والمعنى: لِيُدخِلوا عليهم الشبه في دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه» وهو دين 
إسماعيل» وكانوا على بقيّة قليلة منه» وذلك قبل النسخ؛ أو دين سيّدنا 
محمد بل فإِنّه لا غرض للأصنام البئّة» والخَدّمَةٌ ليس غرضهم الإرداء واللبس 
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س 


بخلاف الشياطين فإنَّ غرضهم هُمَا" وإِنّما علّقت اللام الأولى والثانية بفعل 
واحد بلا عطف لاختلاف معناهماء فن قوله: #لكثير 4 اللام فيه للتعدية» ولام 
«لِيْرْدُوهُمْ» للتعليلء أو للعاقبة. 

لوَلَوْ شَآءَ الله ما فَعَلُوهُ4 أي: ما فعل المشركون القتل؛ أو ما فعل الشركاء 
التزيين؛ أو ما فعلوا الإرداء واللبس؛ أو الواو لِكُلَّ من المشركين والشركاءء 
والهاء ِكل من التزيين والإرداء واللبس» أي: ما فعل الفريقان. «فَدَرْهُمْ 4 أي: 
المشركين» أو الشركاء» أو التوعين» أو الأول لكر المراد كغير» لأن الكلام عليه 
لقوله: #رَيّنَ لِكَثِيرٍ 4 عطف إنشاء على إخبار؛ أو يُقَدّرُ إذا عرفت ذلك أو إذا 
كان ما كان بمشيئته فذرهم وما يَفْتَرُونَ 4 أي: وما يفترونه» أو وافتراءهم. 


وَقَانُوا هَذِهِ4 إشارة إلى ما جعلوا لآلهتهم من الأنعام والحرث «أَنْعَامٌ 
عا ج کا ابس لون قرا من الحريث نالرت لها رل وة إلى 
أذ تم کار أ اا أو اراد كمار رتا وا غ لا ا 
لا يأكلها إلا من نّقَآغ4 فان الحرث بالمعئى المصدريّ لا يؤكل» فتبيّن أن 
المراد بالحرت تمار نشا عة أو المراذ بالحرت الخت معلا المخروث» فقدر 
أيضًا: الثمار الناشئة عنه؛ أو من مجاز الأؤل فإنه يصير بعد ثمارًاء أي: لا يطعم 
تمارا قتولد مت أو الحرت» تفس الثمان المعر ل دق ولج محجور» أن: 
ممنوعة» نعثُ ل«أَنْعَامُ وَحَوِثٌي لانه مصدر أطلق بمعنى الوصف فصلح للقليل 
والكثير» وللذكر والأنفى. ومن نَشسَآءٌ4: هُم خدمة الأوثان وسائر الرجال. 
«بِرَعْمِهِهْ 4 متعلّق بحال من واو «قَالُوا»» أي: ملعبسين بزعمهم؛ أو متعلّق 
ب«قَالُوا»» أي: قالوا في زعمهم لا ب«تَشَآء». ولا حال من ضميره. لأنَّه ليس في 
كلامهم لفظ «بِرَعْمِهِمْ»» بل هو من الله ب كما أنه لا يجوز تعليق «بِرَعْمِهِمْ) 
المذكور قبل هذا بالله» ولا بمتعلّقه لأنّه ليس من كلامهم. 


010 الضمير يعود إلى اللبس والإرداء. 
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وَأَنْعَامٌ حر حرم مت ُهُورُهَا 4 ي: وهذه أنعام أخر وا «حرْمَت...» نعت 
«أَنْعَامُ» وجملة «هَذِه أَنْعَامُ معطوفة على «هَذِه أَنْعَامُ. وهذه الأنعام 0 
البحائر والوصائل والسوائبء والحوامي: ناقةٌ تلد خمسة آخرها ذَكَرء وإن 
ولدت شاة أنثى فلهم» أو ذكرٌ ذبح للصنمء أو إِيَّاهُما لم يذبح» يقول أحدهم: 
إن شفيت من مَرضي فناقتي سائب» الحامي: ولد عشرة» لا يركبونها لحم ولا 
لغيره ولا يحملون عليها. 

لوَأَنْعَامٌ 4 عطف على «أَنْعَامُ». وقوله: لا يَذْكُرُونَ اشم الله عَلَيْهَا 4 نعت 
«أنْعَاةُ»» أي: لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها بل أسماء أصنامهم؛ أو 
المعتى لآ يحجون عليها ولا يعتمرون ولا يفحلون عليها راء قان من شأن من 
دخل حجًا أو عمرة أو دخل فعل الخير أو أراد دخول ذلك أن يذكر الله جلّ 
وعلاء فذكر اللازم عن الملزوم بطريق النفي. وان ماوكا لتعف O‏ 
والاستمرار في ترك التسمية» وكذا في الطعم بخلاف التحريم فإته بمعزل عن 
ذلك» فكان بلفظ الماضي. ووجه كون الجملة نعمًا ل «أنعَام» مع أنَّها ليست من 
كلامهم ‏ والكلام قبل ذلك مسوق في حكاية كلامهم ‏ أنه نعت كعطف التلقين 
لعمييز المنعوت» كما زاد الله من عنده تمييرًا لم يسقه من سياق كلامه في قوله 
تعالى: «إِنَا قَعلنَا الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله ) [سورة النساء: 157] في أحد 
أوجه» وكأنّه قيل: وأنعام ذبحت على الأصنام؛ أو لا يُحَجّ ولا يُعتمر ولا يُفعل 
خير عليها. ويجوز أن تكون الجملة من كلامهم على الالتفات السكّاكي. فان 
مقتضى الظاهر على هذا: لا نذكر اسم الله عليهاء بل تخصّص بالأصنام» وفي 
هذا الوجه لا ينصب قوله: «افْيِرَآءٌ عَلَئِهِ 4 ب«يَذْكُرُونَ» بل ب«قَالُوا»» لأنّهم 
لا يقولون عن أنفسهم: لا نذكر اسم الله افتراء عليه. 

[نحو] وإن قلنا «أنْعَام» مبعدأً للتنويع خبره «خُرّمَت». ودأَنْعَامٌ مبعداً 
للتنويع خبره «لا يَذْكُرُونَ اشم الله» لم يكن من كلامهم» بل إخبار من الله عنهم 
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بالنوعين انقصب ب «يَذْكُرُونَ»» ويقدَّر مثله ل«ِحُرّمَتْ»» وهو حال» أي: قالوا 
هذه مفترين» أو ذوي د الله مفترين» أو ذو افتراء؛ أو مفعول 
مظلق رال عفرت وقرقاه ول با يضح المفعول لأجله لأنّهم ليسوا يقولون؛ 
أو لا يذكرون ليكونوا مفترين» الله إا على معنى لام العاقبة وغل تعلق 
بدافتِرآء)»» ويخرج بالا به عن أذ يكون مدا مؤكدًا. 


2600 سَيَجْزِيهم ) بالنار الدائمة ہما كَانُوأ يَفْتَرُونَ 4 على كونهم يفترون و 
على ما يفترونه أو بسببه أو بدله. 


لوَثَالُوا ما في طون هذه ره الانعام » البحائر والسوائب والوصائل. و«مّا» 
واقعة على الأجنَّة ولذلك الى ارو نر د اويل الجماعة كما أن الأحئة 0 
بتأويل الجماعة» ولو كان جمع جنين» وهو قوله: «خالصة دکوتا 4 وأفرد 
الخبر المعطوف وذكر باعتبار لفظ «ما»» وهو قوله: لوَمُحَرّمٌ عَلّى أَرْوَاجِنَا 4 
أي: نسائناء بدليل مقابلة الذكور. 


افلاشة] فلك دل هغل راز راغا الاقف يمن راغا الي 
والمعروف العكس» وارتُكب - قيل - طف معنويّ» وهو موافقة القول للفعل 
من حيث إن المعهود من ذوي المروءة جبر قلوب الإناث لضعفهنٌ» كما جاء 
الحديث في الأطروفة أن يبدأ بالأنفى من الأولاد» ولِلُطف لفظىئٌ وهو شبه 
الطباق بين «خَالِصَة» و«ذكورتا»» وبين «مُحَرَم» و«أزْوَاجئًا»» وعلى المعروف 
فالجواب أن المعنى: ونوع مُحَرّم على أزواجنا؛ أو خالصة فَذّكّر مراعاة للفظ 
«مَا» كما روعي لفظها في «مُحَرّم»» والتاء في «خَالِضَة» للمبالغة أو للنقل» 
كرجل راوية؛ أو هو مصدرء كعافية وعاقبة وقع موقع خالص. 

والنني» أن آ ج الاو والس اتب والوضافل غا لجال درن 


النساء إن ولدت حيّة لقوله تعالى: وَإن يكُن مّيتَهَ قَهُم 4 أي: الذكور 
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والنساءء لأن المراد بالأزواج الإناث ولو صبِيّة» فان الأنثى قرينة للذكر فهي 
زوج له» وكلٌ واحد من المقترنين زوج ولو باعتبار المقابلة. وضمير «يَكُنْ» 
عائد لِ«مَا» باعتبار اللّفظء أي: إن كان ما في البطن مَيّنّا بأن سقط ومات أو 
سقط فا أوعاات أنه أو فتلت أو ذيخت ووجد فبها ميقا أكلهالذكور 
والإناث. والمراد بالميتة: الذكر والأنثى. #فيهِ 4 أي: في ما في بطون الأنعام؛ 
أو في المَيْمَة» وذكر تغليبًا للذكر الذي يَعْمّه لفظ «ما» ويَعُمُ الأنثى. «شْرَكَآء 4 


١ صر ا‎ E 
قد حر الّذِينَ فَكَلُوأْ4 بالدفن «أَوْلَّادَهُم 4 من ربيعة ومُضر وبعض‎ 
وبعض النصارى تفعله قديمّاء والمراد بالأولاد: الإناث» وتقدّم كلام في‎ 0 
ل اوهل خوف السبي والفاقة ور ول اكور ف القران حف‎ 
الإملاق. وس راهم في الا بشن ال وعددهم» إن في البنات الذريّة‎ 
بالتناسل وهنٌ نفسهنٌ ذرّيّة نافعة» وفيهنَ رقّة على الأبوين لا توجد في الذكورء‎ 


ف امه اا 


وخسرائهم في الآخرة تعوّض الثَّار عن الجنّة. 

#«سَفَهًا4 لأجل السفه منهم. وهو خفة العقل؛ أو سافهين؛ أو ذوي 
سفه؛ أو ضمّن «قَتَلُواه معنى: سفهوا؛ أو سفهوا سفهّاء وذلك أَنَّهم لم يتيقّنوا 
أن الله هو الررّاق لهم ولأولادهم. وعن ابن عبّاس: إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من الأنعام: قد حَسِرَ الْذِينَ... » إلى 
قوله: #... وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ *. #بعَير عِلْم 4 نعث «سَفَهَا؛ أو حال؛ أو 
متعلّق ب«قَمَلُوا». 
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آذنبث يا رسول الله ذنبًا أخاف أن لا يغفر لى» وأنا أسلمت» فقال رسول الله كي : 
ما هو؟ قال: ولدت لی بنت فشفعت لی امرأتى أن أتركها فتركتها حتَّى أدركت» 
فصارت من أجمل النساء» فخطبوها فدخلتني الحميّة أن أزوّجها أو أتركها بلا 
تزويج» فقلت لأمّها: أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا لأقربائي فابعثيها معي» 
فست بذلك» وؤيّنعها بالغياب والحليع: وأخذت علي المواثيق أن لا أخونهاء 
فذهبث بها إلى رأس بئر ففطنت» فالعزمعني وجعلت تقول: يا أبي لا تضيّع 
أمانة أمّى! فجعلت أنظر تارة إلى البئر ومرّة أنظر إليها فأرحمهاء فغلبنى 
الشيطان فأخذتها فألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أبي 
قتلتني!! فمكثث هناك حتّى انقطع صوتها فرجعث؛ فبكى رسول الله 5ل فقال: 
«لو أمرت أن أعاقب أحدًا بما فعل فى الجاهليّة لعاقبتك)7". 

لوَحَرّمُوا مَا رَرَقَهُمْ الله من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي 
والحرث. #افْيِرَآءٌ على الله 4 مغل «سَفَهَاه فى إعرابه. «قد ضَّلّوأ4 عن 
الحقّ اوَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ 4 إليه» وصفهم الله ك بسبع: الخسران» والسفهء 
وعدم العلم» وتحريم ما رزقهم الله » والافتراء على الله سبحانه» والضلال» 


وعدم الاهتداء. 


(1) أورد هذه القصّة المأساويّة القرطبي في تفسيره» ج 7» ص 97. 
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> م ارت 


27 بن آم 


ك ل 


الأدلّة الواضحة على قدرة الله تعالى 
وإنكار ما افتراه المشركون على الله 
3 هُوَ الَّذِي أَنضَاً4 أنبت «جَنَّاتِ 4 بساتين من شجر العنب لمَغْرٌ وشات 4 
أي: ملقاة الأشجار على العرائش» أي: الأشياء المرتفعة كالسقف» فإِنهم يسقفون 
لها فتلقى على السقف» سقف عيدان أو خشب أو غير ذلك #وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ » 
بل ملقاة على الأرض أو ما خرج منها على الجبال وفي الأودية بلا غارس» فلا 
يكون له عريش لاله لا يُعتنى به كما يُعتنى بما غرس. 
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أو المراد: بساتين من شجر العنب المبسوط على الأرض كالعرش» أي: 
البسقف» كانه سقف على الأرض وغير المبسوط يل غلق إلى شيء كنكل 
وجدار وركيزة. أو المراد: بساتين هما يسقف له ويفرش على السقف» وممًا 
لا يسقف له مِمّا يقوم على ساق كشجر التين» وشجر العنب الذي لا يترك يميل 
بأن يقطع ما يميل منه» أو بغير القطع. وعن ابن عبّاس: إدخال القرع والبطيخ 
ونحوه مِمّا يبسط على الأرض في المعروش» وذلك بالتبع. 

[لغة] وأمًا حائط نحو بطيخ وقرع ولا نخل ولا شجر فيه فلا يسمّى بستانًا. 

وَالنّخْلَ 4 أي: وأنشأ النخلء أي: أظهره ورفعه بالخلق «وَالرَّرْعَ 4 ما يحرث 
كالحبوب الت والفول والعدس «مُختلقًا أكلّهُ4 بضمٌ الهمزة ضما منقولاً إلى 
التنوين» أي: ثمره المأكول. واختلافه: بالهيئة؛ وبالطعم والهضم. والحرارة» 
والبرودة» واليبوسة ونحو ذلك. وعلى دخول النخل والزرع في الجَّنّات فَذِكْرْهما 
على حدة تنبيةٌ على مزيّة» وَلِكُلَّ شيء مزيّة إذا أراد الله ذكرها ذكرهاء ولا تنافى ما لم 
يذكرها فيه؛ ولهما أيضًا مزيّة على ما ينبت في الجَئّات. وعلى عدم الدخول فكذلك» 
إذ لولا المزيّة لقيل: جنات من معروشات وعيو فعرو لتاشم ول ودر بالجرٌ. 

و«مُخْتَلِفَا حال مُقَدَّرَة وصاحبها الزرع» يُقَدّرْ مثله لِمَا قبله هكذا: «مختلمًا 
أكلها»؛ أي: أكل الجَّنّات والنخل؛ أو يرد ضمير دأَكُلّهُ» إلى ذلك كُلَّه أي: فن 
ا وإِنّما قلث: مُقَدَّرَة لأن النخل والزرع والشجر ليس لها ثمار من حين 
الإنبات بل بعد. 


ت 


لوَالزَّيُْونَ وَالرْمَانَ مُتَسَابِهًا وغَيْرَ مُتَسَابِهِ 4 حال من «الرْمان»» ويقدّر مثله 
للزيتون؛ أو يعكس؛ أو حال منهما بتأويل ما ذکر» زیتون يشبه زيتونًا أو يخالفه 
رة وغلظًا وطعهنا وطيبعاء ركذا الرماة: ولان وحموضة. أو الماد معشابة 
الورق وغير متشابه الطعم في كلّ نوع منهما على حدة وفيما بينهماء فان ورق 
الزيتون كورق الرمّان» وعلى هذا يكون المراد شجر الزيتون والرمّان. ومَر ذكر 
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الخمسة على غير هذا الترتيب بطريق الاستدلال على الله جل وعلا بالنظر فيها 
وفى أحوالهاء إذ قال: <انظُروأ إلى اا إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعه # [سورة الأنعام: 99]. 
وخالف المادّة فى لفظ الشبه تفدُنًا. 


وذكرهرً هنا للاستدلال على أن الله هو المستحق للعبادة والوحدانيّة» وزاد 
الإذن في أكلها وإخراج الحقّ منهاء وَقَدَّمَ ما في الاستدلال وحده لعظمة الله 
جل وعلاء وَقَدَّمَ الإذن في الأكل إيناسًا وتوسعة على إخراج الحقّ إذ قال: 
«كُلُوأ مِن تمر ذا أَنْمَرَ رَ وَءَانُوأ حَقَهُ يَوْمَ حِصَادِه 4 ومحلٌ كل منهما بعد التوحيدٍ 
والاستدلال عليه. 


والآية أباحت الأكل من الثمار قبل الإدراك وبعده» ونهت عن تحريم الأكل 
إلى الحصاد كقولهم: «هَذِه أَنْعَامٌ وَحَوْثْ حِجْرٌ © [سورة الأنعام: 138]» وإذا طعت 
تلك الثمار أعطي منها الفقراء الذين حضروا ما تيسّرء وما أخطأه المنجل وما 
وقع في النبات أو في الجذوع والأوراق حين القطع وحين الدرس» ولا يختض 
ذلك بحبوب الزكاة ولا بنصاب مخصوص» وذلك قبل فرض الزكاة إذ فرضت 
فى المدينة والسورة مَكَيّة» ولَّمًا فرضت كانت ناسخة؛ وقيل: ذلك على الندب» 
فهو باق مع فرض الزكاة» وحديث الأعرابيٌ: هل علي غير ذلك؟ قال: دلا إلا 
أن َو ع»» يحتمل أنه بعد النسخ. 

وكانوا ‏ قيل - يلقون العذق فيأكل منه من مء ويعلّقون العذق في جانب 
المسجد فيضربه المسكين بعصاه فيأكل ما سقط. وعن ابن عبّاس: كان يتصدّق 
يوم الحصاد به بطريق الوجوب من غير تعيين مقدار» ثمّ تسخ بالزكاة. وعن 
الشعبي أن هذا حقّ في المال غير الزكاة» ويزكى أيضًا بعد ولا نسخ. قال 


(1) رواه الربيع في مسستئدة (9) باب في الإيمان والإسلام والشرائع» ج1» ص ۰21 رقم: 5. ورواه 
البخاري فى كتاب الإيمان (33) باب الزكاة من الإسلام» رقم: 6. من حديث طلحة بن عبيد الله. 
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مجاهد: اطرح لمن حضر من المساكين إذا حصدت واطرح لهم إذا درست وإذا 
صفّيته فاعزل زكاته. وقيل: المراد الزكاة والسورة مَكْيّة أيضّاء إلا أن تفصيل 
الزكاة في المدينة» ولا يؤاخذون عليها ما لم تفصّل؛ وقيل: نزلت الآية في 
المدينة؛ وقيل: نزلت السورة مَرَتَيْن. وعلى كل حال فصّلت الزكاة في المدينة. 


اقا رسي ا ارا ا اراد العناة كلهاء وقال اسا 
الحبوب السئة. ويوم الحصاد: يوم حصدت تجب زكاتها إن نَم النصاب في 
الك ا يا ر ا ر ا 
ويَدِمُ الع به ولا يعطى عنه. وَقِيلَ #يَوْمَ حِصَّادِهِ €: يوم إدراكه» لأنّه كل ما أدرك 
أمكن قطعه. والحصاد: بمعنى القطع» فشمل الثمار كلّهاء أو الحبوب السئّة. 
ری اوک لاوم اا rs‏ في القليل 
والكثير لإطلاق الآية وفي كلّ ثمرة» قَلَْت أو كثرت, وإذا لم بذ ف اش 
وقته أو الدرس عن وقحه وتلفت لم تجب الزكاة» كما قال بعض قومنا: بعد 
حصاده وبعد التصفية, لأنه إِنْمَا يُعَوَصَّلُ إلى إخراج مقدار الزكاة بعدها. 


لوَلَا تُسْرِفُوأ4 بإعطائه کله أو جلّه ويبقى عیالکم» © أو تبقون محتاجين؛ أو 
بإعطائه أو قليل منه في المعصية» أو في غير نفع» ولا تكثروا الأكل منه وقضاء 
المصالح به قصدًا لتقليل ما للفقراء منه. عن ابن المسيّب: «لا تمنعوا الصدقة» 
ومنعها إسراف». وفى الحديث: «ابدأ بمن تعول»'!22 ولا يقبل الله صدقة على 
الأجانب مع ترك الأقارب. 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه الربيع فى كاب الزكاة والصدقة (55) باب فى النصاب» 
«... وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أؤسشق صَدَقَةُ ج 1» ص 285 رقم: 2. من حديث ابن عبّاس. 
ورواه مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدريّ. 

(2) رواه البخاري في كياب الزكاة (17) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم: 1360. من حديث 


أبي هريرة. 
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[فقه] ودخل في الإسراف: إشراك الأصنام في الحرث أو الأنعام أو مال 
ما. ودخل في الإسراف أخذ الولاة أكثر من الواجب» وَالتَصَوّف فيه بما 
لا يجوز؛ وقد قيل: الخطاب لهم ولأصحاب الأموال. ودخل في الإسراف منع 
الؤكاة آو يعضها وإغطاؤها غير أغلياء لآن الاسراف مجاوزة الهذه وع 
مجاهد: «لو أنفق رجل أبا قبيس ذهبًا لم يكن مسرفاء وإن أنفق درهمًا أو أقلّ 
في معصية كان مسرفًا». 


ؤإِنَّهُ لا بُحِبُ الْمُسْرِفِينَ 4 لا يرضى إسرافهم أو يبغضهم. وذلك كناية عن 
عقابهم» والآية ناسبت أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة فقسّمها في يوم 
واحد» ولم يعط أهله منها حتَّى قيل: نزلت الآية فيه» والمعنى أنّها طابقته» أو 
غني بها قبل النزول» وإلا فالسورة تزلت موّة لاشيئًا فشيئًا. روي أنه قال: 
«لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته» فأطعم حتَّى أمسى وليس له تمرة» فنزلت 
الآية» ولا مانع من نزول آية بعد نزول السورة كلها فتجعل الآية فيها. وما تقدَّم 
إبطال لما يجعلونه لأصنامهم من الحرث. 


وذكر إبطال بدعتهم في البحيرة ونحوها من الأنعام والثمار بقوله وَيْكْ: 
لوَمِنَ الَانْعام حَمُولَةَ وَفَْشًا 4 عطف على «جَنَّاتِ» كأنّه قيل: وأنشأ من الأنعام 
حمولة وفرثًا. الحمولة: ما يحمل عليه في الحال أو في المآل» ككبار الإبل 
والبقر وصغارها. والمُؤش: الغنم لصغرهاء كأنّها فرشت على الأرضء ولأنّه 
يفرش ما ينسج من صوفها ووبرها؛ أو الفرش: الغنم وصغار الإبل والبقر؛ أو 
الفرش: ما يفرش للذبح. والفرش: ما نسج من الصوف أو الوبر أو الشعر 
فيكون فراشًا. والفرش في ذلك كُلَّه تسمية بالمصدر. وَقِيلَ بدخول البغال 
والحمير في الأنعام» فالحمولة: الإبل والبقر والبغال والحمير» والفرش ما صغر 
منهنّ أو ما ينسج من وبرهنٌّ وشعرهنٌ؛ أو الغنم. ويعارض تفسير الأنعام بما 
يشمل البغال والحمير أو إِيّاهُما والبقر أن المذكورٌ في القرآن للحمل: الإبلُ. 
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رارک أبهنا لى جاتب الخال والحر فل تعالى: دک ار 
الله من الأنعام والثمار حلالاً طَيّبًا. وما عند الإنسان من حرام وعلم أنه حرام 
فليس رزقًا له إلا إن انتفع به فهو رزقه ولو كان حراماء إلا أله يعاقب عليه. 


ولا يعوا څظوات الشَّبِطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 4 فإِنّه متبادر في الأزواج 
الغمانية من أمر الله بالآكل. وذكر الله البغال والحمير للركوب والزينة"» 
وحمل العرب إتما هو على الإبل وإن كان على البغال والحمير فقليل. وأيضًا 
المشهور بتحريمهم الآزواج الثمانية من البحيرة ونحوهاء وما يجعلون منها 
للأصنام» فيقول الله جلّ وعلا: لا تحرّموهاء كلوها حلالاً طَيّبَاء ولا تتّبعوا 
خطوات الشيطان في تحريمها. 

ويعارضه أيضًا إبدال الأزواج الثمانية مِن «حَمُولَةَ وَفَوْشَّا»ء في قوله تعالى: 
اثَمَانيَةَ أَزوَاج... 4» بدلاً مطابقًا من «حَمُولَةَ وَفَرْشَّاه إذ الإبدال أولى من جعل 
لفالف مقس زا لركليم ESE ado‏ 


e‏ الاغتراض قليل إذا جعل ا ل«كُلُوا المذكون» لان 
البعروف اك ولك «كُلْ فق كيش ا «كُلْ کبشًا»» ومن هذا کان جعل 
«ثمَانِيَة) خالا من ھا أولى من جعله مفعولاً د لو». 

و« خطوّات الشَّيِطَانِ 4 تجار بالاستعارة عمًا يأمر به أو ينهى عنه. 


[لغة] وأصله الطؤق أو أثر القدم» أو ما بين القدمين. والزوج: ما اقترن به آخر 
من جنسه كالرجل والمرأة وشقي الرحى» وكلٌ فرد من ذلك زوج كما في الآية 
وهما زوجان» وإطلاق الزوج على اثنين خطأ. وقيل: لغةٌ. ولو كان كذلك لكان في 


(1) في قوله تعالى: لوَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَوِيرَ لِتَوْكَبُوهَا وَزِيئَة وَيَخُلّقُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4» سورة 
التحل: 8. 
(2) «مَا» المذكورة في قوله تعالى: كُلُوأْ مما رَرَقَكُمُ الله4. 


4 
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الآية سثّة عشر. ومعنى ممْبِينٌ 4: ظاهرٌ والمراد: ظاهر العداوة» من «أَبَانَ» اللازم» 
ويجوز أن يكون من المتعدّي» أي: أظهرٌ لكم عداوته ولو لم تنتبهوا لها. 

[أصول الدين] والرزق الحلال والحرام لقوله: مما رَرَفَكُمْ الله حَلالاً) 
[سورة المائدة: 88]» يقول: كلوا من الرزق ما هو حلال لا ما هو حرام منه. والمعتزلة 
يقولون الرزق لذ يطلق ١‏ على الحلال» فيجعلوث دير للبيات» وعموا أن الله 
إذا رزق الحرام كان إعانة على المعصية؛ ويرد عليهم كل ما خلقه الله من الحرام 
كالخنزير والميتة. 

من الضَّأن انين َم الْمَعز انين 4 «انتَيْنِ» الأوّل بدل من «ثَمَانِيَةه بدل 
مطابق» باعتبار ما عطف عليه» زر «اثنيْن» في ثلاثة مواضع بعده» ولو جعلنا 
«تَمَانِيَة» بدلاً على القول بجواز الإبدال من البدل» والمانع يقول مفعول 
ل«أَنشَأ محذوئًاء و«مِنَ الضَّأَنِ» حال منه ولو نكرة لتقدُّم الحال» و«مِنَ الْمَعْن 
حال من «افتيسن» بعده كذلكء و فيه معطوف على ائينه فهو في حكم 
الل اتان واقن كشن وتخو من الضأن» وكيس للاك من المع 
والعنز للأنشى» وهذه أربعة أزواج مفسّرة للفرش في إحدى تأويلاته» وقدّمهنَّ 
هنا مع تأخير الفرش هنالك لأنّهنَّ معظم أكل اللحم» والأكل معظم ما يتعلّق به 
الحلُ والحرمة» كما هو السرٌ في التعرّض للأكل» إذ قال: اكُلُوا 4 ولم يتعوّض 
للحمل والركوب وما حرّموه في نحو السائبة. والضآن والمعزٌ: اسما جمع؛ أو 
جنس؛ أو جمع» وهما كراكب وركب» وتاجر وتجرء وراكبة وتاجرة» والمفرد: 
ضائن وضائنة» وماعز وماعزة. 

اقراءات] (ثُلَ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ 4 الله «أم الأنتيين أمًا آشْتَمَلَت عليه أَرْحَامُ 
الأنكيين 4 نقلت فتحة همزة الاستفهام للام «فلْ»» وحذفت الهمزة» وقلبت 
همزة «ال» ألما مُدَّت بها اللام مدا موسّطًا قدر ألف ونصف؛ وقيل: مشبعًا قدر 
ألفين؛ وقيل: ثلاث ألفات. 
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والاستفهام إنكارٌ» والمعنى: أحرّم الذكرين من الضأن والمعز لكونهما 
ذكرين؟ أم الأنثيين منهما لكونهما أنثيين؟ أم ما في الأرحام لاشتمال الأرحام ذكرًا 
أو أنفى؟ كأنّه قيل: أحرّم الذكرين من حيث الذكورة أم الأثثيين من حيث الأنوثة 
أم ما في الأرحام من حيث الأرحام؟ وإن كان ذلك فلم حذّلتم بعض الذكور 
وبعض الإناث وبعض الأجنّة مع وجود الذكورة والأنوثة والكون في الأرحام؟ 
ولهذه الحيثية فَدَّمَ المفعول» ولكونه هو الذي نفاه الله فقلا الهمزة» وهذا أولى 
لدقته من أن يقال المعنى: إنكار أن يحرّم الله من جنس الغنم وإظهار كذبهم. 

ولَّمّا كانوا يحرّمون الذكور تارة والإناث أخرى وما في الأرحام فصّل ذلك 
هنا وفيما يأتي كما ذكروه مبالغة في الردٌ عليهم» وبالغ أيضًا بذكر الضأن 
والمعز والآرحام على حدة» وبذكر الإبل والبقر والأرحام على حدة» ولولا 
ذلك لقال على كلّ الأزواج الثمانية ما نصّه: آلذكور حرم أم الإناث أم 
ما اشتملت عليه أرحام الإناث؟ أو قال: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» ومن 
أرحام الإناث؟. 


وري ولم نز ان جاه التسريم إن كش عار في كرون ذلك 
عراناء وني أذ لفحرية لاووق الابل اين رون الث البو ان /الدكران خم 
أم الأنتيين ين أَمًا اسْتَمَلَت عَلَيْه أَرْحَامٌ الأنتيئْن 4 قد تقدّم أنّهم يحرّمون الذكر من 
الإبل إذا كان من صلبه عشرة أبطن» وابنة الشاة لهم وابنها لآلهتهم» وإن ولدت 
ذكرًا وأنثى وصلته ولم يذبح» وابن البحيرة أو السائبة يحرّمونه على الإناث» 
وإن ولدت مَيّئَا فبين الرجال والنساءء وروي أنه َيه ناظرهم بأنّه: إن كان 
التحريم للذكورة فحرّموا الذكور كلّهاء أو للأنوثة فحرّموا الإناث» أو باشتمال 
الرحم فحرّموا الذكور والإناث كُلّها. وأيضًا: ما بال الخامس أو السابع أو بعض 
دون بعض؟! فعجزوا. ويجوز أن يكون المعنى: إذا حكمتم بالحامي والسائبة 
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في الإبل فلم لم تحكموا به في البقر والغنم» بأن لا يحمل على البقرة ولا ترد 
عن مرعى ويختصٌ لبنها بالأصنام» وبأن لا تحلب الشاة إلا للأصنام ولا ثُردَ 
عن هری 

[لغة] واعلم أنه كما اختلفت أسماء الأنعام اختلفت أسماء أولادهاء كما 
يقال لولد البقرة: عجل» ولولد التاق حوان» ولولد الشاة: حمل » ولوت العف 
جديّ» ولولد الفرس: مهرّء ولولد الحمار: جحش» ولولد الأسد: شبلٌ» ولولد 
الفيل: دغفلٌ» ولولد الكلب: جرؤء ولولد الظبي: خشف» ولولد الأروية: غفرٌ 
ولولد الضبع: فرعلٌ» ولولد الدبّ: ديسخ» ولولد الخنزير: خنوصٌء ولولد 
الحيّة: حربشٌ, ولولد النعام: رأل» ولولد الدجاجة: فَرُّوجٌء ولولد الفأر: درضٌ» 
ولولد الضبٌ: حسلٌ» وهكذا يتتبّع القاموس. 

[لغة] وكذا اختلفت أصواتهاء كالخوار لصوت البقرة» والثغاء لصوت 
الغنم» واليعار لصوت المعزء والرغاء لصوت البعير» والنبيب لصوت التيس» 
والنباح لصوت الكلب» والزئير لصوت الأسدء والعواء والوعوعة لصوت 
الذئب» والضباح لصوت الثعلب» والقباع لصوت الخنزيرء والمواء لصوت 
الهرّة» والنهيق والسحيل لصوت الحمار» والصهيل والضبح والقنع والحمحمة 
لصوت الفرس» والصني لصوت الفيل» والبتغم للظبي» والضيب للآرنب» 
والعرار للظليم» والصرصر للبازي» والعقعقة للصقرء والصفير للنسرء والهديل 
للحمام» والسجع للقمريٌ» والسقسقة للعصفورء والنعيق والنعيب للغراب» 
والصقاء والزقاء للديك» والقوقاء والنقيقة للدجاجة» والفحيح للحية» والنقيق 
للضفدع» والصَيْء للعقرب» والعارة والصرير للجراد» أعني لأصواتهنٌ» وهكذا 
تتبع كتب اللغة كالقاموس. 


«أم كُنثم 4 بل أكنتم <شْهَدَآءَ 4 حاضرين إِذ وَصَاكُمْ الله بِهَذَا4 أي: 
بهذا التحريم لو وصّاكم. أو إذ وصّاكم في زعمكم» وھا أكند نيها من 
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قوله: لءَآلذَكَرَيْن 4 إذ حاصله أنه لا سبيل إلى التحريم إلا بتحريم من الله 


لفَمَن أَظْلَمَ ممن افْتَرَى عَلَى الله كَذِيًا 4 أي: مِمّن اتصف بالكذب على الله 
من أكابرهم الرؤساء المقرّرين لما هو كذبء الداعين إليه لِيْضِلَ النّاس بَبْرِ 
عِلْمِ 4 كعمرو بن لْحي بن قمئةء فاته أل من غيّر دين إسماعيل 4 بعبادة 
الأصنا» وتبحير البحيرة ونحوه» وعبادة الأصنام. قيل: جاء بهبل وهو صنم من 
الشام» وقال في تلبيته: «لبيك اللهمّ لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك». 
فَالمْرَادُ في الآية هو وسائر الأكابر المقرّين لما أمر به عمرو بن لحي فإنّه أوّل 
وهم يأمرون بما قال وما فعل» أو يراد: هو وحده وأمًا مقلدوه فمثله في العقاب. 

ويجوز أن يراد كل من انَصف بالكذب رئيسًا أو مرؤوسّاء أو مهملاًء فتكون 
اللام للعاقبة في حقّ غير الرئيس» وللتعليل في حقّه؛ فيكون جمعًا بين الحقيقة 
والمجازء أو يكون من عموم المجاز. 

وَمَعنَى «بِعَيْرٍ عِلّم 4 أنّهم غير عالمين بأنّ الله حوّم ذلك لأنّ الله لم يحرّمهء 
ا أله ل ينرم ر فى ركيم عن جدود التهانات ی 
ظلمهم. و«بَعَيْرٍ) حال من ضمير «افْتَرَى» أو ضمير «يُْضِلٌ» أو من «التّاس»» أي: 
غير عالمين بأنّ ما أمرهم به غير عِلم. 

إن الله لا يَهْدِي 4 هداية توفيق إلى الإسلام الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 الذين 
قضى الله عليهم بالشقوة» وذلك على عمومه فدخل فيه أوَّلاً وبالذات هؤلاء 
الذين الكلام فيهم» وإن قلنا: نهم المراد» فمقتضى الظاهر: لا يهديهم» ووضّعَ 
الظاهر موضع المضمر ليصفهم بموجب الخذلان. وهو ظلمُهم العام لهم 
ولغيرهم ولدين الله ك . والمعتزلة يقولون: لا يهديهم إلى ثوابه. 


ولَّمّا أبطل الله ن تحريم ما حرّموا قالوا: فما المحرّم؟ فنزل قوله تعالى: 


الآيات: 147-145 


غيرباع و دِفَإِنَ عقور رُحيم »و الزتهادوأحرّمتاحل 
O‏ عمد ار ودع ا ر ر مد ب دعر سجر رت كت 0 3 
ذه ظفر ووت البقروا عش حرم ایهم شحو مهم لا ماحملت ظهورهما 


2 ر N E OT‏ > رن اس رك 2 
آوالحواپا أوما اختلط يعظي ذلك ج هغرم إا لصرفون © فإت 
0 3 ا 0 1 


r O 1 7‏ 
فقل رڪم دور ةر وسعة ولا يرد سد نَمَو ألم مجر © » 


عا 
ا 


بيان ما حرّم الله من اللحوم على المسلمين وما حرم على اليهود 

قل 4 لهم يا محمد لا جد في مآ أُوحِي إِلَىَ 4 في القرآن أو غيره» وهذا 
لعمومه أولى من أن يفسّر بالقرآن فقط. وفي ذكر الوحي إشارة إلى أن التحريم 
ِنّمَا يُعلم بالوحي لا بمحض العقل أو بالهوى. «مُحَرّمًا 4 أي: شيئًا مُحَرَمًا 
«عَلَى طَاعِم يَظْعَمُةُ 4 على إنسان مريدٍ للأكل» صالح لأن يأكله» ذكر أو أنثى 
على ا قاف ا رر وَمْحَّمٌ عَلَىأ أَرْوَاحِنًا 4 [الآية: 139]. 

إل أن يَكُونَ 4 الطعام المْحَرّم مَبْئَةَ 4 الاستفناء منقطع» لأنَّ الكون ميتة 
ليس من الأشياء المحرّمة» وإنما الذي [حُرّم] منها هو الميتة لا كونها ميتة» 
وكذا سائر المغطوفات: 

[فقه] واستفنى بي جلد الميتة فهو حلال [الاستعمال] نجش» يطهر بالدبغ 
فيستعمل. والمراد بالميتة: ما مات بنفسه أو سقوط أو نحو ذئب أو ضرب أو 
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او دما تَسْفُوحًا 4 مصبوبًاء كانوا يفصدون الدم من حيوان حي ويأكلونه. 
ويأكلون دم الذبيحة» فحلّ بعد التذكية الكبد والطحال لأتهما جامدان» وحلّ 
دم القلب ودم العروق وباقي الدم لأنّه غير مصبوب. والعطف على «مَيَْة»» 
لا على «انُ» وما بعدها. 

أو لَحْمَ خنزِيرٍ 4 أو مخ أو عصبه وسائر أجزائه بدليل قوله: طفَإِنَهُ 4 أي: 
الخنزير كله لحمه وغير لحمه حى شعره» وخصٌ اللحم بالذكر لأنّه ا 
ما يقصد منه» وغيره تَبَع له؛ أو يعتبر أنه إذا حرم لحمه مع آنه محتاج إليه جدًا 
فغيره أولى بالتحريم. وحَيَث َب الختزير ذاتيٌ فهو حرام ولو كان لا يال إلا ما هو 
طاهر. وقيل: الهاء عائدة إلى ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير وهو ضعيف. 
رجش 4 حرام خبيث» وإن رددنا الهاء إلى «لَحْمَ) فغير اللحم مثله تبعًا له. 

«أو فشقًا) عطف على «مَبْتَةُ» أي: حيوانًا مفسوقًا به؛ أو سمّاه فسمًا 
مالغ أو دا سق من غيرة أو مه أو فاسقاء سقاه قاسقا أو ذا قسن منه مجادًا 
إسناديّاء وفسّر الفسق بقوله: 0 ِعَيْرٍ الله به 4 الجملة عت لكوفتقاء وان 
جعلنا «فِشقًا» 7 لأجله عامله «أَهِلٌ» فجملة اهل لير الله بهِ) عطفت على 
کی ميقا دان ای ا آن يكون س أن آهل يلغي الله لأجل البق 
ومعنى لأُهِلٌ لِغَْرِ اله به €: رفع الصوت به عند ذبحه أو نحوه باسم غير الله من 
الأصنام» أو غيرها فإِنَّه حرام» ولو ذكر معه الله. 

[نحوا والباء للسببيّة. وعلى كلّ حال لا ضمير في «أُهِلٌ». ونائب فاعل 
«أَهِل» هو «به»» والهاء عائد إلى «فشقًا»» إلا إذا جعلنا «فِشقًا» مفعولاً لأجله 
فعائد إلى ما عاد إليه ضمير «يَكُونَ». 


والحصر في هذه الأشياء إضافيئ منظور فيه إلى نحو البحيرة والحرث 
والأنعام المجعولة لأصنامهم» أي: أجد مُحَرَّمًا: الميتة والدم المفسوح 
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ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به» لا البحيرةً والسائبة والوصيلة والحامي 
وما جعل من الحرث والأنعام للأصنام» فلا يرد أنَّ لنا أشياء مُحَرّمات 
كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» بل دخلت هؤلاء 
في الميتة وما يكون بالأزلام والخمر والربا وسائر المُحَرّمات وذي ناب 
وذي مخلب؛ أو يقال: تحريم غير ما ذكر أتى بعد سورة الأنعام وأما 
ما قبلها فعلى أصل الحق؛ أو أفاد تحريم تلك الحيوان نجاستها المعلّل بها 
تحريم الخنزير. 


ولم يقبل ابن عبّاس قولهم: نهى رسول الله 45ء عن لحوم الحمر الأهليّة 
يوم خيبر» وقرأ: «قُل لا أذ في مآ أُوحِي إِلَىَ...4. وسئل ابن عمر عن 
الا ا د ... وكانت عائشة إذا سئلت عن ذي ناب 
وذي مخلب قرأت الآية: «قل ل اج ... ولعلَّ حديث: «كلّ ما استخبثته 
العرب فهو حرام»'" قبل نزول آيات التحريم وبعد نزول #وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ 
ابايث 4 [ [سورة الأعراف: 157]» وكان إذ ذاك طبعهم على حال واحد» وإِلّا فطبائع 
العرب مختلفة في الاستخباث» وقد استخبث النبيء ل الضبٌ حتّى بصق 


وقال: «يعافه طبعى) !7 ولم يحرمه» وهو أصدق العرب طبعًا. 


وإذا عقلتم ذلك #8فَمَنُ اضْظرَّ 4 افتعل» من الضّر قلبت التاء طاء لِتْجَانِسَ 
الضاد» أي: فمن ت في ضر الجوع الشديدٍ فأكل بعض ذلك فى شدَّة مجاعة» 
کما قال: د مَحْمَصَّةَ ¥ [ [سورة المائدة: :3[. 


(1) لم نقف على تخريجه. وقد أورده الرازي في تفسيره» ج 24» ص 84. 

(2) نضّه عند الربيع: . .. قَالَ حَالِدُ ؟ ب ايده مَقْلَت: أَحَرَام هوَ ا رشول الله؟ قال َ: «لاء وَلكن لَيْسَ 
هُوَ بأرْض قَوْمِي فَتَحِدْنِي أَعَافُةُ». كِتَاثُ الرَّكَاةٍ وَالصَّدَفَقِ [63] اث أدب ي الطعامٍ وَالشَّرَابِ 
Rn e 385 :‏ 
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[فقه] «عيْرَ بَاعْ 4 خارج على المسلمين» أو مانع للحقٌ» أو على مضطرٌ 
آخر مثله بأن ينزع ما بيد هذا المضطرٌ الآخر من الميتة أو الدم أو لحم الخنزير» 
أو يها آهل لخير الله يه فإن ما بيده سق له كسائر المال الحلال: فتَرْعْه من يذه 
بغي عليه. فإن كان بيده أكثر مِمّا يجوز له في التنجية فنزع منه مضطدٌ الزائ 
ليتقوّت به أو ببعضه فليس بباغ» وكذا كل من لم يضطر ونزع من المضطرٌ 
ما اضطرٌ إليه من ذلك فهو باغ. ولا عَادٍِ4 متعلٌ على المسلمين بقطع الطريق 
لمال أو نفس أو فحش أو تخويفء. أو على السيّد بإباقة» أو على الزوج بنشوزء 
أو بسفر في معصية» أو بأكل من الميتة» وما ذكر أكثر مما يسد به رمقه أو 
استصحب معه. 

[فقه] ورخض يعض أن يآكل أكثر عقا يسد رظة وأن يعم حب يعد 
الأكل» والعمل على الأوؤّل» فمن اضطرٌ ووجد دما مفسوحًا من حيوان حيّ» 
أو وجد دم ذبيحة فله الآكل منه قدر التنجية. ويفصد من دايّته إذا كان لو 
ذبحها انقطع عن الوصول؛ وإن وجد حورا طمن ارايت والصواب 
ذبحه أو قتله لوجوب قتله على المضط_رٌ وغيره؛ ولئلا يعذب بالقطع منه. 
موك موود ب سر ل 


e أذ‎ 


«وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ4 لا على غيرهم مِمّن قبلهم ومن بعدهم» فهذا رد 
عليهم إذ قالوا: لسنا بأؤّل من حرّمت عليهم وإنّها كانت مُحَرّمة على نوح 
وإبراهيم وما بينهما ومن بعد إبراهيم حى وصل الأمر إلينا؛ وقدّم على قوله: 
لحَرَّمْنَا4 للحصرء أي: ما حرّمنا إلا عليهم. « كل ذي فر 4 ما له أصبع» 
فحلّ لهم ذوات الأظلاف» وهي البقر والغنم والظباء لأنّه لا أصبع لهاء 
وحرّم عليهم ما له أصبع منفرجة كأنواع السباع والكلاب والسنانير» أو غير 
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منفرجة كالإبل والنعام والإورّ والب. وعن عبد الله بن مسلم: ذو الظفر كل 
ذي مخلب من الطير وكلٌ ذي حافر من الدوابٌ. وتسمية الحافر ظفرًا استعارة» 
ولا يخفى أنه لا يحسن حمل الظفر على الحافر» والحافر لا يكاد يسمّى ظفرًاء 
فالظفر المخلب. 

ولا يخفى آنه ليس معنى الآية حرم الله عليهم كلّ حيوان له حافر» فالآية 
تدل أنّ البقر والغنم يحلان لهم» وأغرّب مَن قال: المراد تحريم الإبل» وعبارة 
بعض: ذو الظفر ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير كالإبل والنعام 
والوز والب وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلمًا ظلموا حُرّم عليهم. 
وبحث في ذلك بأنّ الأصل الحقيقة» والحافر لا يسمّى ظفرًا إلا مجاراء وبأنّه 
لو كان الأمر كذلك لوجب أنه تعالى حرّم عليهم كل ذي حافر» وليس كذلك» 
فإنّ الآية تدلٌ على إباحة البقر والغنم مع أن لها حافرًاء فالأولى حمل الظفر 
على مخالب الطير وبراثن السّباع. «وَمِنَ الْبَقَر وَالْعَتَمِ 4 متعلّق بقوله تعالى: 
رمتا عَلَيِهُمْ 4 على أنَّ «مِن» للايعداء» أو حال من قله «الششرههما 4 را 
التقديم» ولو أخرت لَعَادَ الضمير إلى مَُأخر لفظًا ورتبة. 

[صرف] إلا ما حملت ظُهُوِرُهُمَا أو الْحَوَايَا 4 جم حويّة» بكسر الواو 
وشذ الياء» كوصِيّة ووصايا على القياس. وقيل: أو جمع حاوياء كقاصعاء» أو 
حاوية كزاوية وزواياء وعلى الأول أصله: حوائي بوزن «فعائل»» فتحت الهمزة 
تخفيمًا وقلبت ياء وقلبت الياء بعدها ألما وعلى الثاني وزنه «فواعل» حذفت 
ألف التأنيث وهمزته اللتان في المفرد» وكذا الغالث قلب الواو الذي هو عين 
الكلمة ههزة والسزة ياء وشيحت: والباء الأخيرة النا: 

أي: أو ما حملت الحوايا من الشحم» وهي الأمعاءء وهي المصارين 
والمباعر. والعطف على «طُهُور»» أو يُقَدَرْ مضاف فالعطف على «ما»» أي: أو 
شحوم الحواياء وقال بعض المتقدّمين: العطف على «شخُوم» فتكون الحوايا 
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المرابض""» وهي نبات اللبن؛ وقيل: المصارين والأمعاء. 


و«أؤ» بمعنى الواو» وكذا في قوله: «أَوْ مَا اخْتَلَط بِعَظّم 4 من الشحمء 
وسائر الشحم حرام عليهم» وهو شحم الفؤاد وشحم الكليتين والشحم الذي 
يغشى الكرش والأمعاء. و«أؤ» بمعنى الواو» ويج روز أن تكون للتنويع. 
وشحم الحوايا حلال وباقيها لحم حلال. وقيل: عطف «الْحَوَايَاه على «ما»» 
وليس كما قيل: إن «الْحَوَايَاه و«مَا اخْتَلَطَ» معطوفان على «شخوة» وأنّهما 
مُحَرّمانء وهو خطأ. 


«ذَالِكَ 4 التحريم» مفعول ثان لقوله: #جَرّيْنَاضُم 4 أي: جزيناهم ذلك 
التحريم» لأنّ جزى يتعدّى لاثنين تارة وبالباء أخرى. كما يجوز أن يجعل مبعداً 
والرابط محذوف» أي: ذلك التحريم جزيناهم به» وهذه الباء للتعدية» والتي في 
قوله تعالى: #بِبَعْيِهِمْ 4 للسببيّة» أي: بسبب ظلمهم» كما قال الله جل وعلا: 
«فَيمَا نَفْضِهم ماقم وَكُفْرِهِم بگايات الله... 4 إلى قوله: «فَبِظُلْمِ مْنَ الَذِينَ 
هَادُوا حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ... 4 [سورة النساء: 160-157]» كلما عصوا معصية مِمّا هو 
مخصوص. (إلَّا أنه إنَمَا يحت على عدم الحذف ما وجدء وإنَّما أذكر مغل هذا 
تبعًا لهم وغفلة)”' عوقبوا بتحريم بعض ما حل لهم» وزعموا آنه حرّم قبلهم. 
ويجوز أن يكون «ذَلِكَ» مفعولاً مطلقًاء أي: جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم إلا 
أن الغالب في مثل ذلك أن يُتبع بالمصدر نحو: قمت ذلك القيام. 

وَإِنَا لَصَادِقُونَ 4 في إخبارنا ووعدنا ووعيدناء وفي قولنا: إِنّها حرمت 
عليهم لبغيهم. وذلك تعريض بكذبهم في قولهم: حرّمت قبلناء وفي قولهم: 


(1) المرابض عروق يجري فيها ماء الغذاء من المعدة إلى الكبد. وفسّرها الشيخ بنبات اللبن. 
(2) ما بين قوسين زيادة في نسخة (آ). 
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7 إسرائيل على نفسه. 5 0 على ا ملوكهم يمنعون 


sS‏ وتقبيحهم ل ومن سائر 
الوحي إليك. والضمير للمشركين فيما يقولون ويفعلون» كالبحيرة» ولليهود 
كذلك» وفي قولهم: إن التحريم علينا مُتَقَدَّم قبلنا على من قبلنا ونحو ذلك. 
وقيل: لليهود لقرب ذكرهم» ولان المشركين ذكروا بعد. وقيل: للمشركين. 
«ققل رَبك ا pp‏ 
يستأصلكم. فإنّكم أهل للعذاب وتعجيله. فلا تغتوا بعدم تعجيله» وبقولكم: 
نكم أحبّاء الله وأكم مهملون ومعفرٌ عنكم. 

وزجرهم عن هذا الاغترار وتوم الرضا عنهم بقوله: «وَلَا يَُدُ بَأْسْهُ عن 
القَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 4 إذا جاءء أي: لا يْردُ عذابه عنكمء ووضع القوم المجرمين 
موضع الكاف ليصفهم بالإجرام الموجب» فيعلموا آنّهَمِ اسعحقُوا البأس عند الله 
لإجرامهم, وإِنَّما أخّره رحمة بكم للاستجلاب إلى الإيمان. أو المراد: ذو 
رحمة واسعة للمؤمنين» ولمن تاب» ولا يُردٌ بأسه عنكم أو عن كلّ مجر 
فيدخلون في المجرمين أوّلاً وبالذات. أو ذو رحمة لي لتصديقيء وينتقم منكم 
لعكذيبكم فَإِنَّهُ لا يُرِدُ بأسه... 


د ۶ 7 0 5 5 2 
ونمئْ رد الباس كناية عن مجيئه» ومع قولنا: «إذا جاء» كان صريحًا. 
5 5-5 4 ر 0ا رټ 1 ل فق ع 4 “هن كه 5 5 
والجملة معطوفة على «ذو رَحْمَةِ), أو على «رَبَعُمْ ذو رَحْمَةِ)) وهى مما تسلط 
4ه 
عليه «قل». 
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REL RT 5 2‏ سے ی 


ھک ولاءاباؤناو حرمنامن شدء 


ا ر >> 58 2> سق © 2 ت 
فلوساء ھر یکم ءا معن ©© قل ھلم شد اکم لذ هدوت أن أله حرم 


e‏ ا 


و س 0 4 ا عرسم 2 2 
ال اه شَهِدُوا قلا يك مَعهم وَلَاتَنَيِعَ هوا ألذِ َ كَذَيوأكَايِيَنَا 


1 و ل قن د کک امك 2 ص 
وَالذِيت لا ومون با لآآخِرَوَوَهْم بِرَبّهِمْيََدِ لون © )4 


نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى الله تعالى 
وإقامة الحجّة عليهم 

[سبب النزول] ولمًا أيقن المشركون ببطلان حجّتهم في تحريم ما حرّموا 
التجَؤُوا إلى الكذب على الله بأنّه أجبرهم على الإشراك» وتحريم ما حرّمواء 
فقالوا: «لَوْ شآء الله ما عَبَدْنَا... 4 كما في سورة النحل [الآية: 35]» فقال عنهم قبل 
قولهم ذلك: 

<سَيَقُولَ الّذِينَ أَشْرَعُوأ لو اء الله ما أَشْر كا ول ءاباو 
شَيْءٍ 4 فنزلت بعد هذا آية النحل» أو أرادوا أنّهم أشركوا وحرّموا استقلالاً 
منهم بلا خذلان من الله» لكن علم ذلك منهم ولم ينههم عنه إجبارّاء فذلك 
رضا من الله عليهم في ذلك» زاعمين أن ذلك شرع من الله لهم» وكلا 
الوجهين كفر. 
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[نحو] وعطف «ءَ دان ار الارن السدل لاف 
ب«دلا»» لأن الفصل يُسِيعْ ذلك قبل العاطف أو يعدو ترد جت وراكيا زيد: 
علق ويد هاي الك لفسا بال من بد 

وزاد في النحل: #مِن دونه ه 4 مَرَتَيِْنِ و«اتخن # [الآية: 35] لا هناء لأن الإشراك 
مغن عن ذكر «مِن دُونه»» لأنّه متضمّن للتحريم من دون الله وأسقط «نَحْنْ» تبعًا 
للعخفيف» بخلاف آية النحل فإنَّها في العبادة والعبادة لا تستنكرء وإِنَّما المستنكر 
كونها لشيء مع الله ولا تدل على تحريم شيء كما يدل عليه «أَشْرَكَ»» فناسب 
ذكر «مِن دُونه»» وناسب استيفاء الكلام فيه ذكر «تَحْنْ». 

وليست الآية اعتذارًا منهم إلى الله كك في أنهم فعلوا قبياء فإنهم يحسبون 
انهم يحسنون صنعًاء برق يعياذة الأصنام إلى لله ع » بل اذَّعوا أن الله ك 
لو شاء عدم إشراكنا وعدم تحريمنا لم نشرك ولم تُحرّمء ولَمّا أشركنا وحرّمنا 
علمنا أن الله رضي بذلك. 

[أصول الدين] وهؤلاء المشركون كالمعتزلة في اعتقاد أن الله لا يريد الكفرء 
ولَمّا وقع منهم علموا أن الله شاءه. ولَّمّا شاءه علموا أنه جائز لأنّه لا يريد 
المحرّم. وفي ذلك أيضًا إنكار للنبوءة» لأنّ ما شاء الله يقع ولا يَتَخَلَففُء والنبوءة 
وا ابيا ونان لذلك قزل 

«كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من تلهم 4 كذّب الأمم السابقة أنبياءهم في تحريم 
الإشراك وتحريم القول بما لم يقله الله كما كذبك قومك في ذلكء ولو أرادوا 
الاعتذار عن ذلك معترفين بقبحه لم يصح الوصف بالتكذيبء وإِنَّما صح التكذيب 
لدعواهم أن ذلك مشروع من الله حاشاه» وذلك تهديد لهم أفصح به قوله تعالى: 

«حََّا ذَاقُواْ بَأْسَنًا 4 وإِنّما صحّت كلمة «حَتى» لأنّ المعنى داموا على 
التكذيب حتّى ذاقواء وهذا اعتبار لِمَا في «حَتََى) الابتدائيّة من طرف الغاية» فلو 
جعلناها لِمُجَرّدِ التفريع كالفاء بقي «كَذَّبَ» على ظاهره» أي: كذبوا فذاقوا. 
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قل ) يا محمّد لهم: هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْم) أمر معلوم» يكون حجّة في 
إباحة الإشراك والتحريم «مَبُخْرِجُوهُ 4 تظهروه لتا 4 كما أظهرنا لكم الأمر 
المعلوم الذي هو حجّة من الله كك إن تَتَّبِعُونَ 4 ما تتّبعون في إشراككم 
لإِلَّا الشّّنّ4 إلا ترجيحًا لأمر هو عندكم ظاهر مع أنَّه ليس ظاهرّاء بل هو 
باطل» ولا يقين لهم في جواز الإشراك والتحريم» وذلك أن الظنّ تجويز 
أمرين أحدهما ظاهر عند المجوّز والآخر غير ظاهرء والأولى أن الظنّ ترجيح 
أحد جائزين. 

[أصول الدين] والآية تحريم للظنٌّ فيما فيه قاطع. وذلك في جميع 
ما يؤخذ ديانة مِمًَا يقطع فيه العذرء ولا يسوغ فيه الخلاف» وإذا لم يعارض 
قاطع ظئيٌ أو عقليٌ جاز الظنٌ للمجتهد, أعني أنه يجتهد في بعض أحكام 
الفروع. 

وَإِنَ آنفُهْ: إلا تَخْرْصُونَّ 4 تَكُذِبُونَ في ذلك» يعني أن ذلك ظنٌ 
عندهم كَذِبٌ في نفس الأمر. ففي الآية أن الكذب لا يشترط فيه العمدء بل 
هو الإخبار بخلاف الواقع» أعتقَدَ أنه خلافٌ أم لم يعتقد. ويحتمل هنا 
اعتبار تساهلهم في الظنٌّ» ففيه طرف من تعمد الإخبار بخلاف الواقع. أو 
الخرص التقدير بِمُجَرّدٍ الهوى. 

لكُلْ قَلِلهِ الْحْجَةُ الْبَالِعَهُ4 جواب شرط محذوف» أي: إن لم تكن لكم 
س فلا ال البالغة» أي: فقد افتضحتم لأن لله الحجّة البالغة؛ أو إن كان 
الأمر كما زعمتم من أن ما أنتم عليه مرضي عند الله فللّه الحجّة البالغة. وأولى 
من ذلك أن يجعل عطفًا على «إنّ أندُه:ِ إلا تَخْرْصُونَ 4» كعطف التلقين. و«قُل» 
اعتراض» أو عطف كذلك على «مَلْ عِندَكُم م عِلّم»» لأنَّ معناه: لا علم لكي 
فلله العلم البالغ» أو على محذوف» أي: اع ةل وا اعت فل 
الحجّة عليكم البالغة. 
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والحجّة البالغة: تبيينه أنّه الواحد» وإرسال الأنبياء بالحجج التي يعجز 
الخلق عنها وبالكتب؛ أو معنى بلاغها: كمالها وخلوصها عن نقص؛ أو بلوعُها 
غاية النهاية والوضوح» ولا حجّة فوق حجّة القادر الحكيم؛ أو قوّتها على إثبات 
الحقّ من التوحيد وغيره؛ أو يبلغ صاحبها دعواه» والبلوغ لصاحبها لا لهاء 
كقوله تعالى: #فِي عِيِشَّةٍ رَاضِيَةٍ 4 [سورة القارعة: 7]. والحجّة من الحجٌّ بمعنى 
القصدء كأنّها تقصد إثبات دعوى صاحبهاء أو بمعنى القطع. 


«فلَؤ شَآءَ 4 هدايتكم إلى الحق» أو إلى الحجَّة البالغة بطريق القهر 
لَهَدَاكُم 4 إلى ذلك قهرًا «أَجْمَعِينَ 4 لاله قادر على كلّ شيء» لكنّه وق 
بعضا وخذل بعضاء والحكمة المطلوبة بالتكليف الإيمانُ اختياراء ولا يكون 
في ملك الله ما لا يريد فقد أراد الله ضلال هؤلاءء وإِلّا كان مغلويّاء وملكه 
ناقصّاء سبحانه عن ذلك. 


فل هَلْمّ شْهدَآءكُم » اسم فعل فاعِلّه مستعرٌ وجوبًا مع الواتعد والمذكر 
رهما وو شود مرل به ا جع : رمعت أحقيروا أو هاما أو يوا 
(بفتح الهمزة ة وكسر الضاد)» ويكون أيضًا لازمًا كقوله تعالى: لهَلُمَ إِلَينَا» 
[سورة الأحزاب: 18]» وهي كلمة واحدة بسيطة مبنيّة على الفتح في هذه اللغة وهي 
لغة الحجاز. 


شر عدي لس 


ل انَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرّمَ هَذَّا4 أي: الذي حرّمتموه تقليدًا لهم» 
فإِنّهم إن حضروا لم يجدوا حجّة وانقطعوا. وهم شهداء معهودون كما 
أضافهم إلى هؤلاء لملابسة أنَّ الشهادة منهم لهؤلاءء «قإن شَهِدُوأ 4 أي: 
شهد بالتحريم المشركون المطلوبون بإحضار الشهداء» إعراضًا عن الإحضار 
لهم» أو شهد الشهداء المطلوب إحضارهم بالتحريم» أي: شهدوا بعد 
إحضارهم فلا تشهد مَعَهُمْ 4 بالتحريم» ولو جاءوا بِكُلّ ما جاءوا به من 
حجج لأنَّها باطلة مزيّفة. 


تفسير سورة الأنعام (6) 


[بلاغة] أو المعنى: لا تسکت بل بین لهم فساد ما جاءوا به» فسمّى على 
هذا سكوته شهادة منه» لأنّها تُوهّم من السكوت» فهو سبب لتوهُمها منه» فيكون 
مجارًا مرسلاً بواسطة الدعوى والتوهُم؛ أو سمّى التسليم ولو بالسكوت شهادة 
ينه لأنها مخ لوازمه» أو امعان الهاو للسكرت واشدق من الشيادة - بى 
اليكوف شه بعص سكت اوس السكرت عن ال قهادة لمشاكلة تولك 
لفن شَهِرُوا 4. وكلٌ ذلك جواب عما يقال: كيف ينهاه عن شهادة فإنَّها لا تُعوهم 
منه؟. ويبعد أن يقال: الخطاب للشمول البدليّ الصالح لمن يمكن منه ذلكء لأنّه 
اا ل ا 

ولا تع 4 يا محمّد؛ وقيل: الخطاب للعموم البدلئ «أهوَآء الَّذِينَ كَذَّيُوأ 
بِنَايَاتِنَا» آي: القرآن والمعجزات وهم المطلوبون بإحضار الشهداء» أو 
الشهداء. ومقتضى الظاهر: ولا تتبعهم» لكن أظهر ليبيّن أنّهم انبَعوا الهوى» وأن 
مكدب الآيات لا يكون إلا مَبعَا للهوى» ومفهومه أن متبع الحجّة لا يكون إلا 
مصدّقًا بهاء فإن وقعت منهم شهادة بالتحريم فإنّما هي اتباع الهوى؛ «وَالَذِينَ 
لا يُومِئُونَ بِالاخِرَة 4 بالبعث والحساب والجنّة والنار. وَقِيِلَ «الَّذِينَ كَذّيُوا 
ااا 4: اليهودٌ» و لٍالَّذِينَ لا يُومِنُونَ بِالَاخِرَةٍ 4: المشركون. 


وهم بِرَبَّهُمْ ب يَعْدُِونَ 4 يسؤون الأصنام في العبادة بربّهم ل ولا شيء 
من العبادة لغير الله» والمعنى: يجعلون له عديلاء كقوله تعالى: لهم به 
مُشْرِكُونَ © [ [سورة النحل: 100]؛ أو يميلون بعبادتهم عنه؛ أو بأفعاله إلى غيره بنسبتها 
إلى غيره. والجملة معطوفة على صلة «الَّذِينَ» أو حال وكلٌُ هؤلاء قوم واحد» 
لل قخاير الضفة مرا كار الذات نمك اللي على «الذية» + ركا في[ : 
لا تتبع هؤلاء الجامعين بين التكذيب بالآيات وانتفاء الإيمان بالآخرة وإثبات 
العديل لله جل وعلا. 


َكَأَنَهُم لَّمَا أعجزهم قالوا: فاي شيء حرّم الله؟ فنزل قوله تعالى: 
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المحرّمات العشرء أو الوصايا العشر 
فل تَعَالّوأ4 وأصل «تَعَالَ» الأمث بمعالجة الصعود من أسفل إلى أعلى 
حِسَاء ثمّ استعمل في مطلق الأمر بالإقبال ولو من أعلى إلى أسفل» أو في 
المعقول» وذلك استعمال للمقيّد في المطلق» أو للخاص في العام أو صار 
حقيقة عرفيّة عامّة في مطلق طلب الإقبال. 
[بلاغة] ولا ضعف في أن يقال: شبّه كونهم في الجهل بكون الإنسان في 
مكان أسفل حِسَاء وكونه بيه على الحقّ بكونه في موضع عال حِساء فاستعار 
لهم ما يناسب ذلك وهو اللفظ الموضوع للأمر بالصعود من موضع أسفل إلى 
عال» ولا أُسلّم أن الترقي إلى ذروة العلم غير معلوم. وفي الآية تعريض باتهم 
في حضيض. وهو فعل أمر وفاعل» وهو «تفاعل» من العلوٌ. 
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<أَثْلُ مَا حَدَّءَ حرم رَيْكُمْ 4 «اثل» مضارع للمعكلّم مجزوم بحذف الواوء آي: 
قرا ما حرم» و«آَفرأ» للمتكلّم. 

[نحو] و«مَا» اسم موصول» أي: أتل الأشياء التي حرّمها؛ أو نكرة 
موصوفة» أي: أشياء حرّمها؛ ويضعف أن تكون مصدريّة» أي: أتل تحريم 
ربّكم, لأنّهِ إِمَا أن يؤوّل المصدر بالمفعول فيغني جعلها اسما موصولاً أو 
اسمًا موصوقًاء وإمًا أن يُراد: أتل عليكم دال العحريم» أي: ما يدل عليه 
وهو الألفاظء وهو كأريا + إل أنه لا مانع من أن يقال: الكلام بما هو محرّم 
تحريمٌ له إذا أريد به التحريم» را و 
فحينئذ لا تكون منصوبة ب«أثل» بل ب«حَورّم»» وحينئذ جملة «حَرم...» 
مفعول ل«أئل» معلّق بالاستفهام» على تضمين «أَنْلُ» معنى التعليم» أي: 
أعلّمكم أي شيء حرم ربُكم. 

والآية من أسلوب المتكلّم الحكيم بالإضافةء أو من الأسلوب الحكيم 
(بوصف الأسلوب بالحكمة)» وذلك أن يُعرض عمًا أراد الخصم إلى ما هو له 
أحقٌ» وهو هنا ما يقتضي الحال بيائّه. 

لعَلَيْكُم 4 تَنَارَعَهُ «أثن» و«حَرَّم) أن المعنى: أتل علیکم» وحرّمه عليكم؛ 
وتعليقه ب«حَرّمٌ» أنسب بمقام الاعتناء بإيجاب الانتهاء عن الْمُحَدّمات. 

[نحو] الا د تشركوأ به شَيكًا * 07" ام والبفيدو يدل 
أو بيان من «مَا» أو من عائدها المحذوف» وَلَكنّ البدل والبيان من عائدها 
على زيادة «لا»» وذلك آنه لا يحرم انعفاء الإشراك بل يحرم الإشراك» 
والأصل عدم الزيادة. ولك جعل «عَلَيْكُم» اسم فعل» فک سنو (أن - 
ُشْركُوا» مفعولاً ل«عَلَيْكُم». أي: الزموا انتفاء الإشراك. ويجوز كون «أن لا 
تُشركُوا» خبرًا لمحذوف» أي: المتلوٌ انتفاء الإشراك؛ ويجوز المُحَرَّم 
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على زا ولت أى ا عرف الال ی و أي: أتل 

تشتركوا؛ أو دا أوصيكم أن لأ تشركواء أى معدا خبره «عَلَيْكُم) أي: 
00 الإشراك به. ويجوز أن تكون «أَنْ» مفسّرة للتحريم» لأنّ فيه 
معنى القول دون حروفه» و«لا» ناهية» ويناسبه عطففُ الأمر والنهي بعده إلى 
قوله. + أؤثرا #غطت إتشاء غك إنقاء بخلاف ما إذا جعلناها نافية فيو جه 
بتأويل الخبر بالطلب» أو يعطف الطلتُ على الإخبار» ولا يخلو القرآن عن 
ذلك وعكسه. والمراد ب«شيء» شيءٌ من الأصنام» فهو مفعول به؛ أو 
الإشراك» فهو مفعول مطلق. 


واعلم أنه تقدّم التحريم فدخلت الأوامر بعده والنواهي» واشتركن في الدخول 
تحت حكمه» والتحريم راجع إلى أضدادها وهي الإساءة إلى الوالدين» وبخس 
المكيال والميزان» وترك العدل في القول ونكث العهد. 


ويجوز تقدير: أَتَلُ ما حرّم ربكم عليكم وما أمركم به» فإنَّ ما بعد ذلك 
تفسير التحريم المذكور والأمر المحذوف؛ ويجوز العطف على «أُنْلُ». وهذه 
أحكام عشرة نَعْمُ الأعصار والأمم ولا تُنسخ, مَن عمل بِهنَّ سعد ومّن خالف 
حر ري مي لسار راي حي الصا بوت ميات لأَوّلَ شيء 
فى التوراة: يشم الله الؤخمن من الرّحِيم قل تعالوا». وعن غيره: أوَّلها أوّل السورة 
إلى: ويا 4 ا کون € سرن ااام 1 4ا 
ولعظم حقّ الوالدين فُرِن حقّهما بالتوحيد» فيكون ترك حقّهما مقرونًا 
بشرك فقال: وبالْوالدَيْن إخسانا» أحسنوا بالوالذين ااا متها وخ 
جناح ورد بص للأرض أكفر من تذلّل العبد لسيّده الحو ف وعن ابن محرد 
لما قؤب الله موسى نجيًا يوم كذّمه أبصر في ظلّ العرش رجلا فغبطه بمكانه 
فسأله عنه فلم يخبره باسمه» وأخبره بأنّه «کان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله 
تعالى من فضله. بَرّا بالوالدين» لا يمشي بالنميمة». 
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عدل إلى ذلك عن: أن لا تسيئوا إلى الوالدين» أو لا تعصوهما بصيغة 
النهي» لان ترك الإساءة في حقهما غير كاف» ولأنَّه يجب الإحسان ولو بما لم 
يأمرا به لا متابعتهما فيما أَمَرا به خاصّة. وصح الإنشاء بعد الإخبار لأنَّ التلاوة 
قول» والمقول يُحكّىء نحو: قلت له قام زيد وقمء ولا مانع من أن يُقَدّرَ وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناء بتقدير مضارع مثبت. 

«وَلَا فوأ أيُها الرجال والنساء. لأتَّهنَ أيضًا قد يقتلن الأنفى حين 
ولدت ويدذِئّها في حفرة الولادة لَكِنْ قليلٌ. «أَوْلَادَكُم من إملاق 4 من خشية 
إملاق» لقوله تعالى: # حَشية إِمْلاق € [سورة الإسراء: 31]؛ أو من أجل إملاق» 
ف«مِنْ» للتعليل» كما دل عليه نصب «حَشْيّة» على التعليل. والإملاق: الفقرء 
وهو المشهورء ويفسّر بالجوع أيضًا ‏ وهو لغة لخم والإسراف عند محمد بن 
نعيم اليزيدي» فان قعل الولد إسراف» ويزدُه «حَشْيَةَ إئلاق 4 فإنّهم لا يخشون 
الإسراف بقتل الولدء والإنفاق عند المنذر بن سعيد"» أي: لا تقتلوا أولادكم 
لغقل النفقة عليكم» وعلى كلّ حال: المراد الإملاق المخشيٌ بدليل آية ذكر 
الخشية» ويّفهم أن الإملاق الموجود مثله» ويجوز أن يراد: الإملاق الموجود. 
ويفهم أن الإملاق المخشي مثله. ويجوز أن يرادا معَاء أي: لا تقعلوهم من 
إملاق مطلقا سواءٌ جد أم خجيف. ولو كان الواقع أحدهما. 


وعلّلَ النهي بقوله: «نَخنٌ نَرْرْقُكُم وَإِيَّاهُم 4 وَأَوّل من سن قعل البنت 
ربيعة» سُبِيَتْ بنت لأآمير منهم» وكان الصّلح» فخيّرت فاختارت من هي عنده 
على أبيهاء فغضب وسن لقومه الوأد ففعلوه مخافة مثل ذلك» ومخافة العار 
مطلقاء وشاع في العرب للاملاق وغيرها. 


(1) المنذر بن سعيد البلوطى الأندلسى قاضى الجماعة بقرطبة» كان فقيها محقّقاء وخطيبا بليغا. 
ومن تصانيفه: «الإنباه عن الأحكام من كتاب الله»» وكتاب: «الإبانة عن حقائق الديانة». ولد 
سنة 265ه» وتف سنة 355ه. سير أعلام النبلاء» ج 2» ص 165» رقم: 3350. 
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وَقَدّعَ جطاب الآباء لتقدّم خطابهم في «وَلَا تَفْمْلُواه» وليناسب الخطاب في 
المناهي بعده» ولأنّهم مخاطبون برزق الأولاد إذ وجب عليهم أن ينفقوهم. 
فخاطبهم بوعد الرزق؛ أو قدَّم هنا للآباء الفقراء في الحال» وأخر في الإسراء 
ل اراد جا ع الآباه اغ الف بع ولذلك ها دكي فيا ر 
لا هناء فقدّم خطابهم للوعد لهم للا يخافواء وذلك لإفادته معنى آخر أولى من 
أن يقال: قذم ار و ارآ وصرّح ب«خشية» تارة دون أخرى تفناء والحاصل 
أنه خوطب بقوله تعالى: من إِمْلَاق ) الفقراء وبقوله تعالى: #حَشْيَةَ إثلاق » 
الأغنياء الذين يخشون الفقر بعد فَقُدّم هنا الرزق لذلك» وقدَّم رزق أولادهم في 
مقام الخشية» ويأتي الكلام في سورة الإسراء. 

ولا تَفْرَبُوأ المََاحِش ما ظهَرَ مِنْهَا 4 كشرب الخمر يظهر بالسكر» والزنى 
بذوات العلامات بالدغول البهرة للردى بإجياز الدخول» وغير ذلك ما يظهر؛ 
كالقتل جهرًا وذكر الخمر في المسألة مراعاة لنزول الأنعام مرّة ثانية بالمدينة. 
و«مِنْ» للابعداء يتعلّق ب«طَهَرَ»» أو للتبعيض فيتعلّق بمحذوف حال من «مَا» 
أو من ضمير «ظهَرَ». «وَمَا بَطِنَ 4 منها كشرب الخمر حيث لا يتبيّن لقلّة 
ما شرب» وكالزنى حيث لا يعلم بالدخول عليه كما تتّخذ الأشراف الأخدان 
وغير ذلك» كالقعل سدًا. 

[فقه] ومن ذلك صب النطفة خارج الفرج كما جاء في الحديث «أن العزل 
وأدٌ خفيئ»» و[من ذَلِكَ] أيضًا ولد الزنى في حكم الميّت» والآية في المعاصي 
مطلقا. وقيل: في الزنى واختاره بعض» لأنّه أنسب بالمتعاطفات. و«مّا» بدل 
مطابق باعتبار المعطوف لا بدل اشتمال كما قيل. 


[بلاغة] ولم يقل: لا تفحشواء لأ النهي عن قُرب الفواحش - بتمئّيها أو 


نيّتهاء أو بفعل ما يدعو إليهاء كالخلوة والتفكر والنظر والاستماع ‏ أبلغ في 
الزجر وأفيدء ولان قربها داع إليها. ويجوز أن يكونه > اا بيرًا بالملزوم 
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والسسيب عن اللازم والمسبب» فإن القرب للفواحش سيب لها وملزوم؛ 
SS‏ 
زيادة محرّم, لان ما مَرّ مز تحريخ للفواحتش وقربهاء وهذا تخريم ليها فقط معتر 
عنها بق ها ووسَّط هذه الجملة بين قوله: «وَلَا تَفْثُلُوا أؤلادكُم. 0 
«وَلَا تَفْئلُوأ التَفس الي حَرٌ رم الله إلا بِالْحَقٌّ 4» بسبب من الأسباب» أو في حال 
من الأحوال إلا في حال التباسكم بالحق» كما في سورة الإسراء» لاعتبار أنَّ 
قرب القواخش شامل لولادة ولد الدني» وللغزل: 

[فقه] والنفس المحرّمة نفس الموحٌّد وكلّ من لا بقتل»ء كذ ومستجير 
وداخل بأمان» ولذا استثنى منها ما يقتل بحقٌ بِرِدَّةٍ أو بغي» وزنى مع إحصان 
أو لقتل من يقتل به والقتل دفعًا عن النفسء وقتل الباغي» وإِلّا فكونها محوّمة 
ينافي أن تقتل بحق. 

[نحو] و«بالْحَقٌ» حال من الواوء أو مفعول مطلق» أي: : إلا قتلاً ثاببًا بالحقٌ؛ 
أو هي للتعدية أو السببيّة» فتعلّق ب«تَفْعُلُواه» والاستثناء ء مفرّغ» أي: ي 
حال فن اعرا إلا بال وف حك السيلة على وه ول قربا 4 
عطف خاصٌ على عام لمزيّته في التحريم. 

وقيل: المراد بالنفس: المؤمنٌ» وهو ضعيف. #ذالكم 4 أي: ما ذكر من ترك 
الإشراك» ومن الإحسان بالوالدين» وترك قتل الأولاد» وترك قرب الفواحش» 
وترك قتل النفس التي حرم الله #وَصًاكم بِهِ 4 أي: بحفظه. وفي التوصية طف 
ورأفةٌ بهم» إذ جعلهم أوصياء له جلّ وعلا. 

«لَعَلَكُم تَعْقُِونَ 4 فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدَّنيا والدّين. والعقل 
مناط التكليف فهو الذي يُدرك به ذلك. أو تستعملون عقولكم فتعقلكم» أي : 
تحبسكم عن الإشراك» وترك الإحسان للوالدين» وعن القعل الذي لا يحل» 
وقرب الفواحش. 


| تفسير سورة الأنعام )6( الآيات: 153-1 


اا وک هنا وه وکر ويد ذلك ولت روه وو ا قا 
وهو من شعب البلاغة؛ أو ذكر عنا ونارن لان هؤلاء الخمسة ظاهرة يجب 
لها مت ون لقا كانت الأريعة يعدا - وهنَّ قرب مال اليتيم 
يذاهو ةوقك الا اا وال قن القرل» وا الد 
خحفة غامضة لا بد ا ا 
خعمت بالتذكُر. ولَمّا فرغ من الكلّ وأشار إليه گر «تَتَقُونَ على معنى: احذروا 
المخالفة وإِلّا هلكتم» أو لأنّ المنهي عنه وهو الإشراك والقتل وفرب الفواحش 
لدع كفب ا راا اا اا و ا ل ات ن 
بالعذكر هنا وبالععقّل هناك. 


ولا تَفرَبُوأ4 أيّها الأوصياء والأولياء وغيرهم ممَالَ اليم إلا التي هي 
أَحْسَنْ 4 إلا بالفعلة أو القربة أو الخصلة التي هي أحسن وأفضل مِمّا تفعلون 
بأموالكم» من الحفظ وتنميته بنحو التجر والسقي» ولا تكتفوا بالحسن كما 
يجوز في أموالكم الاكتفاء بالحسن عن الأحسن. ثم إِنَّه لا يخفى أن «لا تَقْرَبُوا/ 
أوكد من: «لا تباشروا» على حدّ ما مر في «وَلَا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِشَ 4. وخصّ ذكر 
اليتيم مع أن مال ذي الأب والبالغ كذلك لحقّ الإسلام والقرابة» لان الطمع في 
مال اليتيم أكثر لضعفه» ولأنّ إثمه أعظم. 

حى يَبْلْعَ أَشْدَه4 فهو الذي يقرب مال نفسه ويحوطه» ولیس المراد أنه 
إذا بلغ أشدّه فاقربوه بما ليس أحسن» فقد قال: لفَإِنَ مانَسْكُم مَنْهُمْ رُشدًا قَاذْقَعُوا 
ِلَيْهُهَُ أَْوَالَهُمْ € [سورة النساء: 6]. 

[لغة] فالأشد: القوّة ببلوغ الحلم وإبفاس ال ف وهو رو اك به 
وألف فنون مضمومة؛ أو اسم جمع بمعنى القوّات؛ أو جمع شِدَّة بكسر عند 
سيبويه كنعمة وأنعم؛ وقيل: أنعم جمع نُعمة بضمٌ النون؛ أو جمع شل بالفتح 
ككلب وأكلب؛ أو جمع شِدٌ بالكسر كذئب وأذؤب؛ أو جمع شد بِضّمّها كضرٌ 
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وأضر؛ وأصلء شد بإسكان الشسين وضم الال الأولى» نقلت الضخة إلى 
الشين وأدغمت الذدال. ولمًا كان زيادة الأشدّ ينتهى إلى ثلاث وثلاثين ولا يزيد 
تجا إطلذاق ادا لها ت اها 


«وَأوْفُوأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 4 مصدر كالميعاد بمعنى الوعد» فوافق الكيل في 
المصدريّة» فهما مصدران بمعنى مفعول» أي: المكيل والموزون؛ أو باقيان 
على المعنى المصدريٌ» والمعنى صحيح؛ أو الميزان: اسم آلة» فتجعل للكيل 
بمعنى الآلة بمعنى المكيال؛ ار ر ا أ مکیل الكيل وموزون 
الميزان. بِالْقِسْط 4 بالعدل» حال من واو «أَوْفُوا»» ولا يتكوّر مع الإيفاءء لان 
الإيفاء: ترك النقص إلى حقّ من عليه الحقٌ» والقسط: ترك الزيادة في حقّ مَن 
له الح إلا أنه خوطب بهما معًا مَن عليه الحقٌ أي: عليكم أن لا تنقصوا 
ولكم أن لا تزيدوا. وعبارة بعض: أمر الله تعالى المعطِي بإيفاء ذي الحقّ حقّه 
من غير نقصان» وأمر صاحب 5 بأخذ حقّه من غير طلب الزيادة. 

«لا نُكَلَّتْ نَفْسَا إلا وْسْعَهَا 4 أي: لا نكلّفها بأقلّ من وسعها في أداء حقّ 
الخلق» وكذا في أداء حقّ الخالق بلا مشقة عظيمة وعسر شديد» ولا عقاب 
عليكم فيما أخطأتم فيه بعد استعمال قواكم» ولكن إذا علمتم فعليكم 
العخلّص.ء وإِلّا تتخلّصوا عوقبعم» وإن لم تعلموا حبّى هكم نقص من 
حسناتكم. وذگر تكليف النفس بوسعها بعد الكيل والميزان لشدَّة الوقوف 
على استيفائهماء فعليكم وسعكم ووراءه العفو وقد قيل: «لا يوصل إلى 
1 حقيقة الكيل والميزانء وَأؤل وقت الصلاة» والخوف والرجاءء وَأول البلوغ». 
أو ذلك امتنان بأنّي كلّفتكم مَا تطيقونه بلا مشقَّةَ» ومن زاد في الكيل والوزن 
فقذ ونی يالشقٌ ولدكوات الزيادة: 

«وَإِذًا قُلُْْ 4 تَكَلّمم في قضاء أو إفتاء أو وعظ أو أمر أو نهي أو حكاية أو 
أداء شهادة أو تأدية أحكام الشرع. ولتضمُّن القول هنا معنى التَكّلم لم يكن له 
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مفعول به» أو لم يذكر لعدم ا المقام به» فصار کاللازم» والفعل كالقول 
هكذا: وإذا قلعم أو فعلتم» أو يراد بالقول ما يشمل الفعل مجارًا. «قَاعدلواً) 
في ذلك القول أو الفعل» لا تجوروا في القضاء ولا تزيغوا في الإفتاء أو الوعظء 
ولا تزيدوا أو تخلطوا في حكاية قصّةء ولا تأمروا بمنكر أو تنهوا عن المعروف» 
ولا تنقصوا أو تزيدوا في الشهادة فإ ذلك كُلّهِ غير عدل. 

لوَلَوْ كَانَّ4 أي: المقول له أو عليه؛ أو المفعول له أو عليه ذا قُرْبَئ 4 
فتدعوكم أنفسكم إلى فعل أو قول له أو إزاحة ضرٌ لازم له أو فعل كذلك مع 
آنه لیس ذلك هنا له لا ھکر هذا اذا له أو يعضه ولا قعل شاا له أو بعضه 
وهو حقٌ عليه. ولم يذكر الفعل لأنّه يفهم بالأولى لأنّه أقوى من حيث الإنجازء 
ولو كان دون القول من حيث إثبات الأحكام الشرعيّة. 

#وَبعهد الله 4 قُدّم على متعلّقه وهو قوله: (أَوْفُوأ4 على طريق الاهتمام. 
وإضافة «عَهْدِ» إلى «الله» إضافة مصدر للفاعل» أي: أوفوا بمقتضى عهده إل 
بتقدير مضاف كما رأيت؛ أو بمعنى مفعول» أي: بمعهود الله. أي: الذي عهده الله 
إليكم؛ أو إضافة مصدر لمنصوب على العظمة» أي: بمقتضى عهدكم الله أو 
بمعهودكم إليه. 

وعهدٌ الله إليهم: فعلّ ما ألزمه إيّاهم وما استحبّه» وترك ما حرّمه أو كرهه. 
وعهدّهم إلى الله ما وَعدُوا الله من نذر ويمين وطاعة» وما من شأنه أن يُفعلَ لله 
أو يرك فان ذلك قامت به الحجَّة ولو كفرواء وكأنّهم آمنوا أو ألزموه أنفسهم. 
أو المراد العهد يوم ألَشثُ ِرَبَّكُمْ € [سورة الأعراف: 2 ]. 

«ذَالِكُم 4 أي: العهد المذكور أو الإيفاء به «وَصًاگم به 4 تأكيدّاء فإِنَ 
الإيصاء بالشيء أوثق من الأمر به» لأنّه أمرّ وطلبُ محافظة» ومعنى الإيصاء 
بالنهي أو المنهيّ عنه الإيصاء بمراعاته للاجتناب لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ 4 تتُعظون 
وتعولوة هيا 
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حُتمت الآية الأولى ب«تَعْقِلُونَ لأنّهم استمرٌوا على ما فيها من الإشراك وما 
بعده» ولم يعقلوا قح ذلك» وذكر فيها حق الوالدين لأنّه أعظم الحقوق بعد 
التوحيد» فكفرانه يلي كفر الشركء حَلَقَهُ الله وقامًا به حين كان لا يقر على 
شيء؛ :آنا ماقي الارن حنظ مال ال وا يعد فق د يقومون ورون يه 
فأمرهم بعذكره للا ينسوه؛ أو ما في الأولى ظاهر فأمرهم بتعفله» وما في الثانية 
خفي فأمرهم بالتفگر فيه؛ أو ما في الأولى بالمنع والنهي ‏ وأحبُ شيء إلى 
الإنسان ما منع - فكانت بالعقل الذي فيه معنى الحبس» وما في الثانية بالأمر 

لوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا » أي: ما ذكر من الأوامر والنواهي من حيث 
الاتعمار والانتهاء في الآيتين» أو من الشرع كُلَّهه كما روي عن ابن عبّاس» 
ويناس به النهي بعدٌ؛ أو ما ذكر في السورة من التوحيد والنبوءة وإثبات 
الشريعة» فان السورة كلَّها في ذلكء إِمّا بالات أو بالواسطة؛ ولا يعرجّح 
الوجه الأوّل بالقرب» وهو العود إلى الأوامر والنواهيء لان ما في السورة 
قريب لاتصاله وكأنّه شيء واحد قريب» فاستويا في القرب؛ وترجّح هذا 
بأنّه زاد فائدة التعميم» ولا فائدة ف في التخصيص بلا مخصّص. وتقدّر اللام 
وتعلّق ب«اتَبِعُوةُ). 

وَإِنّما صمّ الإخبار بأد ذلك صراط الله مع أن فيه محرّمات» لأنّ المراد 
ما ذكر من الأوامر والنواهي من حيث العمل بالأمر والنهي؛ والعمل بالنهي: 
اجتناب ما تُهي. 

وبهذا الاعتبار أيضًا قال: «فَاتَبعُوهُ4 ولا يشكل عليه ما اسبُحِبٌء ولم يجب 
لجواز حمل الإنّباع على المشترك بين الوجوب والندب» عملا بعموم المجازء 
ودون هذا أن تحمل الإتَّبَاعَ على إيجاب اعتقاده» فيجب على العالم باستحباب 
شيءٍ اعتقادٌ استحبابه. 
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[نحو] والفاء صلةٌ لا عاطفة لتعلّق «أَنَّ هَذّا صِرَاطِي) بما بعدهاء أي: اتبعوه 
لأنّه صراطي مستقيمًاء وهو واجب التقديم لعود الهاء إليه مِمّا بعده» وهي 
د«هَدًا» أو ل «صِراطي»» ولو تأخَّر لَعَاد الضمير إلى مَأخّر لفظًا ورتبة في غير 
أبوابه؛ وإن عاد الهاء إلى «ذَلِكُمْ» فلا إشكال. ولفظ «هَذَاه مِن وَضْع الظاهر 
موضع المضمر. ويجوز تقدير: آثِرُوه فاتّبيعوه. ويجوز جعل «أَنَّ هَذَاه مفعولاً 
لمعطوف ف علي کر أي : لعلكم وق واوا هذا صراطي 
مستقيماء فتكون الفاء عاطفة للأمر على «وَصَّاكُم بو» أو على «لَعَلَّكُمْ تَذْمرُون»: 
اوغلحي ما حَرَّمَ). والياء في «صِرَاطِي» لله تعالى؛ وة إِنّها له كل » وإِنّه 
أضيف الصراط إليه ية لأنّه أدعى للاتباع. 

والصراط مجاز عمًا ذكر من دين الله تحريما وتحليلاً؛ و«مُسْتَقِيمًا» حال» 
أي: لا عوج فيه» وما سواه طرق إبليس ودي إلى التّار» على كلّ طريق منها 
شيطان يدعو إليهاء روي ذلك عن ابن مسعود عنه 44 . وروي عن جابر بن 
عبد الله: «كنّا عند رسول الله بك فخ خا وخط خطّين عن يمينه. وخط خطّين 
عن شماله ثمّ وضع يده في الخط الأوسط : ثم قال: هذا سبيل الله ثم تلا هَذِهِ 
الآيةء «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيٍ مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ 5 35 


ولا تَتَبعُوأ الشّبُلَ د فَتَقَرّقَ بكم عن سَبِيلِهِ 4 وهذه السبل سبل أهل الشرك؛ 
وسبل أهل الضلال من أهل القبلة» وكلُ ما هو حرام مِن ترك أو فعل مِمًا يُفعل 
a‏ ديانة» والبدع والشبهات» فالمراد بالسبل السبل المخالفة ا الله 
وجمعت لأنها لا تنضبط لأنها باعتبار الهوى والعادات والطبائع» ودين الله 
واحد باعتبار الحجّة» فأفرد سبيله لذلك. 


(1) رواه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» (6) تفسير سورة الأنعام رقم: 3241 (358)» ج 22 
ص 349. من حديث وائل بن عبد الله. 
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[نحوا وأصل «تَفدّق» فرق حذفت إحدى التاءين» ومعناه: تميل» فتعلق 
به الباء وهى للتعدية» كأنَّه قيل: تفرّقكم غن سبيله؛ وهو دين الإسلام؛ أو هى 
للمصاحبة فتتعلّق بمحذوف حال من ضمير «تَفَدَق» آي: کان معکم» وأهل 
الضلال أكثر من أهل الصواب كما قال قائل: 

آری آلف بَانِ لا يقوم بهادم وكيف ببانٍ خلفه ألف هادم؟ 

إلا أن الله المستعان. 


ذَالِكُم 4 أي: ما ذكر من اثّباع السبيل واجتناب اتباع السبل «وَضَّاكُم به 4 
كرّر التوصية تأكيدًا. «لَعَلَّكُم تنَُونَ 4 العفقَ عن سبيله» أو تقون النّار. أتى 
بذلك بعد ذكر الصراط المستقيم تلويحًا بأنه يق لاتقاء النّا فلم ينج منها 
من لم يكن عليه. قال ابن مسعود: «من سَرَّهُ آن ينظر إلى وصيّة محمد 4ل 
بخاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: فل تَعَالّوا... 4 إلى ... تَتَقُونَ )». وقال عبادة بن 
الصامت عنه كَل «أيُكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث»؟ وتلاهن» قال: 
«فمن وفّى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهنّ شيئًا فأدركه الله تعالى في 
الا کات ها .زيمن كرد الى ا کن ارال الث فال اد شيناء 
أخذه وإن شاء عفا عنه»'» ومعنى «من أخره إلى الآخرة»: لم يعاقبه في الدنياء 
فإن شاء أخذه بأن لا يوفقه للعوبة» وإن شاء عفا عنه بأن يوفقه لها؛ أو آخله: 
عاقبه في القبر والمحشر وقد تاب» والعفو: عدم عقابه وقد تاب. قال ابن 
عبّاس: «من عمل بهنَ دخل الجنّة ومن تركهنَ دخل الثّار». 


(1) راجع: ابن كثير في تفسير الآيّة» وَفِي تخريج الحديث. 
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وة لعلهم يلاء کک کک هلد اکت رلته مبثرك فاتبعوه واتقوا 
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ا e‏ ا 2 5 آذه 
دراستی م فلت © او تقولا لاا نر عتا الكتب لکا أهدئ مهم E‏ 


5 3202 ا 0 چ وو 2 4 

س َة من رم وهدى ورحمة فمن أظلد د 

- - ع 5 
مر يخ ه» 


إقامة الحُجَّةَ بإنزال الكتب 
نم اتيا مُوسَى الْكتابَ 4 «ثُمَ» لترتيب الإخبار بلا مهلةء أي: ثمٌ أخبركم 
آنا آتينا موسى الكتاب؛ أو لتراخي الرتبة» أي: ذلكم وصّيناكم به يا بني آدم 
#وَهَيْنَا لَهُوَ إِسْحَاقَ ) [الآية: 84] لكثرة الفصل فإنَّه بنحو نصف السورة. وليس 
تقدير: «ثمٌ مِمّا وصيناه آنا آتينا موسى الكتاب» تقديرَ إعراب» ولا مُخرجًا لها 
عن تراخي الإخبار أو الرتبة» وكذا تقديرٌ: «ثمٌ كنا قد آتينا موسى الخوار 
القرآن». ويجوز أن تكون «ثُم» في مثل الآية لمطلق الجمع. وقذّر بعص ضِ بعضٌ: «ثُمّ 
تل آتينا موسى الكتاب»» أي: قل عنّا. وقدّر بعضٌ: قل تَعَالَوَأ آَثلُ مَا حَرَمَ 
۾ عَلَيْكُم 4 ثم اتل عليهم قولنا: ۶ ءاتَيْنًا مُوسَى ). 
ووجه أعظميّة إيتاء موسى الكتاب وهو التوراة اشتمالها على تلك الوصايا 
وكثرة العلم» وتفصيل كلّ شيء. حنّى إِنّها كجزاء لموسى كما قال: «تَمَامًا على 
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الذي أَخسَن وَتَفْصِيلاً لكل شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة4 أي: لأجل تمام نعمتناء أي: 
إتمامها؛ أو آتينا موسى الكتاب تَامّاء أو ذا تمام؛ أو آتينا موسى الكتاب إيتاء تمام؛ 
أو آتينا موسى الكتاب ذوي إتمام» أو متمّين» أو أتممناه إتمامًا تأكيدًا للجملة قبلة: 

والذي أحسن هو موسى 4 » وضع الظاهر موضع المضمر ليصفه 
بالإإحسان المتسبب لإيتاء الكتاب؛ وذلك الإاحسان إجادة علمه وعمله 
واعتقاده» أي: آتيناه التوراة زيادة على ذلك؛ أو المراد إحسان التبليغ» أي: آتيناه 
تمامًا على الذي أحسن تبليغه؛ أو تماما على الفريق الذي أحسن القيام به 
مراعاة لمن أحسن من بني إسرائيل» وفي هذا ضعف» لان جُلْهم جهلاء؛ يقرب 
نكثهم وفسقهم على عهد موسى 3 ولا سيما بعده» ألا ترى إلى عبادة العجل 
ولاججعل لتا إِلَهَا 4 [سورة الأعراف: 138]» فلا يحسن مدحهم مع هذا ولو أراد 
راد كماما على كل مع آراة الالحرسان: ودل على إز اذه جس اسن قرا 
عبد الله بن مسعود: «عَلَى الذية ارا وقراءة الحسن: «عَلَى الاي 

وقال أبو مسلم: الذي أحسن هو إبراهيم في قوله تعالى: «وَتَِلْكَ حُجَّيَْا * 
[سورة الأنعام: 83] ولا دَلِيل عليه هناء ويبعده الفصل. وتصبُ «تَفْصِيلة ودهُدّى 
و على جل نصب «تَمَامًا». والمراد بففصيل كل شىء: يان كل شىء 
بُحتاج إليه في الدّين لا كلّ شيء على الإطلاق» وما فيه من الزيادة على الدّين 

[أصول الدين] وا لمشهور اختصاص هذه الأمّة | لمحَمَّدِيّة بالاجتهاد؛ وقيل 
به أيضًا لغيرهم» والأوّل أصحٌ اللهمّ إلا إن كان اجتهادهم بالقياس فيما يعلم 
من الدّين ويفهم منه فهما جليًا كأنّه ضروريٌ ولا دلالة في الآية على أنه 
لا اجتهاد في دين موسى ي . وعن مجاهد: لَمّا ألقى موسى الألواح بقي 
الهدى والرحمةء وذهب التفصيلء والظاهر دوامه إلا انهم غيّروا. 
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ا المدلول عليهم بموسى وكتابه ١‏ بِلِقَّآءِ رَبّهُمْ 4 
دم للفاصلة وعلى طريق الاهتمام. ولقاؤه تعالى حضورهم المحشر بالبعث 
للجزاء؛ ويقال: اللقاء الجزاء؛ ويقال: الرجوع إلى ملك الربٌ وحده» ولا يملك 
أحد معه شيئًاء فإنّ الناس في الدُّنيا في صورة المالكين؛ ويقال: كي يؤمنوا 
بالبعث والجزاء. ايُومِئُونَ 4 وترجية الإيمان بالبعث فيهم ما يدل على ركّة 
اعتقادهم في الذّين وضعفهم فيه. 

وها أي: القرآن كلّهء ما نزل وما سينزل باعتبار أنه كاب نزل مرّة إلى 
السماء الذنيا؛ أو ما نزل فقط وما سينزل مقيس عليه في أنه مبارك مصدّقء فان 
كلّ جزء من أبعاض القرآن قرآن. «كِتَابٌ » أي: عظيم» ولهذا نكر #أَنرَلْناُ 4 كله 
أو بعضه على ما مَرّء أو جمع بين الحقيقة» وهي إنزال ما نزل» والمجاز وهي 
إنزال ما سينزل؛ أو من عموم المجاز. والجملة خبر ثان مُبَارَكٌ 4 خبر ثالث. أو 
«أنَرََْاهُ نعت «كِمَابٌ» ودمْبَارَكٌ» نعت ثان» أو خبر ثان» ومعنى لمُبَارَكٌ 4: أثبت 
فيه خير الدّنِيا والآخرة؛ وقيل: لا يقدّم النعت الجملئٌ على الإفراديّ. 

لفَاتَبِعُوهُ4 اقتدوا به يا أهل مكّة أو العرب» لكونه من الله ولعظم شأنه 
ولأنَّ فيه شرفكم» ولأنّ فيه منافع الدَّنيا والآخرة ومدافعهماء فلا وجه لمخالفته 
9 واتثرا © اروا ال 'بارمطالقة ماق نيا غار اللا والآخرة 
«لَعَلّكُمْ ُرْحَمُونَ 4 بالإيمان به والعمل بما فيه. 

«أن تَقُولُواُ4 يوم القيامة» لثلا تقولوا بلام العاقبة» أو التعليل أو حذر أن 
تقولواء أو كراهة أن تقولواء وعامله «أَنْرَلنَاه ولو فصل بأجنبيئْ وبجمل معترضة» 
أو مارم 0 أو مفعول ل«اتقَوْا»» أي: احذروا أن تقولوا ؤإِنَّمَآ أَنزلَ 
اكاب 4 حقيقة الكتاب الشاملة للعوراة والزبور والإنجيل. ولم يعهد تسمية 
لصحف كنبا بل صحاء ولم يذكر كثيزا الزبور لاله ا أحكام فيه بل مواعظ. 
على طْاِفكيْن 4 اليهود والنصارى. 
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وأمّا الصابون فداخلون فيهماء لأنهم امتازوا بالمواظبة على مستحبّات 
مخصوصات من تلك الكتب» من غير أن يتركوا فرائضهاء وأن يفعلوا مُحَرّماتهاء 
ولذلك اعتبرواء ولذلك ذكر الله كك أن من آمن من الفرق الثلاثة وعمل صالحًا 
دخل الجنّة. 

وبعد بعنته بل لا يُقبل عمل من بلغه خبر بعثه» ولا يسعه إلا اتباعه» وأمًا 
المجوس فلا عبرة بهم إذ لا كتاب لهم» أو كان فأسرعوا في إبطاله ولم يستمرٌ 
عليه ولو واحدء فلم يعدوا طوائف ثلانًا بل عدوا طائفتين» ولم يذكر غيرهما 
لشهرتهما بالتوراة والإنجيل والزبور. 

من قَبْلِنَا4 إذ سبقونا بالزمان مع أنبيائهم. لوَإن كُنَا 4 الواو للحال من 
«طَبْقََيْنِ»» أو عاطفة» و«إن» مخفّفة بدليل اللام في قوله كك : «عن دِرَاسَتِهِمْ 
لَعَافِلِينَ 4 وقدّم «عَن دِرَاسَتِهِْ» للاهتمام وللفاصلة» أي: لغافلين عن قراءتهم» 
أي : لا نعرفها لأنّها بغير لغتناء ولا نعرف مثلها كما لا نعرف خطهم لأنّهما 
بالعيرائلة» وبعضًا بالسرياقة» وتخ عرب لا وغطا. 


[لغة] وأصل الغفلة: عدم العنثه لشيء؛ بحيث لو شيء لَنُنُبّهِ له واستعمل 
في عدم المعرفة مطلقًا استعارة لجامع عدم الإدراك» أو مجارًا مرسلاً للاطلاق 
والتقييد. 


ولم يقل عن دراستهما لان كلّ طائفة فيها مُتَعَذَّدونَ؛ وَقِيلَ «درَاستهم»: ما في 
قوله تعالى: فل تَعَالَوَا آثلُ... > لان ذلك معان لا تختلف باختلاف الأعصارء 
كلّف بها كلّ أَمَة» قطع الله عذرهم بأَنّهم إذا لم يعرفوا لغة هؤلاء لإنزال القرآن 
بلغة العرب فليكتبوه بلغتهم وقلمهم» ولو لم ينزله عليهم؛ أو لو أنزله بغير لغتهم 
لقالوا: لو أنزل علينا وكان بلغتنا لأسرعنا إلى الإيمان به» كما قال الله كل : 
أو كنولوا ار لعل قر لر أ وحنو أن غا على اماد 
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«لَوَ نآ أنزل عَلَْنَا الكتَابُ لَك أَهْدى منْهُمْ 4 من الطائفتين إلى الإيمان 
والعمل» لجودة أفهامنا وعقولناء ندرك من الفنون ومكارم الأخلاق ما لا يدركه 
العجم» مع القصص والأخبار والخطب» مع أنَا أَمَيُون لا نكتب ولا نقرأ كتايّاء 
ولا نعاشر من يعرفهما. 

قد جَآءَكُم ينه من ن رّبُكُمْ 4 قرآن ونب بلغتكم» وحجج واضحة لا تخفى 
عنكم. ويقال: البيّنة فيما يعلم سمعًاء والهدى: فيما يعلم عقلاً وسمعًا. 
لوَهُدَى 4 لمن لم يهمل النظر فيهاء وهو المنتفع بهاء أو لِكُلّ مُكَلّف» وهو 
أولى لكونه أَشَدٌ في التحريض. «وَرَحْمَةَ 4 لمن اتَّبَعَها. والفاء عطفت قصّةٌ على 
آخرى» أو في جواب لمحذوف» أي: إن صدقتم في كونكم أهدى من الطائفتين 
لو أنزل عليكم كتاب تفهمونه فقد حصل ما شرطتم للايمان فلا عذر لكم؛ أو 
إن صَدّقتم فيما كنتم تعتذرون عن أنفسكم فقد جاءكم؛ أو إن كنتم كما تزعمون 
تكم إذا أنزلنا عليكم كتابًا تكونون أهدى من الطائفتين فقد جاءكم؛ أو لا عذر 
لكم فقد جاءكم, أي: لأنّه قد جاءكم. 

ٍافَمَنَ آَم ن كَذبَ بيات الله الفاء عاطفة لجملة اسمية اها 
على خبريّة فعليّة» وهي «قَذْ جَآءَكُم بَيّئةٌ مّن رَبَكُمْ»» أو يقدّر: إذا لم تؤمنوا بعد 
معرفة بعضكم بِصِحَةٍ القرآن» وبعد تمكُنكم من معرفته فمن أظلم منكم؟ أي: 
فلا أظلم منكم» ووضع «من كَذْبَ» موضع الكاف. (وَصَدَفَ 4 أعرض «عَنها) 
أو صرف عنها غيره» فإنّه يتعدّى ويلزم» والأفصح لاريم بمعنى أعرضء فيتعدٌَى 
بالهمزة نحو: أصدف فلانًا عن كذا 9سَنَجْرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ 4 يعرضون أو 
يصرفون الناس لعن ياتتا سُوء الْعَذَاب » أي: أَشَدَّه «بمَا كَانُوأ يَصْدِفُونَ 4 
بسبب كونهم يصدفون. 
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9 هل ينظرون! لا أن تاتيه ما لمكي كة أوياق ريك اياف بعض يات ريك يوم يا 


< و کے کے ص سے و 


بع ضع ایت ریک لا نفع تسا مه اتکی ۔امََت من قبل أو کسبت نے مب حا قل 
ت 


اتاو ا کر ا وت العذاب 

«هّل يَنظرُونَ 4 أي: ما ينتعظر أهل مكّة» فهذا من النظر الثلاثي بمعنى 
الانتظار الخماسي. وأهل مكة لم يعتقدوا انتظار الملائكة للعذاب» وإن اعتقدوا 
أنّ الموت بالملائكة فليسوا في مراقبة ذلك» ولم يعتقدوا أيضًا إتيانَ آيات أو 
أمره» ولا إيمان لهم بيوم القيامة وما فيه» لكن لَمّا كان يلحقهم ذلك لا محالة 
هرا يمن برد وامتقدمة قات قله فما وتخ رة |[ تررل ذلك حين أدرقت 
الكتاب فلم يؤمنوا. 

وقيل: الواو للنبئ بي وأصحابه» والحصر إضافيئ منظور فيه إلى الإيمان» 
أي : إِنَمَا يقع بهم أحد هؤلاء الأفنياء لا الإيمان» فاه لا يتأنّى منهم» و«هل» 
للانكارء وهو نفئء وكأنّه قيل: لا ينتظرون. وأنكر الرضِيٌ مجيئها للإنكار وأقرّ 
أنْها للتقريرء والآوّل المشهور وعليه الجمهور. 

وإ أن تَاتِيَهُم 4 هذا الضمير لكفّار مكّة ©الْمَلَآتِكَةٌ أ ياتي رَيْكَ اؤ ياتي 
بَعْض ءَايَاتِ رَبَّكَ 4 والعاقل لا ينعظر العذاب انتظار الميل إليه بل انتظار توفع 
مكروه» لكن شبّهوا لإصرارهم على موجبه بمن ينتظره» والجامع الترتيب. 
والمراد بإتيان الملائكة إتيانهم لقبض أرواحهم أو لتعذيبهم. ومعنى إتيان الربٌ 
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تیان آم بالعذات» أو أمره هو عذاية أو إتبان ارت انان آبافه كلهاء آبات 
القيامة والعذاب والهلاك الكلّىّ» والمراد بإتيان بعض الآيات علاماته الذّالة 
على الساعة. 

قال حذيفة والبراء بن عازب ويا : كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا 
رسول الله ل فقال: «ما تذاكرون»؟ قلنا: نعذاكر الساعة. قال: (إِنّها لا تقوم 
حى تروا قبلها عشر آيات: الدخان, ودابّة الأرض» وخسفا بالمشرق» وخسقًا 
بالمغرب» وخسفا بجزيرة العرب. والدجًال» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وياجوج وماجوج» ونزول عيسىء ونار تخرج من عَدَن)'''» وجزيرة العرب 
ما أحاط به بحر فارس وبحر السودان ونهر دجلة ونهر الفرات. قيل: #بَعْضُ 
ءَايَاتِ رَبك 4: الدجّال والدابّة وطلوع الشمس من مغربها. وإتيان الأمر 
والآيات مجازٌ استعاريٌ. لأنّه حقيقة في الأجسام. 


«يَوْمَ يَاتِي بَعْض ءَايَاتِ رَبك 4 طلوع الشمس من مغربها كما في 
ا ل ا ل 
مغربها»'”'. وهو طلوعٌ واحد» وزعم بعضٌ آتها تطلع من المغرب ثلاثة أيَّام 
ويقال: تطلع إلى خط نصف النهار وترجع. 


ونحن آمئًا بطلوعهاء ولا يعرفون ما هوء ولا أعرف أنا ما هوء فإنّ المغارب 
والمطالع لا يحصيها إلا الله» تغيب في موضع وتطلع في موضع» فإذا غربت 
عنّا في مضاب فهي طالعة في غير بلدناء فلو طلعت علينا في مغربنا لم تكن 


(1) رواه الترمذى فى كتاب الفعسن (21) باب ما جاء فى الخسف» رقم: 3. من حديث 
حذيفة بن أسيد. 

(2) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: الا يَمَعْ نَمْسَا إيمانُهًا 4 [سورة الأنعام: 158]» رقم: 
0. ورواه مسلم فى كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان» رقم: 157. 


من حديث أبي هريرة. 
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طالعة في المشرق الأقصى» وقس على ذلك. ويقال: تدور بقطب الشمال. 
ويقال: تصل إليه ثمٌ ترجع» ولا نفهم ذلك» فإِنّها حينئذ ليست يراها كل أحد 
حال طلوعها أيضًاء ولعلّها تغرب في البحر المحيط بحيث تبعد جدًا حتّى 
لا يراها مَن عند المحيط المغربيّ» ولا يرى ضوءها أهل المشرق ولا آهل 
المغرب ولا أهل الجنوب ولا أهل الشمال» ويطلعها الله فوق السماء السابعة 
تحت العرش فقد غابت عن الناس كُلَْهِمء بعضهم غابت عنه أكثر من ليل؛ 
ويتفاوتون» فتطلع على أهل الذنيا كُلّهم بمرّة لارتفاع محلّهاء فقد صارت 
الفا كلها لبلا كع سارت كليا ازا قد كرون ادها 

وفي البيهقي أن أوّل الآيات: ظهورٌ الدجال» ثمّ نزول عيسىء ثم خروج 
ياجوج وماجوج» ثم خروج الذَابّة» ثمّ طلوع الشمس من مغربهاء وهو أوّل 
الآيات العظام المؤذنة بتغيّر أحوال العالم العلويٌء وذلك أن الكفار يسلمون في 
رمن عيسى ن ولا ينفع الكمّار إيمانهم أيّام عيسى» ويصير الدّين واحدّاء فإذا 
قبض عيسى ومن معه من المسلمين رجع أكثرهم إلى الكفر» فعند ذلك تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من على الأرض» وذلك حين لا ينفع 
الإيمان النفس التي لم تؤمن من قبل» ولا النفس التي آمنت قبل وأصرّت على 
المعاصي» ولا ينفعها عملها الصالح بعدٌ» كما قال الله بك : 

9لا يَنقَعُ تسا إيمانْهًا 4 توحيدها «الَمْ تَكُنَ رامَنث من قَبْلُ 4 الجملة نعت 
ل«تَمْسَاه مفصول بالفاعل» وجاز ذلك لأنّ عاملها واحد وهو «يَنمَعُ»: أو حال 
من المضاف إليه» لأنْ المضاف مصدر يصلح للعمل» لا مستأنفة كما قيل» لأنّه 
جيء بها قيدًا. 

«أؤ كَسَبَت في إِيمَانِهَا خَيِرَا4 طاعةً وتوبة» عطف على «َامَنَتْ» فهو 
منفيٌ» و«أؤ» للعنويع» فكأنّه قيل: أو لم تكن كسبت في إيمانها خيرًاء لأنَ 
«ءَامَئَتْ» منفئ ب«لَمْ تكّن»» والمعطوف على المنفيّ منفئ. 
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[أصول الدين] وقوله: في إِيمَانِهَا 4 صريح في أنّها آمنت» والمعنى: في 
توحيدها. فالناس الذين لا ينفعهم إيمانهم يوم طلوع الشمس من مغربها نوعان: 
الآأؤل مشرك وحّد لطلوع الشمس» والآخر مُوَحُد من قبل طلوعها لكنّه منهمك 
في المعاصي غير تائب» وذلك كالإيمان عند الغرغرة والمشاهدة, لفَلَمْ يَكْ 
يلوو إيمائقع ا ا دري عدوم لأتهم إثما کارا بالأيمات بالغبيم 
وأمًا إيمان المشاهدة فلا ينفعهم. 


قال الضحًاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل 
الله منه العمل بعد نزول الآية» كما قبل منه قبلٌ» وأمًا من آمن من شرك أو تاب 
من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يُقبل منه» لأنّها حالة اضطرارء كما لو أرسل 
لله عذابًا على أمّة فآمنوا وصدّقواء فإِنّه لا ينفعهم ذلك لمعاينتهم الأهوال التي 
تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. 

[أصول الدين] ويقبل إيمان من لم يبلغ» أو ولد بعد فآمنء أو أفاق من 
جنون. وفي الآية دَلِيل لنا وللمعتزلة على أن التوحيد المقرون بالمعصية 
المصّرٌ عليها لا ينفع» كما في قوله تعالى: «وَلَمْ يلموا إِيمَاتهُم بظلم» 
[سورة الأنعام: 82]» فالظلم ع من الشرك لهذه الآية» وهو مذهب المحدثين 8 
قومنا أيضًا. والأشعريّة عطفوا «كُسَبَتْ» على «لَمْ تَكُن» فيكون المعنى: لا ينفع 
الإيمان الحادث في يوم الطلوع نفسًا لم تؤمن قبل» أو آمنت بعد ظهور 
الآيات وكسبت في إيمانها الحادث خيرًاء وهو باطلء لان مقابل «لم تؤمن 
قبلُ» «آمنت قبل». قال الطبرانئٌ بسنده إلى أبي ذرٌ طب » قال رسول الله كلل 
يومّا: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «تذهب إلى مستقرّها تحت العرش. فَتَجِْرٌّ ساجدةء فلا تزال كذلك حتّى 
يقال لها: ارتفعي فارجعي من حيث جئت» فتصبح طالعة من مطلعهاء وهكذا 
كلّ يوم فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها حبسها فتقول: يا رَبّ إِنَّ مسيري 
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بعيد. فيقول لها: اطلعي من حيث غربت». فقال الناس: يا رسول الله هل 
لذلك من آية؟ فقال: «آية تلك الليلة أن تطول قدر ثلاث ليالء فيستيقظ الذين 
حمرو ابي او کیو اا وا کا ی ثم يأتون 
مضاجعهم فینامون» حتّی إذا استيقظوا والليل مکانه» خافوا أن يكون بين يدي 
ذلك أمر عظيم» فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس. فبينما هم ينتظرونها 
إذ طلعت عليهم من قبّل المغرب»""". 

اقل إنتظدوأ» بعض هذه الآيات الموعود بها للعقاب» وذلك وعيد 
وهديد فق وإ لا قهم لا يؤمنوة بها خضلا عن أن يسظروهاء قاتتظروا :الويل 
فإِنّنا ننعظر الفوز المراد في قوله تعالى: إن مُنتَظرُونَ 4 عقابكم في الذُنيا 
والآخرة. ولا يلزم المنتظر انْصَاله بما يننظره فهم منتظرون الآية ولا يأصلون 
بهاء بل يتَصِل بها المشركون في آخر الزمان» المشسركون كلهم الأَوَلُونَ 
والآخرون كفريق واحدء فانتظار أواخرهم انتظار لأوائلهم» كما ذَّمّ بني 
إسرائيل على عهده 5 بما فعل أوائلهم لرضاهم عنهم» وتصويبهم. أو يراد 
الانتظار في قبورهم إذ ترد إليهم أرواحهم» وأيضًا أرواحهم حيّة تنتظر ولو 
بلا رجوع إلى أجسادهم» فلا يصح ما قيل من أن المراد الكففٌ عن القتالء 
وأنّه منسوخ بآية القعال. 

والمراده أن المشر كين مهارن قدر عة الذناء فإذا ماكر ا أو ظهرت الآيات 
لم ينفعهم الإيمان وعوقبوا. قال صفوان بن غسّان المرادي قال رسول الله كه : 
«باب من قبل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنةء خلقه الله 
تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحًا للتوبة» لا يغلق حتَّى تطلع الشمس 
منه»» أخرجه الترمذي» وفي رواية: «سبعين»» وفي أخرى: «مائة»» ويُروى: «للراكب 
المسرع»» وفي رواية: «يَلتَعُ حنّى ما به صدع» فلا تقبل توبة». 


$ 


ا 


(1) أورده الخازن في تفسيره» ج 2» ص 203. من حديث ابن عبّاس. 
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ويروى: الدَابّة وطلوع الشمس أيُهما سبق فالآخر على آثره» فإن طلعت 
قبل خرجت الدَابّة ضحى يومهاء وإن خرجت الدَابَّة قبل طلعت الشمس من 
الغد. وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس عن رسول الله 5 : «صبيحة تطلع 
الشمس من مغربها يصير في هذه الأمّةَ قردة وخنازير.ء وتطوى الدواوين 
وتجفتٌ الأقلام» ولا يزاد في حسنة ولا ينقص من سيّئة»''". وذكر ابن مردويه 
عن ابن عبّاس ووه عنهما: «تحبس الشمس ثلاث ليال والقمر ليلتين ولا يؤذن 
لهما في الطلوع» ينتبه لذلك أهل الأوراد وحملة القرآن فيجتمعون في المساجد 
بالتضرّع والبكاء بقيّة الليلة» ويرسل الله كل جبريل 22 إلى الشمس والقمر 
فيقول: إِنَّ الربٌ تعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا منه» لا ضوء 
لكما عندنا ولا نور» فيبكيان خوف القيامة» فينادي مناد والغافلون في غفلتهم: 
ألا إِنّ باب التوبة قد أغلق والشمس والقمر طلعا من مغربهماء فيراهما الناس 
كالغرارتين العظيمتين وكالبعيرين المقرونين يتنازعان استباقًاء ويتصايح أهل 
الدنياء وتذهل الأمَّهَات عن أولادها وتضع كل ذات حمل حملهاء وإذا بلغا 
مقدار وقت العصر ‏ وروي: وسط السماء - ردًا إلى المغرب». 

وروي: «للباب مصراعان من ذهب مكدّلان بالدرٌ والجوهر ويُكسيان بعد 
ذلك ضوءهما ويطلعان من مطالعهما قبل» ويشتدٌ حرص الناس على حفر 
العيوة ورس اجار الها ركف اا6 ومقصرين م ال 
كالشهر والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة, وتعبد العرب 
الأصنام كآبائهم مائة وعشرين سنة بعد نزول عيسى 7إ وخروج الدجًال» 
ويمئّع المؤمنون أربعين سنة لا يتملّون شيئًا إلا أعظوه فيشرع فيهم الموت» 
وتصير الكمّار كالبهائم ينكح الرجل المرأة في وسط الطريق» يقوم واحد عنها 
وينزل عليها الآخر. وأفضلهم من يقول: لو تنحّيتم عن الطريق لكان أحسن» 


01 أورده السيوطي في الدر» ج 23 ص 65» من حديث أنمن: 
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حنّى لا یولد ولد إلا بزنى» ويعقم الله النساء ثلاثين سنة ويكون كلهم أولاد 
زنى فتقوم الساعة على أشرار الخلق». 


وإذا طلعت الشمس خر إبليس ساجدًا متضرّعًا يقول: يا رَبّ مُرني أسجد 
لمن شئت» فتقول له الشياطين: يا سيّدنا ما هذا التضرٌع؟ فيقول: هذا هو الوقت 
الذي سألت ربّي أن ينظرني إليه. والله أعلم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم. وتلك الآيات أمارات لقرب الساعة» أو أمارات لوجودها واستقبالهاء 
وتقبل توبة من لم يشاهد الطلوع لحدوثه بعده» أو بلوغه أو إفاقته بعده. واختلفوا 
فيمن شاهده ونسيه» وصحًّحوا ‏ على فرض إمكان النسيان ‏ أنّها لا تقبل» وأَنّه 
لا يمكن النسيان» وذلك حمل لظاهر الآية والأحاديث على عمومها. 
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ِتَلَهَاوَهْمْلَابِظلمونَ @4 


عاقبة الاختلاف في الذين وجزاء الحسنة والسَّيّئة 


ِن الّذِينَ فَرَقُوأ دِيتهُمْ 4 دين الله الواجب عليهم أن يكونوا عليه» فيضاف 
إليهم» أخذوا بعضه وتركوا بعضه. وتك البعض نقضٌ للكلّ فهو ترك للكلّ» 
وهذا في أهل الشرك وأهل التوحيد» وذلك كعبادة الأصنام» والقول بأنَّ 
الملائكة بنات الله» وبأنّ عيسى ابن الله وأنّه إله» وأنّ مريم إله» وأنّ عزير ابن 
الله» وأنّ عليًا أولى بالإمامة» وأنّ الإمامة في أولاده إلا الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي» لأنّه لم يبغض أبا بكر وعمر» كذبت الشيعة فإنَّه لم 
يبغضهما أحد قبله أيضًا من أولاد عليّ» والقول بان أهل المعاصي والكبائر 
مشركونء والتحكيم فيما فيه حكم إِلّا إن أمرنا الله به. 

قال جي : : «افترقت المجوس على سبعين فرقة كلها هالكة وافترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلّها في انار إلا واحدة» وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إا واحدة وستفترق أمّتي على ثلاث 
لين د كلها عالق إلا واحدة: وسكل 145 : من هي؟ فقال: «من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي»"''. وليس في أحاديث الإسناد ذكر المجوس؛ 


(1) رواه بلا ذكر المجوس الترمذي في كاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمّة رقم: 
1 . عن عبد الله بن عمرو. 
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وذكره الشيخ يوسف بن إبراهيم [الوارجلاني] في بعض كتبه"» وذلك كما 
قال الله جلّ وعلا: #وَكَانُوأ شِيَعًا 4 فرقًا تنسب كل فرقة إلى إمامها الذي 


[تحوا «مِن مِنْهُم)» خبر ليس» و«فِى شُيئء» متعلق ب«مِنْهُمْ» أو بمتعلقه. أو 
«مِنْهُمْ» حال من «شَيئنء» بناء على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بحرف غير زائد. و«فى شع ج) حبر الي : 


أي: لست في شيء من أحوالهم الفاسدة أو التفرّق» والمعنى أك بريء 
منهم ومن معاصيهم ولا تعاقّبُ عليهم» وكذلك ليسوا منك في شيء من الحق» 
لأنّك أنت تمّبع البراهين وهم يقلّدون الآباء لحرا يل تي فى نكن 
لست متي ولست منكء وفي إثبائه: أنت مني وأنا منك. ويضعف أن تخت 
الأ بالتشركين: ويراد التهي عن القعال حى ينسخ بآية ال القعال. انما أَمرْهَُْ 
إلى الله يتولّاهم بمعرفة أعمالهم ومقاديرهاء ومقادير جزائها. 


[نحو] وولكية مِنْهُمْ فى شئءٍ» خبر «إنى ودإنّمآ أَمْرْهُوْر إلى الله مستأنف» 
أ خبر كانه او هو الخبر وولشت...؛ حال من الواو فى «كانوا» أو «قَدَقُوا». 


ْاثُمَيُتبنُهُم بِمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ 4 يعاقبهم أو يخبرهم به. وبأنّهم استحقوه ه إذ 
جهلوا عاقبة أفعالهم» فيظهرها لهم على رؤوس الأشهاد. 


كن جار الكييكة إلى يرم القياد لم وسنيها في خيات. > أَيّ حسنة 
كانت: كلمة الإخلاص وما يبنى عليهاء فعليّة أو تركيّة. 8د َلَهُ عَشْدُ أَمْثَالِهًا 4 أي 
كأه عمل عشر حسنات يغاب عليه أو عشر إثابات حسنة» فإن الجزاء حَسَنٌ 


(1) في كتاب العدل والإنصاف. ج1» ص 91. 
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كما أن العمل حَسَنٌ. واقتصر على العشر لأنّه أقلٌ ما يكون. إلا أنه إن اهعمّ 
بحسنة ولم يفعلها فله واحدة. ولا غاية للكثرة» فإه خمس وعشرون وسبع 
وعشرون وسبعون ومائة وسبعمائة وألف وسبعون ألقًا ومائة ألف» وأكثر 
وبلا حساب. قال أبو ذز عنه كلل : «الحسنة عشر أو أزبد.ء وَالسَيّنَةَ واحدة أو 
أحقر» فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره»'''. وجاء: «من اهتمٌ بسيّئة كتب عليه 


همه بها 2. 


وإنّما لم يكن «عَشْرُ» بالتاء أن الأمثال واقع على المؤنَّثْ وهو حسنات» 
أو لأنّه نعت ل«حسنات» محذوفة, أو لأنّه أضيف لمؤنث. ولكثرة الغواب قيل: 
المراد بالعشر الكناية عن الكثرة لا خصوص العدد. وإِنَّما كان الخلود في النَّار 
أو الجئّة لنيّات الدوام على المعصية أو الطاعة كما روي عن الحسن البصري. 


ومن جَآءَ بِالسَيَّةِ 4 الشرك وما دونه» والمجيء بها الإصرار عليهاء 
ومن تاب فقد قطعها عن المحشر فلم يوافه بها قلا ُجْرّى' إلا مثلَهَا 4 أي: 
إلا جزاء يمائلهاء أي: إلا الجزاء الممائل لهاء الاس الول پم 
الجزاء الذي هو مصدرء أو الجزاء الذي بمعنى ما يجزى به من العذاب» 
والمراد نفي الزيادة» وذلك أولى من أن يقال: «مئْل» زائد لمشاكلة «مثل» قبله 
<وَهُْمْ لا يُظْلَمُونَ 4 أي: لا يظلم الله الجائين بالحسنة والجائين بالسيّئة» > أي: 
لا ينقص من ثواب الحسنة ولا يزيد في عقاب السَّيّئّة. 


)1( أورده الهندي في الكنز» ج 1» ص 235. رقم: 1178. والطبراني في الأوسطء ج 8» ص 182. 
رقم: 7371. روى الشطر الأول منه فقط. من حديث أبي ذر. 
(2) لم نقف عَلَى من أخرجه بهذا اللفظ. 
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اتّباع ملّة إبراهيم في التوحيد والعبادة. والتبعيّة الشخصيّة 


قل اني هَدَاِي 4 ياي ولم يمدقم أنها"الكقرة من الحرت واليهود 
والتصارى» وسائر من لم يكن على دين الأسلام: وذلك رذ على من زعم نه 
غلى دين إنراهيع ر إلى صراط مقيم) دلّني أو وفقني أو هداني عن 
الصراط المعوجٌ ‏ وهو دين الكفر ‏ إلى صراطه المستقيم المنجي من السوء 
المفضي إلى الخيورء وهو الآيات النازلة بالوحي» والأدلة العقليّة المأخوذة مما 
نصب من الدلائل» دلائل السماوات والأرض. والتنكير للتعظيم. 

#دِينًا 4 حال ولو جامدًا لتأؤله بمشتق» كمعتقّد ‏ بفتح القاف ‏ ومعتاد 
ومجازَّى به؛ أو مفعول مطلق, أي: هداية دين قيّم؛ أو يقدّر: عرّفني دينا؛ أو 
إلزموا دينا قيّما؛ِ أو بدل من محل «صِرَاط»» وساغ لأنّه يظهر في الفصيح» لأن 
«هَدَى» يتعدى إلى المفعول بنفسه تارة وتارة ب«إلى» وتارة باللام» كقوله تعالى: 
لوَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 4 [سورة الففح: 20]» كأنّه قيل: هداني ربّي صراطًا 
مستقيمًا دينا قيّمّاء ولو كان الأصل أن يعدَّى ب«إلى»» ولا تعسّف في اشتراط 
جواز ظهور المحلٌ في الفصيح للعطف على المحلٌ» فلو عطف على محلٌ زيد 
بالنصب في «مررت بزيد»» لم يجزء لأنةٌ لا يقال في الفصيح: «مررت زيدًا». 
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«قيّمًا) «مَنِعِلٌ» من القيام أو «فعيل» منه» وعلى الأخير قدّمت الياء على 
الواو» والأصل «قَيْومُ» بإسكان الياء أو و قلبت الواو ياء وأدغمت في 
ل ا قي لأنه ضفة مشكهة دل غلى 
الثبوت» و«مستقيم» اسم فاعل يدل على العجدّدء وفي «مستقيم» بلاغة أيضًا 
E LS‏ 
الطلب» والنقل والمبالغة ب«قَيّمًا» أقوى منها ب«مستقيم»؛ ولذلك اختير الق 
في وصف الدّين» ومستقيمًا في وصف الصراط» ولو كان المراد بهما واحدًا. 


مل إِبْرَاهِيمَ 4 بدل أو بيان من «دِيئّا»» ووجه البيان أنه ليس في قوله: 
#دِيئًا قَيمَا 4 ذكر إبراهيم» وأيضًا مفهوم الدين: الجزاء أو الاعتياد أو الطاعة أو 
نحو ذلك» ومفهوم الملّةِ غير ذلك» وهو أنَّها تُمِلُ على سامعها ليكتبهاء أو 
يدرسهاء فأفاد لفظ «مِلَّةَ» ما لم يفد لفظ «دِينا». لحَنِيقًا 4 حال من (ِإبْرَاهِيم)» 
وو القت الان ألا الي أ ااا عر جر 0 رة با عن ال 
والمعاصي» والحنيف: المائل. #وَمَا گانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 تعريض بشرك اليهود 
والنصارى وهؤلاء العرب» أي: ليس إبراهيم مشرگا كما أنكم مشركون» فكيف 
تزعمون أنُكم على دينه؟. والآية للدوام في النفي لا لنفي الدوام. 

فل إِنَّ صَلَاتِي 4 أعاد القول لان ما مَرْ في الأصول وهي التوحيد وتوابعه. 
وهذا في الفروع. 

[أصول الدين] والفروع هنا ما عدا التوحيد وتوابعه» وهي المراد في 
قولهم: المشرك مخاطب بفروع الشريعة فيعذب عليهاء ولو كان لا تصح بدون 
التوحيد» وإِنّما غفرت لهم إن وَحَدوا مع أَنْهم خوطبوا ‏ جلبًا لهم إلى الإسلام 
بجعل التوحيد كقارة لها. وكلٌُ ما عدا التوحيد ولَوَاحِقِهِ هو من الفروع كالصلاة 
والحجّ والصوم. 
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[أصول الدين] وأمّا الفروع والأصول في علم الكلام: فما لا يجوز فيه 
الخلاف كنفي رؤية الباري» وككون صفاته هوء وكون الاستواء المُلْكء والقول 
فيه مع واحد فهو الأصولء وما يجوز فيه الاختلاف فالفروع» كرفع اليدين عند 
التكبير» و[طهارة] بول ما يؤكل لحمه» وبعض تفاصيل نقض الصلاة والطهارات» 
فنفس الصلوات والجمعة والحج والصوم من الأصولء. والاختلاف في بعض 
مسائلها من الفروع. 

«وَنْشْكي 4 عبادتي حجًاء أو عمرةًء أو تضحيةء أو صومًاء وتلاوةٌ وذكرّاء 
وزكاةٌ» وصدقةً وغير ذلك» كأنّه قال: وكلٌ ما صمّيته وأخلصته من العبادة 
كسبائك الفِضّة البيضاء المصماة المسمّاة نسكًا. وخصّ الصلاة مع دخولها 
في النّسْك لأنّها أعظم العبادات بعد التوحيد. 


«وَمَحْيَآيْ 4 أي: حياتي» وسكّن الياء باعتبار الفعح قبل الألف والْتَقى 
ميناكناك تعره للرسل تجرف لوقف وعيارة تع دعب ا 
لوَمَمَاتِيَ 4 أي: موتي لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ 4 كل ذلك ثابت لله لا لغيره خَلْمًا 
وملكّاء أي: خلق صلاتي وعباداتي» وحياتي وموتي؛ أوكل ذلك ثابت لربٌ 
العالمين: الصلاة والنسك إخلاصًا له. والحياة والموت خلقًا منه» وكل 
ما سواه يكون منه. 

وفي الآية أن طاعة العبد خَلّقها الله وحياته وموته» والمبالغةٌ بأنَّ الحياة 
والمرث انق هما خلفيها الله وآن الحياة والمرت أنفسهما لمرضاة الله فيك ؛ 
واستلزم ذلك أن الطاعة الواقعة فيهما هي لله بطريق برهاني؛ أو المراد: أحوال 
الحياة والهمات طاعة أو احا خلا وملگا 

افا طاعات ا و ت كليا وم كال كاهو رکه ا 
الواقع قبله أو عنده» والإيصاء بما هو خير قبله أيضًاء كأنّه قيل: وما أنا عليه في 
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حياتي وموتي» فيْقَدَرُ: وأحوال حياتي وموتي؛ أو طاعة حياتي وموتي. وطاعة 
الموت: ها يعمل من :الطاعة عند المويه» أو يوضى يها لعفا عند المورت أو 
عدت ا ا انها ا مان أطلق ان احا و لمات 
أو نفس الحياة والممات على ما يقع فيهما. 

۶لا شَرِيكَ لَهُ4 في عبادة ولا في خلق جسم أو عَرَض (وَيِذَالِكَ 4 بما ذكر 
كلمن قرول راغلا ريد وغبادة رف إتنا أمرت الك ا بالاشراك 
وعدم الإخلاص كما أنتم عليه. ولا ترجع الإشارة إلى الممات والحياة السك 
والصلاةء لأنَ الحياة والموت ليسا في قدرة کا ِل باعتبار أحوال الحياة 
والممات مِمّا هو في اختياره. 


«وَأَنَآ أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ 4 أوّل من أسلم من هذه الأمّة بعد إسلامه السابق 
على الوحي. والإسلام: : الانقياد. وهو واحد من الأمّة أي: هذا القوم الأخير إلا 
أنه رسولهم, وكلّما أوجي إليه شيء فاه أل من يؤمن به مِمّن في عصره أو 
بعده» فهو اول لهم» ولو سبق الوحي به لمن قبله أو تكرّر له» لأنّه يصدّق به أنه 
من الله ثمّ يخبر الأمّة به» وكذا كل نبيء أوّل أمّته إيمانًا بما أنزل لأنَّهِ يعلم بنزوله 
ولا ثم أمّته. 

والمراد: الأَوّليّة في الإيمان بما نزل عليه» ومّن قبله كانوا مسلمين» لأنّ 
الأنبياء لا يفعلون الصغائر التي تنسب إلينا ولا الكبائر. أو أنا أؤؤل المسلمين 
كلهم خلقة أو إجابة يوم ل أَلَسْتْ بِرَبَّكُمْ € [سورة الأعراف: 2 ]. 

فل أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبًا ) أأطلب غير الله حال كون غيره إلهنا؟ لا يتصوّر 
ذلك» لن غيره لا يكرن إلهغا؛ أو أأطلب رئا حال كونه غير الله؟. أو ورا تمبيز 
أو بيان أو بدل من «غَيْرَهء يقول: لا يتصوّر ذلك» لأن الر لا يكون غير الله. 
سأله المشركون أن يصير إلى دينهم ويعبد آلهتهم فأمره الله َك أن يقول لهم: 


/ 
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لا أعبد غير الله» لا وحده ولا مع الله» فان مَن عَبَدَهما معا فليس عابدًا لله 


سبحانه. لوَهُوَ رَبُ كُلَّ شَّيْءِ 4 ربُ معبوداتكم وغيرها من سائر الخلق» وكيف 
أجعل المربوب ربًا؟ والجملة حال. 


اټ تولا و كارا بقولون لمان ارا اا ويل 
خَطَايَاكُمْ 4 [سورة العنكبوت: 12]» أي: تكتب علينا لا عليكم» إن كتبت عليكم 
حملنا عليكم عقابها إن بُعفناء فنزل ردًا عليهم قولّه تعالى: 

9وَلَا تَكبُ كل تفس 4 سوءا إلا عَلَِهَا4 متعلق ب «تَكْيِبُ)» ب يقال كسب 
الشجه خاو کم على هه ما ول خا إلى صوق اله كال ران القن 
إلا حال كون ذنبها عليها مستعليًا عليها بالعقاب» أو حال كونه مكتوبًا عليها 
لا على غيرهاء وإذا كان لا تكسب كل نفس إلا عليها فكيف أعبد غيره وهو 
لا يحمل عنّي عند الله شيئًا؟!. 


[سبب التزول] وكان الوليد بن المغيرة يقول للمؤمنين: انَبِعُوا سبيلي أحمل 
کم ارارک أى» ریک الفا عك بالل القيل الس وزد أو 
التي صارت في قلوبكم كالشيء الثقيل تحرْجًا عنهاء فنزل قوله تعالى: 

«وَلَا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَئ 4 لا تذنب نفس مذنبة ذنب أخرى» ومعنى 
«وَازِرَةٌ 4: ممكِنةٌ لأن تذنب» أو قابلة لأن يكون ذنب غيرها ذنبًا 00 
نفس أذنبت فذنبها فعل لها لا فعل لغيرهاء وذلك في عين الفعل لا ما يَكَوَ 
اساي يام واسيب سه 
عليه وزر كوزر من عمل بهاء وذلك كعمله» وليس إسقاطًا للذنب عمّن 
فل فعا له 


وذكر المحدّثون أنّه إذا لم يبق من حسنات الظالم شيء تُحمل من سيّئات 
المظلوم ما يقابل ما بقي من التباعة» وكذا قالوا في المديون» ولم يغبت عند 
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جمهور أصحابنا تحمُل الظالم من سيّئات المظلوم وكذا المديون. وأمًا العسيُب 
فقد قال ية : «الدال على الخير كفاعله»”". فكذا الدالٌ على الشر كفاعله 
وقال: «من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”› 
وقال الله تعالى: ول 1 IE‏ وَأَثْقَالاً م أنْقَالِهِمْ » [سورة العنكبوت: 13]» 
وقال ليخي لوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَمِنَ آؤْزَارٍ الذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَئِرِ 
عِلْم 4 [سورة النحل: 25]. 


ثم إلى رَبَكُم مَرْحِمْكُمْ 4 رجوعكم يوم القيامة مَتبَدكُم بمَا كنم فيه 
تَخْتَلِفُونَ 4 يخبركم به فيعاقبكم بعد الإخبار» أو ذلك كناية عن العقاب» 
والمراد: تختلفون مع النبي #4 والمؤمنين؛ أو بمعنى: تخالفون النبيَ وأصحابه» 
لکن لا يتعدّى كما يتعذّى «تخالفون»» كاجتَوّروا بمعنى تجاوروا لکن بعض 
بعضّاء بخلاف الآية فإنّهم اجتمعوا على خلاف الرّسول كَل فيميّز الله لهم أن 
الحقّ ما عليه محمّد بي وأنّ الباطل ما هم عليه» وتختلفون فيما بينكم» فبعض 
يقول: سحرء وبعض: كهانة» وبعض: أساطير الاأوّلين» وبعض: شاعر» وغير 
ذلك» فيميّز الله تعالى أن أقوالهم كلّها باطلة؛ أو تختلفون فيه من الأديان فيميّز 
الله لكم أنّها كُلَّهَا باطلة. 


(1) رواه الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء الدالٌ على الخير كفاعله» رقم: 2670. من حديث 
أنس بن مالك. 

(2) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحثٌ على الصدقة ولو بشقّ تمرة» رقم: 1017» ج 2» ص 705. 
بلفظ: «وَمَنْ سن في الإسلام سنه سَيْئَةَ گان عَلَْهِ وزْرُهَا وَوِزْرْ مَنْ عَِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَيْرِ 
أن تقض و أززارعة من عدي جرير ين بد الله البيجلى. 
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و E‏ ر 0 ا ر رط يدم ده ار ا 
ر والذے جعلڪم حَلَيِفَا لارض ورفع ب ښکم فوق بعض درجت لمَبَلوَ 
ص 


30 ر ص د ر وار و 7 
ما اتی گور سر اليماب واه نورك »» 


۶2 


ص0 


استخلاف الإنسان في الأرض 
الغة] وهو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَآئِت الازض »> جمع خليفة» والخليفة 
إذا كان لمؤتت پوك وإذا كان لمذكر يذكر ولا يؤنت» فقول جاء 
اكليف روه لبقا يتاتو جذاس اب ماكر الى عقف وق Ed ad‏ 
ولدتها أخرى. وظاهر قول بعض: إن منهم من يقول: خليفة أخرىء أن 


ومعنى جعلهم خلائف أنّهم ی يخلفون مَن قبلهم» أو أن ب عا افا 
أو جعلكم خلفاء الله في أرضه» فوحّدوه واعبدوه» ولا تجوروا في تصرّفكم 
فيها؛ أو الخطاب للمؤمنين جعلهم خلفاء الأمم السابقة. 


لاوَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 4 بالمال والجاه والشرف وَالفَوًة 
والحسن والغنى» والعلم والجود وكرم الأخلاق. «لِيَبْلُوَكُمْ في ما ءَانَاكُم 4 
أيُكم يشكر الخيرء ويصبر على السوء «إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعِقَابِ 4 للعصاةء 
والسرعة عبارة عن القرب» لأنّها سبب للقرب وملزوم له في الجملة» وكلّ 
ما هو آت قريب؛ أو سريع التمام إذا جاء لا يؤر عن وقته لوَإِنَهُ لَعَهُورٌ 
رجيم 4 بَالَعَ في الغفران والرحمة بصمّتَي المبالغة ولام التأكيد» وإسنادِهِمًا 


/ 
22 
TEEN DEN 


رس ا 


الآية: 165 


إلى نفسه""» بخلاف العقاب فلا صفة مبالغة فيه» ولا معه» لأنَّ «سَرِيع» 
صفة مشبهة لا صفة مبالغة» ولا أمسند السرعة إلى نفسه ولا أسند العقاب 
إلى نفسه» إذ لم يقل: إتي سريع في العقاب ولا إي معاقب سريعًاء وذلك 
تلويح بأته غفور رحيم بالذّاتء وكثير الغفران والرحمة ومعاقب بالعَرّض» 
قليل العقاب» وذلك ترجيح للمغفرة والرحمة. 

[أصول الدين] وَمَعئَى قولناء «بالذات» بالأصالة والرجحان وسبّق الرحمة 
للغضب» لا ما قيل: إنَّ معنى «بالذات» أن غفرانه ورحمته لا يتوقّفان على 
شيء» ومعنى «بالعَرّض» أن العقاب يتوقف على الذنب» لأنّا نقول: المغفرة 
والرحمة تتوتّفان على العمل الصالح والتوبة» فإنَّ عَدَم توما على ذلك 
مذهب المرجئة ومن اغْتَرَفَ منهم» قال بعض: 


آنا مذنب آنا مخطئ أنا عاصى 
قابلعهرً ثلاثة بشلاثة 
وقال الشافعئ: 

ولّمّا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
تعاظمنى ذنبى فلمًا قرنته بعفوك 
يا رَبُ إن عظمت ذنوبي كثرة 


لكان اا م 


هو غافر هو راحم هو عافي 
ولتغلبنّ أوصافه أوصافي 


عملت الرنا وق اق ك سلا 
رى كان عفوك أعظما 


فلقد علمث بأن عفوك أعظم 
فبمن يلوذ ويستجير المجرم 


وفي الأعراف اللام في الموضعين”» لأ ما فيها بعد «وَأَحَذْنَا الَْذِينَ 
طَلَمُوا € [الآية: 165] وبعدّ: #كُونُوا قِرَدَةَ € [الآية: 166]» فناسب اللام في «سَرِيعٌ» 


)1( لم يظهر لنا وجه الإسناد إلى نفسه تعالى» إذ لم يقل: «وإني لغفور رحيم». تأمّل. 
(2) «إِنَّرَبَّكَ لَسَرِيع الْعِقَّاب وَإِنَهُ لَمَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 الآية: 167. 


ار 
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لذلك» ولأنّه مقطوع بالعذاب فيهاء وهنا في وعظٍ لمن يزدجر» وبعد قوله: 
لمن جَاءَ... € [الآية: 160]» وقوله: وهو الزي... 4 وكانت اللام في الثانية 
في الأعراف تبعًا للأولى فيهاء ولتأكيد الغفران في الجملة لا للمقطوع 
عليهم بالشرٌ المذكورين قبلها. 


والله أعلم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


[تمّ بحمد الله الجزء الرابع من تيسير التفسير. 


ويليه بإذن الله الجزء الخامس» وأوّله تفسير سورة الأعراف]. 
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9 
وين الرئيسية 
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e‏ في قوله تعالى: #ومن يرد الله فتنته € دليل على أن الله يريد كفر الكافر 


تحكيم الحکمین» فيما جاء فيه حكم الله 
#يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم * دليل على أن الله تعالى أراد 
المعصية كما أراد الطاعة 


e‏ آية: 


ه لا يخفى خطأ النصارى في تأليه المسيح» فإِنّ الصفات القديمة لا يتحمّلها 
حادث» والصفات الذاتية لا يتصف بها غير من هى له 


٠‏ الرزق يطلق على ما تملّكه الإنسان حلالا أو حراما على الصحيح 


ه يجوز إطلاق النفس على الله بمعنى الذات العلية 


الفهارس 


الفهارس 


٠‏ إن الله ك لا يخالف ما قضى به» ولا يتركه» ولا يجب 


٠‏ يوصف الله انه شىء لكنّه شىء لا كالأشياء 


١ 


بالإجبار والتخلية 


على الحلال 


لفهارس 


E) نارن‎ 


القهرين التعصيني لما الفقهيّة 


ه مطلق الندم لا يكون توبة» بل يكون توبة مع التضرٌع إلى الله والعزم على 
عدم العودة» وتدارك ما فعل بما يجب 


ه مذهبنا أن لا يصلب موحٌّدء ومشهور المذهب إطلاق أنه لا يغسل القاتل» 
ولا يصلّى عليه 


وا ا اوقل أو جيم ا حلى وی عل د فيه 
الأحكام وهذا مذهبنا 


إذا تاب قاطع الطريق بعد القبض عليه لم يسقط عنه الد إلا المشرك فيسقط 
عدبا عرد رار ود يعد الغار ا عليه 


N‏ ووو كلم .لاله يسكع 


ه لا يقسم على الله بأهل الصلاح ولا بأهل القبور» ولا يعوسّل بهما إِلَّا 
الرسول ب فيجوز أن يتوسّل به إلى الله 


ه يؤخذ من آية #لولا ينهاهم الربّانيون...4 الوعيد الشديد من ترك النهي من 
علماء هذه الأمّة 


الفهارس 


ه النفس المحرّمة نفس الموخد» وكلٌ من لا يقتل... 45 
المراد بطاعة الموت: ما يعمل من الطاعة عند الموت» أو يوصى بها لتنمّذ 


الفهارس 


ه من كلام أصحابنا: إِنّهِ يجوز أن تدعو لصاحب الكبيرة أن يزيد عصيانا... 
ولا أقول بذلك 9 


[عندي] انها فيهم 38 


ه [قلت]: وأنا أعجب ممّن يروي هنا أحاديث سعيا في إخراج الآيات عن 


لا يقتلان 46 


ه عندي: لا يدخل حرف المصدر على الأمر والنهي 54 
. [قلت]: وهو قول بارد» لا حاجة إليه. ولا دليل عليه» ولا داعى إليه. فى 
تفسير الآية 53 (سورة المائدة) 61 


الفهارس 


ه [قلت]: قولى الجواب محذوف تقديره «شاقوه» أو «استكبروا». فى الآية 70 
(سورة المائدة) 


ه [قلت]: الأؤلى «مين» في #ترى أعينهم تفيض من الدمع * بمعنى الباء 


ه المراد في آية 95 (سورة المائدة): ينتقم الله منه في الآخرة» مع لزوم ما تقذم 
من الجزاء بأحد أنواعه عند الجمهور» وهو الصحيح 


ه لفظ «قيامًا» في الآية 97 7 المائدة) عاتد إلى الكلّ. [قلت]: وهذا أولى 
من أن يقدّر لكلّ واحد من الثلاثة لفظ 


٠‏ والصحيح ما ذكرته أوّلاء وهو قول الخليل وسيبويه والمازني وجمهور 
البصريين... فى تصريف: «أشياء» 


٠‏ [قلت]: وفيه سوء أدب. إذ لا ضعف في ذكر الله وحده... في بيان علّة نونين 
فى قوله تعالى: #واشهد بأنّنا مسلمون €... 


» [قلت]: وينبغى لكلّ آمر بشىء أن يسبق إلى عمله» إن كان مما له عمله» لأنّه 
أدعى إلى الامتثال 


الفهارس 


الفهارس 


٠‏ ذكر أنَّ ورود جناحيه في الآية 38 (سورة الأنعام) لعلا يعومّم أنَّ المراد 
بالطيران مطلق السرعةء [قلت]: وهو توهُم بعيد 


٠‏ [قلت]: لا دليل في حديث: «یبتدرون أيهم يكتبها أوّلا» أن هؤلاء المبتدرين 
ليسوا ملائكة حسنات العبد 


ه وعلى مذهب سيبويه والفارسي في جواز دخول أن المصدرية على الأمر 
والنهي. [قلت]: وهو مختار عندهم لا عندي 


ه [قلت]: ذلك كله صحيح» لا بأس به» لقيام الدليل... في كون العمٌ والدا 
والخال والدا 


ه٠‏ [قلت]: وإِنّما كذرث على هذا «أنا» وبعض «نحن»» لان إبراهيم مؤمن وحده. 
في تفسير الآية 81 (سورة الأنعام) 


السورة مكية 
ه [قلت]: وما في القرآن من فصاحة وبلاغة من الله لا من الرسولء فما 
يجاريه كلام 


) [قلت]: ويضعف أن يكون «كذبا» في #ومن اظلم ممّن افترى على الله كذبا‎ ٠ 
مفعولا مطلقاء وكونه حالا مؤقّدة‎ 


٠‏ الصحيح وهو مذهبناء أن ما لم يكن» وما هو غير كائن في الحال أو في 
الاستقبال لا ر يسمّى شيئا 


الفهارس 
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أحكام التوراة 


120-6 تبرئة عيسى من مزاعم النصارى 181 
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معرفة أهل الكتاب للنبيء ب44 والافتراء على الله وتبوّوْ المشركين 
من الشرك فى الآخرة 


مصدر علم النبيء ية بالوحي ونهيه عن طرد الضعفاء و 
أحوال رحمة الله تعالى 


و ء كه وبين Ca‏ 
كمال علم الله تعالى وسلطته على العباد 


القدرة الإلهيّة على الإنجاء من الظلمات وتعذيب العصاة 


الأعرافين: عن ا ال بالقرآن e‏ 


الفهارس 


92-1 إثبات 2 وإنزال | الكتب ومُهمة 350 


افتراء الكذت فلن لله 4 وعقات ذلك 
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150-8 نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى الله تعالى وإقامة | 465 
1 - 153 | المحرّمات العشرء أو الوصايا العشر 470 


٠ 160-9‏ عاقبة الاختلاف فى الذين وجزاء الحسنة والسّيّئة 494 


ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة» والتبعيّة الشخصيّة 
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في تة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 


+ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 


97 
4 


الأصلى -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة. ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 


4 في سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعليم في داره ببني يسجن » 


ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 


منڏ سنة 0ھ/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ابه وق إسباط خط ور اتةه رل مارات اة للذضرة 


والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ه/1914م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببتى يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


